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ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في فضل السورة ودقة وصفها ليوم القيامة 


# عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل4 : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كانه رأي عین فليقرا: إا للش كرت و إا ألسَماء نرت“ و إا آلا 
نقتي" »” . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من 
انشقاق السماء وانفطارهاء وتكور شمسهاء وانكدار نجومهاء وتناثر كواكبهاء إلى 
غير ذلك من أفزاعها وأهوالهاء وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو 
قصورهم بعد نشر صحايفهم › وقراءة كتبهم › وأخذها بايمانهم وشماثلهم أو من 


وراء ظهورهم في موقفهم» . 
وقال في الفتح الرباني : «وإنما خحص هذه السور بالذكر لاشتمالها على أحوال 
)١(‏ سورة (لانفطار). 


(۲) سورة (الانشقاق). 

(۳) آحرجه: آحمد (۲/ ۲۷)ء والترمذي /٤۰۳ /٥(‏ ۳۳۳۳) واللفظ له» وقال: «هذا حدیث حسن غریب»» 
والحاکم (۲/ )٥٠١‏ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهيي . وذكره الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (۸/ )۸۹٩4‏ وقال : «(حدیث جید) . 

.)١١١ التذكرة (ص:‎ )٤( 


E 


يوم القيامة وأهواله» ففي قراءتها عبرة وعظة وتخويف من هذه الأهوال يرجع العبد 
إلا ربه» ويعمل للنجاة من أهوال هذا اليوم». 

# عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي هة يقرأ في الفجر: وليل إا عسعس 
©“ ° . 

٭ غريب الحديث: 

عسعس : قال جمهور أهل اللغة : معنى عسعس الليل : أدبر» كذا نقله صاحب 
«المحكم؛ عن الأكثرين ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه قال: وقال آخرون: 
معناه : أقبل» وقال آخرون: هو من الأضداد؛ يقال إذا أقبل وإذا أدبر . “ 

× فوائد الحديث: 

في حديث عمرو بن حريث أن النبي ب كان يقر بسورة (التكوير) في الفجر . 

قال ابن القيم : «وكان يقرا في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية» وصلاها بسورة 
(ق)» وصلاها ب(الروم)» وصلاها بلدا امس کورت 4“ . 

قال النووي : «قوله: سمم النبي ية يقرأ في الفجر : وال إا عَنَمَسَ 9© 4 
أي : يقرأ بالسورة التي فيها : اليل إا عَسَمَسَ © ى . 
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(1) الفتح الرباني (۱۷۸/۱۸). (۲) التكوير: الآية (۱۷). 

(۳) آخرجه : آحمد .)۳۰٣/٤(‏ ومسلم (۱/ )٤٥٦/۳۳١‏ واللفظ له وآبو داود (۱/ /٥۱۱‏ ۸۱۷)» وابن ماجه (۱/ 
«(A1 /YA‏ والنسائي (۲/ €40-647/ 40°( وفي الکبری .)۱۱۹۵۱١ /٥۰۸-۵۰۷ /٦(‏ 

.)۱٤۹/٤( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) زاد المعاد .)۲٠۹/۱(‏ 


.)۱٤۹/6( شرح صحیح مسلم‎ )١( 


قوله تعالی : ینہ ر اتر آککی ایر 
إذا الشنس كوبت ©4 


٭ غريب الآية: 
كۆرت : كور الشيء : إدارته وضم بعضه إلى بعض»› ككور العمامة» أي : لفت 
كالكرة. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : إا انش كرت 9© 4 
فقال بعضهم : معنى ذلك : إذا الشمس ذهب ضوؤها . . وقال آخرون: معنى ذلك : 
رمي بها . . 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: كرت كما قال الله -جل 
ثناؤه-؛ والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك كتكوير 
العمامةء وهو لفها على الرآس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى 
بعض ولفهاء وكذلك قوله : إا لنش كرت © € إنما معناه: جمع بعضها إلى 
بعض» ثم لفت فرّمي بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوؤها . فعلى التأويل الذي 
تأوّلناه وبيّتاه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل» وجه صحيح ؛ وذلك آنها 
ذا ورت ورُمي بها» ذهب ضوؤها)“. 

قال عطية سالم : «والذي يشهد له القرآن أن هذا كله راجع إلى تغير حالها في 
آخر مرها ؛ لأن الله تعالى جعل لها أجلا مسمى» ومعنى ذلك آنها تنتهي إليه على 
الوجه الذي يعلمه 8 كما في قوله تعالی : وسر القنس والقمر کل ری لجل 


i oe 


(۱) جامع البیان (۳۰/ .)٠١-٦۴‏ 
(۲) الرعد: الآية (۲). 


ا ي ا 


فمفهومه : أنه إذا جاء هذا الأجل توقفت عن جريانها» . 


قلت : وعند حلول أجلها وبعد محوها والرمي بها» يصار بها إلى نار جهنم ؛ 
تبکیتًا لمن کان یعبدها» وزيادة فى عذابه» وتسعيرًا للنار عليه › کما قال تعالی : 


صت و ر 4ل 
. 


رم ع e‏ ر 2 ء 2 ٤‏ ۶ کر 
إتڪم وما دون من دورن اللو حصب جھهنر انتر ما وردوت © لو کات 


2 سے‎ ty E r 
وردوشًا و ڪل فا لدو @4" وکما يدل عليه الحديث‎ ES هدوا‎ 
الآتی.‎ 


قال ابن القيم : «واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يومًا » فقرأً قارئ : إا 
اقش كوت 9© وَِذا جوم ندرف © ودا بال ست 9© 4 حتى بلغ : إت نس 
ا أَحَصَرّتَ © 4" وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل » فقال له قائل : يا سيدي! هب 
أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوّج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب» فما 
الحكمة في هدم الأبنية» وتسيير الجبال» ودك الأرض» وقَظر السماء» ونثر 
النجوم» وتخريب هذا العالم » وتكوير شمسه» وخسف قمره؟! فقال ابن عقيل على 
البديهة: إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى والتمتّع» وجعلها وما فيها للاعتبار 
والتفكر» والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتذكرء فلما انقضت مدَّة السكنى 
وأجلاهم عن الدار خرّبها لانتقال الساكن منهاء فأراد أن يُعلِمهم بأن في إحالة 
الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بياتا لكمال قدرته ونهاية 
حكمته وعظمة ربوبيّته وعرّ جلاله وعظم شأنه» وتكذيبًا لأهل الإلحاد وزنادقة 
المنجّمين وعبّاد الكواكب والشمس والقمر والأوثان؛ ليعلم الذين كفروا آنهم 
کانوا كاذبين» فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم» وأن معبوداتهم قد انتثرت» 
والأفلاك التي زعموا آنها وما حوته هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد 
تشقّقت وانفطرت ؛ ظهرت حينئذ فضائحهم » وتبيّن كذبهم » وظهر أن العالم مربوب 
محدّث مدبّر» له رب يصرّفه كيف يشاء ؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه . 

فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار! ودلالة على عظيم قدرته وعرّته وسلطانه 
وانفراده بالربوبيّة وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله 
(۱) تتمة أضواء البيان (۹/ .)١١-١١‏ 
(۲) الأنییاء: الآیتان (۹۸و۹۹). (۳) التکوير: الآيات .)٠٤-١(‏ 


س التکویر( )۱ (u:‏ )ہے 
رب العالمین»' . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تكوير الشمس والقمر يوم القيامة 

# عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله: «مكوران» «زاد فى رواية البزار ومن ذكر معه [يعنى : الإسماعيلى 
والخطابي]: «في النار . فال ال وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة : أحدثك عن 
رسول الله ل وتقول: ما ذنبهما؟) . 

قال الطحاوي : «فكان ما كان من الحسن في هذا الحديث إنكارًا على أبي 
سلمة» إنما كان واللَّه أعلم لما وقع في قلبه أنهما يلقيان في النار ليعذبا بذلك» فلم 
يكن من أبي سلمة له عن ذلك جواب . 

وجوابنا له في ذلك عن أبي سلمة أن الشمس والقمر إنما يكوران في النار ليعذبا 
أهل النار» لا أن يكونا معذبين في النار» وأن يكونا في تعذيب من في النار کسائر 
ملائكة الله الذين يعذبون أهلهاء ألا ترى إلى قوله تعالى : يأ ألَْنَ ءامنا ا 
شنک ھی اا وما الاش ايجار علا میگ عط اڈ ل بصو له ا 
امم أي : من تعذيب أهل النار» #إويفعلون ما يمرو . وكذلك الشمس 
والقمر هما فيها بهذه المنزلة معذبان لأهل النار بذنوبهم لا معذبان فيها إذ لا ذنوب 
لھما»“ . 

قال الشيخ الألباني : «وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن 
البصري أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهماء كلا فإن الله كك 
لان و اغا غ هر ف او التي كما اله نا 


0 


: . کک ک2 کر وو کو لے کر ع ا کے کو ا 
تبارك وتعالی-: «ألر تر أت اله يسجد لم من في السملوي ومن فى اللأرض والس لمر 


ر رر ل ی ي ص یر 2 اک عر وق 
والتجوم ولال والشجر والدَواب و ڪشر من الاس وكير حى علي العداب» فأخبر 
(۱) مفتاح دار السعادة (۳/ .)١۲۲-١۱۲۱‏ (۲) آخرجه: البخاري (/ /۳٠۰‏ ۳۲۰۰). 

(۳) فتح الباري )٤( .)۳۹۹ /٩(‏ التحريم : الآية .)١(‏ 

(( شرح مشکل الآثار (۱/ ۱۷۱-۱۷۰). () الحج: الآية (1۸) . 


ا ن و ا 


تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى فى الدنياء كما قال 
الطحاوي وغيره فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين : 

الأول: أنهما من وقود النارء قال الإسماعيلي : لا يلزم من جعلهما في النار 
تعذيبهما فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًا وآلة من 
آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة . 

والثاني : آنهما يلقيان فيها تبکيًا لعبّادهما»'“. 

قال الخطابي : «ليس كونهما في النار عقوبة لهما ولكنه تعيير وتبكيت لعبدتهما 
الذين عبدوهما في الدنيا» ليعلموا أن عبادتهم إياهما كانت باطلَا ورأيهم في ذلك 
رأیًا فائ" . 

قال الشيخ الألباني : «وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث» . 
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.)٠٤٠١-۲٤٤ /۱( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)۱٤۷۷-١٤۷٦/۲( أعلام الحديث‎ )۲( 
.)١٤١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 


سے التكوير )٤-۲(‏ 


قوله تعالی : ودا للجم انكَدَرَت © ودا بال سرت © ورد 
يتا ك ©4 


× غريب الآية: 
انكدرت: تناثرت. أصله من الكدرء وهو خلاف الصفا. والمراد: تغيرت 
بالتا: 


العشار: واحدها عشراء» وهي الناقة التي مر على حملها عشرة أشهر . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قوله : ولا النْجُوم آنكَدَرّت ©@ 4 : 

قال القرطبي : «أي : تهافتت وتناثرت» وقال أبو عبيدة: انصبّت كما تنصبَ 
العُقاب إذا انكسرت . . ويحتمل أن يكون انكدارها طمس آثارها؛ وسميت النجوم 
نجومًا لظهورها في السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضصًا : انكرت : تغيرت 
فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها . والمعنى متقارب) . 

قوله : ودا بال سرت ©@ 4 : 

قال القرطبي : «يعني : قلعت من الأرض» وسيرت في الهواء؛ وهو مثل قوله 
تعالی : ووم سي َال ور الأرض بارزةً)” . وقيل : سيرها : تحوّلها عن منزلة 
الحجارة» فتكون كثيبًا مهيلا أي : رملا سائلاء وتكون كاليهن» وتكون هباءٌ 
منشثورًّاء وتكون سرابًاء مشل السراب الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعًا 
صفصقمًا» لا تری فیها عوجًا ولا متا . وقد تقدم في غير موضع › والحمد لله" . 

قوله : وإ السار عت @ 4 : 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۱٤۹-۱٤۸/۱۹(‏ 
(۲) الكهف : الآية .)٤۷(‏ (۳) المصدر السابق (۱۹/ .)٠٤۹‏ 


ا س و 


قال ابن كثير : «قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل . قال مجاهد: عطلّت) : 
تركت وسَيّبت. وقال أبي بن كعب والضحاك : أهملها أهلها. وقال الربيع بن 
تيم : لم تحلب ولم صر تخلى منها أربابها . وقال الضحاك : تركت لا راعي لها . 

والمعنى فى هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل -وهى: خيارها 
الال ها ال نتو كت ف ماه إلى الور الماد a‏ عشراء» 
ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع- قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بهاء 
بعد ما كانوا أرغب شيء فيها ؛ بما دَهَمهم من الأمر العظيم المُّفظع الهائل» وهو 
أمر القيامة وانعقاد أسبابهاء ووقوع مقدماتها . 

وقيل : بل يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها . 
وقد قيل في العشار : إنها السحاب يُعطّل عن المسير بين السماء والأرض» لخراب 
الدنيا . وقيل : إنها الأرض التي تُعشّر. وقيل : إنها الديار التي كانت تسكن تُعَصّل 
لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه 
«التذكرة»» ورجح أنها الإبل» وعزاه إلى أكثر الناس . 

قلت : بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه» واللّه أعله». 

قال الرازي : «والغرض من ذلك : ذهاب الأموالء وبطلان الأملاك» واشتغال 
الناس بأنفسهم؛ كماقال: ی لا مقع مال ا بو @ إلا من أن أله بقلب سر 
@ 4 وقال : وقد تخو دی گنا لفت و مر چ۱ . 
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(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ )۴٠۳‏ . 
(۲) الشعراء: الآیتان (۸۸و۸۹). 
(۳) الأنعام: الآية .)۹٤(‏ 

.)1۸/۳١( مفاتيح الغيب‎ )٤( 


کے التكوير )6( 


قوله تعالی : وإتا الىرش خضرت © 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف آهل التأويل في معنى قوله : وإ الخوش حت @ 4 
فقال بعضهم : معنى ذلك: ماتت . . وقال آخرون: بل معنى ذلك : وإذا الوحوش 
اختلطت. . وقال آخرون: بل معنى ذلك: جُمعت. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى حشرت : جُمعت 
فأميتت؛ لأن المعروف في كلام العرب من الجمع؛ ومنه قول الله: 
وة ًُ4 يعني : مجموعةء وقوله : َع دى 3© 4 . وإنما يحمل 
تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويلهء ا 

قال القرطبي : «واختلف الناس في باب حشر البهائم وفي قصاص بعضها من 
بعض» فروي عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتهاء وقاله الضحاك» وروي 
عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر» وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن 
اماس والن البعري ويره وهر المي ؛ لقوله تعالى : ولا الوحوش 
حشرت @) @ 4 وقوله: ثد إل رم مروت قال أبو هريرة: «يحشر الله 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء» فيبلغ من عدل الله 
E e a‏ 
عن الکفار : وقول لکا یکی کت ربا ونحوه عن ابن عمر وعبد الله بن 
عمرو بن العاص“. 

وقال أيضًا : «وعن ابن عباس أيضصًا قال : «يحشر كل شيء حتى الذباب)» قال 


(1) ص: الاية (۱۹). (۲) النازعات: الآية (۲۳). 

(۳) جامع البیان )٤( .)٩۷ /٠١(‏ الأنعام: : الآية (۳۸). 

.)٤١( انظر تخريجه في تفسير سورة (النباً) عند قوله تعالى : وقول الکاز بک د نکی کت را : الآية‎ )٥( 
.)۲۷۳ التذكرة (ص:‎ )1( 


ت 


ابن عباس : «تحشر الوحوش غدًاء أي : تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض»› 
فيقتص للجماء من القرناءء» ثم يقال لها : كوني ترابًا» فتموت»» وهذا أصح مما 
رواه عنه عكرمة . . أي : إن الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم» . 

قال صديق حسن خان : «والحق الذي تشتفي به الصدورأن لا تؤول الاية 
والحديث بما هو خلاف الظاهرء والشبهة الداعية له بأنها غير عاقلة ولا مكلفةء 
والحشر والحساب مبني على ذلك» فإذا سقط الأساس سقط ما بني عليه . 

فالجواب عنها : أن نسلم أنها غير مكلفة ؛ لأنها لا تعقل» والنزاع فيه مكابرة 
إلا آنها لما كانت في المشيئة يفعل الله بها ما يريد» وهو لا يسال عما يفعل باتفاق 
أهل السنة» بل العقلاء» فنقول : إن الله تعالى يعيدها وينصف بعضها من بعض بما 
فعلته بإرادتها لإدراكها للجزئيات» وليس هذا بتكليف ولا مبني عليه؛ لأن جزاء 
التكليف إنما يكون في داري الخلود والنار» وهي تعود ترابًا قبل دخول أهليهما فيهما 

وأما فعل الحكيم القدير لذلك فليعرف آهل المحشر أنه كلك لا يترك مثقال ذرة 
من العدل. ليتحقق أهل النعيم ما لهم من النعيم المقيم» وأهل الجحيم ما أعد لهم 
من العذاب الأليم ؛ تنويرًا لهم وإرشادًا لأن يعلموا عظمة كبريائه» وتساوي جميع 
مخلوقاته عنده بالنسبة لذلك . 

ولك أن تقول : قول ابن عباس : حشرها: موتها؛ معناه: أن حشرها لأجل أن 
يفنيها ويقول لها : كوني ترابًا» ولولا بعد كلام الأشعري بتصريحه بما ينافيه حملنا 
أنه تمثيل على ما ذكر» أو قلنا : إنه إنما أنكر الوجوب» ولكن الحق أحق أن يتبع› 
وهذا مما ينبغي أن يكتب بالنور» على صفحات خدود الحور» وإنما ذكرنا هذا مع 
طوله وعدم مناسبته لموضوع التفسير تصدقًا على من طالعه بجواهر الفرائد» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية 


#عن عكرمة عن ابن عباس وها في قوله : ولا الخوش حشرت 0 
«حشر البهائم : موتها» وحشر کل شيء : الموت»› غير الجن والإنس» . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .)٠١١ /٠۹(‏ (۲) فتح البیان .)٩۷ /۱١(‏ 


(۳) آخرجه: ابن جریر (۳۰/ ۷٦)»والحاکم‏ (۲/ )٥۱١‏ وقال : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه»» ووافقه 
خرجه: ابن جریر کم ميخ لم يخر 
الذهبي . 


)٦( اتکور‎ 


قوله تعالی : وإ الاد سرت @ 4 


× غريب الآية: 

سجرت: آي : ملت نارًا. من قولك: سجرت التنور: إذا أوقدته وهَبّجْتُ 
ناره. 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الرازي : «قوله تعالى : إا البحَار سجَرَت 9© € قرئ بالتخفيف والتشديد» 
وفیه وجوه : 

أحدها : أن أصل الكلمة من سجرت التنور: إذا أوقدتهاء والشيء إذا وقد فيه 
نشف ما فيه من الرطوبة» فحينئذ لا يبقى في البحار شيء من المياه ألبتة› ثم إن 
الجبال قد سيرت على ما قال : وسرت a e‏ وحينئذ تصير البحار والأرض 
شيا واحدًا في غاية الحرارة والإحراق» ويحتمل أن تكون الأرض لما نشفت مياه 
البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس الجبال» ويحتمل أن الجبال لما اندكت 
وتفرقت أجزاؤها وصارت كالتراب وقع ذلك التراب في أسفل الجبال» فصار وجه 
الأرض مستويًا مع البحار» ويصير الكل بحرا مسجورًا . 

وثانیها : أن یکون سرت بمعنی : فجُرت؛ وذلك لأن بين البحار حاجرًا 
على ما قال : همج لرن يليان © ما برخ کک يان 3© )”» فإذا رفع الله ذلك 
اناغ قافن القن فى الحض: وصارت البحار بحرا واحدًا» وهو قول الكلبي . 

وثالثها : سرت : أوقدت؛ قال القفال : وهذا التأويل يحتمل وجوهًَاء 

الأول: أن تكون جهنم في قعور البحارء فهي الآن غير مسجورة لقيام الدنياء 
فإذا انحهت مدة الدنيا أوصل الله تأثير تلك النيران إلى البحارء فصارت بالكلية 


() التبا : الآية .)٠١(‏ 
(۲) الرحمن: الآیتان (۱۹و*۲). 


سے ویر ا 


مسجورة بسبب ذلك . 
والثاني: أن الله تعالى يلقي الشمس والقمر والكواكب في البحار» فتصير 
البحار مسجورة بسبب ذلك . 


و الال انين الله تال بلجار رانا عة حى ن لكالا 

وأقول: هذه الوجوه متكلفة لا حاجة إلى شيء منها؛ لأن القادر على تخريب 
الدنيا وإقامة القيامة لا بد وأن يكون قادرا على أن يفعل بالبحار ما شاء من تسخين › 
ومن قلب مياهها نيرانا من غير حاجة منه إلى أن يلقي فيها الشمس والقمرء أويكون 
تحتها نار جهنم»' . 

قلت : أرجح هذه الأقوال أولهاء وهو الموافق لظاهر لفظ الآية . 

قال الشوكاني : «أي : أوقدت فصارت نارًا تضطرم» . 

قال ابن القيم : «وإذا اعتبرت آسلوب القرآن ونظمه ومفرداته» رأيت اللفظة تدل 
على ذلك كله؛ فإن البحر محبوس بقدرة الله» ومملوء ماءًء ويذهب ماؤهيوم 
القيامة» ويصير نارًا»" . 

¥ ¥ 


(۱) مفاتیح الغیب )١۹/۳۱(‏ . 
(۲) فتح القدیر )٥٥۴۳ /٥(‏ . 
(۳) التبيان في آقسام القرآن (ص: .)۱١۳‏ 


س التكویر  )۷(‏ :د(۷ 


قوله تعالی : ودا اقوش وَج ©4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير َف : «اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم : ألحق كل 
إنسان بشكله وقرن بين الضرباء والأمثال. .٠.‏ 
ثم ساق بسنده إلى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب حه أنه قال في قوله 
كك : ولا النفوش جت © قال : «هما الرجلان يعملان العمل الواحد يدخلان 
به الجنة ويدخلان به النار“» وفي رواية عنه : «يقَرّن بين الرجل الصالح مع الرجل 
الصالح في الجنة وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار . 
ثم قال : «وقال آخرون: بل عني بذلك أن الأرواح ردت إلى الأجساد» فزوجت 
بهاء آي : جعلت لها زوجًا» . 
قلت : وفیها آقوال خر ذکرها غیره» منها : يضم کل رجل إلى من کان يلزمه من 
ملك أو شیطان» كما قال : شرا الزن اموا وأزوحهم ي" . 
ومنها : قرن كل امرئ بشيعته ؛ اليهودي باليهودي» والنصراني بالنصراني . 
ومنها : قال الزجاج : قرنت النفوس بأعمالها . * 
قلت : أرجح هذه الأقوال هو القول الأول . 
قال ابن جرير : «وأولى التأويلين في ذلك بالصحة الذي تأوله عمر بن الخطاب 
ظلهه للعلة التى اعتل بهاء وذلك قول الله -تعالى ذكره-: ووم أرَوًا لدي“ 
(۱) آخرجه : ابن آبي شیبة (۷/ /۹٩‏ ۹۲٤٤۳)ء‏ وعبد الرزاق في التفسیر (۲/ »)۳٣۰‏ وابن جریر (۳۰/ ۰)1۹ وابن 
آبي حاتم كما في تفسیر القرآن العظيم (۸/ »)۳٠١‏ والحاکم (۲/ )٥۱٦-٠١٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه٤»‏ ووافقه الذهبي . وذکره الحافظ في «الفتح»› (۸/ )۸۹٩‏ وقال: «وهذا إسناد متصل 
صحیح؟ . (۲) جامع البیان (۳۰/ .)۷١-٦۹‏ 


(۳) الصافات : الآية )٤( .)١۲(‏ آفاده الرازي في تفسیره (۳۱/ .)۷١‏ 
() الواقعة: إلآية (۷). 


و م سے بای س 


وقوله : شرا آل علو زوه ي وذلك لا شك الأمثال والأشكال في الخير 
والشر» وكذلك قوله : ودا اقوش ّمت ©6 بالقرناء والأمثال في الخير 
والشر» . 

قال ابن كثير معلّمًّا على اختيار ابن جرير : «وهو الصحيح) . 

قلت : وهو اختيار ابن القيم كا في كتابه «طريق الهجرتين». 

قال ابن عطية : «وفي الآية على هذا حض على خليل الخير ؛ فقد قال 4# : 
«المرء مع من أحب*» وقال : اظ اجك ال وقال الله تعالی : 
SEI‏ مهلم عه و ر اموب لمت © 4“ ^ 


¥ # 
(1) الصافات : الآية (۲۲). (۲) جامع البیان /٠١(‏ ۷۱-۷۰). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ )٤( .)٠١‏ (ص: .)٤۲۷‏ 


() آاخرجه: أحمد »)۳۹۲/٤(‏ والبخاري (۱۰/ /٦۸۲‏ 1۱۷۰)ء ومسلم )۲۹٤۱/۲۰۳۲ /٤(‏ من حدیث آبي 
موسى الأشعري ڪل . 

)٩(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۳)» وأبو داود /۱٣۸ /٥(‏ ۸۳۳٤)ء‏ والترمذي )۲۳۷۸/٥۰۹/٤(‏ وقال: «(حسن 
غريب»» والحاكم )١۷١/٤(‏ وقال: «صحيح إن شاء الله» ووافقه الذهبيء وتعقب الحافظ ابن حجر 
الحاكمّ فقال: «كلاء فصدقة ضعيف» وشيخه مجهول» (إتحاف المهرةء ١٠/١٠)ء‏ وهو في «الصحيحة 
(رقم: ۹۲۷). (۷) الزخرف : الآية .)٦۷(‏ 

.)٤٤١ /٥( المحرر الوجيز‎ )۸( 


سے التکویر (۹-۸) 


2 ‡ 


قوله تعالی : ولا ارده سيت 9 بي دي فت 9© 4 
٭ غريب الآية: 
الموءودة: البنت المدفونة حية في التراب إما دفعًا للعار» وإما خشية الفقر . 
مأخوذ من الرَّأد» وهو الثقل ؛ لأنها إذا دفنت ثقلت بالتراب . قال الفرزدق : 
ومناالذي منع الوائدات فأحيا الونيدفلم توأد 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال القرطبي : «(الموءودة: المقتولة؛ وهي الجارية تدفن وهي حية› شعنت 
بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤودهاء أې: يثقلها حتی تموت؛ ومنه قوله 
تعالی : وَل يوم حفطهماً» أي : لا يثقله؛ وقال متمم بن نويرة: 
وموءودةمقبورةفي مفازة بآمتهاموسودةلم تمهد 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين : إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة 
بنات الله » فالحقوا البنات به . 
الثانية : إما مخافة الحاجة والإملاق» وإما خوقًا من السبي والاسترقاق . 
وقد مضى في سورة (النحل) هذا المعنى» عند قوله تعالى : هلام يدس في 
الراب مستوفی . 
وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذاء ویمنعون منه» حتی افتخر به 
الفرزدق» فقال : 
ومتاالذي منم الوائداتِ فأحياالوئيدفلميُوأو 
يعني جه صعصعة كان يشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 
موءودة. 


(1) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ () النحل : الآية .)٥۹(‏ 


جرزء عم سے 


وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة» 
وتمخضت على رأسهاء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وردت التراب 
عليها» وإن ولدت غلامًا حبسته» ومنه قول الراجز : 
ستيتهاإذولدثأتموتثُ والقبرٌصهرّضامن ميت 

الرّميت الوقور» والزميت مثال الفِسّيق أوقر من الرّميت» وفلان أزمت الناس» 
أي : أوقرهم» وما أشد تزمَته» عن الفراء . 

وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته» ويغذو كلبه» فعاتبهم الله على 
ذلك› وتوعدهم بقوله : «ډولدا لمو لذا آلموءردة سبلت سا سیت € 4 . 

قال الألوسي : «والحاصل أن هذا االفعل الشنيع على اختلاف أنواعه قد أبطلته 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأبلغ النصوص الواردة في ذلك قوله 
سبحانه : ولا آلموردة سبلت 9 باي دن فلت SSO‏ 
توجه إليها لإظها ر کمال الغیظ على قاتلها حتی کأنه لا ر يستحق أن يخاطب ويسأل 
عن ذلك» وفيه تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد بصرف الخطاب عنه وإسقاطه عن 
درجة الاعتبار؛ فإن المجني عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت إليه الجناية دون 
الجاني ؛ كان ذلك عا للجاني على التفكر فيال نفبنه وحال النجتي عليه فيرى 
ا و ا اا راتات . وهذا نوع من الاستدراج واقع 
على طريق التعريض ؛ كما في قوله تعالی : چات فلت الاس دون وای هين من 
دون غ اري» وهذه الطريقة أفظع في ظهور جناية القاتل وإلزام الحجة عليه» . 

قال ابن عاشور: «وقد توارثت هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بينهم فيه» 
ومن کلام بعضهم وقد ماتت تت ابنته : (نعم الصهر القبر). 

ومن آثار هذا الشعورٌ حرمان البنات من أموال آبائهن بأنواع من الحيل مثل وقف 
أموالهم على الذكور دون الإناث وقد قال مالك : إن ذلك من سنة الجاهليةء ورأى 
ذلك الحبس باطلاء وکان کثیر من ن¿ أقرباء الميت يلجئون بناته إلى إسقاط حقهنّ في 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠١١‏ 
(۲) المائدة: الآية .)١١١(‏ 
(۳) بلوغ الأرب (۴/ .)٥۳-٥۲‏ 


ميراث آيهن لإخوتهن في فور الأسف على موت أبيهنَء فلا يمتنعن من ذلك» ويرين 
الامتناع من ذلك عارًا عليهن» فإن لم يفعلن قظَهن أقرباؤهنٌ . 

وتعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل . وبعضهم يعدها من 
الإکرا“ . 

وقال أيضًا: «وإذ قد فشا فيهم كراهية ولادة الأنثى» فقد نما في نفوسهم 
بغخضهاء فتحركت فيها الخواطر الإجراميةء فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلكء 
وامرأته تكره أن تولد لها أنثى خشية من فراق زوجها إياهاء وقد يهجر الرجل امرأته 
إذا ولدت أنشى»" . 

قال القاسمي : «وبالجملة» فكان الوأد عادة من أشنع العوائد في الجاهلية» مما 
يدل على نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلظة. 

قال الإمام: انظر إلى هذه القسوة وغلظ القلب وقتل البنات البريئات بغير ذنب 
سوى خوف الفقر والعار» كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام 
قلوب العرب؟ فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة 
القبيحة» انتهى . 

ومن أثر نعمته أن سار أدباء الصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو أبهى من 
عقود الجمان؛ فمن ذلك قول معن بن أوس : 
رأيت رجالايكرهون بناتهم ٠‏ وفیهن» لا نُكدّب» نساء صوالح 
وفيهنَّ والأيام يعشرن بالفتى خوادم لايمللنهونوائخ 

وقال العلوي الجمانيّ » في صديق له ولدت له بنت فسخطهاء شعرًا : 
قالوالەهماذارزفتا فأصاخنُمَتَّقال: بنتا 
وأجلّ من ولدالنساء أبوالبنات»فلمجزمتا 
إو ال اذ تن بين الخلائق مااستطعتا 


(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ .)١٤١-١۱٤١‏ 
(۲) المصدر السابق .)١٠٤١ /٠١(‏ 


جزء عم ا 


نالوابقفضل البنت ما كبّتوابهالأعداء كبتا 

. . وفي رقعة للصاحب بالتهنئة بالبنت : أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء 
وجالبة الأصهارء والأولادالأطهارء والمبشرة بإخوةيتناسقون» ونجباء 
يتلاحقون . 
فلو كان النساء كمن وجّدنا لفُضّلت النساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب وماالتذكيرفخرٌللهلالِ 

واللّه تعالى يعرفك البركة في مطلعهاء والسعادة بموقعهاء فادّرع اغتباظاء 
واستآنف نشاطًا ؛ فالدنيا مؤنثة » والرجال يخدمونهاء والذكور يعبدونها . والأرض 
مؤنثة ومنها خلقت البرية» وفيها كثرت الذرية . والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب 
وحليت بالنجم الثاقب . والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان. والحياة 
مؤنثة» ولولاهالم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام. والجنة مؤنثة وبها وعد 
المتقون وفيها ينعم المرسلون. فهنيئًا لك هنيئًا بما أوتيت» وأوزعك الله شكر ما 
أعطيت . 

ونسخت رقعة لأبي الفرج الببغاء : اتصل بي خبر المولودة المسعودة كرم اللّه 
عرقها» وأنبتها نباتًا حستًا» وما كان من تغيرك عند اتصال الخبر وإنكارك ما اختاره 
O‏ 
التب ففال عر من قائل 2 و ج لن که إتکا هت لن سه ال ي وت 
NS N Ss‏ 
الكريمة عليك» وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك . 

والنوادر في هذا لا تحصى» وكلها من بركة الإسلام وفضله»" . 

وفي هذه الآية من الفوائد -يقول الألوسي- دليل على عظم جناية الوأد" . 

وفيها -يقول القرطبي-: «دليل بيّن على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى 


(۲) محاسن التأویل (۱۷/ ۷۲-۷۰). 
(۳) روح المعاني (۳۰/ .)٥۳‏ 


س التکویر (۹-۸) (mu:‏ 


أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب» . 

وفيها -يقول شيخ الإسلام- «دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منهاء 
فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهماء فلا ذنب لهماء وهذه 
العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» وأما العلة 
المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو 
قول الجمهور» أو كونهم يصيرون للمسلمين . 

فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلاء والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له 
من صغیر وکبیر» وسؤالها توبیخ قاتلها» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الود والموءودة والعزل 


# عن سلمة بن زيد الجعفي عن رسول الله يا قال : «الوائدة والموءودة في النار 
إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها» . 

# عن ابن مسعود عن النبي َه قال : «الوائدة والموءودة في النار»“ . 

× فوائد الحديثين: 

قال الطيبي : «قال القاضي : كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية)“ . 

قال المناوي : «والوائدة: فاعلة ذلك؛ كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها 
الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها» والقابلة تحتها ترقب الولدء فإن انفصل 
ذكرّا أمسكته» أو أنثى ألقتها في الحفرة» وأهالت عليها التراب» وكانت الجاهلية 
تفعله خحوف إملاق أو عار» . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠١١‏ (۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ +۸). 
(۳) آخرجه: آحمد (۳/ »)٤۷۸‏ والنسائي في الکبری »)۱۱۹٤۹ /٩۰۷ /٩(‏ والطبراني (۷/ »)٩۳۱۹ /٤۰-۳۹‏ 

وآخرجه آيضًا (۷/ )۳۲١ /٤١‏ مختصرًا. وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )١۹/١(‏ وقال: «رواه أحمده 


ورجاله رجال الصحيح» والطبراني في الكبير بنحوه. 
)٤(‏ آخرجه: آبو داود /۹۰-۸٩۹ /٥(‏ ۷۱۷٤)ء»‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۱/ .)۷٤۸۰ /٥۲۲-۵۲۱‏ 


)6( شرح الطيبي )0/۲ 0¥( . 
(0) فیض القدیر /٩(‏ ۴۷۱-۴۷۰) . 


ی ن س 


قال الشيخ الألباني : «إن ظاهر الحديث أن الموءودة في النار ولو لم تكن بالغة» 
وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة أنه لا تكليف قبل البلوغ» وقد أجيب عن هذا 
الحديث بأجوبة أقربها عندي إلى الصواب أن الحديث خاص بموءودة معينة» وحينئذ 
ف(ال) في (الموءودة) ليست للاستغراق بل للعهد» ويؤيده قصة ابني مليكة» وعليه 
فجائز أن تلك الموءودة كانت بالغة فلا إشكال» واللّه أعلم». 

قال في «عون المعبود» : «وقال في «السراج المنير» ما محصله : إن سبب هذا 
الحديث أن النبي ييه سئل عن امرأة وأدت بنتًا لها فقال : «الوائدة والموءودة في 
النار»» فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث؛ 
لأن هذه واقعة عين في شخص معين» . 

قال المناوي: «والموءودة قيل: أراد بها هنا المفعولة لها ذلك» وهي أم 
الطفل؛ لقوله : «في النار»» ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك» وهذا أولى 
من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقعة معينة لا يجوز إجراؤه في غيره؛ لأنه وإن 
ورد على ذلك لا ينجع في التخلص عن الإشكال كما لا يخفى على أهل الكمال» . 

# عن جذامة بنت وهب قالت : اعت سول الله ك وسيل عن الال» فقال : 
«ذلك الوأد الخفي» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة» وقال 
بعضهم : قوله : «الوأد الخفي» ورد على طريق التشبيه ؛ لأنه قطع طريق الولادة قبل 
مجیئه » فأشبه قتل الولد بعد مجیئه»“ . 

قال ابن القيم : «أخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد. وأما تسميته وأدًا خفيًا 
فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربًا من الولد وحرصًا على أن لا يكون» فجرى 
قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده» لكن ذاك وأد ظاهر من 
(1) المشكاة .)٤١ /١(‏ (۲) عون المعبود .)٤1۹۲-٤۹۱/۱۲(‏ 

(۳) فیض القدیر /٦(‏ ۳۷۱). 


.)۲۰۱۱/۹٤۸/۱( وابن ماجه‎ »)]۱٤۱1۱٤٤۲ /۱۰۹۷ /۲( ومسلم‎ »)۳٣۱/۲( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
.)۳۸٩ /۹( فتح الباري‎ )۵( 


العبد فعا وقصدًاء وهذا وأد خفى له إنما أراده ونواه عزمًا ونية فكان خفيًا» . 
قال المناوي : «وذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلمًا تمسكًا بقوله في خبر : 
«ذلك الوأد الخفي» ورد بأنه لا يلزم من تسميته وأدّا على طريق التشبيه كونه حرامًا» 
وما بأنه مخصوص بالعزل عن المرضع لإضرار الحبل بالولد بالتجربة»" . 
و ر و و 
تعالی : اوگ رٹ لک اوا سرد کأَّ ِ4 الآية (۲۲۳). 
¥ # 


(۱) تهذیب السنن (حاشية العون) .)١٠١-۲۱۴ /٩(‏ 
(۲) فيض القدیر (۱/ .)٥۳٤‏ 


وڪ پر 


قوله تعالی : ودا الصف ضرت ا 
آم سجر م 


× غريب الآية: 
eT‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


ودا صف شرن 9© 4 : 

قال القرطبي : «أي : فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد صحف الأعمال التي 
كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر» تطوى بالموت» وتنشر في يوم 
a a a SS E SS‏ 
لا اور صَمِیر و َيه إل أَحْصدهًاً ي“ »”. 

قوله : و اا كك @ 4 : 

لري اا ن ا ی اا عن ایو ن 
تطوی ما قال تعالئ : يم وى الآ كي لل الكش فكأن المعنى : 
قلعت فطویت» واللّه أعلہ»”“. 

قوله : ولا المحم سمرت 9© : 


قال القرطبي : «أي : أوقدت فأضرمت للكفار» وزيد في إحمائها» . 


(۱) الكهف : الآية .)٤۹(‏ () الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠١۴۳‏ 
(۴) الأنبياء: الآية )٤( .)٠١۴(‏ الجامع لأحکام القرآن .)٠١۳/۱۹(‏ 
(۵) المصدر السابق (۱۹/ .)٠١۴‏ 


قوله تعالی : ودا َة أزلتت © عمت شس ا لَحَصَرَذَ © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الشوكاني : دا لَه أزلتت © € أي : قربت إلى المتقين وأدنيت منهم . . 
وقال ابن زيد: معنى أزلقت€ : تزينت . والأول أولى ؛ لأن الزلفى في كلام العرب : 
القرب»' . 

وهذه الآية کقوله تعالی : هأرقت الس لمن ر بير @ چ . " 

قوله تعالی : ڪامت شس ئا لَحَصَرَت @ 4 : 

قال القاسمي : « أي : علمت كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير» فتصير به إلى 
الجنة» أو شر فتصير به إلى النارء أي : تبين لها عند ذلك ما كانت جاهلة به» وما 
الذي کان فيه صلاحها من غیره»“ . 

قال ابن عاشور : «وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول 
مجموع الشروط التي ذكرت في الجمل الثنتي عشرة؛ لأن بعض الأحوال التي 
تضمنتها الشروط مقارن لحصول علم النفوش بأعمالهاء وهي الأحوال الستة 
المذكورة أخيرًّاء وبعض الأحوال حاصل من قبل بقليل» وهي الأحوال الستة 
المذكورة أولا. فنزل القريب منزلة المقارنء فلذلك جعل الجميع شروظًا 
(إذا»)“ . 

قال أبو السعود: «فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها تحضر بأمر الله تعالى 
کما ينطق به قول تعالی : َم َد ڪل نی کا عَوّت من عبر َم الآية ؛ لأنها 
لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف» ومعنى علمها بها حيتئذ آنها 
(1) فتح القدير (/000). ٠‏ (۲) قى: الآية .)۳١(‏ 


(۳) أفاده أبو السعود في تفسیره )٤( . )۱١١/۹(‏ محاسن التأویل (۱۷/ ۷۳). 
(۵) التحرير والتنویر )١( .)٠١١/۴١(‏ آل عمران: الآية .)۳١(‏ 


و 


تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة » فإن كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن 
مما كانت تشاهدها عليه في الدنيا ؛ لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة» وإن 
كانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت تشاهدها عليه ههنا؛ لأنها كانت مزينة لها 
موافقة لهواها. وتنكير النفس المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أو 
لبعض منها لاويذان بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث 
لا یکاد يحوم حوله شائبة اشتباه» . 

«وذلك -يقول أبو السعود : - للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما 
أحضرت» وجب على كل نفس إصلاح عملها؛ مخافة أن تكون هي تلك التي 
علمت ما أحضرت» فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحه : لعلك 
ستندم على ما فعلت» وربما ندم الإنسان على ما فعل ؛ فإنك لا تقصد بذلك أن ندمه 
مرجو الوجود لا متيقن به» أو نادر الوقوع » بل تريد أن العاقل يجب عليه أن يجتنب 
أمرًا يرجى فيه الندم» أو قلمايقع فيه» فكيف به إذا كان قطعي الوجود كثير 
الوجود»“ . 

قال ابن عطية : « وتنس هنا: اسم جنس» أي : علمت النفوس؛ ووقع 
اللإفراد لتنبيه الذهن على حقارة المرء الواحد» وقلة دفاعه عن نفسه»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق تفسير الآية 


# عن زيد بن أسلم عن أبيه : : لمانزلت : إا آلفنس كر کور رت 9 4 قال عمر لما 
بلغ : #علمت نفس فس ما اح احصَرَت © قال : لهذا أجري الحديث»“. 


٭ فوائد الأثر: 

قال القرطبي : «فالمعنى على هذا : إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء» 
علمت نفس ما أحضرت من عملها»” . 
(۱) إرشاد العقل السليم (۹/ .)١١١‏ (۲) المصدر السابق . 


.)٤٤۳١ /٥( المحرر الوجيز‎ )۳( 

() أخرجه : ابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم (۸/ ۸١۴)ء‏ وابن جرير (۳/ »)۷٤‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )٥۸/٨(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبن مردويه . 

.)٠١٤ /۱۹( الجامع لاحکام القرآن‎ )٥( 


سے التکویر )١٤-١۳(‏ :س( 


قال الشيخ ابن ناصر السعدي : «وهذه الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة» 
من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتدمن أجلها الكروب» وترتعد 
الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» 
وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال بعض السلف : من أراد أن ينظر ليوم 
القيامة كانه رأي عين» فليتدبر سورة إا انس كرت © . 

قلت : بل هو حديث نبوي مرفوع إلى المصطفى بء وقد تقدم ذكره في أول هذه 
السورة. 


FH ¥ #¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٥۷١‏ 


سس نت س 


قوله تعالی : 56 قم لى @ وار الک @ 4 


× غريب الآية: 

الخنس: جمع خانس» وهي الكواكب المضيئة ؛ لأنها تخنس بالنهار» أي 
تختفي فلا تری 

الكنس : جمع کانس› وهي النجوم التي تغيب . والكانس من الوحش: ما دخل 
اسه ؛ کالظباء. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في (الختّس الجوار الكٽس) فقال 
بعضهم : هي النجوم.الدراري الخمسة تخنس في مجراهاء فترجع فتكنس» فتستتر 
. ۾ e‏ 8 و 4 
في بيوتها . . والنجوم الخمسة: بّهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري . 

0 اسا - 5 اه ef‏ کے 2ر 

-ثم ساق بسنده إلى علي ڪه وقد سئل عن قوله : َا ميم بق © لوار 
الس لکش © که - - قال : هي النجوم تخنس بالنهار› E,‏ 

وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان كما قال القرطبي : 
«أحدهما : لأنها تستقبل الشمس» قاله بكر بن عبد الله المزني . الثاني : لأنها تقطع 
المجرة» قاله ابن عباس» . 

قال ابن جرير : «وقال آخرون: هي بقر الوحش التي تكنس في كناسها. ثم ساق 
(1) أخرجه: ابن جرير )۷٤ /۳١(‏ واللفظ له» وابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم (۸/ ۹١)ء‏ والحاكم 

)٥۱٦/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي . وذكره ابن كثير في 

التفسير (۸/ )١۹‏ وقال: «وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة» وهو السهمي الكوفي» قال أبو 

حاتم الرازي : «روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني»» ولم یذکر فيه جرخا ولا 

تعدیلاء واللّه أعلم» اه. وذكره الحافظ في «القتح* (۸/ ۸۹۸) وقال : وروی سعید بن منصور بإستاد حسن 

عن علي فذکره. 


(۲) جامع البیان (۳۰/ .)۷٤‏ 
(۴) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ )۲۳١‏ . 


(u )۱٦-۱٠١( سے التکویر‎ 


بسنده إلى ابن مسعود وله آنه قال في قوله : بش @ لبور ال قال : «هي بقر 
الو 8 04 
حن . 
وقال آخرون: هي الظباء. . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله --تعالى ذكره-- أقسم 
اء تن اخنان آي : تغيب وتجري آحیاتًاء وتنس أخرى»› وکنوسها أن 
تأوي في مكانسهاء والمكانس عند العرب هي المواضع التي تأوي إليها بقر 
الوحش والظباء» واحدها: مکنس وکناس» كما قال الأعشى : 
فلمالحقناالحي أتلع أنس کما آتلعت تحت المکانس ربرب 
فهذه جمع مکنس› وكما قال في الكناس طرفة بن العبد: 
كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطر قسي تحت صلب مؤيد 
وأما الدلالة على أن الكناس قد يكون للظباء فقول أوس بن حجر : 
الم تران الله آنزلمزنة ٠‏ وعفر الظباء في الكناس تقمع 
فالكناس في كلام العرب ما وصفت» وغير منكر أن يستعار ذلك في المواضع 
التي تكون بها النجوم من السماءء فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية دلالة على 
أن المراد بذلك النجوم دون البقرء ولا البقر دون الظباءء فالصواب أن يعم 
بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحياتا والجري أخرى والكنوس بآنات على ما 
وصف -جل ثناۋه- من صفتها»" . 
غير أن القرطبي لاه رجح حملها على النجوم فقال : «والأصح الحمل على 
(۱) آخرجه: عبد الرزاق في التفسیر (۲/ ۱١۲-۳٠)ء‏ وابن جرير /۳١(‏ ١۷)ء‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 
),٩‏ والطبراني (۹/ ۲۱۹/ ۹۰۹۳). 
وذكره السيوطي في «الدر» )٥۲۹ /٦(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والحاكم )٨۱١/۲(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي . 
وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )١١١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وذكره الحافظ في 
الفتح (۸/ ۸۹۸) وقال: وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل قال: فذكره. 


كلهم من طرق عن عبد الله بن مسعود ط4 . 
(۲) جامع البیان (۳۰/ ۷۷-۷۵). 


ي ت ت 


النجوم؛ لذكر الليل والصبح بعد هذاء فذكر النجوم أليق بذلك» . 

قال ابن القيم : «أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة من طلوعها وجريانها 
وغروبهاء هذا قول علي وابن عباس وعامة المفسرين» وهو الصواب . 

والخنس : جمع خانس» والخنس: الانقباض والاختفاء» ومنه سمي الشيطان 
خناسًا؛ لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه» ومنه قول أبى هريرة: 
(فانخنست» > والگنس : جمع كانس» وهو الداخل في كناسه» أي : في بيته» 
ومنه تكنست المرأة: إذا دخلت في هودجهاء ومنه كنست الظباء: إذا أوت إلى 
أكناسها. 

والجواري: أي : جمع جارية» كخاشية وغواش ؛ قال علي بن أبي طالب - 
ط4 -: «النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل»» وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة 
وغيرهم» قالوا: الكواكب تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى» وتكنس في وقت 
غروبها. ومعنى تخنس على هذا القول: تتأخر عن البصر وتتوارى عنه بإخفاء النهار 
لها. وفيه قول آخر: وهو أن خنوسها رجوعهاء وهي حركتها الشرقيةء فإن لها 
حركتين : حركة بقعلهاء وحركة بنفسها» فخنوسها حركتها بنفسها راجعة» وعلى 
هذا فهو قسم بنوع من الكواكب وهي السيارة» وهذا قول الفراء» وفيه قول ثالث : 
وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبها» فتغيب في مواضعها التي تغيب 
فيها» وهذا قول الزجاج . 

ولما كان للنجوم حال ظهور» وحال اختفاء» وحال جریان» وحال غروب» 
أقسم سبحانه بها في أحوالها كلها ونبه بخنوسها على حال ظهورها؛ لأن الخنوس 
هو الاختفاء بعد الظهور» ولا يقال لما لا يزال مختفيًا : أنه قد خنس»› فذكر سبحانه 
جریانها وغروبها صریحا» وخنوسها وظهورها» واکتفی من ذكر طلوعها بجریانها 
الذي مبدؤه الطلوع» فالطلوع أول جريانهاء فتضمن القسم طلوعها وغروبها 
وجريانها واختفاء‌ها» وذلك من آیاته ودلائل ربوبیته . 

وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر؛ لوجوه: 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ )۲۴١‏ . 
(۲) آخرجه: أاحمد(۲/ ),٥‏ والبخاري (۱/ /٥۱۳‏ ۲۸۳)» ومسلم ۷ ۲۸۲/ ۳۷۱). وآبو داود (۱/ |۱٥۹‏ 
۱) والترمذي (۱/ ۲۰۸-۲۰۷/ ۱۲۱)» والنسائي /۱٥۸/۱(‏ ۲۹۷)» وابن ماجه (۱/ ۱۷۸/ .)٥۳٤‏ 


سے التکویر (٥٠۱-۔٦۱) (u‏ 


أحدها : أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة. 

الثاني : اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان. 

الثالث: أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقًا» بل 
لا تزال ظاهرة في الفلوات . 

الرابع : إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء» قال 
الواحدي: هو من الخنس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة» والبقر 
والظباء أنوفهن خنس› ول تمتا والظبي أخنس» ومنه سميت الخنساء؛ 
لخنس أنفهاء ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل» وأكثر الناس لا يعرفونه» 
وآيات الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق› 
وليس الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن 
آدم» فالاية فيه أظهر . 

الخامس: أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات 
في بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه حتی يتعین للقسم . 

السادس: أنه لو كان جمعًا للظبي لقال: الخُنْس» بالتسكين؛ لأنه جمع 
أخنس» فهو كأحمر وحُمْر» ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء 
أيضا» کحمراء وحمر» فلما جاء جمعه على فعّل» بالتشدید» استحال أن يكون 
جمعًا لواحد من الظباء والبقر» وتعين أن يكون جمعًا لخانس» كشاهد وشيّدء 
وصائم وصوّم» وقائم وفوّم» ونظائرها . 

السابع : أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف 
القرآن ولا عادته» وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه» كما أنه لما أقسم 
بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس الإنسانية» ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه 
وأجله» وهو القرآنء ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفهاء وهي السماء وشمسها 
وقمرها ونجومهاء ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه» وهو الليالي العشرء وإذا أراد 
سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم» كقوله : 5 اقيم يا ثُمِروةَ © َا ل 
ميرو 3© 4 وقوله : (الذكر والأنشى) في قراءة رسول الله هة ونحو ذلك . 


(1) الحاقة : الآیتان (۳۸و۳۹). 


س ن 


الثامن : أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على آنها النجوم» وإلا فليس 
باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد» وبهذااحتج أبو 
إسحاق على أنها النجوم فقال : هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش . 

التاسع : آنه لو أراد ذلك سبحانه لبینه وذکر ما یدل علیه» کما آنه لما اراد 
بالجواري السفن قال: وين ءايه لر في ألبخر كالأمكّر 3© 4 وهنا ليس في 
اللفظ ولا في السياق ما يدل على أنها البقر والظباءء وفيه ما يدل على أنها النجوم 
من الوجوه التي ذكرناها وغيرها. 

العاشر: أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم 
للشياطين» وبين المقسم عليه وهو القرآن الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب 
وداحض لشبهات الشيطان» أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن» 
واللّه أعلم». 

وفي هذه الآية دليل على أن لله أنيقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان 
OT‏ 

«وذلك -يقول شيخ الإسلام- يقتضي تعظيم قدر المقسم به والتنبيه على ما فيه 
من الآيات والعبرة والمنفعة للناس والإنعام عليهم» وغير ذلك . ولا يوجب ذلك أن 
تتعلق القلوب به أو يظن أنه هو المسعد المنحس»' . 

قال ابن القيم : «فغايته أن يكون الله 8 قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار 
والضحى» والوالد وولده» والفجر وليال عشر والشفع والوتر» والسماء والأرض»› 
واليوم الموعود وشاهد ومشهود» والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات 
والفارقات. والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات» ومانبصره وما 
لا نبصره من کل غائب عتا وحاضر مما فيه التنبیه على کمال ربوبیته وعزته وحکمته 
وقدرته وتدبيره وتنوّع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من عجائب 
الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك لهء 
وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه» وأنها مسخرة مذللة 


() الشورى: الآية (۳۲). () التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۷١-۷٤‏ 
(۳) فاده القرطبي (۱۹/ )٤( . )٠١١‏ مجموع الفتاوی (۳۵/ ۱۷۷). 


سے التکویر (٥۱-۔٦۱)‏ 


منقادة لأمره» مطيعة لمراده منها . 

ففي اللإقسام بها تعظيم لخالقها -تبارك وتعالى-» وتنزيه له عمَّا نسبه إليه أعداؤه 
الجاحدون المعظلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته» ون من هذه عبيده 
وممالیکه وخلقه وصنعه وإبداعه فکیف تٌجحد ربوبیته وإلهیّته؟! وکیف تُنکر صفات 
كماله ونعوت جلاله؟! وكيف يسوغ لذي حس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن 
صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله؟! 

فإقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المعظلة والمشركين الذين جعلوها 
آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليهاء وأنها أدلة على 
بارئها وفاطرها وعلى وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجه ما» بل 
لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرآهاء كما قال القائل : 


تأمل سطور الكائنات فإنها من ‌الملاالأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيهالو تأمَلتَ خطها الاكلشيءماخلااللة باطل 
وقال آخر : 

فواعجبّا كيف يُعصى الإله آم كيف يجحده جاحد 

وللهفي كلتحريكة وتسكينةأبداشاهد 

وفي كل شيءلهآبة تدلعملى الهواحد 


فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقَرَرًا بذلكّ علمّ الأحكام النجوميّة كما يقوله 
الكاذبون المفترون» بل مقَرْرٌا لکمال ربوبیته ووحدانیته» وتفرده بالخلق والإبداع» 
وکمال حکمته وعلمه وعظمته»'. 


¥ ¥ # 


(۱) مفتاح دار السعادة (۳/ ۱۷۸-۱۷۷). 


ت ا 


قوله تعالى : اليل إ6 سس © انع إا َل @ 4 


* غريب الآية: 
عسعس : أقبل وأدبر بظلامه . فهو من الأضداد. قال الشاعر : 

حتى إذاالصبح لهاتنفسا وانجاب عنهاليلهاوعسعسا 
e‏ تنقسل النهار : عبارة عن توسعه وانتشاره. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «واختلف في عسعسة الليل هل هي إقباله أم إدباره؟ فالأكثرون 
على أن (عسعس) بمعنى ولى وذهب وأدبر» هذا قول علي وابن عباس وأصحابهء 
قال الحسن: أقبل بظلامه» وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. فمن رجح اللإقبال 
AT, »‏ . . ا e‏ ص 2 
قال: أقسم الله ّل بإقبال الليل وإقبال النهارء فقوله: «إاصّبح إا س @ 4 
مقابل وال إا عََسَ © ) قالوا: ولهذا اقسم الله ول إا تى 9 هار د 
© 4 والضی E 1o‏ قالوا: فغشيان الليل نظير عسعسته» وتجلی 
النهار نظير تنفس الصبح ؛ إذهو مبدۇه وأوله. 

ومن رجح آنه إدباره احتج بقوله تعالی : كلا ولمم € وَل إذ ابر €3 لسع إا 
سر 3© 4" فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح» وذلك نظير عسعسة الليل وتنفس 
الصبح» قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار؛ فإنه عقيبه 
من غير فصل » فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل وإقبال النهارء 
فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهماء ولأن بينهما زمنًا طويلاء فالآية في انصرام هذا 
ومجيء الا خر عقيبه بغير فصل أبلغ » فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره» وحالة 
(۱) الليل: الآیتان (١و۲).‏ 


(۲) الضحى : الآية .)١(‏ 
(۳) المدثر: الآیات .)١٤-۳۲(‏ 


س التکویر (۱۸-۱۷) (u‏ ل۷ 
قوة هذا وتنفسه وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه» فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين 
يديه » وهذا هو القول» واللّه أعلب». 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية 
# عن علي وه أنه خرج حيث طلع الفجر فقال : «نعم ساعة الوتر هذه»» ثم 
تلا : وال إ6 عسعس €9 بح دا سس @ ی . 


# %# 


(۱) التبيان في آقسام القرآن (ص: .)۷۷-۷١‏ 
(۲) آخرجه: الطيالسي )1۷€( والبيهقي (۲/ ۰)۹ وابن جریر (۳۰/ ۰)۷۸ والحاكم )٥۱١/۲(‏ واللفظ له 
وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه)» ووافقه الذهبي . 


کڪ و 


قوله تعالی : إن قول رول کریر © ذی فو عند ذی العش من 
© ع یږ @) 


× غريب الآيةه: 
مكين : متمكن ذي قدر ومنزلة . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يعني أن هذا القرآن لَتبليعٌ رسول كريم» أي : ملك شريف حسن 
الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل -عليه الصلاة والسلام-؛ قاله ابن عباس والشعبي 
وميمون بن مهران والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم» . 

وهذه الآية -يقول السعدي : - «كما قال تعالى : وم لزل ر يي 3 نَل 
به أ آلذيين © عل لبك تكن من ألْسْذِيَ © 4 . e‏ 
أخلاقه وخصاله الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة» وأعظمهم رتبة عند ربه) : 

قال ابن عطية: «وقال آخرون: هو محمد 4# في الآية» والقول الأول 
اصح» . 

قال الشنقيطي : «ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل > مع 
أن الآيات القرآنية مصرّحة بكثرة کک : اجره حَقّ َسّمَحَ کم 
آل“ وکقوله : كب اكت عام م فلت من لذن حكر کر حبره . 

والجواب واضح من نفس الآية؛ لأن الإيهام الحاصل من قوله : َم ل 
يدفعه ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره؛ لكنه أرسل بتبليغه» فمعنى 
قوله : «لقول سول أي : تبليغه عمّن أرسله» من غير زيادة ولا نقص» . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳١١‏ (۲) الشعراء: الآیات .)۱۹٤-۱۹۲(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (۷/ )٤( .)٥۷۸‏ المحرر الوجيز .)٤٤٤ /٥(‏ 
() التوبة: الآية .)١(‏ (۷) هود: الآية .)١(‏ 


(۷) دفع یهام الاضطراب (ص: .)۲١۱-۲٣۰‏ 


سے التکویر (۲۱-۱۹) (u‏ 


قال شيخ الإسلام : «وأما قوله تعالی : ئم قول سول بر 63 )۰ فهذا قد ذکره 
في موضعين » فقال في (الحاقة) : إت قول رسول ريي 9 وما هو بقول ساعر ليا ما ومون 
@ با بول هن تيلا ما دكروة @ € فالرسول هنا محمد إا وقال في 
(التکویر): ِم لول رولو کی 9 ذی و عند زی آلمرش مکی © کل تم ین 3 م 
ساج بون © وقد اه بلي نين © )» فالرسول هنا جبريل» فاضافه إلى 
الرسول من البشر تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة باسم الرسول» ولم يقل : إنه 
لقول ملك ولا نبي ؛ لأن لفظ (الرسول) یبین آنه مبلغ عن غیره» لا منشئ له من 
عند را عل ازل إل اام اتی » فکان قوله : إل شرل کر @ 4 
بمنزلة قوله: لتبلیعٌ رسول» آو مبلغ من رسول کریم» آو جاء به رسول کریم› أو 
مسموع عن رسول کریم ؛ ولیس معناه آنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأً شيئًا منه أو أحدثه 
رسول کریم؛ إِذ لو کان منشئًا لم یکن رسولًا فیما آنشأه وابتدآه» وإنما یکون رسولا 
فيما بلّغه وأدّاه؛ ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلمًا . 

وأيضًا فلو كان أحد الرسولين أنشأً حروفه ونظمه» امتنع أن يكون الرسول 
الآخر هو المنشى المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث 
لفظه ونظمه . ولو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه» 
لجاز أن نقول: إنه قول البشر؛ وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سق" ٠.‏ 

قوله : زى فَ4 : 

قال ابن کشر : «کقوله : ممم سید رى © ذو مرَ4 آي : شديد الخلق» 
شديد البطش والفعل» عند ذى آلمرش مَك آي : له مكانة عند الله ك ومنزلة 
رفيعة»* . 

قال ابن عاشور: «وتوسیط قوله : عند ذی امرش بین زی وز ول نکن) 
ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيجازء أي : هو ذو قوة عند اللّه» أي : جعل الله 
مقدرة جبريل تخرَله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة 


.)۱۸( النور: الآية (٤٥)ء العنكبوت: الآية‎ )۲( .)٤١-٤١( الحاقة : الآيات‎ )١( 
النجم : الآیتان (وا).‎ )٤( .)۲۹٦-۲۹١ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


.)۳١١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


گے 


التدبير» وهو ذو مكانة عند الله وزلفى»”. 

قال ابن القيم : «وفي ذلك تنبيه على أمور : 

أحدها : آنه بقوته يمنع الشیاطین أن تدنو منه» وأن نالوا منه شیا » وأن يزيدوا 
فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه . 

الثاني : أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه» ومعاضد له ومواد له وناصرء 
کما قال تعالی : اون تظهرا َي ن أنه هو موللة وڄتريل وَصَلح المومنين لاڪ 
بعد َلك ظهبرٌ ي" ومن كان هذا القوي وليه» ومن أنصاره» وأعوانه» ومعلمهء 
فهو المهدي المنصور» والله هاديه» وناصره . 

الثالث: أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل» ومن عادى 
ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرابع : آنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته » فلا يعجز عن ذلك» مۇد له کما أمر به 
لأمانته» فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو 
ولاية أو وكالة أو غيرهاء فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعلهء وإن كان 
ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويًا أمينًا معظمًا ذا مكانة عنده» مطاعًا في 
الناس» كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . وهذا يدل على عظمة شأن 
المرسل» والرسول» والرسالة» والمرسل إليه» حيث انتدب له الكريم القوي 
المكين عنده» المطاع في الما الأعلى » الأمين حق الأمين ؛ فإن الملوك لا ترسل 
في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية . 

وقوله : «إعِند ذى امرش من أي : له مكانة ووجاهة عنده» وهو أقرب الملائكة 
إليه» وفي قوله : عند ى امرش إشارة إلى علو منزلة جبريل ؛ إذ كان قريبًا من ذي 
الخرش اة 

وفي قوله : ماع تم إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم لنصر 
صاحبه وخليله محمد ي . وفيه إشارة أيضًا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه 
سيصير مطاعًا في الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماءء وأن كلا من الرسولين 


(۱) التحریر والتنویر .)٠١١/۳١(‏ (۲) التحريم : الآية .)٤(‏ 


سے التکویر (۲۱-۱۹) 


ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملّك المطاع» . 

قال ابن کثير : «وهذاا عظيم جدًا أن الرب ك يزکي عبده ورسوله الملکي جبريل 
کما زکی عبده ورسوله البشري محمدًا هة بقوله : وما صاحن بمَجونِ 3© چ › . 

قال ابن القيم : «ووصف رسول الملكي في هذه السورة بأنه كريم» قوي» مكين 
عند الرب تعالى»› مطاع في السموات› أمين› فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند 
القرآن› ونه سماع محمد من جبریل» وسماع جبريل من رب العالمين› فناهيك 
بهذا السندعلوًا وجلالة : قول الله سبحانه بنفسه تزكيته»“ . 

قال الألوسي : «والمقام يقتضي تعظيم الأمانة؛ لأن دفع كون القرآن افتراءً 
منوط بأمانة الرسول» ‏ . 

قال عطية سالم : في وصف جبريل ## بتلك الأوصاف نص في تمكينه من 
حفظ ما أرسل به» وصيانته عن التغيير والتبديل؛ لأنه مكين › فلا يصل إليه ما يخل 
برسالته» ولأنه مطاع ثم ؛ والمطاع لا يؤثر عليه غیره» والأمین لا یخون ولا يبڌل؛ 
فكان القرآن الذي جاء به مصوتا من أن يتسلط أحد عليه فيغيره» ومن أن يغيره الذي 
جاء به» وهذا كله بمثابة الترجمة لسند تلقّي القرآن الكريم»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) التبيان في آقسام القرآن (ص: ۷۸). 
(۲) التكوير: الآية (۲۲). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۴١۱‏ 
)٤(‏ التبيان (ص: ۷۷). 

.)٠١ /۳۰( روح المعاني‎ )٥( 
.)۷١ /۹( تتمة آضواء البيان‎ )0 


س( ست جزء عم تڪ 


قوله تعالی : وما اج بون 9© ولقد راء الان الین © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قوله : رتا ساگ بىجنۈز @ 4 : 

قال ابن عاشور : «بعد أن اڈ ثنی الله على القرآن أنه قول رسول مرسّل من الله 
وكان قد تضمن ذلك ثناء على النبي يل بأنه صادق فيما بلغه عن الله تعالى» أعقبه 
بإبطال بهتان المشركين فيما اختلقوه على النبي لل من قولهم : معاد مرد“ 
وقولھم : ا آفری عل اله کنبا ام ب جن فأبطل قولهم إبطالا مؤكدًا ومؤيدًاء 
فتأكيده بالقسم وبزيادة (الباء) بعد النفي» وتأييده بما أومأً إليه وصفه بأن الذي بلَْخه 
صاحِبّهم» فإن وصف (صاحب) كناية عن کونهم یعلمون خلقه وعقلّه ویعلمون أنه 
ليس بمجنون؛ إذ شأن الصاحب أن لا تخفى دقائق أحواله على أصحابه»” . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما صاحبكم أيها الناس محمد بمجنون 
فيتكلم عن جنة» ويهذي هذيان المجانين ؛ بل جاء بالحق وصدق المرسلين» . 

قال الألوسي : «وفي ي التعرض لعنوان الصحبة مضافة إلى ضميرهم على ما هو 
الق تکليت ل بالطت وجه إذ جو إيماء إن أنه -عليه الصلاة والسلام- نشأ بين 
أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن»ء فأنتم أعرف به» وبأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أتم الخلق عقلَاء وأرجحهم قيا وأكملهم وصمًاء» وأصفاهم ذهتًا » فلا يسند إليه 
الجنون إلا من هو مركب من الحمق والجنون» . 

قال شيخ الإسلام : «فقوله : سابك تنبيه على نعمته على البشر وإحسانه 
إليهم؛ إذ بعث إليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرًا مثلهم ا 


چ رر رک 2 ےک 


عن الملَّك؛ كما قال تعالى : «وقالوا َو ازل عليه عا حاف ولو ألا کا لقني ال خد 


(۱) الدخان: الآية .)١١(‏ (۲) سباً: الآية (۸). 
(۳) التحریر والتنویر .)٠١۷ /۳١(‏ () جامع البیان (۳۰/ ۸۰). 
(۵) روح المعاني .)٠١ /۳١(‏ 


س التکویر (۲۳-۲۲) (u‏ 
نرود © ولو جملتلُ ما لجعلته رجلا وللبسّتا عليه م كا يشوت @ ي“ . 

قال ابن عاشور: «والمعنى : نفي أن يكون القرآن من وساوس المجانين؛ 
فسلامة مبلّغه من الجنون تقتضي سلامة قوله من أن يكون وسوسة . 

وقال أيصًا : «فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك 
إثبات صدق محمد بء ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة 
والمفاضلة بين جبريل ومحمد ب والشهادة لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة 
الصفات المجراة على جبريل أنه أفضل من محمد بهل . 

ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد ب تؤذن 
بتفضيل أولهما على الثاني . 

ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب «الكشاف»: وناهيك بهذا 
دليلا على جلالة مكانة جبريل ت ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد يل إذا 
وازنت بین الذٌکرین» وقایست بین قوله : إن لقو رسولو کرب 8© 9 ذی فو عند ذِی امرش 
کین 9© شع م بین 9© € وبين قوله : رما صَاح يجن 9© € اھ. 

وكيف انصرف نظرُه عن سياق الاية في الرد على أقوال المشركين في النبي 4ل 
ولم يقولوا في جبريل شيكًا؛ لأن الزمخشري رام أن ينتزع من الآية ليا لمذهب 
أصحاب الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء» وهي مسألة لها مجال آخر»“ . 

قال شيخ الإسلام: «والجواب أولا: أين هو من قوله: أل شح لك صذرك 
© € إلى آخرها؟ وقوله : والسحی © وَل إا سی ©@ )؟ وقوله : إت متا ف 
ا ّا © € الآیات؟ ووی أن عك رك مانا نموا . 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن 
الخلة؟ وهو التقريب؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي بيه قدره. 

ثم نقول ثانيًا : لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي 
وهو غيب عن الناس؛ لم يروه بابصارهم» ولم يسمعوا کلامه بآذانهم» وزعم 
(۱) الأنعام: الآیتان (۸و٩).‏ (۲) الرد على المنطقیین (ص: .)٥١۹‏ 


(۳) التحریر والتنویر (*۳۰/ )٤( .)٠١۷‏ المصدر السابق .)۱١۸/۳١(‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآية (۷۹). 


س و 


زاعمون أن الذي يأتيه شيطان يعلمه ما يقول» أو أنه إنما يعلمه إياه بعض الإنس . 

حال الاد اة ال رل الذي جا ها وه | خو نه ر حا 
أحسن البيان» وذلك كله إنما هو تشريف لمحمد بء ونفي عنه ما زعموه» وتقرير 
للرسالة ؛ إذ كان هو صاحبه الذي يأتيه بالوحي» فقال : انم فول سول كبر © 4› 
أي : إن الرسول البشري لم ينطق به من عند نفسهء وإنما هو مبلّغ يقول ما قيل له ؛ 
فكان في اسم (الرسول) إشارة إلى محض التوسط والسعاية . 

ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب؛ من القوة والمكنة» والأمانة والقرب 
من الله سبحانه» فلما استقر حال الرسول الملكي» بين أنه من جهتهء وأنه لا يجيء 
إلا بالخير . 

وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم› وهو الذي يبلغهم الرسالة» 
ولولا هؤلاء لما أطاقوا الأحذ عن الرسول الملكي ؛ وإنما قال : «صَاجبً إشارة 
إلى أنه قد صحبكم سنين قبل ذلك» ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه من الجنون 
والسحر وغير ذلك» وأنه لولا سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذعنه؛ 
ألا تسمعه قول : ولو جَملَْهُ مڪ لَجلَتَةُ رجلا“ -تمييرًا- من المرسلين؛ ثم 
حقق رسالته بأنه رأى جبرائيل» وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنه» فقام أمر الرسالة 
بهاتين الصفتين » وجاء على الوجه الأبلغ والأكمل والأصلح» . 

قوله : وقد راه بالا لبن @ 4 : 

قال ابن كثير : «يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله ك › 
على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» الاي انين أي : البين» وهي 
الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء» وهي المذكورة في قوله : عم سيد لمو 
ڈو مرق استوی ©@ وه بالا الآ @ م دا دل @ گان ماب رسن أو أن @ 
إل عَبدو مآ أ €3 4" كما تقدم تفسير ذلك وتقريره» والدليل أن المراد 
بذلك جبريل #4 . 
(1) الأنعام: الآية (۹). 


)۲( مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۹۰-۳۸۸) . 
(۳) النجم: الآيات .)٠١-١(‏ 


یس التکویر (۲۳-۲۲) 


والظاهر -واللَّه أعلم- أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها 
إلا هذه الرؤية وهي الأولى» وأما الثانية وهي المذكورة في قوله : «وفد راء برل اح 

عند دة ل © مسا جه أو © إذ يفنى اليذه ما نى 9© 4 فتلك 
إنما ذكرت في سورة (النجم)» وقد نزلت بعد الإسرائ . 

قال ابن القيم : «وهذا يتضمن أنه [أي : جبريل] ملك موجود في الخارج يرى 
بالعيان» ويدركه البصر» لا كما يقول المتفلسفة» ومن قلدهم : إنه العقل الفعال» 
وأنه ليس مما يدرك بالبصر» وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في 
الأعيان. وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع 
الملل . ولهذا كان تقرير رؤية النبي َة لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى . فإن 
رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها. ومن أنكرها كفر قطعًا . 
وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق . وقد 
صرح جماعة من الصحابة بآنه لم يره» وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
الصحابة على ذلك؛ فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه 
تعالى» وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه ؛ فإن النبوة لا يتوقف 
ثبوتها عليها لبتة» . 

# ¥ ¥ 


(۱) النجم: الآيات .)١١-١۳(‏ 


() تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳٣۲-۳٣۱‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص: ۷۹). 


ا ي 


قوله تعالی : ماهو عل آل رصن @) 


× غريب الآية: 


ضنين: أي : ما هو ببخيل . والصَنَّة : هو البخل بالشيء النفيس ؛ ولهذا قيل : 
علق مَصَنَةَ ومَضِنَةء وفلان ضِتي بين اصحابه» آي : هوا لنفيسر الذي أضِنٌ به . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «أي : وا هو غل اوغا دا بشحیح» یکتم بعضه ؛ بل 
هو اة أمين أهل السماء وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبينء فلم 
يشح بشيء منه عن غني ولا فقیر ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنشى 
ولا حضري ولا بدوي؛ ولذلك بعثه الله في أمة أَمَبَة جاهلة جهلاء» فلم يمت إا 
حتى كانوا علماء ربّانيّين» وأحبارًا متفرّسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم 
المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون 
من تلامیذهم»'. 

قال ابن جرير: «اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة 
والكوفة : (بضنين) بالضاد» بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله وأنزل 
إليه من كتابه » وقرأً ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين : (بظنين) 
بالظاء» بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء. . 

-ثم ذكر الروايات بسنده عن السلف في كلا القراءتين ثم قال :- وأولى 
القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة» وإن 
اختلفت قراءتهم به» وذلك (بضنين) بالضاد؛ لأن ذلك كله كذلك في خطوطها . 
فإذا كان ذلك كذلك فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله: وما محمد 
على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس» بل هو حريص 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٥۷۹‏ 


تن التکویر )۲٤(‏ د(۷ 


على أن تؤمنوا به وتتعلموه»' . 

وأقرّ ابن كثير القراءتين وقال : «وكلاهما متواتر»› ومعناه صحیح» . 

قال ابن القيم : «ثم نزه رسوليه كليهما أحدهما بطريق النطق» والثاني بطريق 
اللزوم» عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل والتبديل 
والتغيير الذي يوجب التهمة» فقال: وما هو عل ليب بصَنِينِ 9© ¢ ؛ فإن الرسالة 
لا يتم مقصودها إلا بأمرين: أدائها من غير كتمان» وأدائها على وجهها من غير 
زيادة ولا نقصان. والقراءتان كالآيتين فتضمنت إحداهما -وهي قراءة الضاد- 
تنزيهه عن البخل»› فإن الضنين هو البخيل› یقال: ضننت به أضن» بوزن بخلت به 
أبخل ومعناهء ومنه قول جمیل بن معمر : 

قال ابن عباس وا : «ليس بخياًا بما آنزل الله»ء وقال مجاهد: لا يضن عليهم 
بما يعلم . وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا : القرآن والوحي» وقال الفراء: 
يقول تعالى : يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه› فلا يضن به علیکم . وهذا معنی 
حسن جا ؛ فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس› ولاسیماعمن لا يعرف قدره 
ويذمه ويڏم من هو عنده» ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو 
ویظهره» ولا یکتمه کما یکتم الکاهن ما عنده ویخفیه حتی یأخذ عليه حلواتًا . وفيه 
معنى آخر : وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به» فلا يخاف أن ينتقض ويظهر 
الأمر بخلاف ما أخبر به» كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر بالغيب» فإن كذبهم 
أضعاف صدقهم» وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه» بل هو خائف من 
ظهور كذبهء فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم 
الغيب» واثقًا به» مقیمًا عليه مبديًا له في کل مجمع ومعیدًا مناديًا به على صدقه» 
مجلبًا به على أعدائه» من أعظم الأدلة على صدقه . 

وأما قراءة من قرأ : (بظنين) بالظاء» فمعناه المتهم› يقال : ظتنت زیدا نی 
(۱) جامع البیان (۳۰/ ۸۱). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)١١۲‏ 


ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 


أماوكتاب الله لاعن شناءة هجرت ولكن المحب ظنين 
ولا ينقص . وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد ب ؛ لأنه قد تقدم وصف 
الرسول الملكى بالأمانة». 

#عن مجاهد قال : اسمعت ابن الزبير يقرؤها: (وماهو على الغيب 
نل .(. 

# عن ابن عباس وها «أنه كان يقراً : (بضنين)» . 

# عن ابن مسعود وط «أنه قرأها : (وما هو على الغيب بظنين)» . 

# قال المغيرة» وقال إبراهيم : «الظنين : المتهم» والضنين : البخيل» . 

# ¥ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: ۷۹-*۸). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۲/ )۴١۳‏ . 

(۳) الطحاوي في شرح المشکل (٤۲۳۹/۱)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» )٥١١ /١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم 
وابن مردويه وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وذكره الحافظ في «الفتح» (۸/ )۸۹٩‏ 
وقال: «رواه ابن أبي حاتم بسند صحیح؟ . 

.)۴١۴۳ /۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسیر‎ )٤( 

() آخرجه : ابن جریر (۳۰/ ۸۳)ء وعبد الرزاق في التفسیر (۲/ )۴٠۳‏ واللفظ له» وذكره ابن حجر في «الفتح» 
(۸/ ۸۹) وقال : «رواه عبد الرزاق بإسناد صحیح؟. 


e‏ رو م 


قوله تعالی : ماهو بول طن یر 9© کان ذبن @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قوله : وما هو بول سيط َر 9© 4 : 

قال ابن كثير : «آي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم» أي: لا يقدر على 
حمله» ولا یریده» ولا ينبغي له» كما قال : وما رت به السََطِين 9 وما بی هب 
وما طم © إتهر عن السَمْع مرول 3 ي . 

قال ابن عاشور: «وهذا إبطال لقول المشركين فيه : إنه كاهن؛ فإنهم كانوا 
يزعمون آن الکهان تأتيهم الشیاطین بأخبار الغیب» قال تعالی : وما هو بول سَاعر 
لیل ما ومو © ل قول اهن لیا ا درو @ 4 وقال: وما َرَت ب ِي 


© وما یی َم ومَا َطِیم 9© ۰ وقال: ھل آیشک عل س رل لبن © 
عل ألو ير 3© 4“ وهم كانوا يزعمون أن الكاهن يتلقى عن شيطانه 
ويُسمون شيطانه رَئيّا . وفي حديث فترة الوحي ونزول سورة (الضحى): أن حمالة 
الحطب امرأة أبي لهب» وهي أم جميل بنت حرب» قالت للنبي يلل : «آری 
شيطانك قد قلاك» . 

و(رجيم): (فعيل) بمعنى (مفعول)ء أي : مرجوم. والمرجوم: المبعد الذي 
يتباعد الناس من شره» فإذا أقبل عليهم رجموه» فهو وصف کاشف للشيطان؛ لأنه 


لا یکون إلا متبرٌاً منه»" . 

قال ابن القيم : «وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين› 
(۱) الشعراء: الآیات (۲۱۲-۲۱۰). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳١١‏ 
(۳) الحاقة: الآيتان (١٤و١٤). )٤(‏ الشعراء: الآیتان (۲۱۰و١١١).‏ 


)٥(‏ الشعراء: الآیتان (۲۲۱و۲۲۲). 

() أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۱۳-۳۱۲). والبخاري (۸/ ۷۱۰/ ۰٥۹٤)ء‏ ومسلم (۳/ )]۱۱١1۱۷۹۷ /۱٤۲۲-۱٤۲۱‏ 
كلهم من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي به. 

.)۱١٤ /۳١( التحرير والتنویر‎ (¥۷) 


ی ا ا 


وأحوال الرسل؛ يعلم علمًا لا يمارى فيه ولا يشك»› بل علمّا ضروریًاء کسائر 
الضروريات منافاة أحدهما للآخر» ومضادته له» كمنافاة أحد الضدين لصاحبهء 
بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة 
للبصر» . 

وقوله : كن َم @ 4 : 

قال ابن كثير : «أي : فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره 
وز کک وان کا ا کک کا ال دی ل و خا 
ج و لک ر اھ ار عل ا ب اد یا ای کر ی غا 
الهذيان والركاكة» فقال: «ويحكم! أين يُذهب بعقولكم؟! والله إن هذا الكلام لم 
يخرج من إلّ» أي : من إله . 

وقال قتادة : هان ذهو 3 4 أي : عن كتاب الله وعن طاعته» . 

قال ابن القيم : «قال أبو إسحاق : فاي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 
بینت لکم؟ 

قلت : هذا من أحسن اللازم وأبينه أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: إيش 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى : فاي حيث بعْدَمْ 
يوون4 وقال : ياي حدِيث بعد امد واي ومون فالأمر منحصر في الحق 
والباطلء والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدول وأين 


8 4“ چ ر 4 و ا 
ونظير هذا قوله: هل عَسَيْتْ إن ليم آن قدو فى الأرضِ فطعو امَك 


© 4 أي : إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد 
في الأرض والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم» ونظیره قوله تعالی : «ۆبل ڏوا 
الق لما جاه َر ن مر سرج © 4 لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم 
أمرهم والتبس» فلا یدرون ما يقولون وما يفعلون» بل لا يقولون شيئًا إلا كان 
() التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۸١‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳١۲‏ 

(۳) المرسلات: الآية )٤( .)٠١(‏ الجائية : الآية .)١(‏ 

)٥(‏ محمد: الاية (۲۲). 0) ق: الآية (ه). 


ج“ التكوير )1-0( ر( ای )سے 


باطلا» ولا یفعلون شیئًا إلا کان ضائعًا غير نافع لهم» وهذا شأن کل من خرج عن 
الطريق الموصل إلى المقصود» ونظيره قوله تعالى : قان لر جيبو لك قَاعَلَم نّا 


بمو اوش وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله كك : ندل آله 
ریک ن مادا بد اَن رلا اسک أ شروت @ 4 . 


H# F 


(1) القصص: الآية .)٠١(‏ 
(۲) يونس: الآية (۳۲). 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۸١‏ 


OE OREN Ip‏ جزء عم 


ےھ 4 وت 
ڪر للعلمين €9 لمن شاه منك أن سَتَفي 
© ا ی ایت 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : لن هُوَ الَا ڪر لعي أي : يتذڱرون به ربهم» وما له من 
صفات الكمال» وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثالء ويتذكرون به الأوامر 
والنواهي وحكمهاء ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية . وبالجملة» 
يتذكرون به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين» . 

قال ابن القيم : «أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذْكَر ٠َ‏ وفي موضع آخر : 
تذكرة للمتقين » وفي موضع آخر : لرسوله ية ولقومه» وفي موضع آخر ذكر مطلق › 
وفي موضع آخر ذكر مبارك»› وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر . 

وبجمع هذه المواضع تبین المراد من کونه ذکرٌا عامًا وخاصًا» وکونه ذا ذکر فإنه 
يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم › ويذكرهم بالمبدإ والمعاد» ويذكرهم 
بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده» ويذكرهم بالخير 
ليقصدوه» وبالشر ليجتنبوه» ويذكرهم بنفوسهم وأحوالها وآفاتهاء وما تكمل به» 
ويذکرهم بعدوهم وما یرید منهم» وبماذا يحترزون من كيده» ومن أي الأبواب 
والطرق يأتي إليهم» ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأنهم مضطرون إليه 
لا يستغنون عنه نفسًا واحدًا» ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نعم أخرى 
أكبر منهاء ويذكرهم بأسه وشدة بطشه» وانتقامه ممن عصی أمره وکذب رسله» 
ویذکرهم بثوابه وعقابه . 

ولهذا یأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في کتابه كما قال : «خُدوأماً ءاتيت پوو 
ادأ ما يه لَعَلَكم تَنَموَ4. وإذا كان كذلك فأحق وأولی وأول من کان ذاكرًا له 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)0۸١-١۸١‏ (۲) البقرة: الآية (1۳). 


من آنزل عليه» ثم لقومه» ثم لجميع العالمين . وحيث خص به المتقين فلأنهم الذين 
انتفعوا بذکره. 

وأما وصفه بأنه ذو الذكرء فلأنه مشتمل على الذكر» فهو صاحب الذكر» ومنه 
الذكر» فهو ذكر وفيه الذكر» كما أنه هدى وفيه الهدى» وشفاء وفيه الشفاء» ورحمة 
وفيه الرحمة» . 

وقال: «وقوله سبحانه : لمن ماه منك أن يَسََفَمّ 3 & بدل من العالمين ؛ وهو 
بدل بعض من كل؛ وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في قوة ذكر عاملين 
مقصودين ؛ فإن جهة كونه ذكرًا للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرًا لأهل الاستقامة؛ 
فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة» وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنقع ؛ فكما 
أن البدل أخص من المبدل منه» فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملفوظ في 
المبدل منه؛ ولا بڏ من هذاء فتأمله» . 

قال ابن عاشور : «وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقرآن -وهم 
المسلمون- قد شاؤوا الاستقامة لأنفسهم فنصحوا أنفسهم» وهو ثناء عليهم . 

وفي مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبين 
التذكر به إلا أنهم لم يشاؤوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم بالاعوجاج» 
أي : سوء العمل والاعتقادء ليعلم السامعون أن دوام أولئك على الضلال ليس 
لقصور القرآن عن هديهم» بل لأنهم آبوا أن يهتدوا به» إما للمكابرة فقد كانوا 
يقولون : و ف آڪ َة مٿا دعو لله ون ءادانا وف ومن بينتا وبتيك جاب 
وإماللإعراض عن تلقيه: وال أل كفا لا همعو يا لمران ولوا فيد عكر 
لبون . 

والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني وهو الاعتقادء والظاهري وهو 
الأفعال والأقوال؛ تشبيهًا للعمل بخط مستقيم تشبيه معقول بمحسوس. ثم إن 
الذين لم يشاؤوا أن يستقيموا هم الكافرون بالقرآن» وهم المسوق لهم الكلام» 


() المصدر السابق (ص: ۸۲). (۳) فصلت : الآية .)٥(‏ 
)٤(‏ فصلت : الاية .)۲١(‏ 


ص وق ا 


ويلحق بهم على مقادير متفاوتة كل من فرط في الاهتداء بشيء من القرآن من 
المسلمين؛ فإنه ما شاء أن يستقيم لما فرط منه في أحوال أو أزمان أو أمكنة . 

وفي هذه الآية إشارة بينة على أن من الخطإ أن يوزن حال الدين الإسلامي 
بميزان أحوال بعض المسلمين أو معظمهم» كما يفعله بعض أهل الأنظار القاصرة 
من الغربيين وغيرهم » إذيجعلون وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم الإسلاميةء 
ويستخلصون من استقرائها أحكامًا كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة 
الإسلامية»' . 

قال ابن القيم : «قوله : لين مه ن رد على الجبرية القائلين بأن العبد 
لا مشيئة له» أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه 
إلا مجرد اقتران عادي من غير أن یکون سببًا فيه . 

وقوله : وما امون إل أن َا ل رد على القدرية القاثلين بأن مشيئة العبد 
فة بإنجا د الفعل ن غر فف :عل شه الله بل م هاه الك الف وجك 
ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد» بل هو يفعله بدون مشيئة الله . 

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين . 

فإن قال الجبري : هو سبحانه لم يقل : إن الفعل واقع بمشيئة العبد؛ بل أخبر أن 
الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك» وقال القدري قوله: وما 
اود إل أن باه َة مختلفة ؛ فمشيئة العبد هي الموجبة للفعل التي بها يقع» 
ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك» ونحن لا ننكر ذلك . 

فالجواب أن هذا من تحريف الطائفتين : أما الجبري» فيقال له : اقتران الفعل 
عندك بمشيئة العبد بمنزلة اقترانه بكونه وشكله وسائر أغراضه التى لا تأثير لها فى 
الق فاو نب خي أغر اه ي لقتل ف عك الكائر ج إرافي اعحدك: 
والاقتران حاصل بجميع أغراضه» فما الذي أوجب تخصيص المشيئة سوى الله 
سبحانه في فطر الناس أو عقولهم أو شرائعهم بين نسبة المشيئة والإرادة إلى الفعل 
ونسبة سائر أغراض الحي إذا كان عندك ليس إلا مجرد الاقتران عادة؟ والاقتران 


(۱) التحریر والتنویر .)۱١۷-۱۹۳/۳۰(‏ 


سے التکویر (۲۹-۲۷) (www‏ ۹ہ ) 


العادي حاصل مع الجميع . 

وأما القدري» فتحريفه أشدٌ؛ لأنه حمل المشيئة على الأمر وقال: المعنى : وما 
تشاؤون إلا بأمر اللَه» وهذا باطل قطعًا ؛ فإن المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك»› 
وإنما استعملت في مشيئة التکوین» کقوله : ولو به رك ما مو وقوله : ډوو 


r2 >‏ ەم 


س اله ما الوا وقوله : ولو شتا لاسا کل نفیں هددها»”» وقوله: 


رم 


افم اتی آرت ٢‏ اموا أن لو يتاه لَه هى الاس يا4 ونظائر ذلكء مما 
لا يصح فيه حمل المشيئة على الأمر ألبتة . 

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوخيد» وأدلة العقل الصريح: أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله ئل » فما لم يشأ لم يكن 
ألبتة» كما أن ما شاء كان ولا بد . 

ولكن ههنا أمرّا يجب التنبيه عليه » وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تعلق بفعله» 
وتارة تتعلق بفعل العبد» فتعلقها بفعله وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه 
وتهيئته للفعل » فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل 
مشيئة الله لمشيئة عبده دون أن يشاء فعله؛ فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة 
وحدها فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله؛ لأنه لم يشا من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له . 

وقد دل على هذا قوله تعالی : وما قَسَامُوَ إلا أن يسا لَه رب اكيت @ 4 › 
وقوله : وما بذكو إل أن اه اَي . 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر» والأسباب والمسببات» وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منهما عبودية مختص بها : فعبودية الآية 
الأولى : الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي . وعبودية الثانية : الاستعانة 
باللّه والتوكل عليهء واللجإإليه» واستنزال التوفيق والعون منهء والعلم بأن العبد 
لا يمكنة أن يشاء ولا يفعل حت يجغلة الله كذكك: 

r 4 


وقوله : رب اكيت ينتظم ذلك كله ويتضمنه» فمن عطل أحد الأمرين فقد 


() الأنعام: الآية .)۱١١(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠۳(‏ 
(۳) السجدة: الآية (۱۳). () الرعد: الآية .)١١(‏ 
() المدثر: الآية .)٥١(‏ 


u‏ د 


جحد كمال الربوبية وعطلها› AUG;‏ 

قال الشيخ عطية سالم : «إذا كان الكثيرون يستدلون في قضية القضاء والقدر 
بهذه الآيةء فإنه ينبغي ألا تغفل أهميتها في جانب الضراعة إلى الله دائمّا > بطلب 
التفضل من الله تعالى علينا بالمشيثة بالاستقامة فضلًا من عنده» كما أمرنا في 
الصلاة في كل ركعة منها أن نطلبه هذا الطلب : هدنا الط ألمي“ . 

قال ابن عاشور: «وفي هذه الآية إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم 
بمحل العناية من ربهم إذا شاء لهم الاستقامة وهيأهم لها»“ . 

# # # 


() التبيان في آقسام القرآن (ص: )۸٤-۸۲‏ . 
(۲) الفاتحة: الآية .)١(‏ 

(۳) تتمة أضواء البيان (۹/ ۷۸-۷۷). 

.)۱۹۸/۳١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


زا چا 
او 2 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف استحباب القراءة 
بسورة (الانفطار) ونحوها قي صلاة العشاء 


# عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء ال خرة فطول» فقال النبي بل : «أفتان 
یا معاذ؟ أفتان یا معاذ؟ آین کنت عن سح اس ريك الال € واس ودا السا 
اَنفَطَرَت چ ؟) . 

× فوائد الحديث: 

فى هذا الحديث استحباب القراءة بهذه السورة ونحوها فى صلاة العشاء» وأنها 
و اط لف فان در الف الي ف دل عن أو اغاق 
إلى اشح ؛ لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة من أوساط 
(المفصل) لا من قصاره» ثم ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينها ؛ لأن 
المراد هذه الثلاث أو نحوها من القصار» كما جاء في بعض الروايات لفظ : 
لاونحوها)»" . 

HH ¥ 


(1) أخرجه بهذا اللفظ : النسائي (۲/ )44٦ /٥١١‏ من طريق الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر. وأخرجه من 
طرق آخری عن جابر : أحمد (۳/ ۲۹۹)» والبخاري (۲/ ١٤۷۰۱/۲)ء‏ ومسلم (۱/ /۳٤۰-۳۳۹‏ ١٤٤)ء‏ وآبو 
داود (۱/ /٥۰۱-٥۰۰‏ ۷۹۰)ء والنسائي (۲/ /٤۳۷‏ ٤۸۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۲۷۳/ ۸۳۹) إلا آنه ليس في 
حديثهم ذكر : إا السا سرت © 4 . 

.)۳٤١ /٤( عمدة القاري‎ )۲( 


س ا 


کے سے 


إا ألسماءُ نرت © ودا آلکراک ارت © وإذا آلبحار فجرت 


E a FAA r 
10 وإذا القبور بعثرت‎ 


× غريب الآية: 

انفطرت: انشقّت . والفطر : الشقّ طولا . ومنه : فَْرَ ناب البعير» أي: طلع . 

انتثرت : نثر الشيء: نشره وتفريقه ؛ يقال : نثرنّةٌ فانتثر» والمعنى : تساقطت 
وتهاوت . 

فُخرت: المَجر: شق الشيء شقًا واسعًا؛ يقال : جنه فاتجر 0 وق 
فتفجر . والمعنى : فتح بعضها إلى بعض فاختلط عذبها بمالحها . 

بعثرت : أصل البعثرة : قلب الشيء وإثارته ظهرًا لبطن . والمعنى : فلب ترابهاء 
وأثير ما فيها. وقيل : ا و وهذا لا يبعد في هذا 
الق انال فف م وا 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم» وفناء الدنياء 
وانقطاع التكاليف ؛ والسماء كالسقف» والأرض كالبناء» ومن أراد تخريب دار فإنه 
يبدأ أولا بتخريب السقف» وذلك هو قوله : إا اَلسَماء اَسَطَرَت © ». 

قال البقاعي : «لما ختمت (التكوير) بأنه سبحانه لا يخرج شيء عن مشيئته» 
وأنه موجد الخلق ومدبرهم» وكان من الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا بهذا 
الوصف لا آخر له (أرحام تدفع› وأرض تبلع» ومن مات فات» وصار إلى الرفات› 
ولا عود بعد الفوات)؛ افتتح الله سبحانه هذه بما يكون مقدمة لمقصود التي قبلها 


(۱) مفاتیح الغیب /۳١(‏ ۷۸). 


من آنه لا بد من نقضه لهذا العالم وإخرابه ؛ ليحاسب الناس» فيجزي كلا منهم من 
المحسن والمسيءبماعمل» فقال: إدًا ألسَمَآء أي : على شدة إحكامها 
واتساقها وانتظامها َرَت أي : انشقت شقوقًا ؛ أفهم سياق التهويل آنه صار 
لبابها أطراف كثيرة» فزال ما كان لها من الكريّة الجامعة للهواء الذي الناس فيه 
كالسمك في الماء» فكما أن الماء إذا انكشف عن الحيوانات البحرية هلكت» 
كذلك يكون الهواء مع الحيوانات البرية» فلا تكون حياة إلا ببعث جديد ونقل عن 
هذه الأسباب ؛ ليكون الحساب بالثواب والعقاب»' . 

قال الرازي: «وهو كقوله E SE‏ آه أَنْمَقَتَ 
© ی انقب آلا کات ور کلرّمان @ € وشت السا کات 
وب © 4 و السا مقط بوچ“ . 

وقوله : ودا اکر : 

قال برهان الدين البقاعي : «ولما كان يلزم من انفطارها وهيها وعدم إمساكها 
لما أثبت بها ليكون ذلك أشد تخويمًا لمن تحتها بأنهم يترقبون كل وقت سقوطها أو 
سقوط طائفة منها فوقهم» فيكونون بحيث لا يقر لهم قرار؛ قال: ودا آلكرك) 
أي : النجوم الصغار والكبار كلها الغراء الزاهرة المتوقدة توقد النار» المرصعة 
ترصيع المسامير في الأشياء المتماسكة» التي دبر الله في دار الأسباب بها الفصول 
الأربعة والليل والنهار» وغير ذلك من المقاصد الكبار» وكانت محفوظة بانتظام 
السماء آرت أي : تساقطت متفرقة كما يتساقط الدر من السلك إذا انقطع 
تساقطا كأنه لسرعته لا يحتاج إلى فعل فاعل لقوة تداعيه إلى التساقط““ . 

وقوله : ت پاد فجرت @ € : 

قال أبو السعود: «فتح بعضها إلى بعض» فاختلط العذب بالأجاج» وزال ما 
بينهما من البرزخ الحاجز» وصارت البحار بحرا واحدًا» وروي أن الأرض تنشف 


(۱) نظم الدرر (۲۹۹-۲۹۸/۲۱). (۲) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 


(۳) الانشقاق : الآية )٤( .)١(‏ الرحمن: الآية (۴۷). 
)٥(‏ النبا: الآية (۱۹). (0) المزمل : الآية (۱۸). 


)¥( مفاتیح الغیب /۳١(‏ ۷۷) . (۸) نظم الدرر (۳۹۹/۲۱). 


س 


الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية» وهو معنى التسجير عند الحسن وط4 » وقيل : 
إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة» فإذا فجرت تفرقت وذهبت» وقرئ : (فجرّت) 
قوله ا ول بانچ ۲ . 

وقوله : ودا القبور مت © 4 : 

قال الرازي: «المعنى : أثيرت وقلب أسفلها أعلاهاء وباطنها ظاهرهاء ثم 
ههنا وجهان: أحدهما: أن القبور تبعثر بأن يخرج ما فيها من الموتى أحياء» كما 
قال تعالى : َرَت الأَرَص أَنْمَاليَا © 4 . والثاني : أنها تبعثر لإخراج ما في 
بطنها من الذهب والفضة؛ وذلك لأن من أشراط الساعة أن تخرج الأرض آفلاذ 
کبدها من ذهبها وفضتها› ثم يكون بعد ذلك خروج الموتى» والأول أقرب؛ لأن 
دلالة القبور على الأول أتم»“ . 


# ¥ # 


.)٠١( الرحمن: الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم (۹/ .)٠١١‏ 
(۳) الزلزلة: الآية (۲). 

. )۷۸ /۳۱( مفاتیح الغیب‎ )٤( 


س لالانقطار )٥(‏ چ یی ری نے 


قوله تعالی : علمَت تفس ا قَدّمَت ولت © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال القرطبي : «يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة» ختمت 
الأعمال»ء فعلمت كل نفس ما كسبت؛ فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك . وقيل : أي : 
إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة» فحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها. وقيل: هو خبر» وليس 
بقسم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى». 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما 
قڌم وما آخر» نفس واحدة. وقد جاءت آيات أخر تدل على أن كل نفس تعلم ما 
قدمت وأخرت؛ كقوله: هتالت لوا کل تقیں ا سمت وقوله: ورڪ ٳنن 


2 وو ص ەو بو E er‏ کا ےھ 2 )۳( 
ألزمته ترو في عنووء وج لم يوم ألقبمَة صتبا يلقل منشورا 9© 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والجواب : أن المراد بقوله : تقس كل نفس . والنكرة وإن كانت لا تعم 
إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنانء كما تقرر في الأصول» فإن التحقيق أنها 
ربما أفادت العموم بقرينة السياق» من غير نفي أو شرط أو امتنانء كقوله : عت 
تقس » في (التکویر) و(الانفطار)» وقوله : ان ببسل تمي وقوله: ان مول 
َف بّترى . والعلم عند الله تعالى» . 

قوله : لمت كن : 

قال البقاعي : «أي : جميع النفوس بالإنباء بالحساب» وبما يجعل لها سبحانه 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ )٠١١‏ . () يونس: الآية .)۳١(‏ 
0 ) الإسراء: الآية (۱۳). () الأنعام: الآية .)۷١(‏ 


(6) الزمر: الآية .)٥١(‏ 
»( دفع إيهام الاضطراب (ص: .)۲١١‏ 


و س ص و 


بقوة الت ركيب من ملكة للاستحضار كما قال تعالى : «إفگتفتا عنك غطاء كه والدال 
على إرادة العموم التعبير بالتنكير في سياق التخويف والتحذير مع العلم بأن النفوس 
كلها في علم مثل هذا وجهله على حد سواء» فمهما ثبت للبعض ثبت للکل »› ولعله 
نكر أشارة إلى أنه شى لمن وهة الله عقا أن يرز اة هو الماد قاف : 

قال الرازي : «فإن قيل : وفي أي موقف من مواقف القيامة يحصل هذا العلم؟ 
قلنا: أما العلم الإجمالي فيحصل في أول زمان الحشر؛ لأن المطيع يرى آثار 
السعادة» والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر . وأما العلم التفصيلي فإنما 
يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة» . 

قال ابن جریر : «وقوله : عَلِمَت نفس تًا قَدَمَت وَأَحّت @ € یقول -تعالی ذکره- 
: علمت كل نفس ما قدمت لذلك اليوم من عمل صالح ينفعه › وخرت وراءه من شيء 
سنه فعمل به . 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك . . 
عن القرظي أنه قال في لمت نفس ما هَدّمَّث ولت © قال: ما قدمت مما 
عملت» وأما ما أخرت فالسنة يسنها الرجل يعمل بها من بعده. 

وقال آخرون: عني بذلك ما قدمت من الفرائض التي أدتهاء وما أخرت من 
الفرائض التي ضيعتها. . عن عكرمة : عَلمت نفس ما هَدَّمَّت قال: ما افترض 
عليهاء وما أخرت : قال: مما افترض عليها . 
شر . . عن إبراهيم التيمي قال : ذكروا عنده هذه الآية : #علمت فس ما همت وخرت 
€ قال : أنا مما أخر الحجاج . 

وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه؛ لأن كل ما عمل العبد من خير أو شر فهو مما 
قدمه» وأن ما ضيع من حق الله عليه وفرط فيه فلم يعمله فهو مما قد قدم من شر› 
وليس ذلك مما أخر من العمل ؛ لأن العمل هو ما عملهء فأما ما لم يعمله فإنما هو 
سيئة قدمهاء فلذلك قلنا: ما آخر: هو ما سنه من سنة حسنة وسيئة مما إذا عمل به 
العامل كان له مثل أجر العامل بها أو وزره»“ . 
)١(‏ ق: الآية (۲۲). (۲) نظم الدرر (۳۰۱/۲۱). 
(۳) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۷۹-۷۸). )٤(‏ جامع البیان (۳۰/ .)۸٩-۸۵‏ 


(uuu )٥( س الانفطار‎ 


ما ورد في السنة الصحيحة في فضل سن الأمور الحسنة وقبح سن الأمور السيئة 


2 


# عن عبد الله بن مسعود» في قول الله تعالى : «ِعِمَّت تقس ما دمت وَلَحرتَ 
قال : «ما قدمت من خير» وأخرت من سنة استَنٌ بها بعده» فله أجر مثل من 
اتبعه من غير أن يُنقص من أجورهم شيء أو سنة سيئة عمل بها بعده» فعليه مثل وزر 
من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء»' . 

# عن حذيفة بن اليمان طف قال : قام سائل على عهد النبي ل فسأل فسكت 
القوم» ثم إن رجلا أعطاه فأعطاء القوم» فقال النبي 4 : «من اسن خيرًا فاستنٌّ به 
فله آجره ومثل آجور من تبعه غير منتقص من آجورهم شيئًا» ومن استنَ شرا» فاستُن 
به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا» . قال: 
وتلا حذيفة : «ْعَلمَت تفس ما ّمت لحرت 3 کي . 

*٭ فوائد الحديثين: 

فى هذين الحديثين حث على الابتداء بالخيرات» وسنّ السنن الحسنات» 
والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وفيهما الفضل العظيم للبادئ بالخير 
والفاتح لباب الإحسان" . 


# F# #* 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲/ )۱٠١١ /۸١١-۸٠١‏ عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم 
عن ابن مسعود. وهذا إسناد صحيح . 

(۲) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۳۸۷). والبزار (كشف الأستار ١‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط› /٤۲١ /٤(‏ 
٥‏ ) ) والحاکم )01۷-017/۲( واللفظ له» وقال: «حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذا اللفظ› 
إنما اتفقا على حديث جرير بن عبد الله ط4 ووافقه الذهبي. وذكره الهيشمي في «المجمع» (/ )۱١۷‏ 
وقال: «ورجاله رجال الصحيح» إلا أبا عبيدة بن حذيفةء وقد وثقه ابن حبان». ويشهد لهذا الحديث: 
حدیث جریر بن عبد الله طه آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۵۷ ۳۵۹-۳۵۸» ۳۹۰)» ومسلم (۲/ ۷۰۵-۷۰۴/ 
۷ مطرَلا -وقول الحاكم السابق: «إنما اتفقا على حديث جرير. ٠.‏ وهم؛ وإنما تفرد به مسلم-ء 
والترمذي /٤۲ /٥(‏ ۲۹۷۵) وقال: «حسن صحیح)» والنسائي (۵/ ۸۰-۷۹/ ۵۳٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱/ /۷٤‏ 
۳). ویشهد له أیضصًا حدیث آبي هریرة آخرجه: آحمد (۲/ »)٥۲۱-٥۲۰‏ وابن ماجه (۱/ )۲۰٤/۷٤‏ 
وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده صحيح) . 

(۳) آفاده النووي في شرح صحیح مسلم (۹۲/۷). 


عر : خدعك واستهواك. وأصل الغرور: كل ما يعر الإنسان من مال وجاه 
وشهوة وشيطان . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن عطية : «ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم على جهة التوبيخ والتنبيه : على 
أي شيء أوجب أن يختر بربه الكريم فيعصيه» ويجعل له ندا وغير ذلك من أنواع 
الكفرء وهو الخالق الموجد بعد العدم؟!)' . 

قال الرازي : «أما قوله : يأ الإ ففيه قولان: أحدهما: أنه الكافر؛ 
لقوله من بعد ذلك : د بل ثكربدَ ن @4”. . والقول الثاني : أنه يتناول 
جميع العصاة» وهو الأقرب» . 

قال الشوكاني : «أي : ما الذي غرّك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم» الذي 
تفضل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك» وجعلك عاقلا فاهمًا» ورزقك 
وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر على جحد شيء منها. قال قتادة: غرّه شيطانه 
المسلط عليه . وقال الحسن : غرّه شيطانه الخبيث» وقيل: حمقه وجهله. وقيل : 
غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أوّل مرّةء كذا قال مقاتل». 

قال القرطبي : «قال ابن السماك : 

ياكاتم الذنب أماتستحي واللةفي الخلوةثانيكا 


.)٤٤1/٥( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۸۰ /۳۱( الانفطار: الآية (4). (۳) مفاتیح الغیب‎ )۲( 


.)٥٦۳ /٥( فتح القدیر‎ )( 


قك و وكا وىة وس طول م وى 
وقال ذو النون المصري : كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر. 

وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري : 

يامنغلافي العُجبوالتيه وغزرهەطولتماديه 
الى لك لازت ولم تخف غب معاصيه . 
قال الغزالي : «وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف» فيخوف نفسه 
بغخضب الله وعظيم عقابهء ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب» وإنه مع أنه كريم خلد الكفار في النار أبد الآباد» مع أنه لم يضره كفرهم»› 
بل سلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في 
الدنيا وهو قادر على إزالتهاء فمن هذه سنته في عباده وقد خوّفني عقابه» فكيف 
لا أخافه؟! وکیف أغترٌ به؟! 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل »› فما لا يبعث على 
العمل فهو تمن وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم» وسبب إقبالهم على 
الدنياء وسبب إعراضهم عن الله تعالى» وإهمالهم السعي للآخرة. . فقد كان 
الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات» ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون» يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة 
الله يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات» ويبكون على أنفسهم في 
الخلوات . وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم 
على المعاصي» وانهماكهم في الدنياء وإعراضهم عن الله تعالى» زاعمين أنهم 
واثقون بكرم الله تعالى وفضله» راجون لعفوه ومغفرته» كأنهم يزعمون أنهم عرفوا 
من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا 
الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينى » فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟! 
والقرآن من آوله إلى آخره تحذیر وتخویف» لا یتفکر فيه متفکر | إلا ويطول حزنه» 
ويعظم خوفه إن کان مؤمتًا بما فيه . وتر الناس يهڏّونه هذّا» يخرجون الحروف من 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)١١١/۱۹(‏ 


س ا ا 


مخارجهاء ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبهاء وكأنهم يقرؤون شعرًا من 
أشعار العرب» لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه . وهل في العالم غرور 
یزید على هذا؟!»' . 

وقوله : الى مَك رَبك معَدَلَكَ @ 4 : 

قال الشوكاني : «أي : خلقك من نطفة ولم تك شيئًا» فسواك رجلا تسمع وتبصر 
وتعقل» «إفعَدَلكَ : جعلك معتدلا. قال عطاء: جعلك قائمًا معتدلا حسن 
الصورة. وقال مقاتل : عدّل خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين» 
والمعنى : عدل بين ما خلق لك من الأعضاء . قرأ الجمهور: (فَعَدَلّكَ) مشدَداء 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف» واختار أبو حاتم وأبو عبيد القراءة 
الأولى. قال الفراء وأبو عبيد: يدل عليها قوله: فولقد خَلقا الإضسنَ ف أَحسن قوير 
© €" ومعنى القراءة الأولى : أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت فيهاء› 
ومعنى القراءة الثانية : أنه صرفه وأماله إلى أي صورة شاء» إما حستا وإما قبيځاء 
وإما طويلا وإما قصيرًا». 

وقوله : ق أي ورز تا مه رَبك @ 4 : 

قال ابن كثير : «قال مجاهد: في أي شبه أب أو أمٌ أو خال أو عم . . 

وقد قال عكرمة في قوله : ف اَی صورَة ما اه رَبك © 4 : إن شاء في صورة 
قرد» وإن شاء في صورة خنزير . وكذا قال بو صالح: إن شاء في صورة كلب» وإن 
شاء في صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير . 

وقال قتادة : ف اَی ضورق ما سه رَبك © قال : قادر -والله- ربنا على ذلك . 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء : أن الله لك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من 
الحيوانات المنكرة الخلق؛ ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن 
مستقيم معتدل تام » حسن المنظر والهيئة» . 


(۳) فتح القدیر .)٥۹٤-٥٦۳ /٥(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۸/ )۴٠١‏ . 


س الانفطار )۸-٦(‏ ( ۷ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في عظيم هدرة الله في تصوير المخلوقات 
# عن بُسر بن جحاش القرشي : أن رسول الله لل بصق يومًا في كفّه» فوضع 
عليها إصبعه» ثم قال : «قال الله : بني آدم! نى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه» 
حتى إذا سؤيتك وعدلتك» مشي بين بُردين وللأرض منك وئيد» فجمعتَ منعتَ› 
حتى إذا بلعَّتِ التراقيّ قلت : أتصدَف» وآنى آوان الصدقة»'. 
٭ فوائد الحديث: 
تقدم في سورة (النحل) عند قوله تعالى : كا الفح ين ُلك إا شر 
حَصيم مين © الآية )٤(‏ . 
# عن أبي هريرة: «أن رجلا أتى النبي هة فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام 
أسود» فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما آلوانها؟ قال: حمر» قال: هل 
فيها من أورق؟ قال : نعم » قال : فآنى ذلك؟ قال : لعل نزعه عرق» قال: فلعل ابنك 
هذا نزعه» . 


× غريب الحديث: 
أورق : الأورق: الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة؛ ومنه قيل 
للحمامة: ورقاء. 


العرف : المراد به في الحديث : الأصل من النسب تشبيها بعرق التمرة. ومنه 
قولهم : : فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم . 
نزعه : أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه» وأصل النزاع : الجذب؛ فكأنه 
جذبه إليه لشبهه . 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ 1°( وابن ماجه (۲/ ۹6۳/ ۷°¥)› وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحیح» 
والحاکم (۲/ )٥٠۲‏ وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)۲۳٤-۲۳۳‏ والبخاري .)٥۳۰۵ /٥٥۲ /۹٩(‏ ومسلم (۲/ ۰۰/۱۱۳۷٥۱)ء‏ وآبو داود 


.»)۲۲٣۰ /۱۹۰٥-۹۹٤ /۲(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲/ ۲۱۲۸)ء والنسائي ۹٩ /٩(‏ )) وابن ماجه 
)1€£0/1/**(. 


کا ت جزء عم 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على عظيم قدرة الله تعالى حيث خلق من زوجين أبيضين 
غلامًا سود يرجع شبهه إلى أحد عمودي النسب الذي قد مضى في غابر الدهر. 
يقول الرازي : «ودلالة هذه الحالة على الصانع القادر في غاية الظهور؛ لأن النطفة 
جسم متشابه الأجزاء وتأثير طبع الأبوين فيه على السوية» فالفاعل المؤثر بالطبيعة 
في القابل المتشابه لا يفعل إلا فعا واحدًاء فلما اختلفت الآثار والصفات دل ذلك 
الاختلاف على أن المدبر هو القادر المختار» قال القفال: اختلاف الخلق 
والألوان كاختلاف الأحوال في الغنى والفقر والصحة والسقم» فكما انا نقطع أنه 
سبحانه إنما ميز البعض عن البعض في الغنى والفقر» وطول العمر وقصره» بحكمة 
بال لا خط بكنهها إلا هر؛ قكذلك تعلم أنه إتما جل البحضن مالا لفن فض 
الخلق والألوان بحكمة بالغة؛ وذلك لأن بسبب هذا الاختلاف يتميز المحسن عن 
المسيء والقريب عن الأجنبي» ثم قال: ونحن نشهد شهادة لا شك فيها أنه سبحانه 
لم يفرق بين المناظر والهيئات إلا لما علم من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهلين بعين 
الصلاح»'. 

قال النووي : «وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه» 
حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه» ولا يحل له نفيه بمجرد 
المخالفة فى اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه؛ 
لاال ان ب عرق من أسلافه»" . 

# ¥ ¥ 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۸۲). 


س الانفطار (۱۲-۹) (uuu:‏ 


س م وص بوم م 


قوله تعالی : ک5 بل تَكَرْبو لن @ ول عَم لوطي 9© 
کرائا گی 9© بمکنرة ا نمار @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي 
تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب» . 

قال القرطبي : «یجوز أن تکون (کلاً) بمعنی : (حقًا) و(ألاً) فیبتدأ بها . ویجوز 
أن تكون بمعنى (لا)» على أن يكون المعنى : ليس الأمر كما تقولون من أنكم في 
عبادتكم غير الله محقون. يدل على ذلك قوله تعالی : ًا رَه ريك الَردٍ ي“ 
وكذلك يقول الفراء: يصير المعنى : ليس كما غررت به. وقيل: أي: ليس الأمر 
كما يقولون من أنه لا بعث. وقيل : هو بمعنى الردع والزجرء أي: لا تغتروا بحلم 
الله وكرمه» فتتركوا التفكر في آياته . ابن الأنباري: الوقف الجيّد على (الدين)» 
وعلى (رگبك)ء والوقف على (كلا) قبيح . بل رَد يا آهل مكة اليب 4 
أي: بالحساب» و(بل) لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره. وإنكارهم للبعث كان 
معلومًا » وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة»" . 

قال ابن عطية : «وهذا الخطاب عامٌء ومعناه الخصوص في الكفار»“ . 

وقوله : كرما كَيِنَ © 4 : 

قال ابن كثير : «يعني : وإن عليكم لملائكة حفظة كرامًا» فلا تقابلوهم بالقبائح ؛ 
فانهم یکتبون علیکم جمیع آعمالکم». 

قال الرازي : «والمعنى التعجب من حالهم» كأنه سبحانه قال: إنكم تكذبون 
(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ ٠.۴٠‏ (۲) الانفطار: الآية .)١(‏ 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ )٤( .)٠١١‏ المحرر الوجيز .)٤٤١ /٥(‏ 
() تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۴٠١‏ 


س و ت 


بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاءء وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم 
حتى تحاسبوا بها يوم القيامة» ونظيره قوله تعالى : عن لين ومن لمال ميد 3 تًا 
يفط ِن ول إلا لبه رب یڈ وقوله تعالی : وو القاهر قو عادو یسیل عم 
حفقةي ۳ )0 . 

قال ابن القيم : «قال بعض الصحابة ون : إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا 
منهم وأكرموهم» ولا ألأم ممن لا يستحيي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه 
ولا يوقره» وقد نبه سبحانه علی هذا المعنی بقوله : وَل مَك لوطي © كرما 
كيين 9© بعلمو ما عون ©©) . أي : استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام 
وأكرموهم» وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» 
والملائکة تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم» وإذا کان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويرعصي 
بين يديه وإن كان قد يعمل مثله عمله؛ فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين»› 
اة الان 

قال القرطبي : «واختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظة أم لا؟ فقال 
بعضهم : لا؛ لأن أمرهم ظاهر» وعملهم واحد؛ فال اللەىعال: يعرف المجرمون 


بيك . وقيل : بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالی : گا بل كِب لين @ ون 
یکم وط © کراما کن 9© باو ا نعلو © 4 وقال: ومن أو كم 
شال وقال: وما من أونی كيم وره هر 3© 4" فأخبر أن الكفار يكون 
لهم کتاب»› ويكون عليهم حفظة» . 

قال شيخ الإسلام : «والملائكة» وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون. . 
فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون» . 

قال القاسمي : «ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم» من الغيب الذي 
لا یمکن اکتناهه. فیجب الاإایمان به كما ورد» مع تفويض کكنهه إلى بارئه تعالى . 


(۱) ق: الآیتان (۱۷و۱۸). (۲) الأنعام: الآية .)٦١(‏ 
(۴) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۸۳). )٤(‏ الداء والدواء (ص‌: .)٠٠*١-۱۹۹‏ 
)١(‏ الرحمن: الآية .)٤١(‏ 0) الحاقة: الآية .)٠٠(‏ 
(۷) الانشقاق: الآية .)٠١(‏ (۸) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۱١۲‏ 


.)۲٠٤/١( الاستقامة‎ )۹( 


ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر» وتسويد وجوه الصحف بها . 
وباللّه سبحانه التوفیق». 

وقوله : يامو ما عون 9© 4 : 

قال ابن جرير : «يقول: يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شر» 
يحصون ذلك علیکم» . 

قال في شرح الطحاوية : «إن الملائكة تكتب القول والفعل» وكذلك النية؛ 
لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم يعاو ما فون 3© )» . 

قال الرازي: «واعلم أن وصف الله إياهم بهذه الصفات الخمسة يدل على أنه 
تعالى أثنى عليهم وعظم شأنهم » وفي تعظيمهم تعظيم لأمر الجزاءء وأنه عند اللّه 
تعالى من جلائل الأمور» ولولا ذلك لما وكل بضبط ما يحاسب عليه هؤلاء 
العظماء الأكابرء قال أبو عثمان: من لم يزجره من المعاصي مراقبة الله إياه» كيف 
يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين؟» . 

قال ابن عاشور : «واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأربع هي 
عماد الصفات المشروطة في كل من يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة 
وغيرهم ؛ فإنهم حافظون لمصالح ما استحفظوا عليه وأول الحفظ الأمانة وعدم 
التفريط . فلا بد فيهم من الكرم» وهو زكاء الفطرة»ء أي: طهارة النفس» ومن 
الضبط فيما يجري على يديه؛ بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة؛ بأن 
یکون ما یصدره مکتوبًا» أو کالمکتوب مضبوطًا لا یستطاع تغییره» ویمکن لکل من 
يقوم بذلك العمل بعد القائم به» أو في مخيبه» أن يعرف ماذا أجري فيه من 
الأعمال» وهذا أصل عظيم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب» ومنه نشأت 
دواوين القضاة» ودفاتر الشُهود» والخطاب على الرسوم» وإخراج نسخ الأحكام 
والأحباس وعقود النكاح» ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى 
المؤتمن عليها بحيث لا يستطيع أحد من المخالطين لوظيفه أن يموّه عليه شيا أو 
(۱) محاسن التأویل (۱۷/ .)۸٤‏ (۲) جامع البیان (۳۰/ ۸۸) . 


.)۸٥-۸٤ /۳١( مفاتیح الغیب‎ )٤( 


ج ا 


أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن › 
ويخ الك المطر ت ادف الاعال قد قي كل ولاب من خو اع با 
تقتضيه ولايته من الأعمال» وما تتوقف عليه من المواهب والدرايةء فليس ما 
يشترط في القاضي يشترط في أمير الجيش مثلاء وبمقدار التفاوت في الخصال التي 
تقتضيها إحدى الولايات يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيره حرصًا على 
حفظ مصالح الأمةء فيقدم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالهاء وأشد 
اضطلاعا بممارستها» . 

قال صديق حسن خان : «في الآية دلالة على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم؛ 
لوصف الملائكة بكونهم حافظين كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون» فدل على أنهم 
يكونون عالمين بها حتى إنهم يكتبونهاء فإذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء 
الشهادة»" . 

%# ¥ #% 


)1( التحرير والتنوير (*۳/ .(IA1-1A*‏ 
(۲) فتح البیان .)۱۱۸/۱١(‏ 


لااد ی تیر © و الشکاد ى ر © 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي: «المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده 
الملازمون للبر في أعمال القلوب» وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
القلب والروح والبدنء في دار الدنياء وفي دار البرزخ»› وفي دار القرار . 

رة ابد الذين قصروا في حقوق اللّه» وحقوق عباده» الذين فجرت 
قلوبهم ففجرت أعمالهم» لى جَيير أي : عذاب أليم في دار الدنياء ودار 
البرزخ» وفي دار القرار». 

قال ابن القیم : «لا تحسب آن قوله : 1 لر لی یر 9© ٤‏ الَا نى َير 
© € مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة هم كذلك - 
أعني : دار الدنياء ودار البرزخ»› ودار القرار-؛ فهؤلاء في نعيم » وهؤلاء في جحيم . 

وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد 

: ٤ 

من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدر» وإعراضه عن الله والدار الأخرةء 
وتعلّقه بغير الله » وانقطاعه عن الله» بكل واد منه شعبة؟ 

وکل شيء تعلق به وأحبّه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. 

فكل من أحب شيتًا غير الله عُذّب به ثلاث مرّات في هذه الدار؛ فهو یعذب به 
قبل حصوله حتی یحصل» فإذا حصل عُذّب به حال حصوله بالخوف من سلبه 
وفواته» والتنغخيص والتنكيد عليه» وأنواع من العذاب في هذه المعارضات» فإذا 
سْلِبه اشتدّ عليه عذابه ؛ فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ؛ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عَوْدَهُ» وألمٌ فوات ما 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (OA /V)‏ . 


ی ا 


فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده» وألمٌ الحجاب عن الله وألم الحسرة التي 
E aT‏ 
والديدان في أبدانهم» > بل عملها في النفوس دائم مستمرَ» حتى يردها الله إلى 
أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرٌ؛ فأين هذا من نعيم مَنْ 
يرقص قلبه طربًا وفرحًا وأنسًا بربّه» واشتياقًا إليه» وارتياحًا بحبّه» وطمأنينة بذكره؟ 
حتى يقول بعضهم في حال نزعه : واطرباه! ويقول الآخر : إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا الحال» إنهم لفي عيش طيب! ويقول الآخر : مساكين أهل الدنيا» خرجوا 
منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها! ويقول الآخر: لو علم 
SS‏ 
الدنيا جنة مَنْ لم يدخلها > لم يدخل جنة الآخرة. 
فيا مَنْ باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وعبن كل الغبن في هذا العقد» وهو يرى 

أنه قد عبن ! إذا لم يكن لك حبرة بقيمة السلعة سل المقرمين . 

وقال أيصًا وهو يتحدث عن أسباب انشراح الصدر : «ومنها ترك فضول النظر»› 
والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكل» والنوم؛ فإن هذه الفضول تستحيل 
آلامًا وغمومًا» وهمومًا في القلب» تحصره»ء وتحبسه»ء وتضيّقَه» ويتعذب بهاء بل 
غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل 
آفة من هذه الآفات بسهم! وما أنكد عيشه! وما أسوأً حاله! وما أشد حصر قلبه! 
ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة 
بسهم» وكانت همته دائرة عليها» حائمة حولها! فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى : 
الاد نى تيبر © &» ولذلك نصیب وافر من قوله تعالی : ون الفْجَار نی یر 
®4 وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله -تبارك وتعالى-»" . 

وقال أيصًا : «وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة الصدر» 
ومعرفة الرب تعالى ومحبته» والعمل على موافقته؟! وهل العيش في الحقيقة 
إلا عيش القلب السليم؟!. . 


)0( الداء والدواء ( ص : -1£¥). 
(۲) زاد المعاد (۲/ ۲۷). 


س الانفطار )۱١-۱۳(‏ 


ولا تتم سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» 
وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمر» وغفلة تناقض الذكر» وهوى يناقض 


التجريد والإخلاص . 
وهذه الخمسة حجب عن الله » وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادًا 
لات 2„ 


قال الرازي : «فيه تهديد عظيم للعصاة؛ حكي أن سليمان بن عبد الملك مر 
بالمدينة وهو يريد مكة» فقال لأبي حازم : كيف القدوم على الله غدًا؟ قال: أما 
المحسن فكالغائب يقدم من سفره على أهلهء وأما المسيء فكالاًبق يقدم على 
مولاه» قال: فبکی» ثم قال: ليت شعري ما لنا عند الله! فقال أبو حازم: اعرض 
عملك على کتاب اللّه» قال: في آي مکان من کتاب الله؟ قال : إن الذَرَارَ بى ير 
© ره الجر ی صر @). 

قال صديق حسن خان : «ولفظ (الفجار) عائد على الكفار الذين تقدم ذكرهم»› 
وليس شاملا للعصاة المؤمنين ؛ لأنا لا نسلم أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين فاجر 
على الإطلاق؛ ف(ال) في (الفجار) للعهد الذكري؛ بدليل قوله: وبل كرون 
ال ۳ ¢ 

قال ابن عاشور : «والمراد بالفاجر هنا : المشركون؛ لأنهم الذين لا يغيبون عن 
النار طرفة عين» وذلك هو الخلودء ونحن أهل السنة لا نعتقد الخلود فى النار لغير 
الكافر. فأما عصاة المؤمنين فلا يخلدون في النارء وإلا لبطلت فائدة الإيمان”“. 

قال الشوكاني : «وقوله : «يصَلو بوم أن © ) صفة بير ؛ ويجوز أن 
تكون في محل نصب على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور»؛ أو 
مستأنفة جواب سؤال مقَدّر» كأنه قيل : ما حالهم؟ فقيل : يماو يم لن @ 4 
أي : يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به» ومعنى «ِيَصاَوْتهًاي : أنهم يلزمونها 
مقاسين لوهجها وحرّها يومئذ»" . 
(۱) الداء والدواء (ص: ۲۱۹-۲۱۸). (۲) مفاتیح الغیب (۳۱/ .)۸٦‏ 


(۳) الانفطار: الآية (۹). )٤(‏ فتح البیان (۱۱۹/۱۰). 
(6) التحریر والتنویر (۳۰/ ۱۸۲). ) فتح القدیر (/ .)٥٦٥-٥٦٤‏ 


س ا 


قال شيخ الإسلام: «واللّه سبحانه قد سمّى يوم القيامة يوم الدين). ا 
روي عن ابن عباس وغيره من السلف: يوم يدين الله العباد بأعمالهم؛ إن خيرًا 
فخير» وإن شرا فشر ؛ وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم؛ فلهذا من قال: هو يوم 
الحساب» ويوم الجزاء» فقد ذكر بعض صفات الدين» . 

قول : نا م نها ية @ € : 

قال ابن كثير : «أي : لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من 
عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يومًا واحدًا» . 

*# * #* 


(1) قاعدة في المحبة (ص: .)۴٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۴١١/۸(‏ 


قوله تعالی : وما درک ما َم لن © ار مام آل 
ھی سا الہ 


@ بم لا تملك نفس إنفیں سا 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


E NS Rl 
إعلامًا بأنه أهل لأن يصرف العمر إلى الاعتناء بأمره» والسؤال عن حقيقة حاله سؤال‎ 
إيمان وإذعان» لا سؤال كفران وطغيان؛ ليكون أقعد في الوعيد به» فقال: ويا‎ 
ريك آي : أعلمك وإن اجتهدت في طلب الدراية به هما ب ومٌ َليَنِ أي : أي شيء‎ 
هو في طوله وأهواله وفظاعته وزلزاله . ولما كانت أهواله زائدة على الحد» كرر‎ 
ذلك السؤال لذلك الحالء فقال معبّرًا بأداة التراخي زيادة في التهويل : م ا‎ 
. أدردك# أي كذلك ما بم لن‎ 

قال الإشبيلي : «واعلم -رحمك الله- أن هذا اليوم ليس عظمه مما يوصف 
ولا هوله مما يكيف ولا يجري على مقدار مما يعلم في الدنيا ویعرف» بل لا يعلم 
عظمه ولا مقداره ولا هوله إلا الله -تبارك وتعالى-» وما ظنك بيوم عبر الله -تبارك 
وتعالی- FE SC ONES‏ 
تڪ إت رة الساعَة شی عظیم لا کو و تروتھ ال ل ت م 
اعت رع ڪل دا حي ڪكهَا وی آ گی وما هم پسکریٰ وک 
عَذَاب َه سَِيدٌ (@ 4 وماذا عسى أن يقول القائل فيه؟ وماذا عسى أن يصفه 
الواصف به؟ الأمر أعظم» والخطب أكبر» والهول أشنع»› كما قال القائل : 
وماعسى أن أقول أو أقوم به الأمر أعظم مماقيل أو وصفا 

وقال أيضًا : 


(۱) نظم الدرر .)۴١۸/۲۱(‏ 
() الحج: الآیتان (١و۲).‏ 


ا ا ص ي 


والأمرمهماقدنظرت له ألفيته الأعظم الألقاء 

يوم القيامة» وما أدراك ما يوم القيامة؟ ثم ما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم الحسرة 
والندامة» يوم يجد كل عامل عمله أمامه»' . 

قوله : م لا َك تقس نق سَبًَا) «: قال ابن جرير : «ذلك اليوم» يم ا 
َلك ق : يقول: يوم لا تغني نفس عن نفس شيئًاء فتدفع عنها بليّة نزلت بهاء 
ولا تنفعها بنافعة» وقد كانت في الدنيا تحميهاء وتدفع عنها من بغاها سوءا» فبطل 
ذلك يومئذ ؛ لأن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر» واضمحلت 
هنالك الممالك. وذهبت الرياسات» وحصل الملك للملك الجبار» . 

قال ابن القيم : «قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمرهء 
ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في الدنيا أشد 
الاتصال > فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية؛ ولم يغن نوح عن أبنهء 
ولا إبراهیم عن آبیه» ولا نوح ولا لوط عن امرآتيهما من الله شيئاء قال الله تعالى : 
ون تنتمکۂ راش ہک او بم عة يقل ينتک وقال تعالی: ْم لا تلك 
تقس إتقیں سب وقال ي : واوا یوما ا جزی والد عن ولو ولا مولود هو 
جا عن الوه سا ت وعد اله َو ّ4“ وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين 
الباطلة آن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم 
القيامة» أو يجيرهم من عذاب اللهء » أوهو يشفع لهم عند الله وهذا أصل ضلال 
بني آدم وشركهم » وهو الشرك الذي لا يفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله 
وأنزل جميع كتبه بإبطاله» ومحاربة أهله راداي ٠‏ 

استدل بالآية وما شابهها كقوله تعالى : و وا وما لا ری فس عن میں اھ“ 
الخوارج والمعتزلة على نفي الشفاعة . وفي الجواب عن ذلك يقول شيخ الإسلام: 
«احتجَ بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر؛ إذمنعوا أن 


(1) العاقبة (ص: .)١١٤-١١۳‏ (۲) جامع البیان (۳۰/ )۸٩‏ . 
(۳) الممتحنة: الآية (۳) . 
)٤(‏ لقمان: الآية (۳۳). (۵) إعلام الموقعین (۱۸۹-۱۸۸/۱). 


(1) البقرة: الآية .)٤۸(‏ 


يشفع لمن ي يستحق العذاب» أو أن يخرج من النار من يدخلهاء ولم ينفوا الشفاعة 
TS‏ 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر» والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأيضًا فالأحاديث المستفيضة عن النبي ب في الشفاعة فيها استشفاع أهل 
الموقف ليقضى بينهم» وفيهم المؤمن والكافر» وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. . 
فالشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق» وهي أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته» فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع ؛ لم يكن 
مستقلا بالشفاعة» بل يكون مطيعًا له» أي : تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته 
مقبولة» ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. 

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية E eS‏ 
تعالی: ودا E‏ پاذنوڈ ي وقال: هول َع ألسَفعَةٌ عند إل 
لمن اوت لم وقال : ووا یشوت إل لمن ارتتی)» وآمشال ذلك . والذې 
بين ان هذ هي الفاعة اة ن قال : ډوانذر به اَي افون أن كرا حشرا إل ريه 
س لَه ين دونه وَل ولا سَفيع ممم مد 3@ 4ء وقال تعالى : ا “رى حل 
السملواتِ e‏ تھا فی َة أي د اتو عى اعرش ما کم ین دونو ن و ا 
َف فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع . 

وأما نفي الشفاعة بدون إذنه» فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه» كما 
أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه؛ كما قال تعالى : ل ویعم آنه تشو الي 
ا سنا آل یمون ألصلوة ينوت الرگۆة وهي كمون 9 ومن بتو لله ورسولم الي اموا كه 

o ل هد هم للبو‎ f 

E‏ : ار ادوا ون دون آَم شفعا فل اول کارا ل لکن شيا 
ولا عقوت 9© فل لہ الَمَعَة يما لم م ملك السَسوت ولارض ي“ فذم‌الذيسن 


. )۲۳( سباً : الآية‎ )۲( .)٠٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) الأنبياء: الاي (۲۸). )٤(‏ الأنعام: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ السجدة: الآية .)٤(‏ 0) المائدة: الآيتان (١٠٥و٦٥).‏ 


(۷) الزمر: الآيتان (۳٤و٤٤).‏ 


سر( ت جزء عم 
اتخذوا من دون الله شفعاءء وأخبر أن لله الشفاعة جميعًاء فعلم أن الشفاعة منتفية 
عن غيره؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه» وتلك فهي له . 

وقد قال : ودورت ين دو آله ما لا يضرم ولا ب ر مهم وتقولون هولاء A‏ 


ي 02 کک ی د 2 


عند أله قل تيوت الله بَا لا مَكَمٌ في لسوت كلا في الأرْض سبحم ونمل عَكًّا 
سردت © که . 

ومما يوضح ذلك : أنه نف يومئذ الخلة بقوله : قن قب أن يأ وم ب يم فيه ولا 
خا که وک سه عة ه وألْكفرون هم الظللمو چ ومعلوم أنه إنمانفى الخلة المعروفة» 
ونفعها المعروف» كما ينفع الصديق الصديق في الدنياء كما قال: : وما آذريک ما َم 
الین @ م ما ار ما بوم الیب @ ب لا نیف تقس یں سیا والاشر وينو به 
©4 رتال : لد وم آلتِ @ بم هم برد کا ی عل انو م ىء لمن 
ET:‏ وحرط 2l‏ 


لمك الوم لم الوود مهاري" . 
yS‏ و : لاخلا يمين 


رو ص 


بعضهہ بعَضهر لبعْض عدو ر الوت ©@ يوار ا ا E‏ اس عزوت 
e “@‏ ابول الل ان : حقت محټتي لای ف۰ 
إلا ظلي» . 
فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق قو يق التوحيد» وأنه لا ينفع أحدولا یضر إلا بإذن 
اله O FE TE ET‏ ولا باد به من ووت الله وأنه يوم 
القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله للهء ويتبرأً كل مدع من دعواء الباطلة› 
فلا یبقی من يدعي لنفسه معه شرا في ربوبيته » أو إلهيته» ولا من يدعي ذلك لغيره» 
(۱) يونس : الآية (۱۸). (۲) البقرة: الآية .)٠٠٤(‏ 
(۳) غافر: الآیتان (۱۵و٣١).‏ 
)٤(‏ الزخرف: الآیتان (۷٦و۸٦).‏ 
)٥(‏ أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۳۳)» ومالك في الموطأً (۲/ .)4٥٤-۹٥۳‏ والطحاوي في شرح المشكل /٠١(‏ ۳۳/ 
٠١‏ ؛) والطبراني في الکبیر (۲۰/ »)٠١١ /۸٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۳۲۳-۳۲۲/ ۹٤٤۱)ء‏ 
وابن حبان (۵/ ۳۳۵/ 0۷۵) وصححه»› والحاکم (٤/۱۹۹-۱۹۸)ء‏ وصححه على شرط الشيخين»› ووافقه 


الذهبي . 
)٩(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۷)» ومسلم .)۲٥۹۹۹/۱۹۸۸ /٤(‏ 


بخلاف الدنيا ؛ فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو ؛ فقد اتخذ غيره ربا وإلهًاء واذعى 
ذلك مڏعون. 

وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره» وينتفع بشفاعته وإن لم يكن آذن له في 
الشفاعة» ويكون خليله» فيعينه ويفتدي نفسه من الشر» فقد ينتفع بالنفوس والأموال 
في الدنياء النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال» وتارة بالإعانة وهي الشفاعة» 
والأموال بالفداءء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة› قال تعالی : لا ری تفس عن میں 
جا ولا يبل متا عة ولا بوخد نا ذل وقال: لا َي فيه ولا حُلَة وا 
مع کما قال : ل زی وال عن وکرو وا موود هو جا ن لړو سا 
فهذا هذا واللّه أعلم . 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمانء وهي الإيمان باللّه 
وباليوم الآخر» التوحيد والمعادء كما قرن بينهما في مواضع كثيرة) . 

وقوله : والامر نیزر 4 : 

قال ابن جرير : «يقول : والأمر كله يومئذ» يعني الدين» لله دون سائر خلقه؛ 
ليس لأحد من خلقه معه يومئذ آمر ولا نهي» . 


1 <“ چ ۹ رم مجو مررط ¢ ed e‏ 
وهذه الاية -یقول ابن کثیر- «كقوله: لمن الْملّك الوم لو الوو اهار ي" 
وکقوله: ال رتا ال ٍ4 » وکقول : ديك بوم لچ۵ ۰. 
قال ابن عاشور: «وفي هذا الختام رد العجز على الصدر؛ لأن أول السورة 
ابتدئ بالخبر عن بعض آحوال يوم الجزاءء وختمت السورة ببعض أحواله»''“. 


.)٠٠۴٤( البقرة: الآية (6۸). (۲) البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) لقمان: الآية (۳۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۲۰-۱۱۹/۱). 
(6) جامع البیان (۳۰/ .)۸٩‏ (1) غافر : الآية .)۱١(‏ 

(۷) الفرقان: الآية .)۲١(‏ (۸) الفاتحة: الآية (6). 


() تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳١۷‏ 
)۱١(‏ التحریر والتنویر (*۳/ .)۱۸١‏ 


و س ب 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أن الانتفاع يوم القيامة 
يكون بالإيمان والحعمل الصالح لا بالقرابة 


# عن أبي هريرة قال : لما أنزلت هذه الآية : «إوأذر شيك الأب © 4^ 
دعا رسول الله لا قريشًا فاجتمعوا فعم وخص فقال : «يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس! 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم! 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة! 
أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًاء غير أن لكم رحمًا سأبلها 
ببلالها»" . 

× غريب الحديث: 

سأبلها ببلالها : قال النووي : «ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها» وهما وجهان 
مشهو ران ذكرهما جماعات من العلماءء قال القاضى عياض : رويناه بالكسر» قال : 
وزات ی ا ل وة فاجی الغالی واه کر الا وه 
من بله يبله» والبلال: الماء» ومعنى الحديث: سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم 
بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة). 

× فوائد الحديث: 

«فإني لا أملك لكم من الله شيئا» : «معناه : لا تتكلوا على قرابتي ؛ فإني لا أقدر 
على دفع مکروه یریده الله تعالی بکم» . 

قال ابن العربي : «بين ية بما قال لهم آنه لا يكون له وليّا» ولا يقبل في القيامة 
إلا على من أعرض عن الدنيا وأقبل على المولىء وأن القرابة لا تنفع إلا إذا اقترن 
بها العمل الصالح»” . 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۳۳و ۰ ٣۳۹۱-۳)ء‏ والبخاري /٤۸۰٩ /٩(‏ ۲۷۰۳)» ومسلم (۱/ ۱۹۲/ ۲۰۴) واللفظ لهء 


.)۱۱۳۷۷ /٤۲۳ /٦( وفي الکبری‎ »)۳۹٤ ٩ /٥٥۹-٥0۸ /٦( والنسائي‎ .)۳۱۸١ /۳۱۷-۳۱٦١ /۰( والترمذي‎ 
.)٠١ /١۲( عارضة الأحوذي‎ )٤6( . )١۷ /۳( شرح صحیح مسلم‎ )۳( 


وقال: «قوله : «إن لهم رحمًا سأبلها ببلالها» يعني : في الدعاء لهم والشفاعة 
عند اللَّه كما فعل بأبي طالب وهو کافر» فکیف بالمؤمنین من ذریته». 

وقال أيصًا : «قوله : «يا فاطمة! آنقذي نفسك من النار» كلام بديع » هذا نوح 
8# لما كفر ابنه لم تنفعه بنوته» وهذا إبراهيم لما كفر أبوه لم تنفعه أبوته» كذلك أبو 
طالب لم تنفعه من النجاة من العذاب» ولا ابن نوح؛ بياتًا أن العصمة بالعمل 
لا بالقرابة» E PET LTS‏ 
سبحانه في قوله : ترب آنل ماد للت کفروا مرت نوچ قرات ت وم4 ورب 
آله مک ب ءا عون" لم تنتفع زوجتا نوح ولوط بإیمان زوجیهماء 
ولم يضر امرأة فرعون كفر زوجها فرعون» . 

قال شيخ الإسلام : «من ادعى أن شيخًا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة 
من العذاب» فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله بء ومن قال هذا 
فإنه یستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتل . 

فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي 46 قال : يا فاطمة بنت محمد! 
لا اغني عنك من الله شيًاء يا صفية عمة رسول الله! لا اغني عنك من الله شيا 
يا عباس عم رسول الله! لا اغني عنك من الله شيئًا »> سلوني ما شئتم من مالي»۰ 
وثبت عنه في الصحیح أنه قال : «لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير 
له رغاءء فیقول : يا رسول الله! آأغثني› > فأقول : لا أغني عنك من الله شيا ؛ قد 
بلغتك»" الحديث بتمامه . وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال . 

فإذا كان رسول الله َة يقول مثل هذا لأهل بيته» وأصحابه الذين آمنوا به» 
وعزروه ونصروه؛ من المهاجرين والأنصار» يقول: إنه ليس يغني عنهم من الله 
شيئًا» فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان» وقد قال 


رڪ ر < 


تعالی : وما ادرک ما َم الین © م ما ادرک ما یوم الیب @ بم ا نیف نفس یں 


(1) المصدر السابق .)١١/١١(‏ 

(۲) التحريم : الآية .)٠١(‏ (۴) التحريم : الآية .)١١(‏ 

.)٦۲-٠١ /۱۲( عارضة الأحوذي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه: آحمد (۲/ »)٤۲١‏ والبخاري (۱/ ۲۲۸/ ۳۰۷۳)ء ومسلم (۳/ )۱۸۳۱/۱٤۹۲-۱٤٩١۱‏ من حدیث 
آبي هريرة ا . 


ڪڪ ا 


fe ٤ 


سيا والأمر بوْمذٍ بل © 4 وقال : وتوا برا لا ری تقس عن میں ساچ 
وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة. 

وقدعلم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة. وقد ثبت في 
الصحيح أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي» وكذلك يقول نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى » وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل» وهم أفضل الخلق› 
ویقول لهم عیسی : اذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًاء فيقول: أي محمدا! ارفع رأسك» وقل يسمع› 
واسأل تعط» واشفع تشفع» فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة» وذكر مثل ذلك في المرة 
الثانية". 

فهذا خير الخلق وأكرمهم على اللّه» إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له 
ويحمده» ثم يأذن له في الشفاعة فيح له حدًا يدخلهم الجنة» وهذا تصديق قوله 
تعالی : س دا ِى شفع عندەې کک ادن إلى غير ذلك من الآيات»“ . 

HK # 


(۱) الانفطار: الآیات (۱۹-۱۷). 

(۲) البقرة: الآية .)٤۸(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ١۳٤-١۳٤)ء‏ والبخاري (1/ »)۳۳٤۰ /٤٥۸-٤٥۷‏ ومسلم (۱/ /۱۸۹-۱۸٤‏ ٤۱۹)ء‏ 
والترمذي »)۲٤۳٤ /٥۳۹-۰۳۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری (۱/ ۳۷۹-۳۷۸/ ١۱۱۲۸)ء‏ وابن ماجه مختصرًا 
(۱۰۹۹/۲/ ۳۳۰۷) من حدیث ابي هريرة ل . 

.)٠٠٠( البقرة: الاية‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوی (۲/ .)۱۰١-۱٠۰١‏ 


٭ غريب الآيه: 

المطففين : واحدها: مطفف»› وهو الذي ينقص في الكيل والوزن. والتطفيف : 
النقصان. والطفيف : الشيء اليسير الذي لا يعتد. 

اكتالواء كالوا: الكَيّل : كيل الطعام؛ يقال : كِلْتُ له الطعام: إذا توليتُ ذلك 
له» وكِلْنةُ الطعام: إذا أعطيته كيلا ء واكتلْتٌ عليه : أخذت منه كيلا . وهذا حث 
على تحرّي العدل في كل ما وقع فيه أخذ ودفع . 

أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «المراد بالتطفيف ههنا : البخس فى المكيال والميزانء إما 
بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن اقا ولهذا فسر تعالى 
المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك» وهو الويل» بقوله تعالى : إا كالأعلّ 
آلاس» أي : من الناس سوفن أي : يأخذون حقهم بالوافي والزائدء ودا 
كالوهُمَ أو وَرَوْهُمَّ مضْيروةَ © € آي : ينقصون» والأحسن أن يجعل (کالوا) و(وزنوا) 
متعديًا ويكون (هم) في محل نصب» ومنهم من يجعلها ضميرًا مؤكدًا للمستتر في 


س کک ا ت 


قوله : (كالوا) و(وزنوا) ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب . 
رقكامرال تعالى بالوفاء في الكل والميزان فقال تعالى : «وَوو الكل إا كلم ودا 
الطاب السْتَفي ذلك حير وَأَحْسن بأو € 4 وقال تعالی : واوا َيل 
امیا بالط لا یف تقس إلا مھا وقال تعالی : «وأفیموا لوزت را 
وا عير لمات @ ”" وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما انوا يبخسون 
الناس في المكيال والميزان»“ . 

قال الرازي : «واعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم» وذلك أن عامة الخلق 
يحتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أمر المكيال والميزان» فلهذا السبب 
عظم الله أمره فقال: الا مها وص الات © أل طْمَوا فى آليبانِ @ 
وأقيموا لوزت بالَْسَط ولا عير لميا @ 4 وقال: لق أرَسلتا وسلتا بات 
وأنزلتا مهم الكتب وَاَليِيران لم م الاش بالقِ 4“ » وعن قتادة: أوفِ -يا بن آدم- 
الكيل كما تحب أن يوفى لك» واعدل كما تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل : 
بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة»" . 

قال عطية سالم : «والتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين» يشعر 
بشدة خطر هذا العمل» وهو فعلا خطير؛ لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان 
التعامل» فإذا اختل أحدث خلآا في اقتصاده» وبالتالي اختلال في التعامل» وهو 
فساد کبیر. 1 

وأكبر من هذا كله» وجود الربا إذا بيع جنس بجنسه» وحصل تفاوت في الكيل 
أو الوزن»“ . 

قال السعدي : «فهذا سرقة لأموال الناس» وعدم إنصاف لهم منهم› وإذا كان 
هذا وعيدًا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان» فالذي يأخذ أموالهم قهرًا 
وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين» . 


(1) الإسراء: الآية .)١١(‏ () الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) الرحمن: الآية (۹). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۹۹-۳۹۸). 
() الرحمن : الآيات (۹-۷). )١(‏ الحديد: الآية .)٠٠(‏ 

(۷) مفاتیح الغیب (۳۱/ .)٩١‏ (۸) تتمة أضواء البیان .)٩١ /٩(‏ 


(۹) تيسير الكريم الرحمن .)٥۸٦/۷(‏ 


ست المطففين )۳-۱( س( 


قال الغزالي في معرض كلامه على آداب المعامّل : «الثالث: أن لا يكتم في 
المقدار شيئًا» وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل » فينبغي أن يكيل كما 
یکتال؛ قال الله تعالی : ونل لَمُطْيََِ © ال إا اکالوا عل الاس سرد @ ولا 
اوه أو رهم رر 3© ) ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى» وينقص 
إذا أخذ؛ إذ العدل الحقيقي قلما يتصور» فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان» فإن 
من استقصی حقه بکامله يوشك أن يتعداه . وکان بعضهم يقول: لا أشتري الويل من 
اللبخة فكاة إا اذ قفن تفخ :ودا أعطى ادح وان قرول ويز 
لمن باع بحبة جنة عرضها السموات والأرض؛ وما أخسر من باع طوبى بويل . 
وإنما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه؛ لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها؛ إذ 
لا يعرف أصحاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدي حقوقهم . . 

وكل من خلط بالطعام ترابًا أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الكيل» وكل 
قصاب وزن مع اللحم عظمًا لم تجر العادة بمثله» فهو من المطففين في الوزن» 
وقس على هذا سائر التقديرات» حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز» فإنه إذا اشترى 
أرسل الثوب في وقت الذرع ولم يمده مدا وإذا باعه مده في الذرع ليظهر تفاوتًا في 
القدر» فكل ذلك من التطفيف المعرض صاحبه للويل»“. 

قال السيوطي : «فيها ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن» . 

قال القاسمي : «أي : لأنه من المنكرء فهو من المحظورات أشد الحظر؛ لما 
فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفعء ولو في القليل؛ لأن من ؤت 
نفسه إلى القليل ؛ دل على فساد طويته » وخبث ملكته» وأنه لا يقعده عن التوثب إلى 
الكثير إلا عجز أو رقابة»" . 

وقال أيصًا نقلا عن المهايمي : «فيها دلالة على أن من أخل بأدنى حقوق الخلق 
استحق أعظم الويل من الحق» فكيف من أخل بأعظم حقوق الحق من الإيمان به 
وبآیاته ورسله؟» . 
(۱) إحياء علوم الدین (۲/ ۷۸-۷۷). 


(۲) الاکلیل (ص: .)۲۸٤‏ (۳) محاسن التأویل (۱۷/ ۸۹-۸۸). 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۷/ ۸۷). وانظر بيان تلبيس الجهمية لشیخ الإسلام (۲/ .)٠٠٤‏ 


ص ا 


قال الغزالي : «واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
وأقل درجات الأخوة أن یعامل أخاه بما يحب أن یعامله به» ولا شك أنه ینتظر منه 
ستر العورة» والسكوت على المساوئ والعيوب» ولو ظهر له منه نقيض ما ينتظره 
اشتد عليه غیظه وغضبه» فما أبعده ذا کان ینتظر منه ما لا یضمره له ولا یعزم عليه 
لأجله» وويل له في نص كتاب الله تعالى حيث قال : هَل إلَطَيْفِيَ © للب د 
االو عل الاس سود 9© ودا الهم أو وَرَذْهُمَ يرو 9© )» وکل من يلتمس من 
الإنصاف أكثر مما تسمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الآية) . 

وقال أيصًا : «وبالجملة» كل من ينتصف لنفسه من غيره» ولو في كلمة»› 
ولا ینصف بمثل ما ینتصف» فهو داخل تحت قوله تعالى : ونل إَلَمْطيِفِين 9© ال 
إا آكالوأ عل ألَاسٍ سَسَوََ ©©@ € الآيات ؛ فإن تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه 
مكيلَاء بل لكونه أمرًا مقصودًا ترك العدل والنصفة فيه» فهو جار في جميع 
الأعمال» فصاحب الميزان في خطر الويل» وكل مكلف فهو صاحب موازين في 
أفعاله وأقواله وخطراته» الل 0 05 غو ادن ومال عن الاستقامة» . ۰ 

قال الشيخ ابن عثيمين : «وهذه الآية وإن كانت وردت في المكيال والميزان 
إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان يريد أن يعطى راتبه كاملاء لكنه يتأخر في 
الحضور أو يتقدم في الخروج» فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل؛ لأنه 
لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة 
الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية» ثم يتأخر في الحضور» ويتقدم في 
الخروج» هذا مطفف» وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحدمن 
عشرة آلاف» لقال : لماذا تنقص؟ هذا مطفف يدخل في هذا الوعيد» . 

قال السعدي : «إن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على 
ما له من الحجج» فيجب عليه أيصًا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمهاء 
وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو» وفي هذا الجر برت اا 
الإنسان من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه» نسال الله 
(۱) إحياء علوم الدين (۱۷۸/۲). (۲) المصدر السابق (۷۸/۲). 

(۳) شرح ریاض الصالحین .)۳۱۷-۳۱١/۳(‏ 


))( mu )١-١( سے المطففین‎ 


التوفيق لكل خير“ . 
فال الرازى: «قال أعرايى الغبد املك بن مروان: قد ممعت ما قال الله تعالى 
في المطففين؟ أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم في أخذ القليل» 
فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ الكثير» وتأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن»". 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول السورة 
# عن ابن عباس قال : «لما قدم رسول الله ية المدينةء كانوا من أبخس الناس 
كيلا فأنزل الله -تبارك وتعالى-: ول إلَمَطْفْيِينَ 3© )» فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك»" . 
٤ ۰‏ ان 
# عن أآبي هريرة: «أن رسول الله ية استعمل سباع بن عرفطة على المدينة 
فقرا : ول إِْمَطْيِْبكَ 3© ء فقلت : هلك فلان له صاعان» صاع يعطي به» وصاع 

يأخحذ به» ‏ . 

× فوائد الحديثين: 

فاد الحديثان أن التطفيف كان متفشيًا في المدينة في أول مدة الهجرة واختلاط 
المسلمين بالمنافقين بسبب ذلك» واجتمعت كلمة المقسرين على أن أهل يثرب 
كانوا من أخبث الناس كيلا وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا 

جهينة واسمه عمرو؛ كان له صاعان؛ يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر” . 

(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ 0۸۷). (۲) مفاتیح الغیب /۱١(‏ ۹۰). 

)۳( أخرجه: النسائي في الکبری /٥۰۸/۹(‏ ٤١١٠١)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۷٤۸‏ ۲۲۲۴)» وقال البوصيري في 
الزوائد: «إسناده حسن؛ لأن محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهماء وباقي رجال الإسناد 
ثقات)» والطبراني في الکبیر (۴۱/۳۷۱/۱۱٠۱۲)ء‏ وابن حبان (الإحسان /۲۸۹/۱۱١‏ 41۹٤)ء‏ والحاكم 
(۲/ ۳۳) وصححه» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ آخرجه : البزار (کشف الأستار ۳/ ۷۹/ ۲۲۸۱) عن إسماعيل بن مسعود الجحدري عن فضيل بن سليمان عن 
خثيم بن عراك بن مالك به. وآخرجه: ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۳۲۸-۳۲۷)» والبيهقي في الدلائل /٤(‏ 


للبزار وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن مسعود الجحدري وهو ثقة» . 
)٥(‏ آفاده ابن عاشور في التحریر والتنویر (۳۰/ ۱۹۰). 


ا ا 


قال القرطبي : «قال الفراء : فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا . 

ر و ا ن غ ان آنا فال هی رل سر رة رلت علي شرل الل 2# اة 
تل المدينة رکاذ هذا فیهم؟ گانوا إذا اشتروا استو قرا یکیل راج فإذا باعوا 
بَخُسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه السورة انتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى 
يومهم هذا . 

وقال قوم : نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة» واسمه عمرو؛ کان له صاعان 
يأخذ بأحدهما» ويعطي بالآخر؛ قاله أبو هريرة طبه» . 

قال ابن عاشور : «وقد اختلف في كونها مكية» أو مدنية» أو بعضها مكي 
وبعضها مدني . فعن ابن مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه : أنها مكية» وعن 
ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن والسدي ومقاتل في رواية أخرى عنه: 
نها مدنيةء قال: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وعن ابن عباس في رواية عنه 
وقتادة: هي مدنية إلا ثمان آيات من آخرها من قوله : لئ لبت موأ إلى 
آخرها . 

وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية ؛ لأن العبرة 
في المدني بما نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن . 

قال ابن عطية : احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير فيهاء 
أي: قوله: إا ّل عو ءايشا قال أطي لرل © 4" والذي نختاره: أنها 
نزلت قبل الهجرة؛ لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث» . 

قال القاسمي : «وهي مكية على الأظهر ؛ فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها اللائي 
نزلن بمكة» لاسيما خاتمتها ؛ فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة. وحملها 
على المنافقين بالمدينة بعيد؛ إذلم يبلغ بهم الحال ذلك . وأما ما رواه النسائي وابن 
ماجه - كما في ابن كثير عن ابن عباس» لما قدم النبي ية المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلا ء فأنزل الله : ول إلَمطَفَفِينَ 9© ). فأحسنوا الكيل- فقد ذكرنا مرارًا 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۲٠١‏ 


(۲) المطففین : الآیة (۲۹). (۳) المطففين: الآية (۱۳). 


س المطففین )١-١(‏ ::uuuuuuu:u(ا)‏ 


أن معنى الإنزال» في إطلاق السلف» لا يكون مقصورًا على أن كذا سبب النزول . 
بل إن كذا مما نزل فيه ذلك . كأن أهل المدينة تلي عليهم ما سبق إنزاله في مكة. 
وقيل لهم : آنزل الله حظر ما أنتم عليه والوعيد فيه» فأقلعوا. وهذا ظاهر لمن له 
أنس بعلم الآثار وملكة فيه. ومنه يعلم أن قول بعضهم : نزلت بمكة إلا قصة 
التطفيف» وقول آخر : إن كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستشناة - منشؤه 
الحيرة في المطابقة بين ظاهر ما يتبادر من المأثور في سبب النزول» وبين ما يدل 
الحال». 

# عن ابن عباس وها : قال رسول الله : «خمس بخمس»» قالوا: يا رسول الله! 
وما خمس بخمس؟ قال : «ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم› وما حکموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت»› ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين › ولا منعوا الزكاة 


× غريب الحديث: 

السنين : جمع سنة» وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيها شيئًاء سواء 
وقع قطر آو لم يقع . 

× فوائد الحديث: 


قال الشوكاني : «فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة»" . 
قلت : ما تقدم من كلام العلماء ومن نصوص القرآن والسنة يبين لنا أن القرآن لو 
اهتدت به الأمة لكانت في القمة» فهذه القضية -أي : قضية التطفيف في الكيل 
والوزن- قضية عامة لا تختص بكيل الحبوب ووزن ما يوزن منهاء ولكن أيضًا 
(۱) محاسن التأویل (۱۷/ ۸۷). 
(۲) أخرجه الطبراني /٤٥ /١١(‏ ۲ ),) وقال الهيشثمي في المجمع (۴/ )٦١‏ بعد عزوه للطبراني : وفيه إسحق بن 
عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام. وقال المنذري في الترغيب 


والترهیب (۱/ )0٤٤‏ بعد عزوه للطبراني : «(سنده قريب من الحسن وله شواهد)۔ 
(۳) نیل الأوطار /٤(‏ ۲). 


و ی وو ا 


تشمل كل عدل وكل ظلم» فيجب على الإنسان أن ينصف من نفسه لغيره ولا يظلم 
أحدًا في قول أو فعل» وواقع العالم مع الأسف في كل أقاليمه الشرقية والخربية 
وعلى كل مستوياته تجد هذه الظاهرة فاشية فيهم» فمهما زعموا أنهم يطبقون 
القانون -على حد تعبيرهم- تجد هذا القانون المطبق هو لصالح المدعي فقط» وأما 
الجانب الآخر -ولاسيما إن كان من عموم الناس- فالقانون لا يخدم مصالحه 
ولا حق له فيه» فالقانون هو لخدمة فئة معينة تستعمله متى أرادت . 

وهكذا الكثير ممن انتسب إلى العلم تجده في ردوده على مخالفيه ينحاز فيها 
لمصلحته» فيحاول أن يجلب من الحجج والأدلة ما يقوي به مذهبه ولو كانت 
لا أصل لهاء أو أوهى من بيت العنكبوت» أو لا دلالة فيها على المقصود»ء 
ولاسيما الذين ينظرون إلى التصوف وإلى القبورية وإلى علم الكلام وهو ما يسمى 
بالأشعرية والماتريدية عمومًا والجهمية وفروعهاء أو التعصب المذهبي المقيت» 
أو الرفض الذي وقع أصحابه في خيار الأمة زورًا وبهتاتًا» وهكذا المرجئة الجدد 
الذين يتبنون مذهب الإرجاء والاعتذار لكل زنديق مارق» وكذلك الخوارج الجدد 
الذي يكفرون عموم الأمة» ويكفرون بقل المعاصي» وكل هذه الفئات تدخل تحت 
هذه الآية» ويشملها ما شمل المطففين للكيل» فالآية شاملة لكل ظالم في السياسة 
والاقتصاد أو الحرب أو السلم أو المتزعمين للقوانين الوضعية الذين يستعملونها 
لمصالحهم وأغراضهم» وينزلونها على الآخرين بكل ثقل يرجح مصالحهم» واللّه 
المستعان. 

¥ ¥ ¥ 


سسس المطففين )٦-٤(‏ _ ۔( ٣‏ ) 


چ ر 


قوله تعالی : الا يظن اوک انم ولون @ لیم عَظی © بم 
فوم آلتاش لر الاين 9© 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القرطبي : «قوله تعالى : ألا طن اولك إنكار وتعجيب عظيم من 
حالهم؛ في الاجتراء على التطفيف»› > كأنهم لا يُخطرون التطفيف ببالهم» 
ولا يُخْمُنون تخمينًا ام ولون فمسؤولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى 
اليقين» أي : ألا يوقن أولئك» ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن . 

وقيل : الظن بمعنى التردد أي : إن كانوا لا يستيقنون بالبعث» فهلاً ظنّوه» 
حتی یتدبروا ویبحشوا عنه» ویأخذوا با لأحوط)' . 

قال الشوكاني : «المعنى : ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة؟ ومعنى يوم يوم 
ألتاش : يوم يقومون من قبورهم لأمر رب العالمين» أو لجزائه» أو لحسابه» أو 
لحكمه وقضائه . وفي وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه» ووصفه 
سبحانه بكونه رب العالمين دلالة على عظم ذنب التطفيف» ومزيد إثمه» وفظاعة 
عقابه. وقيل : المراد بقوله: يم يفوم الاش قيامهم في رشحهم | إلى أنصاف 
آذانهم » وقيل : المراد: قيامهم بما عليهم من حقوق العباد» وقيل : المراد: قيام 
الرسل بين يدي الله للقضاء» والأوّل أولى». 

قال الشيخ ابن عثيمين : «يعني : هل هؤلاء نسوا يوم الحساب» نسوا يوم القيامة 
الذي ما أقرب منه. 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولا لحظة واحدة» يموت 
الإنسان وهو یتغذی أو یتعشی» يموت وهو نائم» يموت وهو على مکتبه» يموت 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۱١۷‏ 
(۲) فتح القدیر .)٥٦۹ /٥(‏ 


س و ا 


E SSE‏ ثم يأتي اليوم العظيم > الا يظنٌ وتيك أ 
تبثو @ لیم عطي @ € استعظمه الله قء yT‏ 
وقد وصف الله هذا اليوم في آيات كثيرة» كلها تزعج وتروع وتخوف . ھۇلاء سوف 
يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم» هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في 
ذلك اليوم» يوم يوم الاش رب مين © يقوم الناس كلهم لرب العالمين» من 
في مشارق الأرض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصر» الداعي يسمعهم كلهم ؛ لأن الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس 
فيها عن بعض» بل هي سطح واحد» إذا تكلم أحدفي أولهم سمعه آخرهم» 
وينفذهم البصر» يراهم الرائي بخلاف الدنياء الأرض منعطفة كروية» لكن في 
الآخرة الأرض سطح واحد؛ كما قال -تبارك وتعالى-: هوا اأص مدت © وَألقَتَ 
م فا ولت ©@ 4 تمد كما يمد الجلدء هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله ك 
للحساب والمعاقبة»› ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة» وااسين ن ورد جر 
ميل › ولا شجر یستظلون به ولا بناء» ولا شيء الا من یظله الله في ظله» يوم لا ظل 
إلا ظله» أسأل اللَّه أن يجعلني وإياكم منهم . فهذا اليوم العظيم سيجد هؤلاء 
E E E‏ لا فيه ولدينفع ولا أب ولا أم ولا زوجة 
ولا أحد» ولل نري ينهم ومين سان ب سید @ 4^“ > فليحذر هؤلاء المطففون» وليتقوا 
الله كك ويؤدوا الحق كاملاء ات ولهم أن يأخذوا حقهم 
گام اا بو نامرا فهو فل رالرى : 

قال الشهاب : «وعنوان رب العالمين للمالكية والتربية الدالة على أنه لا يفوته 
ظالم قوي» ولا يترك حق مظلوم ضعيف» وفي تعظيم أمر التطفيف إيماء إلى العدل 
ومیزانه» وأن من لا يهمل مثل هذا کیف یهمل تعطیل قانون عدله في عباده؟! . 
وناهيك بأنه وصفهم بصفات الكفرة تغليظا وتشديدًا» فتأمل هذا المقام؛ ففيه ما 
تتحير فيه الأفهام»“ . 
للتاش؛ E o‏ 
(۱) الانشقاق: الآیتان (۳و٤).‏ (۲) عبس : الآية (۳۷). 
(۳) شرح ریاض الصالحین (۳/ ۳۱۷). )٤(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (۸/ .)۳۳١‏ 


سے المطففین )٦-٤(‏ :د(٠‏ )ہے 


ثم جلس ؛ فلا»' . 
وقد مر تحرير هذه المسألة وما يتعلق بها من أحكام في تفسير سورة (يوسف) 


عند قوله تعالی : «إورفع ابوه على العرش وحَر ام سَجَدا الآية )٠١٠١(‏ . 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي أهوال يوم القيامة 
# عن ابن عمر أن النبي ك قال : هيوم قوم الاس لر ليبن 9© ) حتى يغيب 
أحدهم في رشحه إلى أنصاف آذنیه» . 
0 
# عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله ية يقول : «تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» . قال سليم بن عامر : فوالله ما دري 
ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض» أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: «فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون 
إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا» وأشار 
رسول الله ل بيده إلى فيه" . 
# عن أبي أمامة أن رسول الله هة قال : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل › 
ویزاد في حرها کذا وکذاء يغلي منها الهام كما يغلي القدور› يعرقون فيها على قدر 
خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه» ومنهم من يلجمه العرق» . 
ت 8 ا 
# عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «تدنو الشمس من 
(۱) الإکلیل (ص: .)۲۸٤‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۱۳/۲)» والبخاري (۸/ ۹۳۸/۹۰۲٤)ء‏ ومسلم /۲۱۹٣-۲٣۹۵ /٤(‏ ۲٨۲۸)ء‏ والترمذي 
)۳۳٣-٣٣٣١ /٤۰٥-٤۰٤ /۵(‏ والنسائي في الکبری /٩۰۹/٩(‏ ۷٥۱۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤۳۰‏ 
۸( . 
(۳) آخرجه: أحمد »)٤-۳ /٦(‏ ومسلم (۲۱۹۲/۲/ ٤۲۸۲)ء‏ والترمذي .)۲٤۲۱/۰۳۱ /٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ٤٠۲)ء‏ والطبراني (۸/ ۱۸۹-۱۸۸/ ۷۷۷۹)ء وذكره الهيثمي في المجمع )۳۳١١ /۱١(‏ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الرحمن» وقد وثقه غير 
وأحدا. 


قلت: ويشهد له حديث المقداد بن الأسود المتقدم وأيضًا حديث عقبة بن عامر الآتي إن شاء الله واللّه 


أعلم. 


کک ن 


الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف 
الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجز» ومنهم من يبلغ 
الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ عنقه» ومنهم من يبلغ وسط فيه» - 
وأشار بيده فألجمها فاه» رأيت رسول الله َه يشير هكذا- «ومنهم من يغطيه عرقه) 
-وضرب بيده إشارة-. 


# عن أبي هريرة طبه : «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقض بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

٭ غريب الأحاديث: 

رشحه : بفتحتين» أي : عرقه؛ لأنه يخرج من البدن شيئًا فشيئًا كما يرشح 
اللإناء. 

حقویه : الواحد حقو والحقو: الخصر ومشدالازار. 

الهوام: جمع هامة» والهامة : الرأس. 

× فوائد الأحاديث: 

قال القاضي عياض : «وقوله : «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف آذنيه»» 
وقوله : «يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه»» إلى 
قوله: «ومنهم من يلجمه إلجاما» : يحتمل أن يريد عرقه نفسه» لحذره وخوفه وما 
يشاهده من تلك الأهوال أو يؤمله ويرجيه» فيكون عرقه بقدر ذلك . ويحتمل أن 
یکون عرقه وعرق غیره»› فیخفف عن بعض ویشدد على آخرین بحسب أعمالهم كما 
قال» وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم لبعض حتى صار العرق بينهم سائخًا 

في وجه الأرض كالماء في الأواني» . 

(۱) آخرجه: أحمد )٠١١ /٤(‏ واللفظ له» والطبراني في «الکبیر٤ »)۸٤٤ /۳۰٦/۱۷(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(۱۰/ ۳۴۵) وقال: «رواه أحمد والطبراني» وإسناد الطبراني جيد». وآخرجه: الطبراني (۱۷/ ۳۰۲/ )۸۳٤‏ 
وصححه» وابن حبان (الإحسان /۱١‏ ۳۲۲/ ۷۳۲۹)» والحاكم )٥۷١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) جزء من حدیث آخرجه: آحمد (۲/ ۴۳۸۳-۲۹۲). ومسلم (۲/ 1۸۲-۹۸۰/ ۹۸۷). وآبو داود (۲/ ۳۰۲- 


. مختصرًا‎ )۱۱۹۲۱ /٤۹۸ /١( والنسائي في الکبری‎ «(I0۸ / °F 
. )۳۹۳-۳۹۲ /۸( الإکمال‎ )۳( 


۷) mwmwuwwuxu::u:uxu::u )١-4( سے المطففین‎ 


قال القرطبي : «فإن قيل : فعلى هذا يكون الناس في مثل البحر من العرق» فيلزم 
أن يسبح الكل فيها سبحا واحدا» فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه» 
وبعضهم إلى فمه» وما بينهما؟ 

قلنا : يزول هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها وجهان : 

أحدهما : أن يخلق الله تعالى ارتفاعًا في الأرض التي تحت قدم كل إنسان 
بحسب عمله» فيرتفع عن الأرض بحسب ارتفاع ما تحته . 

وثانيهما : أن يحشر الناس جماعات في تفرقة» فيحشر كل من يبلغ عرقه إلى 
كعبيه في جهة» وكل من يبلغ حقويه في جهة» وهكذا . والقدرة صالحة لأن تمسك 
عرق كل إنسان عليه بحسب عمله» فلا يتصل بغيره» وإن كان بإزائه كما قد 
أمسك . . البحر. . لبني إسرائيل حين اتبعهم فرعون» واللّه تعالى أعلم بالواقع من 
هذه الأوجه. والحاصل أن هذا المقام مقام هائل لا تفي بهوله العبارات» 
ولا تحيط به الأوهام ولا الإشارات» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون هفل هو تَا 
عَظِمٌ @ اَم ع محرو € چ . 

EDO KED 
واحد» وعرق كل أحد يصعد معه» ولا يتعدى إلى جاره في الموقف»› بخلاف الماء‎ 
في الدنياء فإنه إذا أخذ الناس أخذهم على السواء عادة» وهذا الذي يكون في‎ 
. القيامة كما بيا قدرة وآية»"‎ 

وقال ابن أبي جمرة: «فتأمل كيف يكون هذا القدر من اجتماع وتلاصق وهم 
متفاوتون في العرق ومتفاضلون في الآلام» هذا ما يبهر العقول ويدل على عظم 
قدرة الله قعالىء:وإن آمو ر الآخزة لين للعفل فيها جال وإفما قوذ بالقيول 
والتصديق الذي لا شك يدخله ولا ريب» ولا يعترض عليها بعقل» ولا قياس› 
ولا عادة جارية» ولا حكمة» ولا بشيء من الأشياء» ومن وقع له شيء من ذلك 
فهو دلیل على حرمانه وخسرانه» إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل الممات . وفائدة 
(1) ص: الآیتان (۷٦و۸٩).‏ 


(۲) المفهم .)٠١۷-۱٥۹/۷(‏ 
(۴) عارضة الأحوذي (۱۲/ .)٠۴١‏ 


د 


الإخبار بهذا الحديث وأشباهه أن يتنبه السامع لها لنفسه» ويأخذ في الأمور التي 
تخلصه من هذه الأهوال على نحو ما شرع له» ويلجأ إلى المولى الكريم بالصدق 
والضراعة الدائمة عساه يمن عليه بالعون على ذلك» وينجيه من تلك الأهوال»ء 
وإلا كانت الفائدة عليه معكوسة» وظهرت إقامة الحجة عليه ببيان الأمر الذي هو 
سائر إليه» وتبيين الطرق المنجية له من ذلك» يشهد لذلك قوله ڳل : وما كا معي 
حى عك رسوا“ ؛ لأن الرسل تل بينوا ما ذكرناه» فمن لم يفعل قامت الحجة 
عليه بالهلاك» ولا دافع له» ولا واق منه» أعاذنا الله من ذلك بمنه وفضله» . 

وقال عبد الحق الإشبيلي : «ثم تفكر في . . اجتماع الإأنس والجان ومن يجمع 
من سائر أصناف الحيوان وانصفافهم وتدافعهم واختلاطهم» ولا فرار ولا انتصار 
ولا ملاذ ولا انتقاذ» وقربت الشمس منهم قبل تکویرها» وکانت کمقدار میل» وزید 
في حرها» وضوعف وهجهاء ولا ظل إلا ظل عرش ربك بما قدمته من كسبك»› 
وقد انضاف إلى حر الشمس حر الأنفاس لتزاحم الناس» واحتراق القلوب لما 
غشيتها من الكروب» واشتد العرق» وعظم القلق» وسال من الأجسام العرق»› 
وانبعث من كل موضع من الجسد وانبشق » وكان الناس فيه على قدر أعمالهم كما 
تقدم . 

فتفكر في نفسك -أيها المسكين- وقد ضاق نفسك» وزاد قلقك» وسال عرقك» 
وجرى من جميع بدنك من قدك إلى قدمك» ووصل منك إلى حيث أوصلته بعملك» إما 
إلى كعبك أو صاعدًا حتى أذنك » فانظر إلى هذا الحال» وتفكر في هذا الوبال» وهو هذا 
المآل» واعلم أنه لو سال عرقك في الدنيا طول عمرك وأضعاف عمرك في طاعة ربك»› 
وفي التعب في رضى سيدك» على أن لا تغرق في ذلك اليوم» لكان ذلك يسيرًا» ولكنت 
به جدیرٌّا» ولکانت سلامتك منه غنمًا کثیرًا» وفورًا کبیرٌا»" . 


# عن عاصم بن حميد قال : «سأآلت عائشة : بي شيء کان يفتتح رسول الله ڳلا 
قيام الليل؟ فقالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» كان إذا قام كبر 


(۱) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


(۲) بهجة النفوس .)۲٠۸ /٤(‏ 
(۴) کتاب العاقبة (ص‌: ۱۹۹). 


جد المطففين )٦-٤(‏ 


عشرًاء وحمد الله عشرًاء وسبّح عشرًاء وهلّل عشرًّاء واستغفر عشرًاء وقال : اللهم 
اغفر لي واهدني وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» . 


*٭ فوائد الحديث: 
قال فى «العون» : «قولها : «ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة»»› أى: شدائد 
في «العون»: «قو يتعوذ من م يوم ٤‏ 
أحوالها وسكرات أهوالها»" . 


¥ ¥ # 


(۱) آخحرجه: آحمد /٨(‏ ۳٤۱)ء‏ وآبو داود (۱/ »)۷٦٦/٤۸۷-٤۸٦‏ والنسائي (۳/ »)۱٩۱٩/۲۳۰‏ وابن ماجه (۱/ 
۴۲).» وصححه ابن حبان (۲/ ۳۳۷/ .)۲٣۰۲‏ 
(۲) عون المعبود .)٤۷١/۲(‏ 


سک جزء عم ص 


قوله تعالی : 5 إن كب لجار نى سين 2 وما درد ما ي 


© کب روم 4 


× غريب الآية: 
مرقوم : مكتوب؛ من الرقم » وهو الكت . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كشير: «يقول: حقًا إ5 كنب ألمْكَارٍ نى سين » أي : إن مصيرهم 
ومأواهم لفي سجين ؛ (فعيل) من السّجن» وهو الضيق؛ كما يقال: فِسّيق وشيب 
وخمير وسكير» ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره فقال : وما ربك ما َيل © &» أي : 
هو آمر عظيم» وسجن مقيم » وعذاب أليم . 

ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة . وقد تقدم في حديث البراء بن 
عازب» في حديثه الطويل : يقول الله كك في روح الكافر : «اكتبوا كتابه في سجين» . 

واسجّين»: هي تحت الأرض السابعة . وقيل : صخرة تحت السابعة خضراء. 
وقيل : بئر في جهنم . . 

والصحيح أن «سجيتا» مأخوذ من السجن» وهو الضيق ؛ فإن المخلوقات كل ما 
تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع ؛ فإن الأفلاك السبعة كل واحدمنها أوسع 
وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء ن 
ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما 
كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين ؛ كما قال تعالى : هثم ردد أَسْفَلَ 
سمل @ إلا آل ءامنا ويوا أَلصَِحَتٍ 4 وقال ههنا : گ5 إل كدب لجار لى 


سين و وما درك ما سين © ۰€ وهو يجمع الضيق والسفول؛ كما قال: إا 


(۱) التين : الآيتان (٥وا).‏ 


افوا نها مانا صما مقر دموا نالك نبرا © ي . 

وقوله : كك َم € € لیس تفسیرا لقوله : وما أذرک ا جي © ٠‏ وإنما 
هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين› آي : مرقوم مکتوب مفروغ منه› 
لا یزداد فيه أحد ولا ينقص منه أحد؛ قاله محمد بن کعب القرظی»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان محل كتاب الفجار 


# عن البراء بن عازب في حديثه الطويل : يقول الله كك في روح الكافر : 
«اکتبوا کتابه فی سجین»" . 
¥ ¥ ¥ 


.)۱١( الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۷۲-۴۳۷۱). 

(۳) أخحرجه: أحمد (/ ۲۸۸-۲۸۷)ء والحاکم (۱/ ۳۸-۳۷)» وصححه ووافقه الذهبي . وأخحرجه دون ذكر 
موضع الشاهد: أبو داود .)٤۷٥۳/۱۱١-۱۱۴١ /٥(‏ والنسائي /٤(‏ ۳۸۱/ ۲۰۰۰)» وابن ماجه (۱/ /٤۹٤‏ 
16£4-4). 


کے ب 


قوله تعالی : وول َم کیت 9 آل کون یوم الین 6 وما يکرب پو 


و روص 2e‏ 


إلا کک مد یر © لدا تل عد ٤ای‏ قال سط الارن © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كشير : ول بمَيْذٍ ميك 2© ٠‏ أي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما 
أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين . وقد تقدم الكلام على قوله : ويل . . 
وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار؛ كما يقال: ويل لفلان». 

قال ابن عاشور : «وبين المكذبين بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص 
وجهيّ ؛ فمن المكذبين من هم مطففون» ومن المطففين مسلمون وأهل كتاب 
لا يكذبون بيوم الدين» فتكون هذه الجملة إدماجًا لتهديد المشركين المكذبين بيوم 
الدين وإن لم يكونوا من المطففين . 

وقد دُكر المكذبون مجملا في قوله : انربك ثم أعيد مفصاًا ببيان متعلق 
التكذيب» وهو فيو لن لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن غيرهم 
من المسلمين وأهل الكتاب» فالصفة هنا للتهديد وتحذير المطففين المسلمين من 
أن يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين بالجزاء عليه»" . 

قال ابن كثير : «ثم قال تعالى مفسرًا للمكذبين الفجار الكفرة : الب يكرد يوم 
لن €3 ٠‏ أي : لا يصدقون بوقوعه» ولا يعتقدون کونه» ویستبعدون أمره. قال 
الله تعالی : یا بْب بی إل کل مد اير ©6 ٠€‏ أي : معتد في أفعاله ؛ من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول المباح» والأثيم في أقواله : إن حدث كذب» وإن وعد 


وقوله : لدا تل يو ٤اا‏ قال سط لأر © 4 أي : إذا سمع كلام اللَّه 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۷۲). 


سے المطففين )١١-٠١(‏ 


من الرسول»ء يكذب به» ويظن به ظن السوءء فيعتقد آنه مفتعل مجموع من كتب 
الأوائل؛ کما قال تعالی: وا قير َنم مادا رَد ریک مالا أَسَطرٌ آلأَرے ي" 
وقال: الا آسطی آلآریے اما تھی ثل م بُ راید @ 4 
قال الله تعالی : کا بل رن عل ویم تا گا يكي @ 4 › أي : ليس الأمر كما 
زعموا ولا كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين› > بل هو کلام الله ووحیه 
وتنزيله على رسوله 4ء وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي 
قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا» . 

قال ابن عاشور : E ET‏ 
والجرائم» ولذلك أعقبه بقوله : وما يکرب بی ل کک مر أ ی ©@ إا تی یو ایتا 
قال أَسَطير لرل @ 4 آي e NEE‏ 
الناس وتكليفهم؛ إذالحكمة من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ 
نظامهم . فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة بالصلاح» وناهية عن الفساد. ورتب لهم 
الجزاء على أعمالهم الصالحة بالثواب والكرامة» وعلى أعمالهم السيئة بالعذاب 
والإهانة» كل على حسب عمله» فلو أهمل الخالق تقو فا ر چ 
الصالحين والمفسدين» لم يكن ذلك من حكمة الخلق ؛ قال تعالى : ( قبئز آنا 
KS erg‏ کا زعو 9 فع آله ْمَك لحي“ “. 

قال السعدي : «وأما من أنصف» وكان مقصوده الحق المبين» فإنه لا يكذب 
بيوم الدين ؛ لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» ما يجعله 
حق اليقين» وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار» بخلاف من ران على قلبه كسبه» 
وغطته معاصيه» فإنه محجوب عن الحق) . 

¥ ¥ * 


(۱) النحل: الآية .)۲٤(‏ 

(۲) الفرقان: الآية .)٥(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۷۲). 
() المؤمنون: الآيتان (١١١و١١١).‏ 
)٥(‏ التحریر والتنویر .)۱۹۷-۱۹٦٩/۳۰(‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٥۸۹‏ 


و س 


قول تعالی : ھک بل ن عل ویم ما اوا کس @ 4 


*٭ غريب الآية: 

ران: غطى وغشى حتى صار مثل الرانء وهو صدأ يعلو الشيء. والمعنى : أن 
ما كسبوا غلب على قلوبهم فغطاها عن معرفة الخير من الشر. وأصله الغلبة؛ يقال : 
رانه وران به النعاس» أي : غلبه. قال علقمة : 
أورذْنَةُ القوم إذرَانَّ النعاسْ بهم فقلت إذأنهلوامن مائِه: قِيلُوا 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال البقاعي : «لما كان هذا قد صار كالأنعام في عدم النظرء بل هو أضل 
سبيلا ؛ لأنه قادر على النظر دونهاء قال رادعًا له ومکذبًا ومبیتا لما أدى به إلى هذا 
القول وهو لا يعتقده: ك أي : ليرتدع ارتداعًا عظيمًاء ولينزجر انزجارًا 
شديدًا» فليس الأمر كما قال في المتلو» ولا هو معتقد له اعتقادًا جازمًا؛ لأنه لم 
يقله عن بصيرةء بل د أي : غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء والصداً 
للمرآة» وجمع اعتبارًا بمعنى (كل) لئلاً يتعنت متعنت» فقال معبرًا بجمع الكثرة 
إشارة إلى كشرتهم : عل فلوبهم ٠‏ أي: كل من قال هذا القول» تا ساناي آي : 
بجبلاتهم الفاسدة «يَكَيبوة ٠‏ أي : يجددون كسبه مستمرين عليه من الأعمال 
الردية؛ فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات إن خيرّا فخيرًا» وإن شرا فشرًاء 
فيتراكم الذنب على القلب فيسو . 

قال القرطبي : «قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب» فيحيط الذنب بقلبه» ثم 
يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه» حتى تغْشّي الذنوب قلبه . قال مجاهد: هي مثل الاآية 
ل کر ا و . ونحوه عن الفراء؛ قال : 
يقول: كثرت المعاصي منهم والذنوب» فأحاطت بقلوبهم » فذلك الرّين عليها . 


(۱) نظم الدرر .)۴۲١/۲۱(‏ (۲) البقرة: الآية .)۸١(‏ 


وروي عن مجاهد أيضًا قال: القلب مثل الكف» ورفع كفهء فإذا أذنب العبد 
الذنب انقبض» وضم إصبعه» فإذا أذنب الذنب انقبض» وضم أخرى» حتى ضم 
أصابعه كلها» حتى يُطبَع على قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك هو الرّين» ثم قرأ : 
کد بل ران عل لوبهم ا اوا كيبو © € . ومثله عن حذيفة طل سواء. 

وقال بكر بن عبد الله : إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة» ثم صار إذا 
أذنب ثانيًا صار كذلك» ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمُنخُل» أو كالغربال» 
حتی لا يعي خیرًا» ولا یثبت فيه صلاح . . 

وقد روى عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس» وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس شيئًا الله أعلم 
بصحته ؛ قال: هو الرّان الذي يكون على الفخذين والساق والقدم» وهو الذي يليس 
في الحرب. قال: وقال آخرون: الرّان: الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل. وهذا 
مما لا يُضمن عُهدة صحته» فاللّه أعلم . فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى 
ذكره قبل هذا . وكذلك أهل اللغة عليه. . 

قال آبو زید: یقال: قد رِينَ بالرجل رَيًْا : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» 
ولا قبل له. وقال أبو معاذ النحوي : الرّين : أن يسود القلب من الذنوب» والظبع أن 
يُطبع على القلب» وهذا أشد من الرّين » والإاقفال أشد من الطبع . الرَّجَاج : الرّين : 
هو كالصدأ يغشّي القلب كالغيم الرقيق » ومثله الغين» يقال: غين على قلبه : عُظي . 
والعّين: شجر ملتف» الواحدة: غيناء» أي: خحضراءء كثيرة الورق» ملتفة 
الأغصان. وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب . وذكر الثعلبي عن ابن 
عباس : ران عل وهم : أي غطى عليها . وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله». 

قال السعدي : «وفي هذه الآيات» التحذير من الذنوب» فإنها ترين على القلب 
وتغطيه شيئًا فشيئًا » حتى ينطمس نوره» وتموت بصيرته» فتنقلب عليه الحقائق› 
فيرى الباطل حقًا» والحق باطلا» وهذا من بعض عقويات الذنوب) . 

قال ابن القيم : «وههنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» وهي أنهم 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١۷١-٠۷١‏ 
(۲) تسیر الكريم الرحمن (۷/ .)٥۹۰‏ 


س(۱۰) جزء عم 


لا یرون تأثیره ف فى الحال» وقد يتأخر تأثيره فينسى ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك»› 
وأن الأمر كما قال القائل : 
إذالم بغبرحائط في وقوعه فليس له بعدالوقوع غبار 
و » كم أهلكت هذه النكتة من الخلق! وكم أزالت من نعمة! وكم 
جلبت من نقمة! وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء ء فضلا عن الجهال! ولم 
e‏ أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السهم» وكما ينقض الجرح 
المندمل على الغش والدغل» وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: «اعبدوا الله 
کأنکم ترونه» وعدوا أنفسكم في الموتی» واعلموا أن قلیلا یکفیکم خیر من کثیر 
يطغيكم» واعلموا أن البر لا يبلى» وأن الاثم لا ينسى»» ونظر بعض العبّاد إلى 
صبي» فتأمل محاسنه» فأتي في منامه وقيل له : لتجدن غبها بعد أربعين سنة. هذا 
مع أن للذنب نقدًا معجلا لا يتأخر عنه؛ قال سليمان التيمي : «إن الرجل ليصيب 
N OCT GCE‏ 
ذي عقل يقول في دعائه : اللهم لا تشمت بى الأعداءء ثم هو يشمت بنفسه کل عدو 
له! قیل: وکیف ذلك؟ قال: یعصي الله فیشمت به في القيامة کل عدو»؛ قال ذو 
النون: «من خان الله في السرء هتك الله ستره في العلانية»). 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي تفسير الران بالذنوب والمعاصي 
# عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه› فإن عاد زيد فيها ء فإن عاد زيد فيها ؛ 
حتى تعلو فيه» فهو الران الذي ذكر الله: کڈ بل ران على ویم ا اوا ییون 


. € 


(1) الداء والدواء (ص: 1۳-۲۴( . 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۷)ء والترمذي )۳۳۳١ /٤٠٤ /٥(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» والنسائي في 
الكبرى /0۰4/ (110A‏ < وابن ماجه «(EYEE /161۸A/۲)‏ وصححه ابن حبان (اللإإحسان r‏ 1۰ 
٠‏ واللفظ له» والحاكم (۲/ )٥١۷‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


س المطففين )١٤(‏ 
× فوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «إن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من 

الغافلين » كما قال بعض السلف في قوله تعالى : کا بل ن عل رہم ا کاو بون 

© € قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى 

يعمى القلب . وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . 
وأصل هذا أن القلب يصدأً من المعصية » فإذا زاد غلب عليه الصدأً حتى يصير 

رانّا» ثم غلب حتى يصير طبقًا وقفلا وختمًا» فيصير القلب في غشاوة وغلاف» فإذا 

حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس» فصار أعلاه أسفله» فحينئذ يتولاه 

عدوه» ویسوقه حیث آراد» . 
قال ابن العربي : «وحقيقة الحال أن الجهل يقوم بالقلب» فيسري إلى الجوارح 

أثره» فإذا قامت الجهالة بالقلب فهو نكتته التي آثرها المعصية الظاهرة على 

الجوارح» فالمعصية دلالة على النكت التي كانت سبب المعصية› > فهکذا تنزیلها»› 

واللّه أعلم». 
ثم قال : إا كا قي لقب نة من نفاق قو رين اذا كان في غفاة او فول 

أو نسيان فهو غينء ونفح هذا هو الذي يعرو الأنبياء» قال النبي 6ل : «إنه ليغان على 

قلبي فأتوب إلى الله في اليوم مائة مر EP‏ 

# ¥ ¥ 


(1) الداء والدواء (ص: .)١١١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱) ومسلم /۲۰۷٣ /٤(‏ ۲۷۰۲)» وآبو داود (۲/ .)٠١١١ /۱۷۸-٣۷۷‏ والنسائي في 
الكبرى )٠۱٠١۷١/١١١/١(‏ من حديث الأغر المزني طل . 

(۴) عارضة الأحوذي (۱۲/ .)٠۴١‏ 


ا ا 


قوله تعالی : ک5 لم عن ريم يوتهنر نة @ مإ سالا 


نے © 2 مال هدا ای کم ب تدبو 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ما الأمر كما يقول هؤلاء المكذبون بيوم 
الدين من أن لهم عند الله زلفة؛ إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون» فلا يرونهء 
ولا یرون شيئًا من کرامته یصل إلیهم»' . 

قال القرطبي : «قال الزجاج : في هذه الآية دليل على أن الله كك يُرى في 
E SS a‏ 
يحجبون. وقال -جل ثناۋه-: کر تھا َر @ إل ا رة @ 4 فأعلم 
الله -جل ثناؤه- أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار محجوبون عنه» وقال 
مالك بن أنس في هذه الآية : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. 
وقال الشافعي : لما حجب قومًا بالسخط» دل على أن قومًا يرونه بالرضا. ثم قال : 
أما واللّه لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا . 
وقال الحسين بن الفضل : لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الاخرة 
عن رؤيته . . وقال مجاهد في قوله تعالى : جرد أي : عن کرامته ورحمته 
ممنوعون. وقال قتادة : هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته» ولا یزکيهم ولهم عذاب 
أليم . وعلى الأول الجمهور»ء وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه» . 

وقد تنازع الناس في الكفار : هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم» أم لا يرونه 
بحال؛ تمسكًا بظاهر الآيةء ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم» والكفار لا حظ 
لهم في ذلك؛ يقول شيخ الإسلام نقلا عن القاضي أبي يعلى : «أهل الحق والسلف 
من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون اللّه في المعادء وأن الكافرين 


(۱) جامع البيان .)٠٠١ /۳١(‏ (۲) القيامة : الآیتان (۲۲و۲۳). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١۷١‏ 


سmسm—mے‏ المطففين )1۷-16( 


لا يرونه» فثبت بهذا إجماع الأمة -ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها- على منع 
رؤية الكافرين لله» وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره أيضًا : الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف بين القائلين بالرؤية 
في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. 

قال : وقول من قال : إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسیرًا على فوات دوام رؤیته ؛ 
ومنعهم من ذلك -بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور- يوجب أن يدخل الجنة 
الكفار» ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارهاء ويسقيهم من 
شرابهاء ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر تحسرهم وتلهفهم 
على منع ذلك بعد العلم بفضيلته 

والعمدة قوله سبحانه : 3 55 َم عن رم يومهنر ْج © € ؛ فإنه يعم حجبهم 
عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين» وهو يوم 
القيامة» فلو قيل : إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا للفظ بغير موجب»› 
ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين ؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين»› والكلام 
خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به؛ فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون 
في عقاب ولا جزاء سواه؛ فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن»› 
وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم آنهم في النار أعظم حجبًاء وقد قال 
: وو ن گات ن عزو عَم ق نی رة ی َل سید @ » وقال: 
وشم بوم فة أ م٠‏ وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الرؤية التي هي 
أفضل أنواع الرؤية" . 

قال القاسمي : «قال ابن القيم : جمع لهم سبحانه بين العذابين؛ عذاب 
الحجاب» وعذاب النار. فآلم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله 
النار في أجسامهم . كحال من حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنياء وأخذ 
بأشد العذاب . فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه» وهي 


(1) الإسراء: الآية (۷۲). (۲) طه: الآية (۱۲۴). 
۳( مجموع الفتاوى »/ »00—¥ (O‏ . 


جزء عم کس“ 


ممنوعة من الوصول إليه . فكيف إن حصل لهاء مع تواري المحبوب عنها وطول 
احتجابه» بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فاي نسبة لألم البدن إلى 
هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بُلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في 
احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه من الألم والحسرة» لما تعرضت لأسباب ذلك 
الاحتجاب. وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة» منتهى حسنها إلى ما يعلم» 
كيف يضجّون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم» وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدهم 
كالموت أو أشد منه من بين ساعة؛ كما قال : 
وکنتٌ آری كالموت من بينِ ليلو فكيف بِبَيْن كان ميعادَهٌ الحشرٌ 

وإنما يتبين الحال في هذا TT‏ هیئت له وما فطرت 
عليهء وما لا سعادة لها ولا نعم ولا حياة إلا بإدراکه . 

فاعلم أن الله سبحانه خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة» فكماله ولذته 
في أن يحصل فيه ما خلق له» فخلق العين للإبصار» والأذن للسمع» والأنف 
للشم» واللسان للنطق» واليد للبطش» والرجل للمشي» والروح لمعرفته ومحبته 
والابتهاج بقربه والتنعم بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها . فإذا تعطلت من ذلك 
كانت أسوأً حالًا من العين والأذن واللسان واليد والرجل» التي تعطلت عما خلقت 
له» وحيل بينها وبينه . بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة 
البتة. بل ألمها أشدالألم . وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه 
علیهاء وحیل بینها وبینه» وشاهدت غیرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه. 
والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها 
وإلهها ومرادهاء الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به» والعكوف بكليتها على 
محبته والشوق إلى لقائه . فهذا غاية كمالهاء وأعظم نعيمهاء وجنتها العاجلة في 
الدنيا . فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في 
الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. وفي حديث الرؤية : «فواللّه ما أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إلى وجهه»' . 


(۱) آخرجه من حدیث صهیب: أحمد /٤(‏ ۳۳۳-۳۳۲)ء ومسلم (۱/ ۳١۱۸۱/۱)ء‏ والترمذي /۲٣۷ /٥(‏ 
٥‏ ). وابن ماجه (۱/ ۷/ ۱۸۷)» والنسائي في الکبری .)۱۱۲۳١ /۳۹۳-۳۹۲ /٦(‏ 


سے المطففين (۱۷-16) 


ثم قال : وكما جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين» وهما ألم الحجاب 
وألم العذاب» جمع لمحبيه بين نوعي النعيم : نعيم القرب والنظر» ونعيم الأكل 
والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة» في قوله : وهم نره وروا“ الآيات» 
ا 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن القلب ويقظته من غفلته : «وعذاب حجابه عنه 
1ي : عن الله] أعظم من العذاب الآخرء كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك 
الحجاب أعظم من النعيم بالأكل والشرب وال بالحور العين . فهكذا عذاب 
الحجاب أعظم من عذاب الجحيم . ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين 
في قوله : «[إَِييَ أَحَسَنّا لى وراد" فالحسنى : الجنة» والزيادة: رؤية وجهه 
الكريم في جنات عدن. وجمع لأعدائه بين العذابين في قوله : 5 يم عن َم 
نہد نة © م بم تالا تى ©4 . 

والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي حجاب عليه › 
فإن شف هذا الحجاب بالذكر» وإلا تكاثف حتى يصير حجاب بطالة ولعب 
واشتغال بما لا یفید» فان بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص 
وذنوب صغار تبعده عن الله فان بادر إلی کشفه وإلا تکاثف حتی یصیر حجاب 
کبائر توجب مَقَتَ الرب تعالی له وغضبه ولعنته» فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف 
حتى صار حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه» ولا تجدي عليه شيئًاء فإن 
ادر الى کته ود تكاثف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب 
على الله ورسوله» والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول» فإن بادر إلى كشفه 
وإلا تكاثف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في أصول الإيمان الخمسةء 
وهي : الإیمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» ولقائه . فلغلظ حجابه» وکثافته» 
وظلمته» وسواده؛ لا يرى حقائق اللإيمان» ويتمكن منه الشيطان؛ يَعده ويمنيه» 
والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي› وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان»› 
فأسره وسجنه» إن لم يهلكه» وتولى تدبير المملكة» واستخدام جنود الشهوات»› 
(1) الإنسان: الآية .)١١(‏ 


(۲) محاسن التأویل (۱۷/ .)۹٥-۹۳‏ وانظر مفتاح دار السعادة (۳/ )۴١‏ فما بعدها. 
(۳) يونس: الآية .)۲١(‏ 


ا ن و 


وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل وأغلق باب اليقظةء وأقام عليه بواب 
الغفلةء وقال: إياك أن نؤتى من قَبّلك» واتخذ حاجبًا من الهوى» وقال: إياك أن 
تمكن أحدًا يدخل على إلا معك» فأمرٌ هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب» فيا 
بواب الغفلة! ويا حاجب الهوی! ليلزم كل منكما ثخره» فإن أخليتما فسَّدَ أمر 
مملكتناء وعادت الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والهوان» 
ولا نفرح بهذه المدينة أبدًا! 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر» مع رفّة الإيمان» وقلة 
الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط فى سلك أبناء الزمان» وطول 
الأ الد دة اة ا اعا اتاق هى الخافت اوغ مد 
هذه الأكوان» فاللّه المستعان» وعليه التكلان» . ٤‏ 

وقوله : دم َم سالا ى © 4 : 

قال القرطبي : «أي : ملازموهاء ومحترقون فيها» غير خارجين منهاء «إ كا 
تت جود شم لهم جوا عََاچ“ ٍ سيا“ 0 

وقوله : م ل دا ایی کُم ہبہ تكرْوةَ 9© 

قال ابن جریر : Ty‏ هذا 
العذاب الذي أنتم فيه اليوم هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تخبَّرون أنكم ذائقوه 
فتکذبون به وتنکرونه» فذوقوه الآن» فقد صلیتم به . 

قال ابن كشير: «يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير 
والتحقير»" . 

قال السعدي : «فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم» وعذاب 
التوبيخ واللوم» وعذاب الحجاب عن رب العالمين؛ المتضمن لسخطه وغضبه 


عليهم › وهو أعظم عليهم من عذاب النار» . 


(۱) مدارج السالکین )۲۸۷-۲۸٦/۳(‏ . (۲) النساء: الآية .)0٥١(‏ 


(۳) الإسراء: الآية (۹۷). (6) الجامع لأحکام القرآن .)۱۷١/۱۹(‏ 
)٥(‏ جامع البیان .)۱١۱/۳۰(‏ (0) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۲۷۳). 


(۷) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)٥۹۰‏ 


ھت المطففين )۲۱-1۸( 


قوله تعالی : ک5 إن کب الابرارِ نی عيبت © وما أدرنک ما علو 


ررر * 


کم @ بذ اننا @ 4 


× غريب الآية: 
عليين : أي : درجات عالية في الجنةء مأخوذ من العلو: وهو الارتفاع . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم آنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطففين › أتبعه بذکر حال 
الأبرار الذين لا يطففونء فقال : كلا أي : ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار 
من گار العف ون آن كات الله اشاطر الأرلن:. 

قال ابن عاشور : «إن هذه الجملة بحذافرها تشبه جملة : د إن كنب ألمْجَارِ فى 
سيين ©@ 4 إلخ» أسلوبًا ومقابلة . فالوجه أن يكون مضمونها قسيمًا لمضمون 
شبيهها فتحصْل مقابلة وعيد الفجار بوعد الأبرار» ومن عادة القرآن تعقيب الإنذار 
بالتبشير والعكس؛ لأن الناس راهب وراغب» فالتعرض لنعيم الأبرار إدماج اقتضته 
المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار . 

ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدًا وجه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم 
مبعوثون» وأعقبه بتوجيه كلام للأبرار الذين هم بضد ذلك . 

قال البقاعي : «فالآية مع الأولى من الاحتباك : ذَكْرٌ سجين أولا دال على 
الاتساع ثانيًاء وذكرٌ عليين والمقربين ثانيًا دال على أسفل سافلين والمبعدين 
ولا“ . 

قال ابن جرير : «الأبرار جمع برّء وهم الذين برّوا الله بأداء فرائضه» واجتناب 
(۱) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۹۷). (۲) المطففين : الآية (۷). 


)۳( التحریر والتنویر (*۳۰/ .)۲٠١۴۳-۲۰۲‏ 
)٤(‏ نظم الدرر (۴۲۷/۲۱). 


ن ت جزء عم سے 
محارمه. وقد كان الحسن يقول: هم الذین لا يؤذون شيتًا حتى الذرّ. . 

وقوله : فی عَيَنَ 4 : اختلف أهل التأويل في معنى «عَيَبَ)»› فقال بعضهم : 
هي السماء السابعة. . 

وقال آخرون: بل العليون: قائمة العرش اليمنى . . 

وقال آخرون: عنى بالعليين الجنة. . 

وقال آخرون: عند سدرة المنتهى . . 

وقال آخرون: بل عني بالعليين : في السماء عند الله . 

قال الرازي : «وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة» وظاهر القرآن يشهد 
لهذا القول الأخير؛ لأنه تعالى قال لرسوله : وما ارک ما عل © 4 تنبيها له على 
أنه معلوم له» وأنه سیعرفه» ثم قال : كب رم 3 يشهده لمرو 3© ۰ فبيّن أن 
كتابهم في هذا الكتاب المرقوم الذي يشهده المقربون من الملائكة» فكأنه تعالى 
كما وكلهم باللوح المحفوظ» فكذلك يوكلهم بحفظ كتب الأبرار في جملة ذلك 
الكتاب» الذي هو أم الكتاب» على وجه الإعظام له ولا يمتنع أن الحفظة إذا 
صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلمونها إلى هؤلاء المقربين فيحفظونها كما يحفظون 
كتب أنفسهم» آو ينقلون ما في تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذي وكلوا 
بحفظه» ويصير علمهم شهادة لهؤلاء الأبرارء فلذلك يحاسبون حسابًا يسيرًا ؛ لأن 
هؤلاء المقربين يشهدون لهم بما حفظوه من أعمالهم» وإذا كان هذا الكتاب في 
السماء صح قول من تأول ذلك على أنه في السماء العالية» فتتقارب الأقوال في 
ذلك» وإذا كان الذي ذكرناه أولى . 

واعلم أن المعتمد في تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء 
والطهارة من علامات السعادةء والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة» 
فلما كان المقصود من وضع كتاب الفجار في آسفل السافلين» وفي أضيق 
المواضع : إذلال الفجار وتحقير شأنهم ؛ كان المقصود من وضع كتاب الأبرار في 
أعلى عليين » وشهادة الملائكة لهم بذلك : إجلالهم وتعظيم شأنهم» . 


(۱) جامع البیان .)۱١۲-۱۰۱/۳۰(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۹۸). 


وقال ابن جرير : «والصواب أن يقال في ذلك کما قال -جل ثناؤه-: إن کتاب 
أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعز منتهاه» ولا علم عندنا بغايته 
غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك . 

وهذا هو الذي استظهره ابن كثير كه في تفسيره . 

وفي هذه الآية أنه على الإنسان أن يجتهد في الطاعات ليكون من الأبرار 
المقربين ليكون في عليين . " 

وقوله : كنب بوم 9@ يده رة @ 4 : 

يقول ابن القيم َه : «أخبر تعالی أن كتابهم كتاب مرقوم؛ تحقيقًا لكونه 
مكتوبًا حقيقة » وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين 
من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار ؛ 
تنويهًا بكتاب الأبرار» وما وقع لهم به» وإشهارًا له» وإظهارًا بين خواص خلقه؛ 
كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء» وخواص آهل المملكة تنويها باسم 
المكتوب له» وإشادة بذكره. وهذا نوع من صلاة الله ّل وملائكته على عبد“ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير (عليين) 
# عن بي أمامة له قال : قال رسول الله ل : «صلاة في إثر صلاة لا لغو 
بینهما کتاب مرقوم في علَيّین»“ . 


× غريب الحديث: 

على إثر صلاة: بكسر الهمزة ثم السكون أو بفتحتين › أي : عقبها . 
(۱) جامع البیان .)٠١۳/۱١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۴۷١‏ 


(۴) آفاده القرطبي في التذكرة (ص: .)٤١٤‏ 

)€( حادي الأرواح (ص: .)٤۹‏ 

)٥(‏ آخرجه: آحمد /٥(‏ ۲۹۱۴-۲۹۳)ء وآبو داود (۱/ ۳۷۸-۳۷۷/ )٥٥۸‏ مطولاء و(۲/ /٦۲‏ ۱۲۸۸) مختصرًاء 
واللفظ له. 


ر جرزء عم _— 

٭ فوائد الحديث: 

قال في «العون»: «أي : عمل مكتوب في عليين» فيه إشارة إلى رفع درجتها 
وقبولهاء قال علي القاري: وهو عَلَّم لديوان الخير الذي دون فيه أعمال الأبرارء 
قال تعالی : گ5 إن کب الابرارِ ی عب @ وا ادرک ما علو © کب رم 3© 
هده لمرو 3 4 منقول من جمع على فِعُيل من العلو» سمي به لأنه مرفوع إلى 
السماء السابعة تكريمًاء ولأنه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات» والعلية بتشديد 
اللام والياء: الغرفة» كذاقاله بعضهم» وقيل: أراد على الأمكنة وأشرف 
المراتب» أي : مداومة الصلاة من غير تخلل ما ينافيها» لا شىء من الأعمال أعلى 
منها» فكنى عن ذلك بعليين › انتھی . وقال في «مرقاة الصعود»: هو اسم للسماء 
السابعة» وقيل : لديوان الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين› وکات شع 
مکتوب»' . 


*# *# 


(۱) عون المعبود (۲/ .)۲٠٥-۲۹٤‏ 


4 


قوله تعالی : إا لار نی مير © عل دبك بظروة 9© تعر نی 


2 


aD yT‏ ے۶ل چ ٠وو‏ ,ك 
وَجُوههم نصَرة لير لو سقو من دحي موم € حتلم مسك 


رن کلک يتا اة ® 4 

× غريب الآية: 

الأرائك: واحدها: أريكة» وهي السرير في الحجلة. 

رحيق : الرحيق : أجود الخمر» الذي لا غش فيه. قال حسان له : 

يَسقّون من وَرَدَ البَريصَ عليهم ‏ بَرَدَى يُْصَمْقٌ بالرحيق السّلْسَلِ 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

فال ین ر :یرل کیا وی ن ایال و اا ەراد 
فرائضه لفي نعيم دائم لا يزول يوم القيامة» وذلك نعيم في الجنان» . 
والبدن» . 

وقوله : عل اذيك يرو © 4 : 

قال الرازي: «قال القفال: الأرائك : الأسرَّة في الحجال» ولا تسمى أريكة 
فيما زعموا إلا إذا كانت كذلك» وعن الحسن : كنا لا ندري ما الأريكة حتى لقينا 
رجلا من أهل اليمن أخبرنا أن الأريكة عندهم ذلك . 

أما قوله : «إيظرودً ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ينظرون إلى أنواع نعمهم في الجنة من الحور العين والولدان» وأنواع 
الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرها. . 


(۱) جامع البیان .)٠١٤/۳۰(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)0٥۹۰‏ 


سے ر 


والثاني : قال مقاتل : ينظرون إلى عدوهم حين يعذبون في النار . 

والثالث : إذا اشتهوا شينًا نظروا إليه فيحضرهم ذلك الشيء في الحال . 

واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد» وهو المنظور إليهء 
فوجب حمل اللفظ على الكلء ويخطر ببالي تفسير رابع» وهو أشرف من الكل : 
وهو آنهم ينظرون إلى ربهم . ويتأكد هذا التأويل بما أنه قال بعد هذه الآية : عرف 
ف وُجُوههتر َة سير 9© » والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى على ما 
قال : رم بم َة © إل را رة © 4 ومما يؤكد هذا التأويل : أنه يجب 
الابتداء بذكر أعظم اللذات» وما هو إلا رؤية الله تعالى». 

قال ابن القيم : «وهضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو 
ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم » أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم 
عن ربهم محجوبون» . 

وقوله : تقرف ن وُجرههز َة ار @ 4 : 

قال ابن كثير : «أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي : 
صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة؛ مما هم فيه من النعيم العظيم» . 

قال السعدي : «فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورًا 
وحستا وبهجة» . 

وقوله : ْمَوةَ ِن ريق تنوم 9© َم منك : 

قال السعدي : «وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها» (مختوم) ذلك 
الشراب» تمم منك يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته» 
أو يفسد طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك. 

ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء» الذي يشربون منه الرحيق 
)١(‏ القيامة : الآیتان (۲۲و"١).‏ (۲) مفاتیح الغیب (۳۱/ .)۹٩‏ 


(۳) إغاثة اللهفان .)٥١ /١(‏ () تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳۷١‏ 
)٩(‏ تیسیر الکريم الرحمن (۷/ .)٥١۱‏ 


س المطفقین (۲۹-۲۲) mu:‏ 0(0 


حثالة» وهي المسك الأذفرء فهذا الكدر منهء الذي جرت العادة في الدنيا آنه يراق» 
يكون في الجنة بهذه المثابة»“. ۰ 

قال ابن جرير بعد ذكره الخلاف في معنى الختام : «وأولى الأقوال في ذلك 
عندنا بالصواب : قول من قال: معنى ذلك : آخره وعاقبته مسك» أي: هي طيبة 
الريح» إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك . 

وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في كلام 
العرب إلا الطبع والفراغ» كقولهم : ختم فلان القرآن : إذا اتی على آخره» فإذا كان 
لا وجه للطبع على شراب أهل الجنةء يفهم إذا كان شرابهم جاريًا جري الماء في 
الأنهار» ولم يكن معتقًا في الدنان فيْطّيّن عليها وتختم» تعين أن الصحيح من ذلك 
الوجه الآخرء وهو العاقبة والمشروب آخرًاء وهو الذي ختم به الشراب. وأما 
الختم بمعنى المزج» فلا نعلمه مسموعًا من كلام العرب)" . 

قال ابن عاشور : «وعبر بهوسْمَونَ دون (يشربون) للدلالة على أنهم مخدومون 
يخدمهم مخلوقات لأجل ذلك في الجنةء وذلك من تمام الترفه ولذة الراحة» . 

قوله : ھون رک يكاي لورد : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وفي هذا النعيم الذي وصف -جل ثناؤه- 
أنه أعطى هؤلاء الأبرار في القيامة» فليتنافس المتنافسون. والتنافس: أن يُنفْس 
الرجل على الرجل بالشيء یکون له» ویتمنی أن يکون له دونه» وهو مأخوذمن 
الشيء النفيس » وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس» وتطلبه وتشتهيه» وكان معناه 
في ذلك : فليجد الناس فيه وإليه فليستبقوا في طلبه» ولتحرص عليه نفوسهب»“. 

قال الرازي : «واعلم أن مبالغة الله في الترغيب فيه تدل على علو شأنه» وفيه 
إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم» لا في 
النعيم الذي هو مكدر سريع الفنا» . 

قال الغزالي : «فإن كنت تطلب أعلى الدرجات» فاجتهد أن لا يسبقك أحد 
(۱) المصدر السابق. (۲) جامع البیان (۳۰/ .)۱١۷‏ 


(۳) التحریر والتنویر (۳۰/ )٤( .)۲٠۵‏ جامع البیان .)۱١۸/۳١(‏ 
() مفاتيح الغيب .)٠١١/۳١(‏ 


د 


اة الله ال فد مرك الله الا عة و الما فة فيا قال فال : و سابقوا إلى 
معْفرَة من ريک » وقال تعالی : ون ذلك مَيََْا َلْمَلفِسوة . والعجب أنه لو تقذم 
عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم» أو بعلو بناء؛ ثقل عليك ذلك» وضاق به 
صدرك› وتنغخص بسبب الحسد عيشك» وأحسن أحوالك أن ت تستقر في الجنة ونت 
لا تسلم فيها من أقوام يسبقونك بلطائف لا توازيها الدنيا بحذافيرها» . 

قال ابن القيم : «والفرق بين المنافسة والحسد: أن المنافسة المبادرة إلى 
الكمال الذي تشاهد من غيرك› فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه» فهي من شرف 
النفس» وعلو الهمة» وكبر القدر؛ قال تعالى : وون ذلك فليامس المنتلفِسود4 . 
وأصلها : من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبًا ورغبة› فینافس فيه کل من 
النفسين الأخرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه» كما كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير» ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه» 
OT LG e‏ 
تعالی : استبقوا أَلحَيَْبٍ ي وقال تعالی : ا سابقوا إل مففرق من ريک وََةٍ عَرَضبًا 
عرض ک۰ وکات عم ربن الطاب يساق آبا یکر ها » فلم يظفر بسبقه 
آبڌاء فلما علم آنه قد استولى على الإمامة قال : «واللّه لا أسابقك إلى شيء 
أبدًا»“» وقال: «واللّه ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقنى إليه» . والمتنافسان 
کعبدین بین يدي سیدهما ؛ یتباریان ویتنافسان في مرضاته» ویتسابقان لی محابه» 
فسيدهما يعجبه ذلك منهما» ويحثهما عليه» وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على 
مرضاة سیده . 

والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة» ليس فيها حرص على الخير› 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامده ویفوز بها دونها» وتتمنی أن 
لو فاته کسبها حتی یساویها في العدم؛ کما قال تعالی : وذو لر تحفرون گنا كرا 
(1) إحياء علوم الدين .)٥۴۷ /٤(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٤۸(‏ 
(۳) الحديد: الآية .)۲١(‏ 


)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۲/ ۳۱۳-۳۱۲/ ۱۱۷۸)» والترمذي /٥۷٤ /٥(‏ ۳۹۷۵) وقال: «حدیث حسن صحیح)» 


والحاكم )٤١٤ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاها ووافقه الذهبي . 
(0)( أخرجه: أحمد «(٦ /٨)‏ وابن خزيمة (۲/ «(1107/1۸۷-4۸١‏ والحاكم (YYY/Y)‏ وصححەه على شرظ 


الشيخين › ووافقه الذهبى . 


)۲٦-۲۲( المطففین‎ 


وون سو“ وقال تعالى : و ڪي مٿ آهل الكت لو ردوگ 

ایمیک کا ڪا ِن عِندِ آنشيهم م بد ا 
النعمة» متمنٌ زوالها عن المحسود كما زالت عنه هوء والمنافس مسابق النعمة» 
متمنٌ تمامها عليه وعلی من ينافسه» فهو ینافس غیره أن يعلو عليه» ویحب لحاقه 
به» أو مجاوزته له في الفضل› والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في 
النقصان» وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة» فمن جعل نصب عينيه 
شخصًا من آهل الفضل والسبق فنافسه؛ انتفع به كثيرًا؛ فإنه يتشبه به» ويطلب 
اللحاق به والتقدم عليه وهذا لا نذمه و و ا ا ی ا 
المحمودة؛ كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم و چا ي 
اثنتین : رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهارء وجل اة الله 
مالا فسلطه على هلكته فى الحق»"» فهذا حسد منافسة وغبطة» يدل على علو همة 
صاحبه» وکبر نفسه» وطلبها للتشبه بأهل الفضل»* . 
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(1) النساء: الآية (۸۹). 

(۲) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۸ -۹)» والبخاري (۹/ ۸۹/ ١۲٩٥)ء‏ ومسلم »)۸۱١ /٥٥۸/۱(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۹۱- 
01؛,)» والنسائي في الکبری (۰/ ۲۷/ ۸۰۷۲)» وابن ماجه (۲/ ٩/۱٤۰۸‏ ۰ ) من حديث عبد الله بن 
عمر ظا 

.)۲٣۲-۲۵۱ الروح (ص:‎ )٤( 


ن ت ا 


مجو 22 


قوله تعالی : وراج ن تسو 9© عا شرب را امرون © 4 


٭ غريب الآية: 
مزاجه : المزاج: ما يمزج به الشراب . وأصل المزج: الخلط» ومنه مزج اللبن 
بالماء. قال حسان طل : 
كأنخبيئة من بیت راس یکول مزاجهاعسل وماء 
تسنیم : ی ماء يأتيهم من علو يسنم عليهم من الغرف . والتسنيم : العلو؛ 
ومنه ٠‏ سنام البعير . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي : «وهذا الشراب وراج من تسیر €9 عتا شرب ہا امرون © 4 
صِرْفا » وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق» فلذلك كانت خالصة للمقربين» الذين 
هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب اليمين» أي: مخلوطة بالرحيق وغيره 
من الأشربة اللذيذة» . 
المقربین یشربون منه بلا مزاج» ولھذا قال : عا شرب ہا أَلْممَرونَ 3© 4 › كما قال 
تعالى في سورة (الإنسان) سواءء قال ابن عباس وغيره: «يشرب بها المقربون 
صرقاء ويمزج لأصحاب اليمين مزجًا». وهذا لأن الجزاء وفاق العمل»ء فكما 
خلصت أعمال المقربين كلها لله ؛ خلص شرابهم» وكما مزج الأبرار الطاعات 
بالمباحات؛ مزج لهم شرابهم› فمن أخلص أخلص شرابهء ومن مزج مزج 
شرابه» . 

قال شيخ الإسلام : «إنه تعالى قال : يشرب با ولم يقل : (يشرب منها)؛ 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۷/ .)٥۹۲‏ 
(۲) طریق الهجرتین (ص: .)۱۹٤‏ 


س المطففین (۲۸-۲۷) 


لأنه ضمن ذلك قوله : يشرب يعني : یروی بها ؛ فإن الشارب قد یشرب ولا یروی» 
فإذا قيل : يشربون منهاء لم يدل على الري» فإذا قيل : يشربون بهاء كان 
المعنى : يروون بهاء فالمقربون يروون بهاء فلا يحتاجون معها إلى ما دونها ؛ فلهذا 
يشربون منها صرقا» بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجًاء وهو كما 
قال تعالى في سورة (الانسان): کان مراجها ڪَافٰرا © ڪا شرب چا عاد اه جروت 
تراچ . 


«يا لاهيًا في غمرة الجهل والهوى صريعًاعلى فرش الردى يتقلبُ 


تأمل -هداك الله- ماثم وانتبه 
وتركيبه في هذه الدار إن تفت 
فياعجبًامن معرض عن حياته 
ولوعلم المحروم أي بضاعة 
فإن کان لايدري فتلك مصيبة 
بلی سوف يدري حین ینکشف الغطا 
ويعجب ممن باع شيئًا بدون ما 
لأنك قد بعت الحياة وطيبها 


فهذاشراب القوم حقًّایركبُ 
فليس له بعد المنية مطلبُ 
وعن حظه العالي ويلهو ويلعب 
أضاع لأمسى قَلبُةٌيتلهَّبُ 
وإن كان يدري فالمصيبة أصعبُ 
ويصبح مسلوبًاينوح ويندب 
يساوي بلاعلم وأمسرك أعجبُ 


فهلآعكست الأمر إن كنت حازمًا ولكن أضعت الحزم والحكم يغلبُ 

تصدوتنأى عن حبيبك دائمًا فأين عن الأحباب ويحك تذهبُ 

ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك المو ازين تنصبُ»“ 
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(1) الإنسان: الآیتان (٥وا).‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۱). 
(۳) طریق الهجرتین (ص: )۱۹٩-۱۹٤‏ . 


چ کے 


قوله تعالی : ن اریت جروا کا می رین منوا يض کن 


ولا موا م يمارو © ودا اوا إل أَهَلهم اكوا كهيةَ 


و 


SS 2 ۶ ۸ے‎ 4 2T HA r > 2 

وا راهم الوا إن هتؤلاءٍ الوت €9 وما رسوا عَلَمْمَ حَنِظينَ 9© 4 

× غريب الآية: 

يتغامزون: يشيرون إليهم بالأعين استهزاء وسخرية . وأصل الغمز: الإشارة 
بالجفن. 

فكهين : مرحين متلذذين . والمَكة : الأشِر البطر . والفاكة : الناعم المتنعم . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : «لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين» وذكر ما 
بينهما من التفاوت العظيم » أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين› 
ویستهزئون بهم » ویضحکون منهم» ویتغامزون بهم عند مرورهم علیهم ؛ احتقارًا 
لهم وازدراءَء ومع هذا تراهم مطمئنين › لا يخطر الخوف على بالهم». 

والحكمة في التعبير عن ضحكهم بالفعل المضارع : أنهم -يقول البقاعي- 
ايجددون الضحك كلما رأوهم أو ذكروهم ؛ استهزاءَ بهم وبحالاتهم التي هم عليها 
من علامات الإيمان في رثاثة أحوالهمء وقلة آموالهمء واحتقار الناس لهمء ص 
ادعائهم أن الله تعالى لا بد أن ينصرهم ويعلي أمرهم» . 

قال القاسمي نقلا عن الإمام : «الذين أجرموا هم المعتدون الأئمة الذين شَريَث 
نفوسهم في الشر» وصمَّت آذانهم عن سماع دعوة الحق . هؤلاء كانوا يضحكون من 
الذين آمنوا؛ ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة النبي بهي كان كبار القوم 
وعرفاؤهم على رأي الدهماء» وفي ضلال العامة . وكانت دعوة الحق خافتة» 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)٥۹۲‏ 
(۲) نظم الدرر (۴۳۳۱/۲۱). 


لا يرتفع بها إلا صوته ۰# ثم يهمس بها بعض من يليه . ويجيب دعوته من الضعقاء 
الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فيْسِرٌ بها إلى من يرجوه» 
ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه. ومن شأن القوي المستعر بالقدرة والكثرة أن 
يضحك ممن يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه» وهو أضعف منه قوة وآقل 
عددا . كذلك كان شأن جماعة من قريش» كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص 
بن وائل وأشياعهم . وهكذا يكون شأن أمثالهم في کل زمان متى عمّت البدع» 
وتفرّقت الشيع» وخفي الطريق الحق بين طرق الباطل» وجهل معنى الدين»› 
وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه» ولم يبق إلا ظواهر لا تطابقها البواطنء 
وحركات أركان لا تشايعها السرائر» وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو 
بالناس إلى العمل» إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب 
والألقاب» وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب» وأحب كل واحد أن يحمد بما لم 
يفعل» وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل» واستوى في ذلك 
الكبير والصغير» والأمير والمأمور»ء والجاهل والملقب بلقب العالم . إذا سار 
الناس إلى هذه الحال» ضعف صوت الحق» وازدرى السامعون منهم بالداعي إليهء 
وانطبق عليهم نص الآية الكريمة) . 

قال السيوطي : «فيه تحريم السخرية بالمؤمنين» والضحك منهم» والتغامز 
علیهم» . 

قال الشيخ عطية سالم : «ومما تجدر الإشارة إليه » أن هذه الحالة ليست خاصة 
بهذه الأمة» بل تقدم التنبيه على أنها في غيرها ممن تقدم من الأمم . 

ففي قوم نوح : وَس الک وَڪلما مر ع مَل ن َو سَجِروا نة . 

وكان نفس الجواب عليهم : قال إن دن ترا وئ و نیکم رة @ 
سوق تمکوت من يأنيه عاب ريد وَل عد عاب مُقِيم 3 به . 

وجاء بما يفيد أكثر من ذلك حتى بالرسل في قوله تعالی : وقد استهزئ وسل ين 


() الإکلیل (ص: .)۲۸٤‏ (۳) هود: الآية (۳۸). 
)٤(‏ هود: الآیتان (۳۸و۳۹). 


2 SSO 


َلك َحَانَ انیت سخروا مهم ما ڪانواً پو ڏ سرون €3 4 . 
اني 0لیا می لاور 
تنبيه : إذا كان هذا حال بعض الذين أجرموا مع بعض ضعفة المؤمنين ء وكذلك 
e E‏ ؛ فإن الداعية إلى الله تعالى يجب عليه ألا يتأثر بسخرية 


أحدمنه ويعلم أن ةغل سنن شيره من الدعاة إلى الله قغالنء وأن الله تاي 
سينتصر له إما عاجلا وإما آجلاء كما في نهاية كل سياق من هذه الآيات» . 


lad 


وقوله : ودا لک الهم نوا كه © 4 : 

قال ابن كثير : «أي : إذا انقلب -أي: رجع- هؤلاء المجرمون إلى منازلهم ؛ 
e‏ ي : a‏ ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم ؛ 
بل اشتغلوا بالمؤمنین يحتقرونهم ویحسدونهم»" . 

قال السعدي : «وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار» أنهم جمعوا بين غاية 
الإساءة والأمن في الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد» أنهم من 
أهل السعادةء وقد حكموا لأنفسهم أ نهم أهل الهدى» وأن المؤمنين ضالون» 
SS‏ 

قوله : ولا َوه الوا ن ىؤل لصاو @ 4 : 

قال الشوكاني : «أي: إذا رأى الكفار المسلمين في أي مكان «إقالوا إن مولا 
ساو في اتباعهم محمدًا» وتمسكهم بما جاء به» وتركهم التنعم الحاضر› 
ويجوز أن يكون المعنى : وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القول» والأول 
آل 

فقد جمعوا -يقول ابن عاشور- «بين الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول 
في غيبتهم وسوء القول إعلاتا به على مسامع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام 
إلى الكفرء أم كان قولًا يقوله بعضهم لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكهون 
بالحديث عن المؤمنين في خلواتهم». 
(۱) الأنعام: الآية )٠١(‏ والأنبياء: الآية .)٤١(‏ (۲) تتمة أضواء البیان .)٠١١۷-٠١۹/۹(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۸/ )٤( . )۳۷١‏ تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٥۹۳‏ 
(۵) فتح القدیر .)٥۷١ /٥(‏ »( التحریر والتنویر (۳۰/ .)۲١۴۳‏ 


وقوله : وما رسلا عَم نظي @ 4 : 

قال ابن كثير : «أي : وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما 
يصدر من أعمالهم وآقوالهم› ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب 
آعینھم؛ کما قال تعالی: قل اسشا فیا وا كرون @ ِنَم کان می من عِباوی 
بقولویت ریا امنا افر آ6 ورتا وت حي الل © ادنم خر حى أنسوه 
وکری وہ تم نکی © إن جریم ایم یکا سکام م انار ۰ . 

قال أبو السعود: «وهذا تهكم بهم» وإشعار بأن ما اجترؤوا عليه من القول من 
وظائف من أرسل من جهته تعالى» وقد جوز أن يكون ذلك من جملة قول 
المجرمين» كأنهم قالوا : «إةً مَك َصَالوة 9© وما رسوا ملم نظي ؛ إنكارًا 
لصدهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلامء وإنما قيل عليهم نقلا له بالمعنى ؛ كما في 
قولك : حلف ليفعلن» لا بالعبارة كما في قولك : حلف لأفعلنّ» . 

# ¥ #¥ 


(۱) المؤمنون: الآیات .)١١١-۱١۸(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۷١‏ 
(۳) تفسیر آبي السعود (۹/ .)٠۳١‏ 


ا ا 


قوله تعالی : الوم اَذ ءامنا من لکنا حكن © عل أرب 


ر ب الکن 


رو 9© هل وب ال ا ا بقعو @ 4 


ذلك 2 


زټ: اي: يټ وځوزي. اور ر e‏ کک 
إلا في المكروه. ' 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال الرازي : «إن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم 
EGR‏ ي الا خرة يضحك المؤمنون على الكافرين بسبب ما هم فيه 

مااع العدات واللا ولا غر ام کارا في الدنيا على غير شيء» وأنهم 
a‏ باقيًا بفانٍ» ويرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم» ونالوا بالتعب اليسير 
راحة الأبدء ودخلوا الجنة» فأجلسوا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون في 
النار» وكيف يصطرخون فيها» ويدعون بالويل والثبور» ويلعن بعضهم بعضًا» . 

O TO OR aE 
العذاب بالنار» وبالشماتة والعار» حال كون الذين آمنوا ملوكا إل الذرايكٍ»» أي‎ 
الأسرَّة العالية المزينة التي هي من حسنها أهل لأن يقيم المتكى بها «إينظروك أي ي‎ 
GG CD 
. والعذاب بعد العزة والنعيم»‎ 

وقوله : عل اذيك برو © 4 : 

قال ابن كثير : «أي : إلى الله كق ؛ في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون. ليسوا 
(۱) مفاتیح الغیب (۸/ .)٠١۳‏ 
(۲) نظم الدرر (۲۱/ .)۳۳٤-۳٣۳‏ 


سے المطففین www: )١۹-۲١‏ .)ا 


بضالين» بل هم من آولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامت . 

قال ابن القيم : «فأطلق النظرء ولم یقیده بمنظور دون منظور» وأعلى ما نظروا 
إليه وأجلّه وأعظمّه هو الله سبحانه» والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو 
أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك قولهم : إ4 مولي آلو فالنظر إ إلى الرب 
سبحانه مراد من هذين النوعين ولا بد» إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق» ومن 
تأمل السياق لم يجد النوعين يحتملان غير ذلك خصوصًا أو عمومًا . 

وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه؛ 
فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به» بل لذة النظر 
إليه سبحانه تأبعة لمعرفتهم به» ومحبتهم له؛ فإن اللذة تت تتبع الشعور والمحبة؛ فكلما 
كان المحب أعرف بالمحبوب» E CS‏ 
إليه أعظب»“. 

وقوله : عل وب كار ما كوا يعو @ 4 : 

قال ابن كثير : «أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من 
الاستهزاء والتنقص أم لاء يعني : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمّه وأكمله» . 

قال الرازي: «والأولى أن يحمل ذلك على سبيل التهكم» كقوله: دف إنکك 
أت ألْمَرِرٌ َر @ )4 والمعنی: كانه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا 
الكفار على عملهم الذي كان من جملته ضحكهم بكم › واستهزاؤهم بطریقتکم » 
كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة؟ فيكون هذا القول زائدًا في سرورهم؛ ؛ لأنه 
يقتضي زيادة في تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم» والمقصود منها أحوال القيامة› 
واللّه أعلب» . 

¥ ¥ #¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳۷١/۸(‏ 
(۲) المطففين : الآية .)١۲(‏ 

(۳) إغاثة اللهفان /١(‏ ١٠-١ه٥).‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۳۷١/۸(‏ 
(ه) الدخان: الآية .)٤6۹(‏ 

0) مفاتیح الغیب (۳۱/ .)٠٠۳‏ 


: ااا ا 
ارا رز 2 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مشروعية السجود في هذه السورة 


ررس لھ ر 


# عن أبي رافع قال : «صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : إ5 ااه نَت 9© 4 
فسجد» فقلت : ما هذه؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم ياء فلا أزال أسجد 
فیها حتی آلقاه» . 

# عن آبي سلمة بن عبد الرحمن : «أن أبا هريرة قرأ لهم : إا اء أنسَقَّت 9© 4 
فسجد فيها» فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله لل سجد فيه" . 

* فوائد الحديثين: 

قال ابن بطال : «من قال بالسجود في (المفصل) يرى السجود في هذه السورة. . 
واحتج بهذا الحديث من قال بالسجود في (المفصل)» وقالوا : هذا الحديث يرد على 
ما روي عن النبي ## أنه لم يسجد في (المفصل) منذ تحول إلى المدينة؛ لأن 
أبا هريرة كان إسلامه بالمدينة» وروى أن النبي ## سجد في ها ألنماء أنسَقَّتَ 
© € فكيف يقال: إنه بعدما هاجر لم يسجد في (المفصل)؟ واحتج الكوفيون 
وقالوا : النظر أن يكون في إا ألتما أننَمّتَ 9© » سجود؛ لأن قوله تعالى : قتا 


هم ا يوو €9 ولا رئ عم اهران لا جدود (© " إخبار لا أمر» وسجود 

(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۲۹)ء والبخاري (۲/ ۱۰۷۸/۷۱۲)» ومسلم (۱/ /٤١۷‏ ۱۱۱-۱۱۰[9۷۸])» وأبو داود 
C(NE°A/YT/Y)‏ والنسائي )۲/ (AY /0°Y-0°۱‏ . 

(۲) أخرجه: آحمد (۳/۲١٤)ء‏ والبخاري (۲/ /۷١۷‏ ٤۷٠۱)ء‏ ومسلم )]۱٠۷10۷۸/٤١١/١(‏ واللفظ لهء 
والنسائي (۲/ )٩٦۰ /۰۰۰-٤۹۹‏ . 

(۳) الانشقاق: الآیتان (۲۰و٠۲).‏ 


ا 


التلاوة إنما هو في موضع الإخبار» وموضع الأمر إنما هو تعليم » فلا سجود فيه» 
وهذا قول الطحاوي». 

وقال ابن عبد البر : «احتج من آنكر السجود في (المفصل) بقول أبي سلمة لأبي 
هريرة: «لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها»» قالوا : فهذا دليل على 
أن السجود في إا الاه أَنَْقَّت ©© ) كان قد تركه الناس»ء وجرى العمل بتركه في 
المدينة» فلهذا ما كان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك» واحتج من رأى 
السجود في «إدا ألَاءُ أَنْثَقَتَ ّت 9© € وفي سائر (المفصل) بأن أبا هريرة رى الحجة 
في السنة» لا فيما خالفها»› ورأى أن من خالفها محجوج بها وكذلك أبو سلمة لما 
أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله ية سكت لما لزمه من الحجة» ولم يقل 
له : الحجة في عمل الناس» لا فيما تحكي آنت عن رسول الله كلاف » بل علم أن 
الحجة فيما نزع به أبو هريرة فسلم وسكت» وقد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء 
بعدهما السجود في إا لاء أَنتَفَتَ ©© 4 فأيّ عمل يدعى في خلاف رسول اللّه 
هة والخلفاء الراشدين بعده»" . 

قلت : رحم الله أبا عمر يوسف بن عبد البر على هذا الترجيح الذي دلت عليه 

السنةء ولم يتأثر بالمذهب الذي لا يرى السجود في المفصل» وكما قال کا : 
الحجة في قول الله وقول رسوله كلاف أما العمل إذا خالف السنة فلا عبرة بهء واللّه 
الخرفة: 
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(1) شرح صحيح البخاري (۳/ .)٥۹-0۸‏ 
(۲) فتح البر .)۷٠۷-۷٠١/6(‏ 


دeدnknس—‏ الانشقاق (۲-۹) 


قوله تعالی : ین ر اتر الک ایر 
إا السا قت © ادت لا حت © 4 


× غريب الآية: 
أَِنَتْ: استمعت . والإذن: الاستماع . قال الشاعر: 
صم إذاسمعواخيرًاذكرتٌ بو وإنذكرثُ بسوء عندهم أذْنُوا 
حقت : آي : جُيلّت حقيقة وجديرة وخليقة بالاستماع والانقياد؛ يقال : ق 
بکذاء فهو محقوق وحَقِیق 
اقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال السعدي : «يقول تعالى مبيّنًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام 
العظام : إا لاء أَنْمَقَّتَ كق O i‏ ا انفطرت» وتمایز بعضها من بعض» وانتثرت 
نجومها» وخسف شمسها وقمرها»' . 
وهذه الآية کقوله تعالی : ویم فی اء بلقم ل الکهگ تند 9 
وقوله: إا ألسّماءٌ أنقَطَرت ©©©" وقوله: ردقي الاه فهى يوين واهية 
o‏ وهذه أوصاف يوم القيامة . <“ 
قول : 9ت ا ت @ ¢ : 
قال ابن كشير: «أي: استمعت لربهاء وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق» ّت آي : وحُقّ لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع 
ولا یغالب؛ بل قد قهر کل شي ء۰ وذل له کل شيء» . 
قال الرازي : «والمعنى أنه لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ )٥۹٩‏ . (۲) الفرقان : الاآية .)٠٠(‏ 


() الانفطار: الآية )٤( .)١(‏ الحاقة: الآية .)۱١(‏ 
() آفاده القرطبي (۱۹/ ۱۷۷)ء وابن عطية )١( .)٤٠٥٤١/٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۸/ ۳۷۷). 


9 د جعم 


تعالى في شقها وتفريق أجزائها » فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا 
ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت له وأذعن» ولم يمتنع» فقوله : فالا ايا 
طآبوك 4“ يدل على نفاذ القدرة في الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلاء وقوله 
ههنا : ونت إا يدل على نفوذ القدرة في التفريق والإعدام والإفناء من غير 
ممانعة أصلا» . 

قال البقاعي : «وهي الآن وإن كانت منقادة فانقيادها ظاهر لأكثر الخلق وهم 
المثبتة» وأما المعطلة فربما نسبوا تأثيراتها إلى الطبائع والكواكب» وأما عند 
الانشقاق فيحصل الكشف التام فلا يبقى لأحد شبهة . وت بالبناء للمفعول 
بمعنى آنها مجبولة على أن ذلك حق عليها ثابت لهاء» فهي حقيقة به لأنها مربوبة له 
فاه وکل جروت فور جو اد ا وی ل ن م لم ااا 
وانتهائها» لكن هناك يكون الكشف التام لجميع الأنام»" . 

¥ 3# ¥ 


.)١١( فصلت: الآية‎ )١( 
.)٠٠١٤/۴۳١( مفاتيح الغيب‎ )۲( 
.)۴۴۹١/۲۱( نظم الدرر‎ )۴( 


سے الانشقاق (o-¥)‏ 


چ2 ل 


قوله تعالى : ودا لض مدت © وألقت ما فما ولت © اوت ا 


ر حھے 
وحقت 0 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قوله تعالی : وا لض مدَّت © 4 : 

قال السعدي : «رجفت وارتجت» ونسفت عليها جبالهاء ودك ما عليها من بناء 
ومعلم » فسويت» ومدها الله تعالى مد الأديم » حتى صارت واسعة جدًاء تسع آهل 
الموقف على کثرتهم› فتصیر قاعًا صفصمًا» لا تری فیها عوجًا ولا آم . 

وقوله : القت ما فما ولت @ 4 : 

قال القرطبي : «آي : أخحرجت أمواتهاء وتخلت عنهم . وقال ابن جبير : لقت 
ما في بطنها من الموتى» وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. وقيل : آلقت ما في 
بطنها من كنوزها ومعادنهاء وتخلت منها. أي: خلا جوفهاء فليس في بطنها 
شيء» وذلك يؤذن بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. وقيل : 
تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها . وقيل : ألقت ما استودعت» وتخلت 
ا استخفظت» لان الله تال اسو دعها عات أحاء ور آمو اتا وان طا باذ 
مزارعة وأقواتًا»" . 

وهذه الآية كقوله تعالى : َرَت اَلأَرَضُ أَثْتَالَمَا 62 4 وكقوله : تا 
ألقبور بت 9© وكقوله : فلا يلم إا بع ما في الور 9© ٠)‏ وكقوله : 
ھآ مَل الاس کتاتا 9© اا وار @ کے“ . 

قال الشيخ عطية سالم : «وهذا ما يزيد في رهبة الموقف» وشدته» والتضييق 


(۱) تفسير السعدي (۷/ .)٥٩٤‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ ۱۷۸-۱۷۷). () الزلزلة : الآية (۲). 
(6) الانفطار: الآية .)٤(‏ () العاديات: الآية (۹). 


(0) المرسلات: الآیتان (۲۵و١۲).‏ (۷) آفاده الرازي في تفسیره (۳۱/ .)٠۰١‏ 


وض بوا ا 


على العبادء وأن لا ملجأً لهم ولا منجى إلا إلى الله؛ كما قال تعالى : كلا لا ود 
ل لك رك يمين اسر © چ“ . 

وقوله : «واذت لا وحمت © 4 : 

قال ابن جرير : «يقول: وسمعت الأرض -في إلقائها ما في بطنها من الموتى 
إلى ظهرها أحياء- أمر ربهاء وأطاعت» ّت يقول: وحققها الله للاستماع 
لأمره فى ذلك» والانتهاء إلى طاعته»" . 

قال صديق حسن خان : «وجعلت حقيقة بالاستماع لذلك»› والانقیاد له ؛ إذ هی 
مصنوعة مربوبة لله تعالى» . 

قال القاسمى : «وإعادة الآية للتنبيه على أن ذلك تحت سلطان الجلال الإلهىء 
وقهره› و مشیته» . 

لم يذكر الله كل جوابًا لهذا الشرط» واختلف المفسرون في تقديره على 
أقوال» أظهرها ما قاله ابن جرير كاه بعد سرده الخلاف في المسألة : «والصواب 
من القول فى ذلك عندنا: أن جوابه محذوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به 
بمعناه. ومعنى الكلام: إا لماه أنسَقّتَ 9© € رأى الإنسان ما قدّم من خير أو 
شر وقد بين ذلك قوله : يا الان نك اځ إل رك كدعا صلقي @ °4 
والآيات بعدها»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق امتداد الأرض يوم القيامة 


# عن ابن عباس ها في قوله 5ك : إا آلاه انَفّت © ارت ل حت © 4 
قال : سمعت» وا لاض مدت © € قال : يوم القيامة› الت ما فا وت @ 4 
قال: أخرجت ما فيها من الموتى»“ . 

# عن جابر طه أن رسول الله ل قال : «تمد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة 


.)١١۴ /۹( القيامة : الآيتان (١١و١١). (۲) تتمة أضواء البيان‎ )١( 
.)٠٤١ /٠١( فتح البیان‎ )٤( .)۱١٤ /۳۰( جامع البیان‎ )۳( 
.)١ الانشقاق: الآية‎ )0 .)٠١۳ /۱۷( محاسن التأآویل‎ )٥( 


(۷) جامع البیان .)١١١ /۳١(‏ 
(۸) الحاكم (0۱۸/۲) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


سے الانشقاق )٥-۳(‏ 


الرحمن»› ثم لا یکون لبشر من بني آدم منها إلا موضع قدميه› ثم أدعى أول الناس 
فأخر ساجڌًاء ثم بوذن لي فأقوم» فاقول: يا رب! أخبرني هذا لجبريل وهو عن 
يمين الرحمن» واللّه ماارآه جبریل قبلها قط إنك أرسلته إلي قال : وجبريل ساكت 
لا يتكلم حتى يقول الله صدق» ثم يوذن لي في الشفاعة فأقول: يا رب! عبادك 
عبدوك في أطراف الأرض» فذلك المقام المحمود» . 


× فوائد الحديثين: 
أفاد الحديثان أن الأرض تَمَدَ يوم القيامة» وفي معنى هذا المد يقول الرازي : 
«فیه وجهان : 


الأول: أنه مأخوذ من مَدّ الشيء فامتدء وهو أن تزال جبالها بالنسف كما قال : 


ويستلوتك عَنِ بال ففل مها رى دَسَّا 63 يسوي ظهرها كما قال: َيدَرهًا 


فاا صَفْصما €9 ا ری فبا عِوجا وآ اسنا 63 4 وعن ابن عباس: «(مدت مد 
الأديم الكاظمي»؛ لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى . 
والثاني : آنه مأخوذ من (مده) بمعنى : أمده» أي : يزاد في سعتها يوم القيامة 
لوقوف الخلائق عليها للحساب» واعلم أنه لا بد من الزيادة في وجه الأرض سواء 
كان ذلك بتمديدها أو بإمدادها؛ لأن خلق الأولين والآخرين لما كانوا واقفين يوم 
القيامة على ظهرهاء فلا بد من الزيادة فى طولها وعرضها» . 
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(1) آأخرجه: الحاكم )٥۷١-٥۷١ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر» )٥٤۷ /٦(‏ وجود إسناده. 

(۲) طه: الآية .)٠٠٠١(‏ 

(۳) طه : الآیتان (٩۱۰و۱۰۷).‏ 

.)٠١١-٠١٤/۱١( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


د( ت جرزء عم 


قوله تعالی : یکا الان نک کوځ إل ريك کد فی © 4 


× غريب الآية: 
كادح : الكدح : السعي الشديد» والدأب في العمل . قال ابن مقبل : 
وما الدهر إلاتارتان: فمنهما أموتٌ وأخرى أبتغي العيش أكدح 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يا أيها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا 
فملاقيه به خيرًا كان عملك ذلك أو شرًاء يقول: فليكن عملك مما ينجيك من 
سخطه» ويوجب لك رضاه» ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك»' . 

قال الرازي : «أما قوله : يا إن » ففيه قولان : 

الأول: أن المراد: جنس الناس» كما يقال : يها الرجل» وكلكم ذلك الرجل» 
فکذا ههنا. وکأنه خطاب خص به كل واحد من الناس» قال القفال: وهو أبلغ من 
العموم؛ لأنه قائم مقام التخصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين»› 
بخلاف اللفظ العام؛ فإنه لا يكون كذلك . 

والثاني : أن المراد منه: رجل بعينه» وههنا فيه قولان: الأول: أن المراد به 
محمد بء والمعنى : أنك تكدح في إبلاغ رسالات الله وإرشاد عباده» وتحمل 
الضرر من الكفار» فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل وهو غير ضائع عنده. الثاني : 
قال ابن عباس : هو ابي بن خلف» وکدحه : جده واجتهاده في طلب الدنياء وإيذاء 
الرسول ##. والإصرار على الكفرء والأقرب أنه محمول على الجنس؛ لأنه أكثر 
فائدة. ولأنقوله: ما من أو كلب َب فوم من أو كيم وراه فهرو 
3© €" کالنوعين له» وذلك لا یتم إلا إذا کان جسًا» . 


(۱) جامع البیان (۳۰/ )۱۱١‏ . (۲) الانشقاق: الآية (۷). 
(۳) الانشقاق : الآية )٤( .)٠١(‏ مفاتيح الغيب .)٠١١/۳١(‏ 


قال ابن القيم : «لا تختر بقول كثير من المقسرين في لفظ (الإنسان) في القرآنء 
الإنسان ههنا أبو جهل» والإنسان ههنا عقبة بن أبى معيط» والإنسان ههنا الوليد بن 
المغيرة» فالقرآن أجل من ذلك؛ بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير 
اختصاص بواحد بعینه » کقوله تعالی : < الان آي َر © 4 وإ لاضن 
كنود @ 4 و8 لد اوسن خی ما @ 4 وو الد طق © آن اء 
تت @ 4“ إت لانن لوم نا4 وله الان نم ٤‏ لوي 
جَهولا»» فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونقسه» وخروجه عن هذه الصفات 
بقضل ربه وتوفیقه له ومنته عليه لا من ذاته» فليس له من ذاته إلا هذه الصفات»› وما 
به من نعمة فمن الله وحده» فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه» وكره 
إليه الكفر والفسوق والعصيان» وهو الذي كتب في قلبه الإيمان» وهو الذي يثبت 
آنبياء» ورسله وأولياءه على دينه» وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء» وكان 
يرتجز بين يدي النبي 6 : 

واللّهلولااللّهمااهتدينا ولاتصدقتاولاصلينا 

وقد قال تعالی : وما کات اتقیں ان یت إل ادن ن وقال تعالی : وتا 
ڈکڑو لإ آن ہک اھ ^ وما تاو إل أن اه آله رب ألمَلييت © 4" فهو رب 
جميع العالم ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات وأفعال وأحوال»''. 

قال ابن عاشور: «والمقصودالأول من هذا: وعيد المشركين الذين كذبوا 
بالبعث» فالخطاب بالنسبة إليهم زيادة لاإنذارء وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير 
وتنشنر 0 

قال عطية سالم : «من هذا العرض القرآني الكريم من مقدمة تغيير أوضاع الكون 
سماءَ وأرضًا» ووضع الإنسان فيه يكدح إلى ربه كدحًا فملاقيه» أي : بعمله الذي 


(1) العصر: الآية (۲). (۲) العاديات : الآية .)١(‏ 

(۴) المعارج: الآية )٤( .)۱١۹(‏ العلق : الآيتان (٦و۷).‏ 

(0) إبراهيم : الآية .)١٤(‏ (0) الأحزاب: الآية (۷۲). 
(۷) يونس : الآية .)٠٠١(‏ (۸) المدثر: الآية .)0١(‏ 

(۹) التكوير: الآية (۲۹). )۱١(‏ الروح (ص: .)۱۲١-۱۲١‏ 


.)۲۲۱/۳۰( التحرير والتنویر‎ )١( 


سے س 


يحصل عليه من خلال كدحه» فإن العاقل المتبصر لا يجعل كدحه إلا فيما يرضي الله 
ويرضى هو به» إذا لقي ربه ما دام آنه كادح» لا محالة كماهو مشاهد. . ومما هو 
جدير بالتنبيه عليه : هو أنه إذا كانت السماء مع عظم جرمهاء والأرض مع مساحة 
أصلها أذنت لربها وحقت» مع آنها لم تتحمل أمانة» ولن تسأل عن واجب» فكيف 
بالإنسان على ضعفهء أن أَسَد عل ار سا4 وقد تحمل أمانة التكليف فأشفقن 
منها وحملها الإنسان» فكان أحق بالسمع والطاعة في كدحه» إلى أن يلقى ربه لما 
یرضیه» . 

قال ابن كثير : «وقوله : «فملقيه) : ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر 
ومن الناس من يعيد الضمير على قوله : ريك أي : فملاق ربكَّ» ومعناه: 
فيجازيك بعملك» ويكافئك على سعيك» وعلى هذا فكلا القولين متلازم» . 

قال البقاعي : «وهذا أمر أنت ساع فيه غاية السعي ؛ لأن من كان الليل والنهار 
مطيتيه ؛ أوصلاه بلا شك إلى منتهى سفره شاء أو أبى» فذكر هذا على هذا النمط 
حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل ؛ لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض 
على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه»* . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف التأهب للموت والاستعداد لما بعده 


# عن جابر ڪيه قال : قال رسول الله کا : «قال لي جبريل : يا محمد! 
عش ما شئت فإنك میت › وأحبب من أحببت فإنك مفارقه› واعمل ما شئت فإنك 
ملاقیه» . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «(قال لي جبریل : يا محمد! عش ما ششت) : قال بعضهم : هذا 
وعظ وزجر وتهدید» والمعنی : فليتأهب من غايته للموت بالاستعداد لما بعده» 
(۱) النازعات : الآية (۲۷). (۲) تتمة آضواء البیان (۹/ .)١١١-١٠١‏ 


(۳) تفسير القرآن العظیم (۸/ ۳۷۸). )٤(‏ نظم الدرر (۲۱/ ۳۳۹). 
)0( آخرجه الطيالسي »)۱۷٥١(‏ ومن طریقه البيهقي في الشعب (۷/ )٠٠٠١٤١ /۳٤۹-۳٤۸‏ واللفظ له» وحسنه 


الشيخ الألباني (انظر صحيح الجامع .)٤۴٠١‏ 


(mm )٩( س لانشقاق‎ 


ومن هو راحل عن الدنيا كيف يطمئن إليها فيخرب آخرته التي هو قادم عليهاء وقال 
ابن الحاجب: هذا تسمية للشيء بعاقبته نحو : لدواللموت وابنواللخراب . 
«وأحبب من شئت فإنك مفارقه» أي : تأمل من تصاحب من اللإخوان عالمًا بآنه لا بد 
من مفارقته» فلا تسكن إليه بقلبك› ولا تطعه فيما يعصي ربك»› فإنه لا بد من فرقة 
الأخلاء كلهم إلى يوم قيل فيه : الأخا تينم ا اَلْمَنَفِب 
© » فإن كان ولا بد فأحبب في اللّه من يعينك على طاعة الحق تعالى» 
ولا تعلق قلبًا عرف مولاه بمحبة سواه. . «واعمل ما شئثت» : مبالغة في التقريع 
والتهديد من قبيل آغَملْا ما شنم يجازيكم به» فإن كان العمل حستا سرك 
جزاؤه» أو سيا ساءك لقاؤه. «فإنك ملاقيه» : قال الغزالي : هذا تنبيه على ن فراق 
المحبوب شديد» فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله» ولا تحب من يفارقك 
هو الا فاك د اعت ادنا عت لفات الله رن فدوجك باتو ها ا 
تكرهه» وفراقك لما تحبه» وکل من فارق مخبوبًا فیکون أذاه في فراقه بقدر حبه 
زأنشة> ونس الو اجه للدتيا كر من ننن قاقدها وانقدوا  ٠‏ 

يافرقة الأحباب لابدلي منك وياداردنياإنني راحل عنك 
وياقصر الأيام مالي وللمنى ويا سكرة الموت ما لي وللضحك 
وما لي لا أبکي لنفسي بعبرة إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبك 
ألا أي حي ليس للموت موقتًا وأي يقين منه أشبه بالشك»"” . 

# ¥ ¥ 


.)١۷( الزخرف: الآية‎ )١( 
.)٤١( فصلت: الآية‎ )۲( 
. )٥١۱-٠٥٠١ /٤( فيض القدیر‎ )۳( 


ص و 


ر 


0 کہ 4ے ر ا ےو ش و 


سا @ ویب رک آهل مسرا @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن عاشور : «هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله : رك كيح إل ريك كدعا 
ليقي“ أي : رجوع جميع الناس أولئك إلى الله» فمن أوتي كتابه بيمينه فريق من 
الناس هم المؤمنون» ومن أوتي كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون» كما دل 
عليه قوله : اتم عن أن لى حور ©@ 4 وبين منتهاهما مراتب. وإنما جاءت هذه 
الآية على اعتبار تقسيم الناس يومئذ بين أتقياء ومشركين . 
والكتاب : صحيفة الأعمال» وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارًا للسعادة لما هو 
متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية» وهذا في غريزة البشر نشا عن كون 
الجانب الأيمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله» فارتكز في 
النفوس أن البركة في الجانب الأيمن حتى سّموا البركة والسعادة يُمتّا» ووسموا 
ضدها بالشؤم فكانت بركة اليمين مما وضعه الله تعالى في أصل فطرة الإنسان»ء 
وتقدم عندقوله تعالى: الوا إنكم كم تتا عَنِ اين 3© 4" في سورة 
(الصافات)ء وقوله: أب لين ما أَصََبُ أبن © 4 وقوله: رضن 
لمال ما أَعَصَبُ لمال ©@ 4 في سورة (الواقعة)ء وقوله : «مَآصَحَبْ امم مآ أب 
ليمت © َأصَصَّب اة مآ أَعَصَّبُ أَلْسَسَمَةِ © 4 في سورة (الواقعة)»" . 
قال الرازي : «والحساب اليسير : هو أن تعرض عليه أعماله» ويعرف أن الطاعة 
منها هذه» والمعصية هذه» ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو 


.)١٤( الانشقاق: الآية‎ )۲( .)١( الانشقاق: الآية‎ )١( 
.)۲۷( الصافات : الآية (۲۸). (6) الواقعة: الآية‎ )۳( 
.)٩و۸( الواقعة : الآیتان‎ )0 .)٤١( الواقعة: الآية‎ )0( 


(۷) التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۲۲). 


س الانشقاق (۹-۷) 


الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة على صاحبه ولا مناقشة» ولا يقال له: لم فعلت هذا؟ 
ولا يطالب بالعذر فيه» ولا بالحجة عليه ؛ فإنه متى طولب بذلك لم يجد عذرا 
ولا حجة فيفتضح)' . 

قال القرطبي : «فدل على أن المحاسبة تكون عند إتيان الكتب ؛ لأن الناس إذا 
بعثوا لا پکونون ذاکرین ¿ لأعمالهم» قال الله تعالى : یوم نهم آله جیما فهر 
e‏ حصن َه وسو . . فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف» وقاموا فيه ما 
شاء تعالى على ما تقدم حفاة عراةء وجاء وقت الحساب الذي يريد اللّه أن 
يحاسبهم فيه ؛ أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوهاء 
فمنهم من یؤتی کتابه بيمينه فأولثك هم السعداء» ومنهم من یؤتی کتابه بشماله أو 
وراء ظهره» وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرأ كل كتابه» وأنشدوا : 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشًاقلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقراكتابك ياعبدي على مهل فهل تری فيه حرفٌاغیر ما کانا 
لماقرات ولم تنكرقراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
المشركون غدًا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا»" . 

قال ابن جرير : «فإن قال قائل : وكيف قيل : فسوف يحاسب» والمحاسبة 
لا تکون إلا من اثنين» واللّه القاء ئم بأعمالهم ولا أحد له قِبّل ربه طْلِبة فیحاسبه؟ 
فيل فلك تقرير من الله للبابريه وإ تراز هن الخد بها زيما اعضاه كات 
عمله» فذلك المحاسبة على ما وصفناء ولذلك قيل : يحاسب» . 

وقوله : َب إل اهل نر @ 4 : 

قال الشوكاني : «أي : وينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله الذين هم في 
الجنة من عشيرته» أو إلى أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولادء وقد 


(۱) مفاتیح الغیب .)٠١١ /۳١(‏ (۲) المجادلة: الآية .)١(‏ 
(۳) التذكرة (ص: )٤( .)۲٠١-۲٣۵‏ جامع البیان .)۱۱١/۳١(‏ 


س و 


سبقوه إلى الجنةء أو إلى من أعدّه الله له في الجنة من الحور العين› والولدان 
المخلدين › أو إلى جميع هؤلاء مسرورًا مبتهجًا بما وتي من الخير والكرامة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي مناقشة الحساب يوم القيامة 


# عن عائشة عن النبي َة قال : امن نوقش الحساب عُذّب»» قالت : قلت : 
آليس يقول الله تعالى : وى ماسب سا َا @ ؟ قال : «ذلك العرض»”'. 

# عن عائشة : «سمعت رسول الله اة يقول في بعض صلاته : اللهم حاسبني 
حسابًا يسيرًا» فلما انصرف قلت : يا رسول الله! ما الحساب اليسير؟ قال : ينظر في 
كتابه ويتجاوز له عنهء إنه من نوقش الحساب -يا عائشة- يومئذ هلك» وكل ما 
يصيب المؤمن كفر الله عنه» حتى الشوكة تشوكه» . 

× غريب الحديئثين: 

نوقش: قال أبو عبيد: المناقشة : الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه 
شيء» ومنه قولهم : انتقشت منه جميع حقي» وأحسب نقش الشوكة من هذا» وهو 
استخراجها حتى لا يترك في الجسد منها شيء . 

٭ فوائد الحديثين: 

قال القاضي : «(من نوقش الحساب عُذّب): أي من استقصى عليه . . ولقوله : 
فغذتا معان لخدا أن تشن هاف الحسات غرف الذترت والر قف 
على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ . والثاني : أنه مفض إلى استحقاق العذاب ؛ إذ 
لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وتفضلهء وإقراره له عليهاء وهدايته لهاء وأن 
الخالص لوجهه تعالى من الأعمال قليل . ويؤيد هذا التأويل قوله في الرواية 
(۱) فتح القدير .)٥۸١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۷/1٤)ء‏ والبخاري (۱۱/ »)1٥۳۹/٤۸۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۷۹/۲۲۰۲). وأبو داود (۳/ 

. )۱۱۹٩۹ /۰۱۰ /٩( والنسائي في الکبری‎ »)۳۳۳۷ /٤۰٥ /٩( والترمذي‎ »)۳۰۹۳ /٤۷۲-۱١ 
والحاکم (۱/ ۵۷و۵٥۲) و(٤/ ۹٤۲و۸۰٥) وصححه على‎ »)۱۱١ /۳۰( آخرجه: أحمد (٦/۸٤)ء وابن جریر‎ )۳( 


شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه أیضًا ابن حبان /۱١(‏ ۳۷۲/ ۷۳۷۲)ء ويشهد له أيضًا الحديث الذي 
قبله . 


د الانشقاق (۹-۷) 


الأخرى: «هلك» مكان «عُذب»» . 

قال النووي : «وهذا الثاني هو الصحيح» ومعناه أن التقصير غالب في العبادء 
فمن استقصى عليه» ولم يسامح هلك ودخل النارء ولا و 
دون الشرك لمن يشا" . 

وقال القرطبي : «واعتراض عائشة وا بقول الله تعالى : ضوف ماسب حساب 
سب © € إنما حملها عليه أنها تمسكت بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل 
والكثير» ولو سمعت لفظ المناقشة لما وقع لها ذلك» واللَه تعالى أعلم . 

وقوله : «إنما ذلك العرض؛» يعني أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن 
ترفن أغمال الخومن »ويوق عليها قيا جن يعرف هة الله تال عة 
في سترها عليه في الدنيا» وفي عفوه عنها في الآخرة» . 

¥ ¥ ¥ 


.)٤۰۷ /۸( الإکمال‎ )۱( 


)۳( شرح صحیح مسلم (1/۷). 
(۳) المفهم (۷/ .)۱١۸-۱٣۷‏ 


پک و س 


قوله تعالی : وا ن اون کیم و کر © شر تعر ر © 
سل سا © ۸ ٤د‏ ن لیے متو 9 6e‏ 


× غريب الآية: 
نورا الور الهلاك والفساد: والايرة على الىء: الوا ظة عله 
یحور : حار یحور حَورًا» آي : رجع . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما من أعطي كتابه منكم أيها الناس 
يومئذ وراء ظهره» وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه وجعل الشمال من يديه وراء 
ظهره» فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره» ولذلك وصفهم -جل ثناؤه- أحياتًا 
نهم يؤتون کتبهم بشمائلهم › وأحیانًا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم»' . 

قال الرازي: «فإن قيل : أليس آنه قال في سورة (الحاقة): هوام من أو كيم 
يفال ولم يذكر الظهر؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : يحتمل أن يؤتى بشماله وراء ظهره؛ على ما حكيناه عن الكلبي . 

وثانیها : أن یکون بعضهم یعطی بشماله» وبعضهم من وراء ظهره»" 

قال الشيخ العثيمين : «الظاهر أن الاختلاف اختلاف صفات؛ فالذي يأخذ 
کتابه من وراء ظهره هو الذي یأخذ کتابه بشماله» فیأخذ بالشمال» وتجعل يده من 
(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۱۷). 


(۲) الحاقة: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) مفاتیح الخغیب .)۱٠۷/۳١(‏ 


سے الانشقاق )٠١-٠١(‏ 


الخلف؛ فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال» وكونه من وراء ظهره لأنه لما 
استدبر كتاب الله؛ وولى ظهره إياه في الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب 
أعماله يوم القيامة خلف ظهره» فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف» واللّه أعل». 

وقوله : «ۆفوف يعوا بوا 9© : 

قال الرازي: «اعلم أن الثبور هو الهلاك. والمعنى : أنه لما أوتي كتابه من غير 
يمينه علم أنه من أهل النار» فيقول: واثبوراه! قال الفراء: العرب تقول: فلان يدعو 
لهفهء إذا قال : والهفاه! 

وفيه وجه آخر ذكره القفال» فقال: الثبور مشتق من المثابرة على شيء» وهي 
المواظبة عليه» فسمى هلاك الآآخرة ثبورًا؛ لأنه لازم لا يزول؛ كما قال: يك 
دابا كان راما وأصل الغرام : اللزوم والولوع» . 

قوله : ويل سِا © & : قال الرازي : «يقال: صلى الكافر النار» قال الله 
تعالی: بمارت سَمیا°4) وقال : شیو هكم وقال: إل من هو 
سال لی 9 وققال: لا بسلا لہ الان @ الدِی كدب وتو 3© 4" 
والمعنى : آنه إذا أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره فإنه يدعو الثبور ثم يدخل النارء 
وهو فى النار أيضًا يدعو ثبورًاء كما قال: دعو هتاللك ثبوراي". وأحدهما 
لا ينفي الآخر» وإنما هو على اجتماعهما قبل دخول النار وبعد دخولهاء نعوذ بالل 
منها ومما قرب إليها من قول أو عمل) . 

وقوله : إت کا ف أَهَلِرِ سر @ ) : 

قال الرازي : «ذكر القفال فيه وجهين : 

أحدهما: أنه كان في آهله مسرورًاء أي : منعمًا مستريحًا من التعب بأداء 
العبادات» واحتمال مشقة الفرائض من الصلاةء والصوم»› والجهاد» مقدمًا على 


.)٠٠( الفرقان: الآية‎ )۲( .)٠١١-٠٠١ /۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)٠١( النساء: الآية‎ )٤( .)٠١۷/۳١( مفاتیح الغیب‎ )۳( 
.)۱۹۳( الصافات : الآية‎ )0 .)١١١( النساء: الآية‎ )١( 
.)۱۳( اللیل : الآیتان (١۱و١۱). (۸) الفرقان: الآية‎ )۷( 


(۹) المصدر السابق .)٠١۸/۳١(‏ 


ک(ں س جرء عم کے 


الخا ع ا ا لجات وا ات ا ا حاف الله وا رجو ا 
الله بذلك السرور الفاني ما باقيًا لا ينقطع» وكان المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه 
متقَيًا من المعاصي» غير آمن من العذاب» ولم يكن في دنياه مسرورًا في أهله» 
فجعله الله في الآ خرة مسرورًا» فأبدله الله تعالى بالغ الفاني سرورًا دائمًا لا ينفد. 

الثاني : أن قوله : َم کد ن أَهلِيِ سر @ € كقوله : ودا نكب إل أَهْلهمُ 
َو نكهية (©@ 4 أي : متنعمين في الدنياء معجبين بما هم عليه من الكفرء 
فكذلك ههنا يحتمل أن يكون المعنى أنه كان في أهله مسرورًا بما هم عليه من الكفر 
بالله» والتكذيب بالبعث» يضحك ممن آمن به وصدق بالحساب». 

قال القرطبى : «قال ابن زيد: وصف الله آهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء 
اة الفا فا عت ن اللخ والشرر ىا غر ورا قول الله تا 
و6 گا مَل ن ها منَفِقی @ قى أل سا روَا عَدَابَ لمر @ 4 . قال : 
ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه . فقال: َم نخ 
آل من @ 4 ^ . 

قال عطية سالم : «بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنياء بأنهم يصلون سعيرًا» 
ولم یبن سبب سرور الآخرین › ولكن بينه في موضع آخر وهو خوفهم من الله في 
قولەتعالى: لقالا إا ڪا بل ف أهلتا ميقي © فى الله عستا ووقدتا عذَابَ 
رر © إا تان ل تدغ إن خر ا ية @ 4 . وهنا يقال :إن 
الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفين» ولم يعطه الأمنين معّاء فمن خافه في الدنيا 


کک س س ا ر رر ھ 


أمنه في ال خرة ولتق کاک مام ری کنن 9 ۳ . وران من ڪات فام ریو تی الق 
ن اهر @ ن َة هی لوی 9 4 . ومن أمن مکر الله وقضی کل شهواته وکان 
لا يبالي فیؤتی کتابه بشماله ویصلی سعیرًا» كما في قوله تعالی : واب امالا 
قحب اال @ ف سوم یی @ وظل ین ر 9 لا بار کا کے @ ایم کاو مَل 


AS 2 2‏ ر ر 4 مم 2 <c‏ ا ت م 
ذلك مروت @ واوا يروت على انث العم 9 وا قولوت آیدا مستا وکنا رابا وما 


.)٠١۸/۳١( مفاتیح الغیب‎ )۲( .)١١( المطففين : الآية‎ )١( 
.)۱۷۹ /۱۹( الطور: الآیتان (٣۲و۲۷). () الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 
.)٤١( الرحمن: الآية‎ )١( .)۲۸-۲١( الطور: الآیات‎ )( 


(۷) النازعات : الآيتان (١٤و١٤).‏ 


سے الانشقاق )٠١-٠١(‏ 


وقوله : انم عن أن لن رر  @‏ : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم 
القيامة ؛ ظنَ في الدنيا أن لن يرجع إليناء ولن يُبعث بعد مماته» فلم يكن يبالي ما 
رکب من المآثم ؛ لأنه لم یکن یرجو ثوابًا» ولم یکن یخشی عقابًا) . 

قال عطية سالم : «هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين : «أًلا طن وكيك ّم 
ولون © لبم عى ©@ 4 مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو 
الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل 
خير والمانع لکل شر« والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في 
مستهل المصحف وهدًی فين الآيات“ . 

وقوله : لن رب کان وہ برا : 

قال ابن جریر : «يقول -جل ثناؤه-: إن رب هذا الذي ظن أن لن يحور؛ کان به 
بصيرًا إذ هو في الدنيا بما كان يعمل فيها بالمعاصي» وما إليه يصير أمره في الا خرة» 
عالم بذلك کل“ . ۰ ۰ 

قال الرازي : «وهذا زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصي» . 

قال ابن عاشور : «وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاء؛ لأن رب الناس عليم 
بأحوالهم فمنهم المصلح ومنهم المفسدء والكل متفاوتون في ذلك» فليس من 
الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحَمَهُ بالموجودات من مضار»ء وأنيهمل 
صلاح المصلح» فَجَمَّل الله الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قذّم صاحبها في 


حياته الأولى»“ . 

.)١١۸ /۹( تتمة أضواء البيان‎ )۲( .)٤۷-٤١( الواقعة: الآيات‎ )١( 
.)هو٤( المطففين: الآيتان‎ )٤6( .)۱۱۸/۳۰( جامع البیان‎ )۳( 
.)١١۹ /٩۹( البقرة: الآية (۲). 0) تتمة أضواء البیان‎ )0( 
.)۱١۹/۳۱( جامع البیان (۱۱۹/۳۰). (۸) مفاتیح الغیب‎ )۷( 


(۹) التحریر والتنویر (۳۰/ .)۲۲٠١‏ 


س(  _ ) ٠١‏ سے جرزء عم ج 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان حال الكافر في الدنيا 


# عن أبي هريرة ط4 قال : قال رسول الله ل : «الدنيا سجن المومن› وجنة 
الكافر». 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبى : «إنما كانت الدنيا كذلك لأن المؤمن فيها مقَيّد بقيود التكاليف› 
فلا يقدر على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع» فيفك قيده» ويمكته من 
الفعل أو الترك» مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا والمحن والمكابدات من 
الهموم› والغموم› والأسقام» والآلامء ومكابدة الأندادء والأضداد› والعيال» 
والأولاد. وعلى الجملة: «وأشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأولياءء ثم الأمثل 
فا لأمثل . يبتلى الرجل بحسب دينه»“ كما قاله #4 . وأيّ سجن أعظم من هذا؟! ثم 
هو في هذا السجن على غاية الخوف والوجل» إذ لا يدري بماذا يختم له من عمل . 
کیف وهو يتوقع مرا لا شيء أعظم منه» ویخاف هلاکًا لا هلاك فوقه؟! فلولا أنه 
يرتجى الخلاص من هذا السجن لهلك مكانهء لكنه لطف بهء فهوّن عليه ذلك كله 
بما وعد على صبره»› وبما كشف له من حميد عاقبة أمره. والكافر منفكٌ عن تلك 
الحالات بالتكاليف» آمنٌ من تلك المخاويف» مقبل على لذاته» منهمك في 
شهواته» معترّ بمساعدة الأيام» يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام» وعن قريب يستيقظ 
من هذه الأحلامء ويحصل في السجن الذي لا يرام» فنسأل الله السلامة من أهوال 
يوم القيامة» . 

قال المناوي : «ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضى القضاة مر يومًا 
بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة» فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار» 
وأثوابه ملطخة بالزيت» وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام بغلته 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۳)» ومسلم .)۲۹۰٩٩/۲۲۷۲ /٤(‏ والترمذي .)۲۳۲٣ /٤۸٦/٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ »)۱۸٩١‏ والترمذي )۲۳۹۸/۰٥۲۰ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ /۱۳۳٤‏ 

c(t‏ وصححه ابن حبان (۷/ »)۲۹۰۱/۱٦۱‏ والحاكم )٤١-٤١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط 


الشيخين)٤»‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 
)1(۳ لمفهم (11-1°4/۷). 


سے الانشقاق ( 10-1۰( 


وقال: يا شيخ الإسلام! تزعم أن نبيكم قال : «الدنيا سجن المومن وجنة الكافر فأيّ 
سجن آنت فيه؟ وي جنة آنا فيها؟ فقال : أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من 
النعيم كأني الآن في السجن» وأنت بالنسبة لما أعدلك في الآخرة من العذاب 
الأليم كآنك في جنة»› فاسلم اليهودي»“ . 

ولا يفهم من هذا الحديث أن المؤمن لا يعيش نعيمًا أبدًا ف في الدنياء بل نعيم 
المؤمن في الدنيا أرجح من نعيم الكافر؛ يقول شيخ الإسلام كَلله: «وهذا مما 
يظهر به حسن حال المؤمن وجنة الكافر» فأما ما وعد به المؤمن بعد الموت من 
كرامة الله فإنه تكون الدنيا بالنسبة إليه سجنّاء وما للكافر بعد الموت من عذاب الله 
فإنه تكون الدنيا جنة بالنسبة إلى ذلك . 

وذلك أن الكافر صاحب الإرادة الفاسدة إما عاجز وإما قادرء فإن كان عاجرًا 
تعارضت إرادته وقدرته حتى لا يمكنه الجمع بينهماء وإن كان قادرا أقبل على 
الشهوات وأسرف في التذاذه بها ولا يمكنه تركها . 

ولهذا تجد القوم من الظالمين أعظم الناس فجورًا وفسادا وطلبًا لما يروحون به 
أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب» ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم 
بشيء من ذلك» هذا فيما ينالونه من اللذة» وآما ما يخافونه من الأعداء فهو أعظم 
الناس خوفاء ولا عيشة لخائف» وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم لا يزال في 
أسف على ما فاته وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب 
طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة» وله من الطمأنينة وقرة 
العين ما لا يمكن وصفهء وهو مع عجزه أيضًا له من أنواع الإرادات الصالحة 
والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه . 

وکل هذا محسوس مجرب» وإنما يقع غلط أكثر الناس آنه قد آحس بظاهر من 
لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرهاء ولكن أكثر الناس 
جهال كما لا يسمعون ولا يعقلون» وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجود 
حلاوته وذوق طعمه» انضم إليه أيضًا جهل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما 


(۱) فيض القدیر (۳/ )٥٤٦‏ . 


کڪ و ف © 


في أمر الله من المصلحة والمنفعة» وما في خلقه أيضًا لعبده المؤمن من المنفعة 
والمصلحة› فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقه وأمره وما أشهده عباده من 
حقيقة الإيمان ووجود حلاوتهء مع ما في النفوس من الظلم مانعا للنفوس من عظيم 
تة الله و كر امه ورضرانةة موقعًا لها فی بأسه وعذابه وسخطه»)' . 

%# 3% 


(1) قاعدة في المحبة (ص: )١۷۷-1۷١‏ . 


س الانشقاق )۱١(‏ 


قوله تعالی : 56 اقيم السَفَنٍ © 4 


٭ غريب الآية: 
الشفق : الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


e2 


قال القرطبي : «أي : فأقسم و(لا) صلة . لشفي أي : بالحمرة التي تكون 
عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الاخرة. قال أشهب وعبد الله بن الحكم 
ویحیی بن یحیی وغيرهم كثير عددهم عن مالك : الشفق الحمرة التي في المغرب»› 
فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت صلاة العشاء. 

وروی ابن وهب قال : أخبرني غير واحد عن علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل 
وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة: أن الشفق الحمرة» وبه قال مالك 
ابن أنس. 

وذکر غیر ابن وهب لجاب عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنسًا 
وأبا قتادة وجابر بن عبد الله وابن الزبيرء ومن التابعين: سعيد بن جبير»ء وابن 
المسيب وطاوس» وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء الأوزاعي 
ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيدة وأحمد وإسحاق» وقيل : هو 
البياض» روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أيضصًا وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه. 

وروي عن ابن عمر أيصًا أنه البياض والاختيار الأول؛ لأن أكثر الصحابة 
والتابعين والفقهاء عليه» ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له . 

قال ابن عطية : «وقسمُ الله تعالى بمخلوقاته هو على جهة التشريف لهاء 
وتعريفها للعبرة؛ إذ القسم بها منبه منها)" . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۱۸١-۱۸۰‏ (۲) المحرر الوجيز .)٤٥۸/٥(‏ 


جزء عم 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الشضق 


# عن عبد الله بن عمرو عن النبي ل قال : «وقت الظهر ما لم يحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس› ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق › ووقت 
العشاء إلى نصف الليل› ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس»' . 

× غريب الحديث: 

ثور الشفق : وران حمرته . 

× فوائد الجديث: 

في هذا الحديث دليل على أن الشفق هو كما قال الجوهري والخليل: الحمرة 
من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل : غاب الشفق” . 

قال ابن القيم : «ولهذا كان الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقتٌ العشاء الا خرة 
بغيبوبته هو الحمرة؛ فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حدًا لوقت 
المغرب» فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن الأفق» فدخل وقت العشاء. وأما 
البياض فإنه يمتد وقنّه بطول لبثه» ويكون حاصلَا مع بعد الشمس عن الأفق» ولهذا 
صح عن ابن عمر وا أنه قال : «الشفق الحمرة»» . 

# %# 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۱۰)» ومسلم (۱/ »)]۱۷۲[٦۱۲ /٤۲۷‏ وآبو داود (۱/ ۲۸۱-۲۸۰/٣۳۹)»ء‏ والنسائي 
.(o1/YA-۸1/1)‏ 

(۲) آفاده ابن کثیر في تفسیره (۸/ ۳۸۰). 

(۳) التبيان في آقسام القرآن (ص: .)۷١‏ 


سے الانشقاق )۱۸-١۱۷(‏ 


4 


قوله تعالى : الل مسق 9@@ لمر 5 اَن @ 4 


*٭ غريب الآية: 
۰ وسق : ضم وجمع ؛؟ من الوَسق : وهو جمع الأشياء المتفرقة . ووسقت الطعام 
أَسِفَهٌ : إذا جمعته . 
اتسق : اجتمع وتکامل ضوؤه . والاتساق : الاجتماع والاطراد. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القرطبي : «أي جمع وضم ولف» وأصله من سورة السلطان وغضبهء 
فلولا آنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئه» ولكن خرج من 
باب الرحمة فمزح بهاء فسكن الخلق إليه ثم ابْذَعَرُوا والتفوا وانقبضواء ورجع كل 
إلى مأواه فسکن فيه من هوله وحشًا» وهو قوله تعالی : ومن َحِْ جم لک آل 
ألتما كوا فيو آي : بالليل» وتوا مس فضي أي : بالنهار على ما 
تقدم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشرًا بالنهار في تصرفه. هذا معنى قول ابن 
عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم»› قال القشيري : والليل يجلل بظلمته كل شئ فإذا 
جللها فقد وسقها. ويكون هذا القسم قسمًا بجميع المخلوقات؛ لاشتمال الليل 
علیهاء کقوله تعالی : َا اقم بنا ثُمِردَ @ رتا ا ميرد @ 4" . 

وقوله : «وَلَمرٍ إا اشن @ 4 : 

قال ابن عطية: «واتساق القمر: كماله وتمامه بدرًا. فالمعنى : امتلأ من 
الو : 

قال ابن كشير : «قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومسروق» وأبو صالح» والضحاك» وابن زيد. 


(۱) القصص: الآية (۷۳). (۲) الحاقة: الآیتان (۳۹-۳۸) . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ ۱۸۲). )٤(‏ المحرر الوجيز .)٤٥۸/٥(‏ 


E E TD‏ جزء عم 


وومر | إا سى @ € إذا استوى . وقال الحسن: إذا اجتمع» إذا امتلأً. وقال 
قتادة : إذا استدار. 

ومعنی کلامهم : آنه إذا تکامل نوره وأبدر» جعله مقابلا للیل وما وسق»“. 

قال ابن القيم في معرض كلامه على هذه الآيات الثلاث : «والليل وما ضمه 
وحواه آية أخرى والقمر آية واتساقه آية أخرى» والشفق يتضمن إدبار النهار» وهو 
آية وإقبال الليلء وهو آية أخرى» فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخر يتعاقبان لمصالح 
الخلق» فإدبار النهار آية وإقبال الليل آية» وتعقب أحدهما الآخر آية» والشفق الذي 
هو متضمن الأمرين آية والليل آية وما حواه آية» والهلال آية وتزايده كل ليلة آية» 
واتساقه -وهو امتلاؤه نورا آية» ثم أخذه في النقص آية وهذه وأمشالها آيات دالة 
على ربوبیته› مستلزمة للعلم بصفات كمالهء ولهذا شرع -عند إقبال الليل وإدبار 
النهار- ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب. . كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند 
إدبار الليل وإقبال النهار» ولهذا يقسم سبحانه بهذين الوقتين كقوله : ول إذ ار 
@ کے بآ ر @ چ وهو يقابل إقسامه بالشفق» ونظیره إقسامه بالل ل 
عنم @ اشع إا َس @ ي" . 

ولما كان الرب -تبارك وتعالى- يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل 
والنهار وإدبارهما ما يحدثه ویبث من خلقه ما شاء» فينشر الأرواح الشيطانية عند 
إقبال الليل ء وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهارء فيحدث هذا الانتشار في 
العالم أثره» شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في 
ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين » وعند انصرام إحداهما اتصال الأخرى 
بها مع ما بينهما من التضاد والاختلاف» وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى 
حال» ومن حكم إلى حكم» وذلك مبدأ ومعاد يومي مشهود للخليقة كل يوم وليلة» 
فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد» وزمان العالم في مبدآ ومعاد «أولَمَ يروا َيف ڪيت 


2 ll o ھەر‎ 


ِى َه الْحَلْنَ ْم دة إن للك عل اله ‌ oS‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)۳۸١‏ (۲) المدثر: الآیتان (۳۳و٤).‏ 
(۳) التکویر : الآیتان (۱۷و۱۸). )٤(‏ العنكبوت : الآية .)١۹(‏ 
() التبيان في آقسام القرآن (ص: ۷۲-۷۱). 


قول تعالی : اگ ّا ن ی @ 4 


٭ غريب الآية: 
طبقًا عن طبق : أي : حالًا بعد حال . قال الشاعر : 
الصبر أحمد والدنيامفجعة من ذا الذي لم يذق من عيشه رنقا 
إذاصفالك من مسرورهاطبق هدى لك الدهر من مكروهها طبقا 
أقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «عن مجاهد قال : قال ابن عباس : لرك طبقًا عن طب © 4 : 
حالًا بعد حال . قال هذا نبيكم ا“ هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ» وهو محتمل 
أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي 4ة كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم 
بء فيكون قوله : «نبيكم» مرفوعًا على الفاعلية من (قال)ء وهو الأظهرء واللّه 
أعلمء کہا قال أنس: «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» »۰ سمعته من نبیکم 
ية وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن 
مجاهد أن ابن عباس كان يقول : لكين طبقا عن طب © ) قال يعني نبيكم ڳلا 
يقول: حالا بعد حال»ء هذا لفظهء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هطق 
عن طب : حال بعد حال» وكذا قال عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن 
والضحاك ومسروق وأبو صالح» ويحتمل أن يكون المراد: لرك طبقًا عن طب 
3© € : حال بعد حال» قال : «هذا -يعني المراد- نبيكم به » فيكون مرفوعًا على 
أن (هذا) و(نبيكم) يكونان مبتدأ وخبرًاء واللّه أعلم. ولعل هذا أنيكون 
هو المتبادر إلى كثير من الرواة» كما قال أبو داود الطيالسي وغندر: حدثنا شعبة 
عن آبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : لرك عقا عن طب 9© قال : 
(۱) أخرجه: البخاري .)٤۹٤٩ /۹۰٩٤/۸(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۳۲)ء والبخاري (۱۳/ »)۷۰۹٨۸ /۲٤‏ والترمننې .)۲۲۰٣/٤۲۷/٤(‏ 


سے بون 


«محمد يي » ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة 
والكوفة : (لََرْكَبنّ) بفتح التاء والباء» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجح»› 
حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي : (لَتَرْكَبَنّ طبقًا عَن طْبّق) قال : لتر كبن -يا 
LE a Î EE ORS Ea‏ 
عن طب : «سماء بعد سماء»» قلت: يعنون ليلة الإسراء» وقال ابن إسحاق 
والسدي عن رجل عن ابن عباس : اطبا عن طَّ : «منزلًا على منزل»» وكذا رواه 
العوفي عن اب بز عاش مله وراد ويقال: «امرا عة ارم وخالا عد حالة وقال 
السدي نفسه : لرک طب طق عن طب © 4 : أعمال من قبلكم منزلًا بعد منزل . 
قلت E E‏ : التركبْنّ سئن من كان قبلكم حدو القذة 
بالقذة؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصاری؟ قال : فمن؟»“ وهذا محتمل»" . 

: «والمعنى : لتركبنٌ أحوالًا بعد أحوال» هي طبقات في الشدة» 
بعضها أرفع من بعض» وهي الموت وما بعده من أهوال القيامة» ولنذكر الآن وجوه 
المفسرين فنقول: أما القراءة برفع (الباء)» وهو خطاب الجمع» فتحتمل وجوهًا : 

آ دعا اف یکر ن ایی : لر کی هاا سات فور وا رالا آمرایحداست 
وحالًا بعد حال» ومنزلا بعد منزل» إلى أن يستقر الأمر على ما يقضى به على الإنسان 
أول من جنة أو نار» فحينئذ يحصل الدوام والخلود» إما في دار الثواب أو في دار 
العقاب» ويدخل في هذه الجملة أحوال الإنسان من يكون نطفة إلى أن يصير 
شخصًا» ثم يموت فيكون في البرزخ»› ثم يحشر ثم ينقل إما إلى جنة» وإما إلى نار . 

وثانيها : أن معنى الآية : أن الناس يلقون يوم القيامة أحوالا وشدائد» حالًا بعد 
حال» وشدة بعد شدة» كأنهم لما أنكروا البعث أقسم الله أن البعث كائن» وأن 
الناس يلقون فيها الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من حسابهم» فيصير كل أحد إلى 
ما أعد له من جنة أو نار» وهو نحو قوله : «بل وري لشن م لبو ما ما علد" وقوله : 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ٤۸)ء‏ والبخاري .)۴٤٥٦/٦۱۳ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۵۴/ ۲۹۹۹). 


(۲) تفسير القرآن العظیم (۸/ ۳۸۲-۳۸۱) . 
(۳) التغابن : الآية (۷). 


س للانشقاق (۱۹) 


وم کف عن ساق وقوله : ما َمل الول ًا" . 

وثالشها : أن يكون المعنى أن الناس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عما كانوا عليه في 
الدنيا فمن وضيع في الدنيا يصير رفيعًا في الآخرة» ومن رفيع يتضع› ومن متنعم 
یشقی» ومن شقي يتنعم» وهو كقوله : َة َة @ 4 وهذا التأويل 
مناسب لما قبل هذه الآية؛ لأنه تعالی لما ذکر حال من یؤتی کتابه وراء ظهره» آنه 
کان في آهله مسرورًا» وکان یظن آن لن یحور» آخبر الله آنه يحور» ثم أقسم على 
الناس آنهم يركبون في الا خرة طبقًا عن طبق» أي : حالا بعد حالهم في الدنيا . 

ورابعها : أن يكون المعنى : لتركبْنّ سنة الأولين ممن كان قبلكم في التكذيب 
بالنبوة والقيامة»“ . 

وقال القاسمي : ارين لبقا عن طب © € . . والمعني بالحال الأولى : البعث 
للجزاء على الأعمال» وبالثانية : الحياة الأولى . وفيه تنبيه على مطابقة كل واحدة 
لأختهاء فإن الحياة الثانية تماثل الأولى وتطابقها من حيث الحس والإدراك والألم 
واللذة» وإن خفي اكتناهها» . 

قال الرازي : «أما القراءة بصب (الباء)» ففيها قولان : 

الأول: قول من قال: إنه حطاب مع محمد بء وعلى هذا التقدير ذكروا 
وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك بشارة للنبى ية بالظفر والغلبة على المشركين 
المکذین بالبعت) کان قول اق با سحمد لر کی خالا مدال ى يخ لك 
بجميل العافية » فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم . وفي هذا الوجه احتمال 
آخر يقرب مما ذكرناء وهو أن يكون المعنى : آنه يركب حال ظفر وغلبة بعد حال 
خرف وة و امال فال وهو نكن المع :أن الله الى يبدل بالمشر کن 
أنصارًا من المسلمين» ويكون مجاز ذلك من قولهم : طبقات الناس» وقد يصلح 
هذا التأويل على قراءة من قرأ بضم (الباء)» كأنه خطاب للمسلمين بتعريف تنقل 
الأحوال بهم » وتصييرهم إلى الظفر بعدوهم بعد الشدة التي يلقونها منهم؛ كما 
(۱) القلم : الآية .)٤۲(‏ (۲) المزمل : الآية (۱۷). 


(۳) الواقعة : الآية (۳). )٤(‏ مفاتیح الغیب (۳۱/ .)۱١١-١١١‏ 
)٥(‏ محاسن التأویل .)٠١١/۱۷(‏ 


ي و 


قال : اتؤك ن أَمَوَِكُمْ رَأشرك 4 الآية . وثانيهما : أن يكون ذلك بشارة 
لمحمد ييل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتهاء وإجلال الملائكة إياه فيهاء 
والمعنى : لتركبَنّ يا محمد السموات طبقًا عن طبق» وقد قال تعالى : سح سََونٍ 
طباقا4» وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء» وهذا الوجه مروي عن ابن عباس وابن 
1 

مسعود. وثالثها : لتركبنْ يا محمد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى . 

القول الثاني في هذه القراءة: أن هذه الآية في السماء وتغيرها من حال إلى 
حال» والمعنى : لتركبََّّ السماء يوم القيامة حالة بعد حالة» وذلك لأنها أولًا تنشق 
كما قال: إا الاه مقت ©" ثم تنفطر كما قال: إا ألساء انر 
@ ۰€ ثم تصير: ورد كالرَمَان. وتارة: ‏ کلْمهْل4 ”۰ على ما ذكر الله 
تعالى هذه الأشياء في آيات من القرآن» فكأنه تعالى لما ذكر في أول السورة أنها 
تنشق ؛ أقسم في آخر السورة آنها تنتقل من أحوال إلى أحوال» وهذا الوجه مروي 
عن ابن مسعود» . 

قال ابن القيم : «واختار أبو عبيدة قراءة الضم وقال: المعنى بالناس أشبه منه 
بالنبي ل فانه ذكر قبل الآية من یؤتی کتابه بیمینه ومن یؤتی کتابه بشماله» ثم ذکر 
بعدها قوله : ما هم لا ومون © ) فذكر كونهم طبقًا بعد طبق» قال الواحدي : 
وهذا قول أكثر المفسرين قالوا: لتركبن حالًا بعد حال» ومنزلًا بعد منزل» وأمرًا 
تد افر قال ع نجیر و ایی د کو فی ال خر دالا ول ولصرن 
أغنياء بعد الفقرء اء دارفال عطا دة ب ة0 

قال القرطبي : «وکله مراد»" . 

وقال السعدي : «فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد؛ دالة على أن الله 
وحده هو المعبود» الموحد» المدبر لعباده بحكمته ورحمته» وأن العبد فقير عاجز› 
تحت تدبير العزيز الرحيم»' . 


(۱) آل عمران: الآية .)۱۸١(‏ (۴) الملك: الآية (۳). 


(۳) الانشقاق: الآية .)١(‏ () الانفطار: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الرحمن: الآية (۳۷). )١(‏ المعارج : الآية (۸). 
(۷) مفاتیح الغیب .)١١١/۳١(‏ (۸) التبيان في أقسام القرآن (ص: ۷۳). 


(۹) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ ۱۸۳) . )١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٥۹۸/۷(‏ 


س للانشقاق (۱۹) 


قال القرطبي : «قالت الحكماء: من كان اليوم على حالةء وغدًا على حالة 
آخرى؛ فليعلم أن تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أن لهذا 
العالم صانعًا؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة» وضعف الأركان» وقهر 
النية» ونسخ خخ العزيمة» . 

قال ابن القيم مقررًا المعنى نفسه : «وأنت إذا تأاملت هذا المقسم به والمقسم 
عليه؛ وجدته من أعظم الآيات الدالة على الربوبيةء وتغيير الله سبحانه للعاليى 
وتصریفه له کیف أراد» ونقله إیاه من حال إلى حال» وهذا محال أن یکون بنفسه من 
غير فاعل مدبر له» ومحال أن یکون فاعله غير قادر ولا حي ولا مرید ولا حکیم 
ولا عليم» وكلاهما في الامتناع سواء. فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على 


ربوبیته وتو حیده»› وصفات کماله وصدقه وصدق رسله»› وعلى المعاد»" . 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي بعض وجوه تفسير الآية 


# عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أنه سمع أبا واقد الليثي يقول -وكان من 
أصحاب رسول الله ل-: «لما افتتح رسول الله مكة خرج بنا معه قبل هوازن» 
حتی مررنا على سدرة الكفارء سدرة یعکفون حولھا ویدعونها ذات آنواطء قلا :ي 
رسول الله! اجعل لنا ذات أنواظ كما لهم ذات أنواط . قال رسول الله ل : الله 
اكبر! إنها السنن» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجمل ل لکا گنا م اھ 
ال کم وم مھود ثم قال رسول الله ل : إنكم لتركبنّ سنن من قبلكم»” . 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث حجة لمن ذهب من العلماء إلى أن معنى الآية : لتركبنّ سنة الأولين 
ممّن كان قبلكم في التكذيب بالنبوة وغيرها . وقد مر الخلاف في المسألة في تفسير 
الآية مع بيان الراجح من ذلك فلا معنى لإعادته ههنا . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۱۸٤‏ (۲) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۷٤‏ 

() الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 

)٤(‏ آخرجه: آحمد /٥(‏ ۲۱۸)ء والترمذي /٤۱۳-٤۱۲ /٤(‏ ۲۱۸۰)ء وقال: «حديث حسن صحيح٤»‏ والنسائي 
في الکبری »)۱۱۱۸٩ /۳٤۹/۲(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان /۹٤ /۱٩‏ 1۷۰۲) واللفظ له. 


قوله تعالی : مما هم ا ومون 9© ودا فرئ علنېم لمران کا 
مسجدودۂ 9© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القرطبي : «يعني : أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضحت لهم الآيات 
وقامت الدلالات . وهذا استفهام إنكار . وقيل : تعجب» أي : اعجبوا منهم في ترك 
الإيمان مع هذه الآيات». 

قال الرازي: «الأقرب أن المراد: فما هم لا بمو E)‏ 
والقيامة؛ لأنه تعالى حكى عن الكافر : 3 أن ى ور @ 4 ثم 
سبحانه بأنه يحور» فلما قال بعد ذلك : «قًَا کک ر 63 € دل علی کک 
E‏ أن قوله : فنا هم ا وود © 4 
استفهام بمعنى الإنكار» وهذا إنما يحسن عند ظهور الحجة وزوال الشبهات» الأمر 
ههنا كذلك؛ وذلك لأنه سبحانه أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك والعناصر»› فإن 
الشفق حالة مخالفة لما قبلها وهو ضوء النهار» ولما بعدها وهو ظلمة الليل» وكذا 
قوله : وال وَمَاوَسَیَّ 3© )۰ فإنه يدل على حدوث ظلمة بعد نور» وعلى تغير 
أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم» وكذا قوله: «إوالقمر إ إا سی @ 4^ 
فإنه يدل على حصول كمال القمر بعد أن كان ناقصًاء إنه تعالى أقسم بهذه الأحوال 
المتغيرة على تغير أحوال الخلق» وهذا يدل قطعًا على صحة القول بالبعث؛ لأن 
القادر على تغيير الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال وصفة إلى صفة بحسب 
المصالح» لا بد وأن يكون. . قادرا على البعث والقيامة» فلما كان ما قبل هذه 
الآية كالدلالة العقلية القاطعة على صحة البعث والقيامة؛ لا جرم قال على سبيل 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ ۱۸۴). 


(۲) الانشقاق: الآية .)١٤(‏ (۳) الانشقاق: الآية (۱۷). 
)٤(‏ الانشقاق: الآية (۱۸). 


الاستبعاد: فما هم لا بُؤْينودَ Ç3‏ › . 

وقوله : ودا فرئ لمم القرمان لا سجدون سجدردَ8 © 4 : 

O E : قال السعدي‎ 

قال شيخ الإسلام : «قال أبو الفرج : لذا رئ لم الان ا مِسْمذددة © 4 
فيه قولان : 

أحدهما: لا يصلون» قاله عطاء بن السائب . 

والثاني : لا يخضعون له ولا يستكينون له قاله ابن جرير واختاره القاضي 
أبو يعلى . قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة وليس فيها دلالة على 
ذلك . وإنما المعنى: لا يخشعون؛ آلا ترى آنه أضاف السجود إلى جميع القرآن» 
والسجود يختص بمواضع منه . 

قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره: 
كالثعلبي والبغوي وحكوه عن مقاتل والكلبي» وهو المنقول عن مفسري السلف 
وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثاني : فما علمت أحدًا نقله عن أحد من السلف» والذين قالوه إنما 
قالوه لما روا أنه لا يجب على كل من سمع شيئًا من القرآن أن يسجد» فأرادوا أن 
يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: يخضعون ويستكينون. فإن هذا 
يؤمر به كل من قرئ عليه القرآن . ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع والاستكانة؛ 
كما قد بسط هذا في مواضع » لكن يقال لهم : الخضوع مأمور به» وخضوع الإنسان 
وخشوعه لا يتم إلا بالسجود المعروف» وهو فرض في الجملة على كل أحد» وهو 
المراد من السجود المضاف إلى بني آدم حيث ذكر في القرآن؛ إذ هو خضوع الآدمي 
للرب» والرب لا يرضى من الناس بدون هذا الخضوع؛ إذ هو غاية خضوع العبدء 
ولکل مخلوق خضوع بحسبه هو سجوده. وأما أن یکون سجود الإنسان لا یراد به 
إلا خضوع ليس فيه سجود الوجه : فهذا لا يعرف؛ بل يقال: هم مأمورون: إذا قرئ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ .)0٥۹۸‏ 


و ا 


عليهم القرآن بالسجود وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن» فإنه لا بد أن 
يكون بين صلاتين » فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم» وهم 
لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم على 
الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال فهذا مبدأً السجود 
المأمور به» ثم إذا صلوا فهذا تمامه؛ كما قال في المشركين : هكن تابا اَمو 


2 


2 ر 
0 


الوه انوا وة ملوأ يهم فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن 
قتالهم . فهذا مبداً إقامتها ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها . وما إذا التزموها بالكلام 
ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي لا 
أنه سجد بها في الصلاة؛ ففي الصحيحين عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة 
العتمةء فقرأً: إا سء أَنْنَقَّت © فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: «سجدت بها 
خلف أبي القاسم» ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه» . وهذا الحديث قد اتفق العلماء 
على صحته . وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخاري . والسجود فيها قول 
جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم . وهو قول ابن وهب 
وغيره من أصحاب مالك» فكيف يقال : إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق 
الخضوع والاستكانة؟ وأما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ› ولو کان هذا 
صحيحًا لم يكن السجود الخاص مشروعًا إذا تليت لاسيما في الصلاة» وبهذا يظهر 
جواب من أجاب من احتج بها على وجوب سجود التلاوة: بأن المراد الخضوع . 
فإن قيل : فإذا فسر السجود بالصلاة -كما قاله الأكثرون-؛ لم يجب سجود 
التلاوة. قيل : الصلاة مرادة من جنس قراءة القران. كما تقدم. وهذه الاية توجب 
على من قرئ عليه القرآن أن يسجد» فإن قرئ عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد 
قريبًا إذا حضر وقت الصلاةء فإنه ما من ساعة يقرأ عليه فيها القرآن إلا هو وقت 
صلاة مفروضة فعليه أن يصليها ؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف 
يوم» فإذا لم يصل فهو ممن إذا قرئ عليه القرآن لا يسجد» فإن قرئ عليه القرآن في 
الصلاة فعليه أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام وسجدة يخر فيها من قعود» وكل 
منهما بعد ركوع» كما بينه الرسول يه . وأما السجود عند تلاوة هذه الآية: فهو 


.)٥( التوبة : الآية‎ )١( 


السجود الخاص وهو سجود التلاوة» وهذا سجود مبادر إليه عند سماع هذه الآيةء 
فإنها أمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآن» فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة. ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم» فإن هذه الآية تأمر بالسجود 
إذا قرئ عليه هي أو غيرها» فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر الآيات 
التي لا يسجد عندهاء فكان لها حض من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن 
فتخص بالسجود لها » ويسجد في الصلاة إذا قرئت كما يسجد إذا قرئ غيرها . 

وبهذا فسرها النبي بل . فإنه سجد بها في الصلاة وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو 
تفسيرًا لمجمل کان حکمه حکمه» فدل ذلك على وجوب السجود الذي سجده عند 
قراءة هذه السورة لاسيما وهو في الصلاة» والصلاة مفروضة وإتمامها مفروض› 
فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامهاء فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من 
إتمامها بلا سجود» ولو زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدًا بطلت صلاته. وهنا 
سجود التلاوة مشروع فيها) . 

¥ ¥ HF 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۱٥١-۱۵۱‏ 


قوله تعالی : هبل أل کنروا كشت 9© واه َم با وغوت 
@ یرہ بسداب ایر @ إل لَب ءامنا ولوا اصح 


2 


جر عر نن @ 4 
*٭ غريب الآية: 
يوعون: أي : يضمرونه في أنفسهم» ويكتمونه من أفعالهم ؛ مأخوذ من الوعاء 
الذي يجمع ما فيه ؛ يقال : أوعَيْت الزاد والمتاعً : إذا جعلته في الوعاء. قال الشاعر : 
الخيرٌ أبقى وإن طال الزمان به والشرٌ أخبت ما أوعيتَ من زاد 
غير ممنون: غير مقطوع ولا منقوص. وقيل : غير معدود. ومنه قيل المنون 
ية ؛ لأنها تنقص العدد وتقطع المدد. 
أقوال المفسرين فق تأويل الآية 
قال الشوكاني : «أي : يكذبون بمحمد بء وبما جاء به من الكتاب المشتمل 
على إثبات التوحيد» والبعث» والثواب والعقاب» . 
قال القاسمي : «قال الإمام : لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر إغلاق قلوبهم» ولم 
يبلغ صوته أعماق ضمائرهم بلى» قد بلغ وأقنع فيما بلغ» ولكن العناد هو الذي 
يمنعهم عن الإيمان» ويصدهم عن الإذعان» فليس منشأ التكذيب قصور الدليل» 
وإنما eS‏ 
وقوله : وا اعم بنا وغوت © 4 : 
E‏ 
عن ابن عباس . وقال مجاهد: يكتمون من أفعالهم . ابن زيد: يجمعون من الأعمال 


(۱) فتح القدیر .)٥۸۳ /٥(‏ 
(۲) محاسن التأویل .)۱١۷/۱۷(‏ 


س الانشقاق )۲٥-۲۲(‏ 


الصالحة والسيثة» . 

وقوله : قرشم بداب اي4 : 

قال ابن جریر : «يقول -جل ثناؤه-: فبشر -يا محمد- هؤلاء المکذبین بآيات 
الله بعذاب آليم لهم عند الله موجم» . 

قال الشوكاني : «والكلام خارج مخرج التهكم بهم" . 

قال السعدي : «وسميت البشارة بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمًا . 
فهذه حال آکثر الناس : التکذیب بالقرآن» وعدم الإیمان به“ . 

وقوله : إل لين اموا ولوا ألكحَت كم أ عر مرن © 

قال ابن كشير : «هذا استثناء منقطع»› يعني لکن الذين آمنوا-آي: بقلوبهم- 
وعملوا الصالحات بجوارحهم ل اج أي : في الدار الآخرة. 

عر مَمَنْونٍ قال ابن عباس: غير منقوص . وقال مجاهد» والضحاك : 2 
محسوب. وحاصل قولهماأنه غير مقطوع» كماقال تعالى: عط عر عر 
دوز“ . وقال السدي: قال بعضهم : عر منز : غير منقوص . وقال 
بعضهم : : عير مَنَنونٍ عليهم . وهذا القول الآخر عن بخضهم قد آنكره غير واحد؛ 
فإن الله كك له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة» وإنما دخلوها بفضله 
رخال ابال فل غل اة حاتا رحا راليتة ف وخنة ادا رها 
یلهمون تسبیحه وتحمیده كما يلهمون التَس: وار دونه أن مد يه رب 
آلسلیں کے“ . 

CS GT E E SD EG Ea 
ا بف من یکا تبر یسا وخصوصه قوله تعالی : ومن َيل مسلا يِن‎ 
ڌڪر او انف وهو ميٿ اوليك يڌ لوت الم رر فيا َر ساب ي“‎ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۱۸١‏ (۲) جامع البیان .)۱۲١/۳۰(‏ 

(۳) فتح القدير )٤( .)٥۸٤ /٥(‏ تيسير الكريم الرحمن (۷/ 0۹۸). 
() هود: الاية .)٠١۸(‏ (0) يونس : الآية .)٠١(‏ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۸۳) . (۸) آل عمران: الآية (۴۷). 


(4) غافر: الآية .)٤١(‏ 


کے و 


cd 


وقوله تعالی : #جراءُ من ريك ء حسًابا)» فهو بمعنى كافيًا من قولك : : حسبي بمعني 


والذي يظهر -واللّه تعالى أعلم- أن كلا من المعنيين مقصود ولا مانع منه» وما 
ذهب إليه ابن كثير لا يتعارض مع قول الآخرين؛ لأن المن الممنوع هو ما فيه أذى 
وتنقيص» كما في قوله : طم کا عمو ما نممو ما َه دى آما المن من الله 
تعالى على عبده» فهو عين الإكرام والزلفى إليه سبحانه . والعلم عند الله تعالى»" . 

وهو ما رجحه الرازي بقوله : «والأولى أن يحمل اللفظ على الكل؛ لأن من 
شرط الثواب حصول الكل» فكأنه تعالى وعدهم بأجر خالص من الشوائب» دائم 
لا انقطاع فیه» ولا نقص»› ولا بخس ؛ ؛ وهذا نهاية الوعد . فصار ذلك ترغيبًا في 
العبادات» كما أن الذي تقدم هو زجر عن المعاصي» واللَّه ئك أعلم» والحمد لله 
رب العالمين» . 


%# %# 


.)۴١( النباً: الآية‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية .)٠٠۲(‏ 

.)٠١١-٠۲۴ /٩( تتمة أضواء البیان‎ )۳( 
.)١١١ /۳١( مفاتيح الغيب‎ )٤( 


م شاا اناز ٤‏ 
او 2 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في قراءة رسول الله بل 
بسورة (البروج) ومثيلاتها ي المغرب 


# عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله ب كان يقرأ في الظهر والعصر راا 
لار » و رالتاي ذَاتِ ارفج » ونحوهما من السور» . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «كان يقرا في الظهر والعصر بها ار »: «آي : كان رسول الله لا 
يقرا في الركعتين الأوليين من هاتين الصلاتين بهالمل دات الج ووا ري » 
ففي العبارة تقديم وتأخير» أو أن (الواو) لا تقتضي ترتيبًا كما يؤيده ما في رواية 
الترمذي: «كان يقرأ في الظهر والعصر RS‏ ارفج » و اسا طر4 
وشبههما» . وذَاتِ المج أي : صاحبة الطرق والمنازل التي تسير فيها الكواكب 
السبعة» وسميت بروجًا لظهورها ؛ لأن البرج في الأصل : الأمر الظاهر» مأخوذ 
من التبرج » ثم صار حقيقة عرفية للقصر العالي لظهوره» وقيل : البرج منزلة القمر» 
وقيل : الكوكب العظيم» . 

وقال في «عون المعبود): «قد تقرر في الأصول أن (كان) تفيد الاستمرار 
وعموم الأزمان» فينبغي أن يحمل قوله: «كان يقرأ في الظهر» على الغالب من 
(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۰۳)» وأبو داود »)۸۰٥ /٥٩١/۱(‏ والترمذي (۲/ ۱۱۱-۱۱۰/ ۳۰۷) وقال: «حدیث 


حسن صحیح)» والنسائي (9۰/۲/ 4۷۸). وابن حبان (اللإحسان /۱۴۳١ /٩‏ ۱۸۲۷) . 
(۲) المنهل العذب (۲۲۹/۰). 


سر ت جزء عم 


حاله هة أو تحمل على آنها لمجرد وقوع الفعل ؛ لأنها قد تستعمل لذلك كما قال 
ابن دقيق العيد لأنه قد ثبت أنه ل : «كان يقرأ في الظهر بسح اس ريك الل ي »© 
أخرجه مسلم» وأنه «قرأً في سورة (لقمان) و(الذاريات) في صلاة الظهر»"“ أخرجه 
النسائي» وأنه «قرأ في الأولى من الظهر بْسَيّح اسر ريك الال وفي الثانية : َل 
اتلك حرِيثُ أَلَثِيّةٍ » أحرجه النسائي وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى ويقصر في الثانية“ عند 
البخاري» ولم يعين السورتين» وثبت أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ۰ انتهی بتغيير 
واختصار. قلت : وقد ثبت «أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي به في الركعة الأولى مما 
يطيلها»" أخرجه مسلم»› وكذا ورد أحاديث مختلفة في قراءته هة في سائر 
الصلوات قال الحافظ : وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة» إما لبيان 
الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافها على عدم 
مشروعية سورة معينة في صلاة معينة» وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف› 
ك(تنزيل) و(هل أتى) في صبح الجمعة» انتهى»" . 

وقال السندي : «قوله : «بهوالماء ذاتِ آلبروج » إلخ» ما جاء في اختلاف القراءة 
يحمل على اختلاف الأوقات والأحوال» فلا تنافي في أحاديث القراءة» . 


(۱) آخرجه: أحمد .)٤۲٦/٤(‏ ومسلم (۱/ ۲۹۸/ ۳۹۸)ء وآبو داود (۱/ /٥۲۰-۵۱۹‏ ۸۲۹-۸۲۸)ء والنسائي 
( ۷ / -4۱۷) من حديث عمران بن حصين ظ4 . 

(۲) أخرجه: النسائي (۲/ /٠۰۳-٥۰۲‏ 4۷۰)ء وابن ماجه (۱/ .)۸۳١ /۲۷١‏ وانظر «الضعيفة) (رقم: ١۲١٤)ء‏ 
من حديث البراء ظله . /Y) (F)‏ ۰ 0/ 41(. 

-۰۰۳ /۱( وآبو داود‎ .)٤٥۱ /۳۳۴ /۱( والبخاري (۲/ ۳۱۲/ ۲٦۷)ء ومسلم‎ .)۳۸۳ /٤( أخرجه: آحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۱/ ۲۷۱/ ۸۲۹) مختصرًاء من حديث آبي‎ »)4۷۷ /٥۰٦-۰۰۵ /۲( والنسائي‎ ٤ 
. قتادة الأنصاري‎ 

)٥(‏ آخرجه: ابن ماجه .)۸۲۸/۲۷١ /١(‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده ضعيف؛ زيد العمي ضعيف› 
والمسعودي اختلط بآخر عمره» وآبو داود سمع منه بعد الاختلاط)» وبنحوه أخرجه: أحمد (۲/۳)» 
ومسلم (۱/ /٤۳٤‏ ١٥٤)ء‏ والنسائي )٤۷٤ /۲٣۹/۱(‏ من حديث بي سعيد ڪيه . 

/۲( والنسائي‎ .)۸۲٣ /۲۷۰ /۱( وابن ماجه‎ »)٤٥٤ /۳۳۵ /۱( مطولاء ومسلم‎ )۳١ /۳( آخرجه: أحمد‎ )٩( 
.)۲۲-۲۱/۳( من حديث آبي سعيد ڪه . (۷) عون المعبود‎ ۲۳ 

(۸) حاشية السندي على سنن النسائي .)٥٠٦/۲(‏ 


(۲-١( البروج‎ o. 


گے 


قوله تعالی : پت ر اتر ایک ای د 
السا دات ارفج 9 ولور الوعودر 9© 4 


× غريب الآية: 
البروج : البروج في كلام العرب : القصور» واحدها: برج وبه سمي بروج 
الخاء لري اة بها 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده» وإشعار 
بأهمية المقسم عليه» وهو مع ذلك يَلفت ألبابَ السّامعين إلى الأمور المقسم بها ؛ 
لأن بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى با لإلهية وإبطال 
الشريك» وبعضها مذكر بيوم البعث الموعود» ورمز إلى تحقيق وقوعه» إذ القسم 
لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع» وبعضها بما فيه من الإبهام يوجْه أنمُس السامعين 
إلى تطلب بیان . 

قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في معنى البروج في هذا الموضع» فقال 
بعضهم : عَنِي بذلك: والسماء ذات القصور. قالوا: والبروج: القصور. . وقال 
آخرون: عني بذلك: والسماء ذات النجوم» وقالوا: نجومها بروجها. . وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: والسماء ذات الرمل والماء. . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معنى ذلك : والسماء ذات منازل 
الشمس والقمرء وذلك أن البروج: جمع بُرج» وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض 
مرتفعة» ومن ذلك قول الله : وؤ كم في بوج كيدو هي منازل مرتفعة عالية في 
السماء» وهي اثنا عشر برجا » فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث» فذلك 


(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۴۷). 
(۲) النساء: الآية (۷۸). 


س ا س 


ثمائية وعش رون مزلا م يسر لبلين: ومسير الشمس في کل برج منها شهر»' . 

قال الغزالي : «انظر كيف عظم الله أمر السموات في كتابه» فما من سورة 
إلا وتشتمل على تفخيمها في مواضع» وكم من قسم في القرآن بها» کقوله تعالی : 
واس دات الریج € € اسا ار 9© 4 راسا دات السك 9 4 واس 
وما با @ 4“ وکقولہ تعالی : میں وَصُصَهّا 9© وَلمََرٍ إا ا 9© 4 وکقوله 
تعالی : 5 قم بس @ الور الس 9 4 وقوله تعالی : وار إا هری 
©9“ 8# ت اقيم برقع الجر @ ونم لسم أو تلن عَطِيُ © 4^ 
فقد علمت أن عجائب النطفة القذرة عجز عن معرفتها الأولون والآخرون وما أقسم 
الله بها ء فما ظنك بما أقسم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه» وأضافها إليه فقال 
تعالى : وف ألم رفك وما َعَدوذَ 3© وأثنى على المفكرين فيه فقال: 
ڪر ف حلي أَلسَمَتِ وَالأَرضٍ 4 . . وذم المعرضين عنها فقال: عت 
ألكماة سفما ظا وهم ن “ايها عرشو 62 4" فاي نسبة لجميع البحار 
والأرض إلى السماءء وهي متغيرات على القرب والسموات صلاب شداد 
محفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله» ولذلك سماء الله تعالى محفوظا 
فقال: وملا الكمه سقما موا وقال سبحانه : وتا ویک سا سادا 
©4 وقال: ا اد عل ار اا ھا @ ری سنگھا رمَا @ 4 فانظر 
إلى الملكوت لترى عجائب العز والجبروت. ولا تظننَّ أن معنى النظر إلى 
الملكوت بأن تمد البصر إليه فترى زرقة السماء» وضوء الكواكب وتفرقهاء فإن 
البهائم تشاركك في هذا النظر . فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى إبراهيم 
بقوله : ردت پړۍ إِبَهیم مکوت السموت والذَرض چ٥‏ . . ۲ . 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۳۸-۱۲۷). (۲) الطارق: الآية .)١(‏ 

(۳) الذاريات : الآية (۷). )٤(‏ الشمس: الآية .)١(‏ 

.)١١و۱١( الشمس: الآيتان (١و). 0) التکویر: الآیتان‎ )١( 
.)۷١و۷٠١( الواقعة : الآيتان‎ )۸( . )١( النجم : الآية‎ )۷( 
.)۱۹۱( الذاریات : الآية (۲۲). (۱۰) آل عمران: الآیة‎ )۹( 
.)١١( الأنبياء: الآية (۳۲). (۲) النبأً: الآية‎ )١( 

(۱۳) النازعات : الآیتان (۲۷و۲۸). )٤(‏ الأنعام: الآية .)۷١(‏ 


.)٤٤٥-٤٤٤ /٤( الإحیاء‎ )٠١( 


(mm )١-١( س الروج‎ 


قال ابن القيم : «وكل ذلك من آیات قدرته وشواهد وحدانيته ؛ فإن السماء كرة 
متشابهة الأجزاءء والشكل الكري لا يتميز منه جانب عن جانب بطول ولا قصر 
ولا وضع ؟ بل هو متساوي الجوانب»› فجعل هذه البروج في هذه الكرة على 
اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل» ويستحيل أن 
یکون فاعلها غير قادر ولا عالم» ولا مرید ولا حي ولا حکیم ولا مباین للمفعول» 
وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة» الذين لا يثبتون للعالم 
ربا بائتا قادرا فاعلا بالاختیار» عالمًا بتفاصیله» حکيمًا مدبرًا له . 

فبروج السماء هي منازلهاء أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته سبحانه» 
فلهذا أقسم بها مع السماء . 

وفي الآية دلالة على عظيم القدرة وسعة العلم الإلهي إذخلقها على تلك 
المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر والفصل ؛ كما قال تعالى 
في نحوهذا: «التملموا أن لَه يعم ما فى المت وما فى الأرضِ وات آنه کل ىء 
لیم . 

قال ابن القيم : «ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم 
والشمس والقمر» وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات 
والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من 
غيره» ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم كقوله : (@ فل أَقَيم برقع الجر 9 
ِنَم لسم أو تَعَمُونَ عَظِيمُ 3 € وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي 
في السماءء فإن اسم النجوم عندالإطلاق إنما ينصرف إليها. . والمقصود آنه 
سبحانه نما یقسم من مخلوقاته بما هو من آیاته الدالة على ربوبیته ووحدانیته» . 

وقوله : ولور لورد @ 4 : 

يقول السعدي : «هو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» ويضم 
فيه أولهم وآخرهم» وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير» ولا يخلف الله 


الميعاد»“ . 
(۱) التبیان (ص: .)٥٩۹-۵۸‏ (۲) المائدة: الآية (4۷). 
(۳) آفاده ابن عاشور (۳۰/ ۲۳۸-۲۴۳۷). )٤6(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤‏ 


(۵) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٠٠١‏ 


س۷9 جزء عم سس 


DEI GS OT 
المؤمنين: الا رهم القع الڪر وقي المڪ هدا يومک اى ڪن‎ 
ودوت © وني حق الكفار: د برو ْم عق بكر يرتم ازى‎ 

عدو 3 4 وسيعترفون بذلك عند البعث حينما يقولون : قال وپلتا من بعَتَا 
ا شدا ما وعد الج وصدقت المر سلون @ °4 فاليوم الموعودهويوم 
القيامة الموعود به لمجازاة كلا الفريقين على عملهم»“ . 

قال ابن القيم : «وهو المقسم به وعليه» كما أن القرآن يقسم به وعليه» ودال 
على وقوع اليوم الموعودباتفاق جميع الرسل عليه» وبما عرفه عباده من حكمته 
وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى ويخلقهم عبتا ء وبغير ذلك من الآيات والبراهين 
التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة» وعلى وقوعه تارة» وعلی تنزیهه عما يقول 
أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة» فالإقسام به عند من آمن باللّه كالإقسام بالسماء 
وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان» . 


# ¥ #* 


(1) الأنبياء: الآية .)٠١۳(‏ 

(۲) الزخرف: الآية (۸۳). 

(۳) يس: الآية .)٥۲(‏ 

.)٠١١ /۹( تتمة أضواء البیان‎ )٤( 
.)٥۹ التبیان (ص:‎ )( 


قوله تعالی : ووتاه وودر ®4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشوكاني : «المراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائقء أي : 
يحضر فيه › والمراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب› وذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعةء وأنه يشهد على كل عامل بما 
عمل فيه» والمشهوديوم عرفة؛ لأنه يشهد الناس فيه موسم الحج» وتحضره 
الملاثكة . قال الواحدي: وهذا قول الأكثر . وحكى القشيري عن ابن عمرء وابن 
الزبير أن الشاهد يوم الأضحى . وقال سعيد بن المسيب : الشاهديوم التروية» 
والمشهوديوم عرفة. وقال النخعي : الشاهديوم عرفة» والمشهوديوم النحر. 
وقيل : الشاهد هو الله سبحانه. وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير» لقوله : َي 
اہ ہیا“ وقوله: ئل ای کی اگ ہن فل اھ ہی نی ریت . و 
الشاهد محمد کا لقوله : تکیت إا کا من کل اتم هاجتا بك مَل ؤات 
هدا @ )”۰ وقوله : وبا آل إت رتك شهدا وسْسًَّا ودرا 3 °4 
وقوله: ویون الرسوا ا هيدا“ . وقيل : الشاهد جميع الأنبياء لقوله: 
گت إا تا من کل امم بهي . وقیل : هو عیسی بن مریم لقوله : وکت 
یم ہیا ما دمت ف“ . والمشهود على هذه الأقوال الثلاثة : إما أمة محمد أو 
أمم الأنبياءء أو أمة عيسى . وقيل : الشاهد آدم» والمشهود ذریته. وقال محمد بن 
كعب : الشاهد الإنسان؛ لقوله e‏ وقال مقاتل : 
أعضاؤه؛ لقوله : م ہد ع آلثم اس یم ا كا مسا @ هه . 


(۱) الفتح : الآية (۲۸). (۲) الأنعام: الآية (۱۹). 
(۳) النساء: الآية .)٤١(‏ (6) الأحزاب: الآية .)٤٥(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية .)١٤۳(‏ (0) المائدة: الآية .)۱١۷(‏ 


(۷) الإسراء: الآية .)١6(‏ (۸) النور: الآية .)۲٤(‏ 


ڪڪ ا 


وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة» والمشهود سائر الأمم؛ لقوله : 
كلك جعلتنكم أمَة وَسَمّا نووا شُهدآء عَلَ الاس . وقيل : الشاهد: الحفظة› 
والمشهود: بنو آدم . وقيل : الأيام والليالي . وقيل : الشاهد الخلق؛ يشهدون لله 
كمك بالوحدانية» والمشهود له بالوحدانية هو الله سبحانه»" . 

وقال أيضصًا : «وهذه التفاسير عن الصحابة ون قد اختلفت كما ترى» وكذلك 
اختلفت تفاسير التابعين بعدهم» واستدل من استدلّ منهم بآيات ذكر الله فيها أن 
ذلك الشيء شاهد أو مشهود» فجعله دليلا على أنه المراد بالشاهد والمشهود فى 
هذه الآية المطلقةء EAN EE A‏ 
المذكورين في هذا المقام هو ذلك الشاهد والمشهود الذي ذكر في آية أخرى» 
وإلا لزم أن يكون قوله هنا : وساو ونور ©6 4 هو جميع ما أطلق عليه في 
الكتاب العزيز» أو السنة المطهرة أنه يشهد» أو أنه مشهود» وليس بعض ما استدلوا 
به مع اختلافه بأولی من بعض » ولم يقل قائل بذلك»" . 

قال ابن القيم : «أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود مطلقين غير معينين» وأعم 
المعاني فيه أنه المدرك والمدرك والعالم والمعلوم والرائي والمرئي» وهذا أليق 
المعانى به» وماعداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» لا على وجه 

فإن قيل : فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ قيل : هي بحمد 
الله في غاية الارتباط» والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة» وكل 
منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته» فأقسم بالعالم العلوي وهي السماء وما 
فيها من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعهاء ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها 
قدرًا الذي هو مظهر ملكه وآمره ونهيه وثوابه وعقابه» ومجمع أوليائه وأعدائه» 
والحكم بينهم بعلمه وعدله» ثم أقسم بما هو أعم من ذلك كله وهو الشاهد 
والمشهود» وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم 


.)٤6۳( البقرة: الآية‎ )١( 
. )٥۸۹-٥۸۸ /٩( فتح القدیر‎ )۲( 
.)٥۹٩-٥۹٤ /٥( فتح القدیر‎ )۳( 


ست ھت البروج )۳( 


شهود على ما يفعلون بهم» والملائكة شهود عليهم بذلك» والأنبياء وجوارحهم 
تشهد به عليهم» وأيضصًا فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبرء والمشهود وهو 
المطلع عليه المخبر به المشاهد» فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود» وهو أقدر 
القادرين» كما نوعها إلى مرئي لنا وغير مرئي» كما قال : َ5 قم با ِرود 3 ونا 
لا ميرو 3© 4“ كما نوعها إلى أرض وسماء» وليل ونهار» وذكر وأنثى» وهذا 
التنويع والاختلاف من آياته سبحانه؛ كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. وفیه سر 
آخر: وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه ولا يتم نظام العالم إلا ٻبذلك» 
فكيف يكون المخلوق شاهدًا رقيبًا حفيظا على غيره» ولا يكون الخالق -تبارك 
وتعالى- شاهدًا على عباده مطلعًا عليهم رقيبًا؟ وأيضًا فإن ذلك يتضمن القسم 
بملائکته وأنبیائه ورسله» فانهم شاهدون على العباد» فیکون من باب اتحاد المقسم 
به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود» وهو المقسم به وعليه» وأيضصًا فيوم 
القيامة مشهود كما قال تعالى: ذلك يوم عَم له الاش ودرك يوم سمو ي› 
یشهده الله وملائکته والانس والجن والوحش من آیاته» والمشهود من آیاته» وأيضًا 
فکلامه مشهود» کما قال تعالی : وفران الجر ل قران المج کات مشودا“ 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فالمشهود من أعظم آياته» وكذلك الشاهد» 
فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم» فلا وجه لتخصيصه 
ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل . 

وأيضصًا فكتاب الأبرار في عليين» يشهده المقربون» فالكتاب مشهود» 
والمقربون شاهدون» والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيًا عن الجواب؛ لأن 
القصد التنبيه على المقسم به» وأنه من آيات الرب العظيمة» ويبعد أن يكون 
الجواب: يِل أنصب الأندود ©6 الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات 
الوقود»“ . 

قال عطية سالم : «في هذا العرض إشعار يتعلق بالقضاء وكمال العدالة» وهو إذا 
(1) الحاقة: الآیتان (۳۸و۳۹). 


(۲) هود: الآية .)٠١۳(‏ (۳) الإسراء: الآية (۷۸). 
)٤(‏ التبيان في آقسام القرآن (ص: )٠٠-٥۹‏ . 


رر 2 جزء عم سک 


کان رب العزة ل › وهو على کل شيء شهيد شهيد» وبکل شيء عليم› وموكل حفظة 
يتبون أعمال العبادء a i N SCE SS‏ 
ملائکته ویستنطق أ عضاءهم › ويستشهد الرسل على الأمم والرسول بل على 
الرسل› أي بأنهم بلغوا أممهم رسالات الله إليهم» > فلأن لا يقضي القاضي بعلمه 
من باب أولی . والعلم عند الله تعالى»”“. 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي تعيين الشاهد والمشهود 


# عن أبي هريرة : «وسًاور وور ) € قال : «الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة› 
والمشهود هو الموعوديوم القيامة»" . 
× فوائد الحديث: 
ما ذكر في هذا الحديث من كون الشاهد هو يوم الجمعة ويوم عرفة والمشهود هو 
يوم القيامة هو أحد الأقوال الواردة في الآية» وقد تقدم تحريره في توضيح الاآية بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
# ¥ # 


(۱) تتمة أضواء البیان .)۱١١/۹(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۸)ء والحاکم (۲/ »)٨۱۹‏ والبيهقي (۳/ )٠۷١‏ من طريق شعبة عن علي بن زيد ويونس 
ابن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة له أما علي فرفعه إلى النبي 4ة وأما يونس فلم يعد 
آبا هريرة. قال الحاكم : «حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي . 


س البروج )۹-٤(‏ 


aa‏ فل اص صت الندود 2 ٤‏ دات الوفود ( © لذ علا 
فود © وشم عل ما يقعلون لومون شود © وما نموا من ن “أن 
نوا باه المریز ليد @ الى لم ا ت لسوت رارض وال لی 


کل سو سيد 4O‏ 


٭× غريب الآية: 

الأخدود: الشق العظيم المستطيل في الأرض» كالخندق. جمعه: أخاديد. 
ا وهما ما اكتنف الأنف عن اليمين والشمال. 

الوّقود: ب e‏ : ما تشتعل به النار من حطب ونحوه» وبضمها : اللإيقاد. 


ا إذا تر شحت لإیقادها وأوقدتها . 
نقموا: كرهوا وعابوا. يقال : تَقَمْتٌ الشيءَ ونَقَمْهُ : إذا أنكرته إما باللسان أو 
بالعقوبة. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «أي : لعن أصحاب الأخدود» وجمعه: أخادید» وهي الحفير 
في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عَمَّدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله 
ئڭ › فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم› فآبوا عليهم› فحفروا لهم في 
الأرض أخدوداء وأججوا فيه ناراء وأعدوا لها وقودا يسعرونها به» ثم آرادوهم 
فلم يقبلوا منهم › فقذفوهم فيها»' . 

قال القرطبي : «قال علماؤنا : أعلم الله ك المؤمنين من هذه الأمة في هذه 
الآية ما كان يلقاه من أحد قبلهم من الشدائد» يؤنسهم بذلك. وذكر لهم النبي كل 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۸۷). 


د ي 


قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقات التي كانوا 

عليها؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام» في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به» وبذله 

نفسه في حق إظهار دعوته› ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبر 

وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار . 

وكذلك كثير من الناس لما آمنوا باللّه تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم» صبروا 
على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم . قال ابن العربي : وهذا منسوخ عندناء 

حسب ما تقدم بيانه في سورة (النحل) . 

قلت : ليس بمنسوخ عندناء وآن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه 
أولى» قال الله تعالى مخبرًا عن لقمان ys‏ وار الو اه 
اکر واصبرَ عل ما سابك ی لف ذلك من عزم 1 3© 4" وروى أبو سعيد الخدري 
أن النبي ب قال : «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر». . قال 
علماؤنا: ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي ية بالقتل والصلب والتعذيب 
الشديدء فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك» ويكفيك قصة عاصم وخبيب 

وأصحابهماء وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحرق» وغير ذلك»› 

وقد مضى في (النحل) أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك»› فتأمله هناك» . 

وقوله : «اَلارِ دات وود € 4 : 
قال ابن جرير : «يعني بقوله : دات وود : ذات الحطب الجزل» . 
قال الرازي : «النار إنما کو ا 

غيره» فالوقود اسم لذلك الشيء لقوله تعالى : #وفودها الاس ار ر 

#إذاتِ الوفود تعظيم أمر ما كان في ذلك الأخدود من الحطب الكثير»" . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹)ء وأبو داود /٥۱٤ /٤(‏ ٤٤۳٤)ء‏ والترمذي /٤۰۹ /٤(‏ ٤۲۱۷)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
4^ )) والحاكم )٥٠٦-٠٠١ /٤(‏ مطولا وقال: «هذا الحديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن 
جدعان القرشي عن أبي نضرة» والشيخان لم يحتجا بعلي بن زيداء قال الذهبي: «ابن جدعان صالح 
الحديث)ء وانظر «الصحيحة) (رقم: .)٤۹١‏ () الجامع لأحکام القرآن (۱۹۳/۱۹). 


.)۲٤( البقرة: الآية‎ )١( .)۱۳١ /۳۰( جامع البیان‎ )٤( 
.)۱١۹/۳۱( التفسیر الکبیر‎ )0( 


قال أبو السعود: «وقوله : ذش علا فد  @‏ ظرف لفل أي : لعنوا 
حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها في مكان مشرف عليها من حافات الأخدود» . 

قال عطية سالم: «إن الضمائر راجعة إلى الكفار الذين قتلوا المؤمنين 
وأحرقوهم» وهي قوله: م ل نونوا َم عَذَابٌ جي » حيث رتب العذاب 
المذكور على عدم التوبةء وجاء ب(ثم) التي هي للتراخي» مما يدل على أنهم لم 
تحرقهم نارهم انتقامًا منهم حالًاء بل أمهلوا ليتوبوا من فعلتهم الشنيعة» وإلاً فلهم 
العذاب المذكور في الآخرة. واللّه تعالى أعلب». 

وقوله : وشم عل ا بقعو ألميو رد @ € : 

قال السعدي : «وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب؛ لأنهم 
جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء» ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب» 
الذي تنفطر منه القلوب» . 

قال الرازي : «فالمعنى : أن أولئك الجبابرة القاتلين كانوا حاضرين عند ذلك 
العمل يشاهدون ذلك» فيكون الغرض من ذكر ذلك أحد أمور ثلاثة : إما وصفهم 
بقسوة القلب إذ كانوا عند التعذيب بالنار حاضرين مشاهدين له» وإما وصفهم بالجد 
في تقرير كفرهم وباطلهم حيث حضروا في تلك المواطن المنفرة والأفعال 
الموحشة» وأما وصف أولئك المؤمنين المقتولين بالجد في دينهم والإصرار على 
حقهم» فإن الكفار إنما حضروا في ذلك الموضع طمعًا في أن هؤلاء المؤمنين إذا 
نظروا إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم » ثم إن أولئك المؤمنين لم 
يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين على دينهم الحق» فإن قلت : المراد من الشهود إن كان 
هذا المعنى» فکان يجب أن يقال: وهم لما يفعلون شهود» ولا يقال: وهم على ما 
يفعلون شهود؟ قلنا: إنما ذكر لفظة (على) بمعنى أنهم على قبح فعلهم بهؤلاء 
المؤمنين» وهو إحراقهم بالنار؛ كانوا حاضرين مشاهدين لتلك الأفعال القبيحة* . 

قوله : وما تقَموا مهم ل ن يووا بال آلمريز اليد @ 4 : 

قال ابن كثير : «أي : وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم باللّه العزيز الذي 
(۱) تفسير آبي السعود .)۱۳١/۹(‏ (۲) تتمة أضواء البيان (۹/ .)٠٤١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن .)٦١٠/۷(‏ (6) التفسیر الکبیر .)١١١ /۳١(‏ 


س ا 


لا يضام من لاذ بجنابه المنيع › الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وإن 
كان قد قَدّر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز 
الحميد» وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس» . 

قال الرازي : «ونظیره قوله تعالى : هل نممو َا إل أن امنا با4 وإنما 
قال : إل أن يوأ لأن التعذيب إنما كان واقعًا على الإيمان فى المستقبل» ولو 
كفروا في المستقبل لم يعذبوا على ما مضى» فكأنه قيل: إلا أن يدوموا على 
إيمانهم . . ثم إنه ذكر الأوصاف التي بها يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد» فأولها : 
العزيز وهو القادر الذي لا يغلب› والقاهر الذي لا يدفع› وبالجملة فهو إشارة إلى 
القدرة التامة . وثانيها : الحميدء وهو الذي يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده 
المؤمنين» وإن كان بعض الأشياء لا يحمده بلسانهء فنفسه شاهدة على أن المحمود 
في الحقيقة هو هو»ء کما قال: ون ن سىء لا سبح عرو ي۳ وذلك إشارة إلى 
العلم؛ لأن من لا يكون عالمًا بعواقب الأشياء لا يمكنه أن يفعل الأفعال الحميدة» 
فالحميديدل على العلم التام من هذا الوجه. . فثبت أن من كان موصوقًا بهذه 
الصفات كان هو المستحق للإيمان به» وغيره لا يستحق ذلك البتة»“ . 

قال ابن القيم : «وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم › فعاملوهم 
بضد ما يقتضي أن يعاملوا به» وهذا شأن أعداء الله : دائمًا ينقمون على أوليائه ما 
أن ءامنا باه وما أل يتا وما رل ين بل وان كر هَيِفُوْنَ @ 4ء وكذلك اللوطية 
نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم فقالوا : «(اخرٍجُهُم نييم نهم 
اناس هرود وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد 
وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده» وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة 
تجريد متابعتها وترك ما خالفهاء وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم 
لله صفات کماله» ونعوت جلالهء وكذلك الرافضة ينقمون على آهل السنة محبتهم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۳۸۷). (۲) المائدة: الآية (0۹). 


() الإسراء: الآية )٤( .)٤٤(‏ التفسیر الکبیر .)١١١/۳١(‏ 
)١(‏ المائدة: الآية (0۹). 0) الأعراف: الآية (۸۲) . 


للصحابة جميعهم» وترضيهم عنهم› وولايتهم إياهم » وتقديم من قدمه رسول الله 
هة منهم» وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بهاء وكذلك أهل الرأي 
المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما 
خالفه» وكل هؤلاء لهم نصيب» وفيهم شبه من أصحاب الأخدود» وبينهم وبينه 
نسب قريب أو بعید» . 

قلت : وهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم لا يزال قائمًا يتجدد في كل لحظة» فما 
ذكره عن أهل الكفر والإلحاد» وعن اليهود والنصارى» وعن أهل البدع الذين هم 
منتسبون إلى الإسلام؛ ما يزال أمرهم كذلك إلى يومنا هذا؛ فالصوفية والقبوريون 
والخرافيون يحاربون أهل السنة الذين يجردون التوحيد» ويجردون السنة واتباع 
الرسول فيصفونهم بكل أوصاف القبح» وإن استطاعوا السبيل لهم سجنوهم 
وقتلوهم » ولا يتورعون عن وصفهم باي صفة منمرة يمكن أن يطلقوهاء فيصفونهم 
أ انا تالو غا ت وأ خا ا ال فسن و اجان بالا هي و اانا الام 
وأحيانًا بالفتانين» وأحياتًا بمن يريدون القضاء على حضارة البلدء وأحيانًا 
بالمستوردين لأفكار خارج البلد. . . وقاموسهم في السب والشتم لا نهاية له! ومن 
تتبع واقع العالم الإسلامي في الوقت الحاضر يرى محاصرة هؤلاء للتوحيد والسنة 
بواسطة الحكومات التي تمكنهم من ذلك وتساعدهم على ذلك . ومع ذلك ولله الحمد 
والمنة تجد طاتفة من أهل التوحيد والمحبين للسنة ثابتين مستميتين » متشبهين بالأنبياء 
والرسل وبالأخيار من أصحابهم› وعلى نهج أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله في 
هذه الآيات» وبأصحاب الكهف الذين ثبتوا على إيمانهم » وباصحاب يس الذين 
صبروا على أذى المواجهة» والأمثلة ولله الحمد في ذلك كثيرة. 

اا ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على العظم والفخامة» فقال : 
الى م ملف مف لسوت ولارض ومن کان هذا شأنه فهو حقيق بأن يؤمن به 
ویوحد. وه عل کل سیو سيد من فعلهم بالمؤمنین لا یخفی عليه منه خافية» 
وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدودء ووعد خير لمن عذبوه على دینه من 
أولئك المؤمنين»" . 


(۱) التبيان (ص: .)١١-٦۰‏ (۲) فتح القدیر .)٥۹٩۰ /٥(‏ 


ع کے واھ س 


قال السعدي : «أفلا خاف هؤلاء المتمردون على اللَّه» أن يبطش بهم العزيز 
المقتدرء أو ما علموا آنهم جميعهم مماليك لله» ليس لأحدعلى أحد سلطة» من 
دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم» مجاز لهم على فعالهم؟ 
كلا إن الكافر في غرور» والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل» . 

قال عطية سالم : «وفيه شدة تخويف أولئك وتحذيرهم ومن على شاكلتهم» بأن 
الله تعالى شهيد على أفعالهم فلن تخفى عليه خافية . وقد جاء بصيغة المبالغة في 
سمي لما يتناسب مع هذا المقام كما فيه المقابلة بالفعل» كما كانوا قعودا على 
النار وشهودا على إحراق أولياء الله تعالى» فإنه سبحانه سيعاملهم بالمثل» إذ 
يحرقهم وهو علیهم شهید . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العبر 


* عن صهيب وه أن رسول الله ي قال : «كان ملك فيمن كان قبلكم وکان له 
ساحر» فلما كبر قال للملك : إني قد كبرت» فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامًا يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه» 
فكان إذا آتى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء فشكا ذلك إلى 
الراهب» فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى» وإذا خشيت آهلك فقل : 
بت السار يتما هو كذلك إذ آي على اة عظبمة قد يشت الا فقال: 
اليوم اعلم: الساحر أفضل» أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًاء فقال: اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضى الناس»› 
فرماهاء فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبرهء فقال له الراهب: أي بني! 
أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل 
علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص› ويداوي الناس من سائر الأدواءء 
فسمع جليس للملك كان قد عمي- فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما ههنا لك أجمع إن 
أنت شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحدًاء إنما يشفي الله» فان آنت آمنت بالله 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٠*۲‏ (۲) تتمة أضواء البيان (۸/ .)١٤١‏ 


دعوت الله فشفاك» فآمن باللّه» فشفاه الله فأتى الملك»› فجلس إليه كما كان 
يجلس»› فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي»› قال : ولك رب غيري؟ 
قال: ربي وربك الله فأخذه» فلم يزليعذبه» حتى دل على الغلام» فجيء 
بالغلام» فقال له الملك : أي بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص» 
وتفعل وتفعل؟ قال: فقال : إني لا أشفي أحدًاء إنما بشفي الله » فاخذه» فلم بزل 
يعذبه» حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك»› فأبی» 
فدعا بالمئشار» فوضع المئشار في مفرق رأسه» فشقه حتى وقع شقاه» ثم جيء 
بجليس الملك» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المثشار في مفرق رأسه» 
فشقه به حتی وقع شقاه» ثم جيء بالغلام» فقيل له : ارجع عن دینك» فأبی» فدفعه 
إلى نفر من أصحابه» فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا 
بلغتم ذروته» فان رجع عن دينه» وإلا فاطرحوه» فذهبوا به» فصعدوا به الجبل › 
فقال: اللهم اكفنيهم بما شثت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى 
الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم اللّه» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه» فقال : اذهبوا به فاحملوه في قرقور» فتوسطوا به البحر» فإن رجع عن 
دينه» وإلا فاقذفوه» فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم 
السفينةء فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
O SS‏ 
وماهو؟ قال تمع الناشس في بد واخد؛ وتصلبلي على جلع › ثم خذ سهمًا من 

كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل : باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني › فجمع الناس في صعيد واحد» وضابه على جاع ٹم 
أخذ سهمًا من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال : باسم الله رب 
ا وی ا ی و ی ا ی م غ ی وی 
السهم› > فمات» فقال الناس : آمتا برب الغلام» آمٹا برت الغادم) آمتا برب الغلام» 
فأتي الملك» فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر؟ قد واللّه نزل بك حذرك› قد آمن 
الناس» فأمر با لأخدود في أفواه السكك»› > فخدّت» وأضرم النيران» وقال : : من 
لم يرجع عن دینه فأحموه ف فيها -أو قيل له: اقتحم- ففعلوا» حتى جاءت امرأة» 
ومعها صبې لھا فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام : يا آمه! اصبري› فإنك 


کر جزء عم سس 


على الحق»' . 
× غريب الحديث: 


الأكمه: الذي يولد أعمى . 

مفرق الرأس: وسطه حيث ينفرق الشعر» وجمعه مفارق . 

الشقان: الجانبان واحدها شق . 

ذروة الجبل : أعلاه. 

القرقور : ضرب من السفن . 

انکفأت بهم : آي انقلبت: 

الكنانة: جعبة السهام . 

كبد القوس: وسطها. 

الصدغ : ما بين لحظ العين إلى صل الأذن. 

الأخدود: الشق في الأرض . 

السكك: جمع سكة وهي الدرب» وسمي سكة لاصطفاف الدور» وأصله من 
السكة التي هي الطريقة المصطفة من النخل . 

أحموه فيها : أي أحرقوه. 

تقاعست : توقفت ولم تقدم . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وهذا الحديث كله إنما ذكره النبي بي لأصحابه ليصبروا على ما 
يلقون من الأذى وال لام والمشقات التي كانوا عليها ؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في 
صبره» وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته» ودخول 
الناس في الدين» مع صغر سنه» وعظيم صبره» وكذلك الراهب صبر على التمسك 
بالحق حتى نشر بالمئشار» وكذلك كثير من الناس لما امنوا بالله تعالى» ورسخ 
الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار» ولم يرجعوا عن دينهم » وهذا كله 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۸-۱۹/0)» ومسلم (۲/ ۲۳۰۱-۲۲۹۹/ ۳۰۰۵) واللفظ له والترمذي (۵/ /٤٩۹-٤۰۷‏ 
(TT‏ والنسائي في الکبری .)۱۱۹١۱ /۰۱۲ ۵۱٠۰ /٦(‏ 


فوق ما کان يفعل بمن آمن من أصحاب النبي ڀا فنه لم يکن فيهم من فعل به شيء 
من ذلك لكفاية الله تعالى لهم ولأنه تعالى أراد | إعزاز دينهء وإظهار كلمته» على 
آني قول : إن محمدًا ڳل أقوى الأنبياء في الله وأصحابه أقوى أصحاب الأنبياء 
في الله تعالى» فقد امتحن كثير منهم بالقتل» وبالصلب وبالتعذيب الشديد» ولم 
يلتفت يلتفت إلى شيء من ذلك» وتكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقي 
أصحابه من الحروب والمحن والأسر والحرق وغير ذلك» فلقد بذلوا في الله 
نفوسهم وأموالهم» وفارقوا ديارهم وأولادهم ؛ حتى أظهروا دين اللّه» ووفوا بما 
عاهدوا عليه اللّه» فجازاهم الله أفضل الجزاء» ووفاهم من أجر من دخل في 
الإسلام بسببهم أفضل اللإجزا». 

yT 

الأولى: على قوة إيمان هذا الغلام» وأنه لم يتزحزح عن إيمانه» ولم يتحول . 

الثانية : فيه آية من آيات الله : حيث أكرمه الله ك بقبول دعوته» فزلزل الجبل 
بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا . 

الثالثة : لأن الله كق يجيب دعوة المضطر | ذا دعاه» فا دعا الونيان ريه في 
حال ضرورة موقنّا آن الله يجيبه» فان الله تعالى يجيبه يجيبه » حتى الكفار إذا دعوا الله في 
حال الضرورة أجابهم الله مع آنه يعلم أنهم سيرجعون إلى الكفرء > إذا غشيهم موج 
كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين » فإذا نجاهم آشركوا» فينجيهم ؛ 
لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم» وهو سبحانه يجيب المضطر ولو 
کان کافرًا»" . 

قال القاضي عياض : «وفي هذا الحديث صبر الصالحين على الابتلاء في ذات 
اللّهء وما يلزمهم من إظهار دينه» والدعاء لتوحيده» واستقتالهم أنفسهم في ذلك»› 
وهو مراد الغلام بقوله للملك ات بقاتلي خی تاي وتجمع الناس» وتضع 
الهخ في كد القوس؛ وتقول : بسم الله رب الغلام»؛ ليرى الناس ذلك فيؤمنوا 
بالل کما کان» . 


() المفهم .)٤۲١/۷(‏ (۲) شرح رياض الصالحین (۱/ .)۱١١-۱١١‏ 
() الإکمال (۸/ )٥٥۸-٥۵۷‏ . 


س ا 


قوله تعالی : ت آلب فوا اومن واَلْومتت م ل پتونوا فهر عدا 
جه وم عد عام لرن @ ٩‏ ی امنا ويوا ۲ ضحت هب َنَت 
ری من کیا انہر درك رر الك © 4 


× غريب الآية: 


فتنوا: آی ي: حرقوهم بالنار . والعرب تقول : فكَنَ فلان الدرهم والدينار : إذا 
أدخله التار لينظر جودته » ويسمى الصائغ : الفتّان. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الألوسي : «أي : محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه» والمراد بالذين فتنوا 
وبالمؤمنين والمؤمنات المفتونين : إما أصحاب الأخدود والمطرحون فيه خاصة› 
وإما الأعم» ويدخل المذكورون دخولًا أوليّاء وهو الأظهر» وقيل: المراد 
بالموصول كفار قريش الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة بأنواع من 
العذاب» وقوله تعالى : هم ل وبأ قال ابن عطية يقوي أن الاآية في قريش؛ لأن 
هذا اللفظ فيهم أحكم منه في أولئك الذين قد علم نهم ماتوا على كفرهمء وأما 
قریش فکان فیهم وقت نزولها من تاب وآمن› ونت تعلم أن هذا على ما فيه لا یعکر 
على أظهرية العموم» والظاهر أن المراد ثم لم يتوبوا من فتنهم هم عَذاب جي 
أي بسبب فتنهم ذلك وهم عَدَابٌ لري وهو نار أخرى زائدة الإحراق كما تنبئ عنه 
صيغة فعيل ؛ لعدم توبتهم ومبالاتهم بما صدر منهم» وقال بعض الأجلة : أي : فلهم 
عذاب جهنم بسبب كفرهم » فإن فعلهم ذلك لا يتصور من غير الكافرء ولهم عذاب 
الحريق بسبب فتنهم المؤمنين والمؤمنات» وفي جعل ذلك جزاء الفتن من الحسن 
ما لا يخفى» وتعقب بأن عنوان الكفر لم يصرح به في جانب الصلةء وإنما المصرح 
به الفتن وعدم التوبة » فا لأظهر اعتبارهما سببين في جانب الخبر على الترتيب» . 


)1( روح المعاني )7/۳۰ 41-۰). 


سے البروج (' 11-1( 


قال صديق حسن خان : «ومفهوم الآية أنهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيدء 
وإنما عبر سبحانه بأداة التراخي لأن التوبة مقبولة قبل الغرغرة ولو طال الزمان» . 

قال ابن القيم : «وهذا غاية الكرم والجودء قال الحسن : انظروا إلى هذا الكرم 
والجود: يقتلون أولياءه ويفتنونهم وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» انظروا إلى 
كرم الرب تعالى يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا أولياءه فحرقوهم بالنارء فلا ييأس 
العبد من مغفرته وعفوه» ولو كان منه ما كان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» 
ولا أکفر ممن حرق بالنار من آمن باللّه وحده وعبده وحده» ومع هذا فلو تابوا لم 
يعذبهم وألحقهم بأولیائه» . 

قال الشوكاني : «ثم ذكر سبحانه ما أعدّ للمؤمنين الذين أحرقوا بالنار فقال : 
الي ءامنا يلوأ اليلحت وظاهر الآية العموم» فيدخل في ذلك 
المحرقون في الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوّليّا» والمعنى : أن الجامعين بين 
الإيمان وعمل الصالحات َم جلت رى من ها الأنهر 4 أي: لهم بسبب 
الإيمان» والعمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة. وقد تقدَّم كيفية جري الأنهار 
من تحت الجنات في غير موضع» وأوضحنا أنه إن أريد بالجنات الأشجار» فجري 
الأنهار من تحتها واضح» وإن أريد بها الأرض المشتملة عليهاء فالتحتية باعتبار 
جزئها الظاهر» وهو الشجر؛ لأنها ساترة لساحتهاء والإشارة بقوله : ذلك إلى 
ما تقدّم ذكره مما أعده الله لهم» أي: ذلك المذكور الور الْكَي€ الذي لا يعدله 
فوز»ء ولا يقاربه ولا يدانيه» والفوز الظفر بالمطلوب») . 

¥ ¥ ¥ 


() فتح البیان .)۱١۷ /٠١(‏ 
() التبيان (ص: .)١١‏ 
(۳) فتح القدیر .)٥۹۱ /٩(‏ 


قول تعالی : إا بلک رک ری © ر e‏ 
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آلو لودو 9© ذو العش الد © فال ما بريد © ) 
× غريب الآية: 
بطش : البطه : أخذ الشيء بصولة وقهر . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وقوله : إن بطش ريك سرد €3 ) یقول -تعالی ذکره- لنبیه 
محمد ب : إن بطش ربك يا محمد لمن بطش به من خلقه» وهو انتقامه ممن انتقم 
منه لشديد» وهو تحذير من الله لقوم رسوله محمد اء أن يُحل بهم من عذابه 
ونقمته نظير الذي حل بأصحاب الأخدود على كفرهم به» وتكذيبهم رسوله» 
وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات منهم» . 

وقوله : لمر َي رد @ 4 : 

يقول الرازي : «أي: إنه يخلق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدهم أحياء ليجازيهم في 
القيامة» فذلك اللإمهال لهذا السبب. لا لأجل الإهمال» قال ابن عباس: إن أهل 

جهنم تأكلهم النار حتى يصيروا فحمًا ثم يعيدهم خلقًا جديدًا» فذاك هو المراد من 
قول : ل هر و و ْئ ونيد ٩  @©‏ . 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في معنی قوله : اتم ُو ئ ود © 4 
فقال بعضهم : معنى ذلك : إن الله أبدى خلقه» فهو يبتدئ» بمعنی : یحدث خلقه 
ابتداء» ثم يميتهم» ثم يعيدهم أحياء بعد مماتهم» كهيئتهم قبل مماتهم . . وقا 
آخرون: بل معنی ذلك أنه هو يبدئ العذاب ويعيده. . 

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب» وأشبههما بظاهر ما دل عليه 
(۲) التفسیر الکبیر (۳۱/ .)١١۳‏ 


التنزيل : القولٌ الذي ذكرناه عن ابن عباس» وهو آنه يَبْدِئ العذاب لأهل الكفر به 
ويعيد» كما قال -جل ثناؤه-: لَه عَدَابٌ جه َم عَذَابٌ َر في الدنياء فأبداأ 
ذلك لهم في الدنياء وهو يعيده لهم في الا خرة. 

وإنما قلت : هذا آولى التأويلين بالصواب؛ لأن الله أتبع ذلك قوله : إ1 ب 
ريك كَسَدِیدٌ © فکان للبیان عن معنی شدّة بطشه الذي قد ذکره قبله» أشبه به بالبیان 
عمالم يَجْرٍ له ذكر» ومما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوخًا وصحة قوله : وهو المفور 
ودود © € فبيّن ذلك عن أن الذي قبله من ذکر خبره عن عذابه وشدَة عقابه» . 

قال عطية سالم : «ولكن الذي يظهر واللّه تعالى أعلم هو الأول؛ لأنه يكثر في 
القرآن كقوله تعالى : نّم بدا الق ثد بيد وقوله : ف أله يبدا لمق م 
دی“ . 

وجعله آية على قدرته ودليلًا على عجز ونقص الشركاء» في قوله في أول هذه 
الآية : قل هل ن شُرکیک من بدا الاو قل و ورد عليه بقول : ی له 
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بدا الا 4 شي وق رك : ٭ کیا بدانا اول کے کل یھ وعدا ما إا که 
قعل کے )> . 

وهذا القول هو الأولى والأظهرء وهو قول الجمهور“ 

وقوله : وغو لفو ودود © : 

قال السعدي : «الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن السيئات لمن 
استغفره وأناب . «الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء» فكما أنه 
لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال» والمعاني والأفعال» فمحبته في 
قلوب خواص خلقه» التابعة لذلك لا يشبهها شيء من آنواع المحاب» ولهذا 
كانت محبته أصل العبودية » وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم 
يكن غيرها تبعًا لها» كانت عذابًا على أهلها» وهو تعالى الودود» الواد لأحبابهه 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۳۸). (۲) يونس: الآية .)٤(‏ 
(۳) يونس : الآية .)۳٤(‏ (6) يونس : الآية .)۳٤(‏ 
(0) الأنبياء: الآية )٩( .)٠١٤(‏ تتمة آضواء البیان .)١٤۹-۱٤۸ /٩(‏ 


(۷) آفاده الشوکاني في فتح القدیر .)٥٩۱/٥(‏ 


س ا 


كما قال تعالى : عم وة والمودة هي المحبة الصافية» وفي هذا سر 
لطيف» حيث قرن (الودود) ب(الغفور)ء ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابو إلى 
الله وأنابواء غفر لهم ذنوبهم وأحبهم » فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إل 
الود» كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له راحلة» عليها طعامه وشرابه وما 
يصلحه» فأضلها في آرض فلاة مهلكة» فأيس منها» فاضطجع في ظل شجرة ينتظر 
الموت» فبينما هو على تلك الحال» إذا راحلته على رأسهء فأخذ بخطامهاء فالله 
أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر . فلله الحمد والثناءء 
وصفو الودادء ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه» وأوسع امتنانه»" . 

قال ابن القيم : «فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش» ومع ذلك هو الغفور 
الودود المتودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه» وهو الودود 
أيضّا آي المحبوب؛ قال البخاري في صحيحه : الودودالحبيب» والتحقيق أن 
اللفظ يدل على الأمرين : على كونه ودا لأوليائه» ومودودًا لهم» فأحدهما بالوضع 
والآخر باللزوم» فهو الحبيب المحب لأوليائه» يحبهم ويحبونه» وقال شعيب 
##: إن رق َم ودود وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور» 
فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحب» والرب 
تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه» ويحبه مع ذلك» فإنه يحب التوابين» وإذا 
تاب إلیه عبده أحبه ولو کان منه ما کان» . 

وقوله : ذو لش لِد @ ¢ : 

قال ابن القيم : «أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة 
الشريفة» وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به؛ بل يدل 
على غاية القرب والاختصاص كما يضيف إلى نفسه ب(ذو) صفاته القائمة به كقوله : 
ذو لفو ألْمَينْ وذو امك وألادار”“. ويقال: ذوالعزة وذو الملك وذو 
(1) المائدة: الآية .)٥٤(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠٤-٦۰۳/۷(‏ 


(۳) هود: الآية .)۹١(‏ () التبيان (ص: .)١١‏ 
() الذاريات : الآية (0۸). () الرحمن: الآية (۲۷). 


الرحمة» ونظائر ذلك فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن 
يقال : ذو العرش وذو الأرض . 

ثم وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامهء وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء» والمخلوق إنما يصير مجيدًا بأوصافه 
وأفعاله» فكيف يكون الرب -تبارك وتعالى- مجيدًا وهو معطل عن الأوصاف 
والأففال؟ ائ ۲ لله عا رل امار ن عا ك 5 بولغان تنا 
يريد» والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير» وأحسن ما 
قرن اسم (المجيد) إلى (الحميد) كما قالت الملائكة لبيت الخليل ##: َّث 
اه وركم عك اهَل اليب إِنَمْ يد بيد“ وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني 
على الرب تعالى بأنه حميد مجيد» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول : 
«ربنا ولك الحمد» أهل الثناء والمجدا"» فالحمد والمجد على الإطلاق لله 
الحميد المجيد» فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمالء والمجيد 
العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام. 

ومن قرأ (المجيد) بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه» وإذا كان عرشه مجيدًا فهو 
سبحانه أحق بالمجد» وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس وقال: لم يسمع في 
صفات الخلق مجيد» ثم خرجها على أحد الوجهين : إما على الجوار وإما أن يكون 
صفة ل(ربك)ء وهذا من قلة بضاعة هذا القائل»› فإن الله سبحانه وصف عرشه 
بالكرم» وهو نظير المجد» ووصفه بالعظمة» فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه 
بالعظمة والكرم؛ بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبهاء 
منظره» فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات وأجمله وأجمعه لصقات الحسن وبهاء 
المنظر وعلو القدر والرتبة والذات» ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره 
إلا الله ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه» والسموات السبع والأرضون 
(1) هود: الآية (۷۳). 


/٠٤٥-٥٤٤ /۲( والنسائي‎ »)۸٤۷ /٥۲۹ /۱( وأبو داود‎ »)٤۷۷ /۳٤۷ /۱( آخرجه: أحمد (۳/ ۸۷). ومسلم‎ )۲( 
(WY 


کے :د 


السبع في الكرسي -الذي بين يديه كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي فيه كتلك 
الحلقة في الفلاة» قال ابن عباس : السموات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن 
في ترس» فکیف لا یکون مجيدًا وهذا شأنه؟ فهو عظيم كريم مجيد. وأما تكلف 
هذا المتكلف جره إلى الجوار» أو أنه صفة ل(ربك)؛ فتکلف شدید» وخروج عن 
المألوف في اللخة من غير حاجة إلى ذلك» . 

وقوله : مال لما یڈ4 : 

قال ابن جرير : «يقول: هو غفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب وأناب منها» 
معاقب من أصرٌ عليها وأقام» لا يمنعه مانع مِنْ فِعْل أراد أن يفعله» ولا يحول بینه 
وبين ذلك حائل ؛ لأن له ملك السموات والأرض» وهو العزيز الحكيم»" . 

قال ابن القيم : «وقوله : معان لما بد4 دليل على مور : 

أحدها : أنه سبحانه یفعل بإرادته ومشیئته . 

الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه» 
وأن ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن یکون عادمًا لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» وقد قال تعالى: أفمن لی کمن لا لق أف بَذَّكَرْردَ 9 4" وما 
کان من أوصاف کماله ونعوت جلاله لم یکن حادثا بعد أن لم یکن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئًا فعلهء فإن (ما) موصولة عامة»ء أي: يفعل كل ما يريد 
أن يفعلهء وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها 
شان آخر» فاق اراد قعل الد ول ردن نشت ان به ويجعله فاعلا لم يوجد 
الفعل» وإن أراده حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلاء وهذه هى النكتة التى خفيت 
على القدرية والجبريةء وخبطوا في مسألة القدر لخفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين : 
إرادة أن يفعل العبدء وإرادة أن يجعله الرب فاعلا» وليستا متلازمتين وإن لزم من 
الثانية الأولى من غير عكس» فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب 
الفعل فقد أراد فعله» وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل 
(۲) جامع البیان (۳۰/ ۱۳۹). 
(۳) النحل: الآية .)۱١(‏ 


فلا يوجد الفعل . 

فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك ؛ فانظر إلى قول النبي ل 
حاكيًا عن ربه قوله للعبد يوم القيامة : «قد أردت منك أهون من هذا وآنت في صلب 
أبيك: أن لا تشرك بي شيا“ ولم يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه 
وتوفيقه له . 

الرابع : أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد 
أراده» بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريدء فما ثم فعال لما 
یرید إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصهء 
وهذا هو المعقول في الفطرء وهو الذي يفعله الناس من الإرادة» فشأنه تعالى أن 
یرید على الدوام ویفعل ما يريد . 

السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه لعباده» وأن 
يتجلى لهم كيف شاء» وأن يخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه 
لم يمتنع عليه فعله» فإنه فعال لما يريد» وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق 
به» فإذا أخبر به وجب التصدیق به» وکان رده ردا لكماله الذي أآخبر به عن نفسه» 
وهذا عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء وإثبات ما شاء 
أمكن فعله» وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس . 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظيرء› والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن 
أضدادها مع محبته وإلهيته» وملكه السموات والأرض المتضمن لكمال غناه وسعة 
ملكه» وشهادته على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر الأمور 
وبواطنهاء وإحاطة بصره بمرئياتها» وسمعه بمسموعاتهاء» وعلمه بمعلوماتهاء 
ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة» وتفرده بالإبداء 
والإإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته» وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإإعادةء 


(۱) آحمد (/). والبخاري (۱۱/ ۰۷/ 155۷)» ومسلم .)]٩۱[۲۸۰٥ /۲۱۹۱-۲۱۹۰ /٤(‏ 


و س کے ووی د 


وانقيادها لقدرته فلا يستعصي عليه منها شيء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال 
جوده وإحسانه اوخوت الر دزا تەن لكونه حبيبًا إلى عباده 
محبا لهم » ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختص به 
لا يليق بغيره أن يستوي عليه» ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرةء 
والملك والغنى والجود والإحسان والكرم» وكونه فعالًا لما يريد المتضمن لحياته 
وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته» وغير ذلك من أوصاف كماله» فهذه السورة كتاب 
مستقل فى أصول الدين تكفى من فهمهاء فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وتبارك الذي نزل الفرقان على عبد . 
# ¥ #% 


(۱) التبیان (ص: )٠١-٦۳‏ . 


قوله تعالی : هل أك ریت الود زو و @ ب لن 
کوان تکذیی © که ین یوم ی 9© بل مو ا۵ ی 9 ف 
کے نر @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد ل : هل جاءك يا محمد حدیث 
الجنود الذين تجندوا على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم؛ يقول: قد أتاك ذلك 
وعلمتهء فاصبر لأذى قومك إياك لما نالوك به من مكروه كما صبر الذين تجند 
هؤلاء الجنود عليهم من رسلي» ولا يثنيك عن تبليغهم رسالتي» كما لم ينن الذين 
أرسلوا إلى هؤلاءء فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك» 
كالذي كان من هؤلاء الجنود» ثم بين -جل ثناؤه- عن الجنودمن هم» فقال : 
«وعَرنَ وسو @ 4 يقول: ورون فاجتزئ بذکره» إذ کان رئیس جنده من ذکر 
جنده وتباعه. وإنما معنى الكلام: هل أتاك حديث الجنود» فرعون وقومه 
وثمود» . 

قال القرطبي : «وإنما خص فرعون وثمود؛ لأن ثمود في بلاد العرب» وقصتهم 
عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين» وأمر فرعون كان مشهورًا عند أهل الكتاب 
وغيرهم» وكان من المتأخرين في الهلاك› فدل بهما على آمثالهما في الهلاك› واللّه 
أعلم» . 

قال عطية سالم : «وفي اختيار فرعون هنا مد سات الادقا ا 
المشاكلة والمشابهة» إذفرعون طغى وادّعى الربوبية» كملك أصحاب الأخدود 
الذي قال لجليسه : ألك رب غيري؟ ولتعذيبه بني إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء 


(۱) جامع البیان (۱۳۹/۳۰). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۹۹/۱۹). 


و ك ن 


النساء» وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» ولتقديم الآيات والبراهين على صدق 
الداعية» إذ موسی 4# قذّم لفرعون من آیات ربه الکبری فكدّب وعصى» والخلام 
قدم لهذا الملك الآيات الكبرى : إبراء الأكمه والأبرص بإذن اللّه» وعجز فرعون 
عن موسى وإدراكه» وعجز الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة 
من قمة الجبل› > فكان لهذا أن يرعوي عن ذلك ويتفطن للحقيقة» ولكن سلطانه 
أعماه كما أعمى فرعون. وكذلك آمن السحرة لما رأوا آية موسى وخروا لله سجدًا. 

وهكذا آمن الناس برب الغلام» فوقع الملك فيما وقع فيه فرعون؛ إذ جمع 
فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته» فانقلب الموقف عليه» وكان أول 
الناس إيماتًا هم أعوان فرعون على موسى» وهكذا هنا كان أسرع الناس إيمانًا 
الذي جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام . 

فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية الساب مواد ادي الکن 
فة وف ةة ولك هاا حى اعجار في ق القران والوبه وال الى 
أعلم. ٠‏ 

وكذلك ثمود لما كان منهم من مظاهر القوة والطغيان» وقد جمعهما اله لله أيضًا 
معا في سورة (الفجر) في قوله: مود اين جاب لصح بالود @ وعو ذى ألذرار 
€3 4 وهکذا جمعهما هنا فرعون وثمود»" . 

قال الألوسى : فيه تقرير لكونه فعالا لما يريد» وكذا لشدة بطشه سبحانه 
بالظلمة العصاة والكفرة العتاةء وتسلية له ب بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما 
أصاب الجنود»" . 

وقوله : هبل لر کتروا ني گیب @ 4 : 

قال این جریر : «یقول -تعالی ذکره- : ما بهؤلاء القوم الذین یکذڏبون بوعید الله 
أنهم لم يأتهم أنباء من قبلهم من الأمم المكذبة رسل الله كفرعون وقومه» وثمود 
وأشكالهم» وما أحل الله بهم من النقم بتكذيبهم الرسل» ولكنهم في تكذيب بوحي 
(۱) الفجر : الآیتان (۹و١٠).‏ 


(۲) تتمة أضواء البیان .)٠١١-٠٤۹ /٩(‏ 
(۳) روح المعاني (۳۰/ ۹۳). 


الله وتنزيله ؛ إيغارًّا منهم لأهوائهم› واتباعًا منهم لسنن آبائهم»“. 

وفي تنكير لفظ كذ -يقول الألوسي- «من الدلالة على تعظيمه وتهويله 
فكأنه قيل : ليسوا مثلهم ؛ بل هم أشد منهم › فإنهم غرقى مغمورون في تكذيب عظيم 
للقرآن الكريم فهم أولى منهم في استحقاق العذاب» أو كأنه قيل : ليست جنايتهم 
جرد ارو ا ا ر ن ا ؛ بل هم مع ذلك في تكذيب 
عظيم للقرآن الناطق بذلك» وكونه قرآتا من عند الله تعالى مع وضوح أمره وظهور 
حاله بالبينات الباهرة»" . 

وقوله : وله ین ورانہم ضط @ 4 : 

يقول ابن القیم : «ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مکذبون بتوحیده ورسالاته مع کونهم 
في قبضته وهو محيط بهم» ولا سوا حال ممن عادى من هو في قبضته» ومن هو قادر 
عليه من کل وجه وبکل اعتبارء فقال : وبل ار گنروا في تكذِیب © كه ين وداوم :¥ 
© € فهذا أعجب عجب ممن کفر بمن هو محیط به وآخذ بناصیته قادر علیه»" . 

وقوله : بل هو ان د @ 4 : 

يقول القرطبي : «أي : متناه في الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس 
الحاجة إليه من أحكام الدين والدنياء لا كما زعم المشركون»“ . 

وفي هذه الآية -يقول الألوسي-: «رد لكفرهم» وإبطال لتكذيبهم» وتحقيق 
للحق» أي: بل هو كتاب شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم 
والمعنى» لا يحق تكذيبه والكفر به» وقيل: إضراب وانتقال عن الإخبار بشدة 
تكذيبهم وعدم ارعوائهم عنه إلى وصف القرآن» لاإشارة إلى أنه لا ريب فيه» 
ولا يضره تكذيب هؤلاءء والأول أولى» . 
قال‌ابن القيم : «ثم وصف کلامه بأنه مجيد» وهو أحق بالمجد من كل كلام» 
كما أن المتكلم به له المجد كله» فهو المجيد وكلامه مجيد» وعرشه مجيد قال ابن 
عباس وا : قرآن مجيد كريم ؛ لأن كلام الرب ليس كما يقول الكافرون: شعر 
() جامع البیان (۳۰/ .)۱٤١-۱۳۹‏ (۲) روح المعاني (۳۰/ ۹۳). 


(۳) التبيان (ص: )٤( .)٠١‏ الجامع لأحکام القرآن .)1۹٦/۱۹(‏ 
)٥(‏ روح المعاني (۹۳/۳۰). 


د ا 


وكهانة وسحرء وقد تقدم أن المجد السعة وكثرة الخير» وكثرة خير القرآن لا يعلمها 
إلا من تکلم به . 

وقوله : ن لوچ حفط ©@ 4 : 

قال ابن القيم : «أكثر القراء على الجر صفة للوح» وفيه إشارة إلى أن الشياطين 
لا يمكنهم التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن 
يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان» فوصفه سبحانه بأنه محفوظ فى قوله : 
إا حن بر لرك وإ م وة © 4“ ووصف محله بالحفظ في هذه السورةء 
ال ا ا و اا ا 8 و ا 
التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديلء وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة 
والنقصان» ومعانيه من التحريف والتغيير»" . 

# * * 


(۱) التبيان (ص: .)٠١‏ 
(۲) الحجر : الاية (۹). 
(۳) التبیان (ص: .)٠١‏ 


شال از 
لله ا 2 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق استحباب القراءة 
بسورة (الطارق) ونحوها قي الحشاء 
# عن جابر قال : صلى معاذ المغرب فقرأً (البقرة) و(النساء)ء فقال النبى كلك : 
«آفتان یا معاذ؟ ما کان یکفیك أن تقر اسا وار و وای وھا چ . 
KK #‏ 


(۱) آخرجه: النسائي في الكبرى (1/ )١١١١١ /٠١١‏ بهذا اللفظ . وهو في الصحيحين دون ذكر (السماء والطارق) 
وقد سبق تخریجه في سورة (الانفطار). 


ا س ا 


قوله تعالی : بت ر ار لتک الي 
لاء السار € وا أيرنك ما ما الارن ارذ © ) ألم لَب 0 ن کل تقیں نا 
ا @ 4 


× غريب الآية: 
الطارق: مأخوذ من الطرق بمعنى الدق بشدة» ومنه المطرقة. والطارق 
السالك للطريقء لكن حص في التعارف بالآتي ليلا ؛ فقيل : طرق أهله طروقًا . 
وھ انی الارن جما فررر الال وغو الخرادت لی ا ا 
بالطوارق . قال الشاعر : 
ياراقدالليل مسرورًا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارًا 
لاتأمنن بليل طاب أوله فرب آخر الليل أجج نارًا 
الثاقب : أي : المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته مايقع عليه. وأصله من 
الثقبة . والمثقب : الطريق في الجبل ؛ كأنه قد ثُقّب 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن القيم : «إقسامه سبحانه «إوساء وار 9© € وقد فسره بآنه اَم اقاب 
© € الذي يثقب ضوؤه» والمراد به الجنس لا نجم معين . ومن عينه بأنه الثريا أو 
زحل فإن أراد التمثيل فصحيح > وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه . 

والمقصود اتتا بالسماء ونجومها المضيئة› وكل منها آية من آيات 
الدالة على وحدانيته» وسمى النجم طارقا لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق الناس أو أهله ليلا . قال الفراء: ما أتاك ليلا 
فهو طارق» وقال الزجاج والمبرد: لا يكون الطارق نهارًا»“. 


(۱) التبيان (ص: .)١١-١٣١‏ 


س الطارق )٤-١(‏ 


وقوله : وا رك ت ارد ©@ 4 : 

يقول ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد به : وما أشعرك يا محمد ما 
الطارق الذي أقسمت به؟ ثم بين -جل ثناؤه- فقال : هو النجم الثاقب» يعني : 
یتوقد ضیاؤه ویتوهج»'. 

قال عطية سالم : «قال القرطبي : قال سفيان : كل ما في القرآن «إوما رك فقد 
أخبره به» وکل شيء قال فيه : «وما ذريك) لم یخبره به . 

والواقع أنه الغالب فقد جاء هرما أك ثلاث عشرة مرة» كلها أخبره بها 
إلا واحدة» وهي في (الحاقة): وما أذريك ما اة 2© وما عداها فقد أخبره 
بها؛ وهي : وما أدريك ما سَمَرٌ © لا بى ولا در 3© " وفي (المرسلات): رما 
رسک ما يوم لتقل © 4 وفي (الانفطار): ثم ما درك ما يوم اليب @ بم لا 
َلك نفس إنقيں ًَ4 وفي (المطففین): ورا درک اة © کت مر 
©" وفي (البلد): وما أدرنك ما ألمقَبةٌ 3© 4" وفي (القدر): وما أدرنك ما لَه 
لمَذَرٍ © لله اندر حير من أف َير © 4“ وفي (القارعة): وما أدرنك ما لقره 
©4 وایضا: اة کار @ وما درك َا هة © تار عاي © بي“ 
وفي هذه السورة: هوا رك ما ارد © الم لَب © فكلها أخبره عنها إلا في 


الحاقة. 
تنبيه : يلاحظ أنها كلها في قصار السور من الحاقة وما بعدهاء أما وما بدريك) 


0 2 رر که r L2‏ م ر ا 2 
فقدجاءت ثلاث مرات فقط»› وما يدرك لمل ألسَاعَةَ کون ًا فی 
سے 


(الأحزاب) وما يديك لعل أَلسَاءَةَ قربي" في (الشورى) فإوما يذربك ل 
يرك" في (عبس وتولى)» فلم يخبره فيها صراحةء إلا أنه في الثالثة قد يكون 


(۱) جامع البیان .)۱٤١/۳١(‏ (۲) الحاقة: الآية (۳). 

(۳) المدثر : الآیتان (۲۷و۴۲۸). () المرسلات: الآية .)١٤(‏ 
)١(‏ الانقطار: الآیتان (۱۸و۱۹). )٩(‏ المطففین : الآیتان (۸و٩).‏ 
(۷) البلد: الآیتان (۱۲و۳١).‏ (۸) القدر: الآیتان (۲و۳). 

(۹) القارعة: الآية (۳). )١(‏ القارعة: الآیات )١١-۹(‏ . 
)١(‏ الأحزاب : الآية (1۳). (۱۲) الشورى: الآية (۱۷). 


(۳) عبس : الآية (۳). 


ا ی ا ا 


أخبره؛ لأنه قال : لملم ر € فھو وإن لم یصرح هو تزکی أم لاء إلا أن لعل من الله 
تعالى للتحقيق كما هو معلوم»' . 

وهذا «تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به» وتنبيه على أن رفعة قدره بحيث 
لا ينالها إدراك الخلق» فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم» . 

قال الألوسي : «ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال محله ما 
لا يخفى على ذي نظر ثاقب» ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء: والنجم الثاقب» مع أنه 
أخصر وأظهر» ولله كك أن يفخم شأن ما شاء من خلقه لما شاء» ولا دلالة فيه ههنا 
على شيء مما يزعمه المنجمون في أمر النجوم» زحل وغيره من التأثير في سعادة أو 
شقاوة أو نحوهما»" . 

قال ابن القيم : «والمقسم عليه ههنا حال النفس الإنسانية والاعتناء بهاء وإقامة 
الحفظة عليهاء وأنها لم تترك سدى؛ بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها 
ويحصيهاء فأقسم سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها 
وقولهاء ويحصي ما تکتسب من خير أو شر» . 

قال القرطبي : «قال قتادة : حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه 
أيضًا قال: قرينه يحفظ عليه عمله من خير أو شر . . وقيل : المعنى: إن كل نفس 
إلا عليها حافظ : يحفظها من الآفات» حتى يسلمها إلى القدر. قال الفراء: الحافظ 
من الله > يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير› E,‏ 
تعالی ت ا بن دد رين كا لطر ن أ أك 4 : برقل الخافظ 
e E‏ 
مصالحه» ویکفه عن مضاره . 

E ERS 
ك : فال حير $ حفظا 4“ وقال : فل من ڙڪم الل ولتار مى اَن“‎ 
.)٠١۷-٠١۹/۹( تتمة أضواء البیان‎ )۱( 
.)۹٩ /۳۰( تفسير أبي السعود (۹/ €). (۳) روح المعاني‎ )۲( 
.)١١( الرعد: الآية‎ )( .)٦١ التييان (ص:‎ )٤( 


(1) يوسف: الآية .)٦٤(‏ 
(۷) الأنيياء: الآية .)٤۲(‏ 


سے الطارق )٤-١(‏ 


وما کان مشله) ‏ . 


قال الشوكاني : «والأول أولى لقوله تعالى : َلك عَم حط 9© ٠"4‏ 
ت SF‏ رر صر 222 ر بے ۴ رو و 
وقوله : ورل عَیک حَمَظة ۳ تۆك : ولم مقت ِن بين يديه ورن لِه 


عحفظونه ي » والحافظ على الحقيقة هو الله ك ؛ كما في قوله : فاه حر ا حففلًا » 
وحفظ الملائكة من حفظه ؛ لأنهم بأمره“ . 


# ¥ ¥ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤/۲١(‏ 
(۲) الانفطار: الآية .)٠١(‏ 

(۴) الأنعام: الآية .)٦١(‏ 

.)٠٠١-۵44 /٥( فتح القدیر‎ )٤( 


N or 


قوله تعالی : لطر ان ِم ِو @ حبق ین او داف 9© 4 
أقوال المضفسرين قي تأويل الآية 

قال الألوسي : «لما أثبت سبحانه أن عليه رقيبًا منه تعالى حثه على النظر المعرف 
لذلك مع أوصافهء كأنه قيل : فليعرف المهيمن عليه بنصب الرقيب أو بنفسه» وليعلم 
رجوعه إليه تعالى» وليفعل ما يسر به حال الرجوع» وعبر عن الأول بقوله تعالى : 
«إفْبَنظر ليبين طريق المعرفة» فهو بسط فيه إيجاز» وأدمج فيه الأخيران» وأما 
على تقدير أن يكون المراد به العقل» فلأنه لما أثبت سبحانه أن له عملا يرشد إلى 
المصالح ويكف عن المضار حثه على استعماله فيما ينفعه» وعدم تعطيله وإلغائه» 
کأنه قیل : فلینظر بعقله ولیتفکر به في مبدأ خلقه حتی یتضح له قدرة واهبه» وآنه إذا 
قدر على إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو سبحانه على إعادته أقدر 
وأقدر» فيعمل بما يسر به حين الإعادة» وقد يقرر التفريع على جميع الأوجه بنحو 
واحد» فتأمل»“. 

قال ابن القيم : «ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق» والدفق : صب الماء. 
يقال: دفقت الماء فهو مدفوق» ودافق ومندفق» فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك»› 
كالمكسور والمضروب» والمندفق المطاوع لفعل الفاعل» تقول : دفقته فاندفق» 
كما تقول: كسرته فانكسر» والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى مفعول؛ كقولهم : سر 
كاتم وعيشة راضية . وقيل : هو على النسب لا على الفعل»ء أي : ذي دفق أو ذات» 
ولم يرد الجريان على الفعل . 

وقيل -وهو الصواب-: إنه اسم فاعل على بابه» ولا يلزم من ذلك أن يكون هو 
فاعل الدفق » فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعله هو أو غيره» كما يقال : 
ماء جار ورجل ميت وإن لم يفعل الموت؛ بل لما قام به من الموت نسب إليه على جهة 


)0( روح المعاني (41/۳۰). 


ست الطارق (ه-)( 


الفعلء وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم » فضلا عن أوسع اللغات وأفصحهاء 
وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية» فإنها اللائقة بهم› 
فشبه ذلك برضاھا بھم کما رضوا بھاء کانھا رضیت بهم ورضوا بها» وهذا آبلغ من 
مجرد كونها مرضية فقط » فتأمله وإذا كانوايقولون: الوقت الحاضر والساعة 
الراهنة وإن لم يفعلا ذلك» فكيف يمتنع أن يقولوا: ماء دافق وعيشة راضية؟ ونبه 
سبحانه بکونه دافقًا على أنه ضعيف غير متماسك)' . 

وقال أيضا : «فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة» وهي قطرة من ماء مهين 
ضعيف مستقذر» لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت» كيف استخرجها رب 
الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب» منقادة لقدرته» مطيعة لمشيئته› 
مذللة القياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى مستقرها 
ومجمعهاء وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينهء 
وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه» وساقهما من أعماق 
العروق والأعضاءء وجمعهما في موضع واحدء جعل لهما قرارًا مكيتًا لا يناله 
هواء يفسده» ولا برد يجمده» ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه» ثم قلب 
تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد» ثم جعلها مضغة لحم 
مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعله عظامًا مجردة لا كسوة عليهاء 
مباينة للمضغة في شكلها وهيأتهاء وقدرها وملمسها ولونها . 

وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام 
والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك» ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى 
رباط وأشده» وأبعده عن الانحلال» وکیف کساها لحمًا رکبه عليها» وجعله وعاءٌ 
لها وغشاءَ وحافظاء وجعلها حاملة له مقيمة له» فاللحم قائم بها وهي محفوظة بهء 
وكيف صورها فأحسن صورها» وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر 
المنافذء ومد اليدين والرجلين وبسطهماء وقسم رؤوسهما بالأصابع» ثم قسمها 
بالأناملء وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة 


(۱) التبيان (ص: 1۷). 


کڪ ن 


والرحم والمثانة والأمعاء؛ كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه . . والمقصود 

التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان» والأمر أضعاف ما 

يخطر بالبال» أو يجري فيه المقال»ء وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة -التی هی گلا شىء 

بالنسبة إلى ما وراءها- التنبيه . N.‏ 
*# *# # 


(۱) مفتاح دار السعادة .)٠٠-۹/۲(‏ 


سس الطارق (۷) 


قوله تعالی : یی ین ب شلب الا © 4 


× غريب الآية: 

الصلب: هو كل عظم من الظهر فيه فقار» ويعبر عنه في كلام العامة بسلسلة 
الظهرء وقد يطلق بمعنى الظهر نفسه ؛ إطلاقًا لاسم الجزء على الكل . 

الترائب : موضع القلادة من الصدر . الترائب جمع تريبة» وهي عظام الصدر في 
الذكر والأنشى» ويغلب استعمالها في موضع القلادة من الأنثى . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي: «في هذه الاي قولان: 

أحدهما : أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب 
المرأة. وقال آخرون: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائبهء 
واحتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين : الأول: أن ماء الرجل خارج من 
الصلب فقط› وماء المرآة حارج من الترائب فقط» وعلى هذا التقدير لا يحصل 
هناك ماء خارج من بين الصلب والترائب» وذلك على خلاف الاية . 

الثاني : أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق ين ملو داف والذي يوصف بذلك هو 
ماء الرجل» ثم عطف عليه بأن وصفه بأنه يخرج» يعني هذا الدافق من بين الصلب 
والترائب» وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط . 

أجاب القائلون بالقول الأول عن الحجة الأولى : أنه يجوز أن يقال للشيئين 
المتباينين : أنه يخرج من بين هذين خير كثير» ولأن الرجل والمرأة عند اجتماعهما 
يصيران كالشيء الواحد» فحسن هذا اللفظ هناك وأجابوا عن الحجة الثانية : بأن 
هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل» فلما كان أحد قسمي المني دافقًا أطلق 
هذا الاسم على المجموع» ثم قالوا: والذي يدل على أن الولد مخلوق من مجموع 


و ي چ 


الماءين أن مني الرجل وحده صغير فلا يكفي» . 

قلت : ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ويا أن 
امرأة قالت لرسول الله اة هل تختسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماءء فقال : 
«نعم» فقالت لها عائشة : تربت يداك وألت» قالت : فقال رسول الله ل : «دعيهاء 
وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك» إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخوالهء 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه». قال الرازي معلقًا على هذا الحديث : 
«وذلك يقتضي صحة القول الأول» . 

قال ابن القيم : «وهو قول الكلبي ومقاتل وسفيان وجمهور أهل التفسير» وهو 
المطابق لهذه الأحاديث» وبذلك أجرى الله العادة في إيجاد ما يوجده من بين 
أصلين كالحيوان والنبات وغيرهما من المخلوقات» فالحيوان ينعقد من ماء الذكر 
وماء الأنثى » كما ينعقد النبات من الماء والتراب والهواء» ولهذا قال تعالى : ديع 
الوت والڈرض ان یی کہ وا وکر کن لے م فان الولد لا يتکون إلا من بين 
الذكر وصاحبته»“ . 

وقال أيصًا : «وهذه الآية دالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن 
الخالص من بين الفرث والدم»” . 

وهذا -يقول الرازي-: «يدل قطعًا على صحة البعث والحشر والنشر» وذلك 
لأن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين› 
بل في جميع العالم » فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق 
منها إنساتا سويًا» وجب أن يقال : إنه بعد موته وتفرق أجزائه لا بد وأن يقدر الصانع 
على جمع تلك الأجزاء وجعلها خلقًا سويًا» كما كان أولا ولهذا السر لما بين تعالى 
دلالته على المبداًء فرع عليه أيضًا دلالته على صحة المعاد» فقال: «إنم عل دجي 
َر  @‏ ^ . 
(۱) التفسیر الکبیر .)١١١ /۳١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٩۹۲‏ ومسلم (۲۰۹۱/۱/ .)]۳۳(۳۱١‏ وأخرجه آبو داود (۱/ /۱٣٤-۱٣۲‏ ۲۳۷)». والنسائي 

(۱/ ۱۲۳-۱۲۱/٩۱۹)ء‏ دون محل الشاهد. (۳) التفسیر الکبیر .)١١١ /۳١(‏ 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (0) تحفة المودود (ص: .)٥١١‏ 
(0) التبيان (ص: .)٦۸‏ (۷) التفسیر الکبیر .)١۳١/۳١(‏ 


سے الطارق (۷) 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية 


# عن ابن عباس وها في قوله كك : يج بن بن الب الاي © € قال : 
«الصلب هو الصلب» والترائب آربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع» . 
F# ¥ #‏ 


(۱) آخرجه الحاكم (۲/ )٥۲١‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


قوله تعالی : نم عل جییہ قار © یوم تی ترایز 9 فا لم من فور 


*٭ غريب الآية: 

رَجيه: أي : إعادته بعد الموت والبلى . 

Ts 

السراثر: واحدها: سريرة. وهي ما يَسِره العبد من عمل . قال الأحوص 
سيبقى لها في مُضْمَرٍ الود والحشًا سَرَاثِرٌُ حب يوم تبلى السرائِرٌ 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله: لنم عل يو لقا 
© € أي : على رجعه إليه يوم القيامة كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه» 
هذا هو الصحيح في معنى الآيةء وفيها قولان ضعيفان: أحدهما: قول مجاهد: 
على رد الماء في الإحليل لقادر . والثاني قول عكرمة والضحاك: على ردالماء في 
الصلب» وفيه قول ثالث قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب› ومن 
الشباب إلى الصبا إلى النطفة . 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: 

أحدها : أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأً على المعاد. 

الثاني : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل . 

الثالث: أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد» ولا أنكره 
أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه . 

الرابع : أنه قيد الفعل بالظرف» وهو قوله : یوم ثل َر © وهو يوم 
القيامة» أي : أن الله قادر على رجعه إليه حيًا في ذلك اليوم . 


ست الطارق )٠١-۸(‏ 


الخامس: أن الضمير في يبي هو الضمير في قوله : قا لم من فور ولا اير 
€ وهذا لاإنسان قطعًا لا للماء. 

السادس: آنه لا ذكر للإحليل حتى يتعين كون المرجع إليه» فلو قال قائل : على 
رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول ولم يكن أولى منه . 

السابع : أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف ولا هو 
أمر معتاد جرت به القدرة» وإن كان مقدورًا للرب تعالى» ولكن هو لم يجره ولم تجر 
به العادة» ولا هو مما تكلم الناس فيه نفيًا أو إثباتًاء ومشل هذا لا يقرره الرب 
ولا یستدل علیه» وینبه على منکریه» وهو سبحانه نما یستدل على أمر واقع ولابد 
إما قد وقع ووجد أو سيقع . 

فن قیل : فقد قال تعالی : اسب لانن آل م عقا © بک درن عل ن شوى 
بام © 4“ أي : نجعله كخف البعير قيل : هذه أيضصًا فيها قولان: أحدهما هذا . 
والثاني -وهو الأرجح-: أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت بعد ما فرقها البلى في 
التراب. 

الثامن : أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه 
بما آخبر به» وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحلیله بعد مفارقته له حتی 
يدعوه إلى النظر فيما خلق منه ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء. 

التاسع : أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد 
خروجه» ولا تلازم بینهما حتی يجعل أحدهما دليلا على إمكان الآخر» بخلاف 
الارتباط الذي بين المبدأ والمعادء والخلق الأول والخلق الثانى» والنشأة الأولى 
والنشأة الثانية» فإنه ارتباط من وجوه عديدة» ويلزم من إمكان أحدهما إمكان 
الآخر» ومن وقوعه صحة وقوع الآخرء فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 

العاشر: آنه سبحانه نبه بقوله : إن گل نی َا ما خط © 4“ على آنه قد وکل 
عليه من یحفظ عليه عمله ویحصیه فلا یضیع منه شيء» ثم نبه بقوله : م ع ووه قاي 
© € على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليهء فذكر شأن مبدأ عمله 
(۲) الطارق: الآية .)٤(‏ 


و 


ونهايته» فمبدؤه محفوظ عليه » ونهايته الجزاء عليه» . 

وقوله : يم ثل ابر © يقول الألوسي : «أي : يتعرف ويتصفح ما أسر في 
القلوب من العقائد والنيات وغيرهاء ومما أخفي من الأعمال» ويميز بين ما طاب 
منها وما خبث» وأصل الابتلاء: الاختبار» وإطلاقه على ما ذكر إطلاق على 
اللازم» وحمل السرائر على العموم هو الظاهر» . 

قال ابن القيم : «فا لإيمان من السرائر وشرائعه من السرائر فتختبر ذلك اليوم 
حتی یظهر خیرها من شرها ومؤدیها من مضیعها»ء وما کان لله مما لم یکن له» قال 
عبد الله بن عمر وا : يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون زينا في الوجوه وشينا 
فيها» والمعنى تختبر السرائر بإظهارها وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب 
والحمد والذم. 

وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة : وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنةء 
فمن کانت سریرته صالحة کان عمله صالځا» فتبدو سریرته على وجهه نورا وإشراقا 
وحیاءٌ» ومن کانت سریرته فاسدة کان عمله تابعا لسریرته» لا اعتبار بصورته» فتبدو 
سريرته على وجهه سوادًا وظلمة وشينًا » وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو 
عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لهاء قال 
الشاعر: 

فإن لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر» . 

وقوله : ا م ِن فور ولا ار © € : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فما لاونسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع به 
من عذاب الله ولیم نکاله» ولا ناصر ینصره فیستنقذه ممن ناله بمکروه» وقد کان في 
الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع بهم ممن أراده بسوء» وناصر من حليف ينصره 
على من ظلمه واضطهده» . 

قال ابن عطية : «وليس يمتنع في الدنيا من المكاره إلا بأحد الوجهين : إما بقوة 
في ذات الإنسان» وإما بناصر خارج عن ذاته» فار الله الى غو ا لاسن أنه 


(۱) التبیان (ص: .)1۹-٦۸‏ (۲) روح المعاني (۹۹/۳۰). 
(۳) التبیان (ص: )٤( .)٦۹‏ جامع البیان (۳۰/ .)۱٤١‏ 


سے“ الطارق )٠١-۸(‏ 


يعدمها يوم القيامة فلا يعصمه من أمر الله شي . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي فضح أهل الغدر والخيانة يوم القيامة 


# عن أنس عن النبي بل قال : «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به" . 

# عن ابن عمر وها عن النبي بل قال : «إن الغادريرفع له لواء يوم القيامة› 
يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»" . 

× غريب الحديثين: 

غادر : الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به . 

لواء: اللواء: الراية العظيمة»ء لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» أو 
صاحب دعوة الجيش»› ويكون الناس تبعًا له. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن أبي جمرة : «ظاهر الحديث يدل على فضيحة الغادر يوم القيامة» ينصب 
له لواء غدرته وشهرته بها على جميع العالم هناك . 

قال القاضي عياض : «ولما کان الغدر مکتومًا ومستترًا به» شهر به صاحبه» 
وكشف ستره ؛ لتتم فضيحته» ويتشنع ذلك معاقبة» . 

وقوله : «إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة»» ثبت في رواية عند مسلم من حديث 
أبي سعيد : «يرفع له بقدر غدرته»» وفي رواية آخری : «عند استه" . 

قال الحافظ : «قال ابن المنير : كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن 
(۱) المحرر الوجيز .)٤١١/٥(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (/ .)٤‏ والبخاري /۳٤۸ /٩(‏ ۳۱۸۷)» ومسلم (۳/ /۱۳١۱‏ ۱۷۳۷) . 
(۳) أخرجه: أحمد (/)» والبخاري (۱۰/ )٩۱۷۷ /٦۸٩۹‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۳۹۰-۱۳۵۹/ »)۱۷۳١‏ 

وآبو داود (۳/ ۹/۱۸۸٥۲۷)ء‏ والترمذي )۱٥۸١ /۱۲۲ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 
الکبری )٤( .)۸۷۳۷ /۲۲ ٤ /٥(‏ بهجة النفوس .)١۷۴ /٤(‏ 


() الإکمال /٩(‏ ۳۹). ) مسلم (۳/ ۱۳۹۱/ ۱۹[۱۷۳۸]). 
(۷) مسلم (۳/ ۱۳۹۱/ )]۱١[۱۷۳۸‏ . 


ت( د د ت چ 


يكون على الرأس» فنصب عند السفل زيادة فى فضيحته ؛ لأن الأعين غالبًا تمتد إلى 
الألوية» فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم» فيزداد بها 
فضيحة)' . 

وقال ابن أبي جمرة: «من حكمة الشريعة أن العذاب على الشيءيكون بما 
يضاده» وأن الشهرة هناك من جملة العقاب أيضًاء فلما كان الغدر هنا أمرًا باطنيًا 
خفيًا» جعلت علامته هنا أشهر الأشياء؛ لأن عادة العرب أن أشهر الأشياء عندهم 
إنما يكون برفع الألوية» وقد جاء في حديث آخر : «آنه ينصب عند استه»» أو كما 
ورد» وهذه مبالغة في التوبيخ والخزي جزاء وفاقًا» . 

وفي هذين الحديثين من الفوائد أيصًا : «أن الغدر عام في الدق من الأمور 
والجل» وهذا باب ضيق لم يسامح فيه أحد من العلماء في ذرة» حتى إنهم قالوا في 
الأسير إذا كان في دار الحرب وقال له العلج الذي هو في يده: عاهدني على أن 
لا تهرب. وأنا أسرحك من الحديد» فإن عاهده وسرحه من الحديد من أجل عهدهء 
فلا يحل له الهروب» بخلاف أن لو حلفه» فله إذا حلفه أن يهرب ويكفر عن يمينه 
آما تری إلى حال الخادر في کتاب الله ق حیث قال: < ریم کن علد اله 
کيث ٣اَدتا‏ من فَصَلِِ م سلح 9© نَا ءاتدهر من لو بوا 
په وولا وهم مُعَرضوت 9 اعَمَبهم اا فی لوبهم للك بوم يلوتم يما لوا اله ما عدو 
ويا ڪاوا | بگزژے @4*^ 2 فورش غدرهم لمولاهم أنجس الأحوال وهو 
النفاق»”' . 

وفيهما من الفوائد : «التنبيه على العلامة التي يعرف بها يوم القيامة ؛ لأنه قد 
شاءت الحكمة الربانية أن جعلت لكل صاحب ذنب علامة يعرف بها ذنبه . . وآكل 
الربا يتخبط مثل صاحب الجنون في الدنياء والذي يطلب وليس بذي حاجة ليس في 
وجهه مزعة لحم والنائحة لها سربالان أحدها من الجرب والثاني من القطران» 
ومانع الزكاة إن كانت إبأا يبطح لها بقاع قرقر فجاءت أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها 
وتعضه بأفواههاء کلما مر آخرها ردت أولاها حتی يقضي الله تعالی بين عباده» ثم 


.)١۷١ /٤( بهجة النفوس‎ )۲( .)۳٤۹ /٩( فتح الباري‎ )۱( 
.)١۷۴ /٤( بهجة النفوس‎ )٤( .)۷۷-۷١( التوبة : الآيات‎ )۳( 


ت سے الطارق )٠١-۸(‏ 


یری سبیله » وإن كانت غنمًا فمثل ذلك » إلا أنه قال : تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها › 
وإن كان ماله ذهبًا أو فضة مثل شجاع أقرع يعضه في شدقيه» يقول: آنا مالك آنا 
كنزك» والمتكبرون يبعثون مثل الذر. . والكذاب ينشق شدقاه. . فهذه كلها 
علامات على کل ذنب حتی یعرف به صاحبه» وهي أشياء عديدة بحسب الجرائم . 
وکقی في ذلك قوله تعالی : يعرف الجر سهم فود يالى لاام @ 4^ 
ك 
أعاذنا الله من الذنوب والفضيحة بها» لو لم يكن فيها إلا هذا المقدار لكان كافيًا في 
الردع والازدجار» فكيف با لأمور الزائدة على ذلك الذي لا تحمله الجبال» . 
قلت : تحدثت الآية وحديث النبي ية الذي فسرها عن فضيحة آهل الغدر الذين 
مكروا بالناس بأنواع المكر» وبذلوا كل أسبابه في الوصول إلى مصالحهم الخاصة 
لينتفعوا هم وحدهم فقط› ويجعلون غيرهم مصاعد يصعدون عليهاء وسلالم 
يرتقون فيهاء فالمهم هو وصولهم إلى مرادهم» وأما غيرهم فموتهم عندهم 
وحياتهم سواء» ونفعهم وضرهم سواء» وهذا واقع لكثير من الناس» فقّل أن تجد 
صادقًا في صداقة أو في ولاية أو في تدين أو في طلب علم أو في منصب أو شهادة؛ 
فكل هذا أصبح وسيلة إلى مآرب شخصية» وإن كانت العناوين تَظهر للناس أنهم 
الساسة والقادة» وهم العلماء المصلحون» وهم الساسة الأخيار› وهم في واقعهم 
كما قال الرسول ب : «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه»"» فالمنافقون لثام الناس الذين كانوا مع رسول الله لل 
ك 
ONE E O a E Î‏ 
عنهم : ا يفولوة لن َجَمَتا إلى ألمَدِية حرج لمر متها ألاذل ويله ألمِرة ولرسولوء 
A LAE CEL A‏ . 
ولِلمُوْمِي ولَكنَ ألمكَِقِينَ لا بعلمو وهم الذين رجعوا عن رسول الله يهل في 
ك 
غزوة أحد يريدون خيانته بقيادة القائد الخائن عبد الله بن سلول» وهم الذين غدروا 
بعائشة أم المؤمنين صنعوا لها كميتًا برأها الله تعالى منه» وسماهم أهل الإفك 
(1) الرحمن : الآية .)٤١(‏ 
(۲) بهجة النفوس .)١۷١-١۷٤ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٤٩‏ والترمذي )۲۳۷٣ /٥۰۸/٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في 


الکبری كما في التحفة »)۳۱١/۸(‏ وابن حبان (۸/ /۲٤‏ ۳۲۲۸) كلهم من حديث كعب بن مالك ظلل4 . 
)٤(‏ المنافقون: الآية (۸). 


پپپ و س 


والبهتان. وغدروا بأمير المؤمنين عمر ط4 فقتلوه في محرابه» وغدروا بعلي له 
فقتلوه» وهذه السياسة لا نهاية لهاء فلو أردنا تسويد الصفحات لطال ذلك» واليهود 
sS o‏ 
ر کے بتک اکان ی ار وک ی کله ر ت ووی 
لان والتدى نها و إا جما إلى امةن اة الله نال ال ان لا تتا 
من أهل الغدر والخيانة» وأن لا يجعلنا من أهل اللإفك والبهتانء وأن لا يكتب لنا 
شعرة من خيانة هذه الأمة المباركة» إنه سميع مجيب . 
*# ¥ ¥ 


سسسے الطارق )١١-١١(‏ 


قوله تعالی : بولسا وات ال 0 لض ڌا 221 ®4 


×٭ غريب الآية؛ 

الرجع : المطر. سمي بذلك لرجوعه إلى الأرض مرارًا . وقيل : سمي رجعًا لرد 
الهواء ما تناوله من الماء. وسمي الغدير رجعًا إما لتسميته بالمطر الذي فيهء وإما 
لتراجع آمواجه وتردده في مکانه . 

الصدع : أصله: الشق في الأجسام الصلبةء كالزجاج والحديد ونحوهما؛ 
يقال: صدعتّه فانصدع وصدَعتّه فتصدع . وصدعت الأرض : انشقت عن النبات ؛ 
لأن النبات صادع للأرض . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن عاشور: «وافتتح الكلام بالقسم تحقيقًا لصدق القرآن في الإخبار 
بالبعث وفي غير ذلك مما اشتمل عليه من الهدى. ولذلك آعيد القَسَّم بالسماء كما 
أقسم بها في أول السورة» وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه» وهو 
الخيث الذي به صلاح الناس» فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. وفي 
الحديث: «مَّل ما بعشني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضًا»“ الحديث» . 

وقال ابن القيم : «أقسم سبحانه بهوسَا دات ل لاض دات سنح فأقسم 
بالسماء ورجعها بالمطر» والأرض وصدعها بالنبات» قال الفراء : تبدي بالمطر ثم 
ترجع به في كل عام» وقال أبو إسحاق : الرجع المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر» 
وكذلك قال ابن عباس وها : تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام» والتحقيق أن هذا 
(۱) أخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۹۹)ء والبخاري (۱/ ۲۳۲/ ۷۹)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۸-۱۷۸۷/ ۲۲۸۲)» والنسائي في 


.)٥۸٤۳ /٤٤۷ /۳( الکبری‎ 


ص ي 


على وجه التمثيلء ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد 
حال على مرور الأزمان» ترجعه رجعَّاء أي: تعطيه مرة بعد مرة» والخير كله من 
قبل السماء يجيء» ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فُسر الرجع بهء 
وحسن تفسيره به» ومقابلته بصدع الأرض عن النبات» وفْسّر الصدع بالنبات؛ لأنه 
يصدع الأرض» أي: يشقها فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطرء والأرض ذات 
النبات» وكل من ذلك آية من آيات الله تعالى» الدالة على ربوبيته» . 


قال البقاعي : «فجمع بالقسم العالم العلوي الذي هو كالرجل والسفلي الذي 
هو كالمرأة» فكما أن الرجل يسقيها من مائه فتصدع عن الولد» فكذلك السماء 
تسقي الأرض فتتصدع عن النبات وكما أنها تتصدع عن النبات بعد فنائه وصيرورته 
رفاتًا فیعود كما كان فكذلك تتصدع عن الناس بعد فنائهم فیعودون کما کانوا بإذن 
ربها من غير فرق أصلَا » . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 
# عن ابن عباس في قوله : وسا َا ألم © قال : «المطر»ء لاض دَاتِ 
نع ¢ € قال : «ذات النبات»" . 
¥ # 


(۱) التبیان (ص: .)۷٠-٦۹‏ 

(۲) نظم الدرر (۲۱/ ۳۸۳). 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق في التفسیر (۲/ ١٦۳)ء‏ وابن جریر (۸/۳۰٤۹-۱٤۱)ء‏ والحاکم (۲/ )٥۲١‏ كلهم من 
طريق سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )4۰/۸): «وإسناده صحیح» . 


س الطارق )٠٤-١۳(‏ 


قولە تمالى : < ل @ م إل @ 4 


× غريب الآية: 

فصل : أي : حك ينفصل به الحق عن الباطل» ومنه : فصل الخصومات» وهو 
قطعها بالحكم . ويقال: هذا قول فصل أي : قاطع للمراء والنزاع . 

الهزل: ضد الجد» وهو كل كلام لا تحصيل له؛ تشبيها بالهزال . وقد هَرَل 

يبجذبنافي كل يوم ونهزل 
أقوال المضسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم : «أقسم على كون القرآن حقًا وصدقًاء فقال : م ول ل 9© 
وما هو برل ©6 كما أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده» 
والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل› فميز هذا من هذا»› ویفصل بین 
الناس فيما اختلفوا فيه › ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من غيره› 
كما قال : أصاب الفصل» وأصاب المرء» إذا أصاب بكلامه نفس المعنى المرادء 
ومنه فصل الخطاب» وأيضًا : فالقول الفصل ببيان المعنى ضد الإجمال» فكون 
القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلهاء ويتضمن كونه حمًا ليس بالباطل» وجِدًا 
ليس بالهزل»ء ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له -وهو الباطل واللعب- قابل بين 
الفصل والهزل»“. 

وقال ابن عاشور: « أعقب بالثناء على القرآن ردا على المشركين إذ كانوا 
يزعمون أن النبي َة جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى سيخْيّوْن» يريدون تضليل عامتهم 
حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه» يختلقون لهم تلك المعاذير 
ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآن» وهو ما حكاء الله عنهم في قوله : مال لن 


(۱) التبيان (ص: .)۷١‏ 


E a 


كقروا لا معو لا قران ألما فيو فالهزل على هذا الوجه هو ضدَ الج أعني 
المزح واللعب» ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ لا محمل لها إلا إرادة 
التعريض وإلا كانت تقصيرًا في المدح» لاسيما إذا سبقتها محمدة من المحامد 
العظيمة . ويجوز أن يطلق الهزل على الهذيان قال تعالى : وما هو برل 9© أي : 
بالهذیان» . 

*## # #* 


.)١١( فصلت: الاية‎ )١( 
.)۲١۹۷ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )۲( 


mu )١۷-٠١( س الطارق‎ 


قول تعالی : ام بکیڈوة کا © داید کا © نه لكين اهم 
ا @4 


*٭ غريب الآية: 

أمهلهم : المَهْلٌ: النّوّدة والسكون؛ يقال: مَهَلّ في فعله وعمل في مَهْلة› 
ويقال: مَهْلاء نحو : رفقًاء وقد مَمّلته: إذا قلت له: مهلاء وأمهلته: رفقت به. 
والمعنى : أخرهم وآنظرهم . 

رويدًا : الرُوَيْدٌ في كلام العرب : تصغير رُودٍ. والمعنى: إمهالًا قليأا أو قريبًا . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


فال اين جريرة وقول مال رة [ نهو لاء المكلين بالله ورسولة والرعة 
والوعید یمکرون مکرّاء وقوله : َد کا 3© € یقول: وأمکر مکرا» ومکرہ -جل 
ثناۋە- بهم : إملاؤه إیاهم على معصیتهم وکفرهم به . 

قال الرازي : «وذلك الكيد على وجوه» منها : إلقاء الشبهات كقولهم : ونی 
إل ماتا آلا ومن بی الم وهی می4 امل اة إلا رئا“ لوه 
زل هلدا المران عل جل بن المرن ظ4“ وهی تنل عبر بكر وآييلي“ . 
ومنها : بالطعن فيه بکونه ساحرًا وشاعرًا ومجنوتا» ومنها بقصد قتله على ما قاله : 
ولد نکر بك الت كرا نوك ر نوكي“ 0 

قال ابن القيم : «وکیده سبحانه استدراجهم من حیث لا یعلمون» والإملاء لهم 
حتی یأاخذهم على غرة؛ کما قال تعالی: وَأ لَهُمٌ ك کدی سن 9@ چ“ 


(۱) جامع البیان (۳۰/ )٠٠١‏ . (۲) الأنعام: الآية (۲۹). 

(۳) يس: الآية (۷۸). )٤(‏ ص: الآية .)٥(‏ 

() الزخرف: الآية )١( .)١١(‏ الفرقان: الآية .)٥(‏ 

(۷) الأنفال: الآية .)١١(‏ (۸) التفسیر الکبیر .)١١٤ /۳۱١(‏ 


(۹) الأعراف: الآية (۱۸۳) . 


ت 


فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه فيأخذه 
كما يفعل الملوك› فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنًا 
لا قبح فيه» فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم کی إا وخا ما اورا دهم 
تھ ۲ . 

وفي الآية إثبات صفة الكيد لله كك على جهة المقابلةء وتعريفه عند أهل العلم 
-يقول الشيخ العثيمين- التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني : أن 
توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها . وهي في محلها صفة كمال يحمد عليه» 
وفي غير محلها صفة نقص يذم عليها . . والمكر والكيد والمحال من صفات الله 
الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحًا في حال» وذما 
في حال؛ فیوصف بها حین تکون مدخا» ولا یوصف بها إذا لم تکن مدځًا» فیقال : 
الله خير الماكرين» خير الكائدين» أو يقال: الله ماكر بالماكرين» خادع لمن 
يخادعه . . أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله كك على سبيل الحقيقة» 
لکن آهل اریت بقرلر ت 2ل نکن أن برضف الله بها آیداء لکن در مر الله 
ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية» والمعنى مختلف مثل : «ريى أله عنم وشوا 
ا و نحن نقول لهم : هذا خلاف ظاهر النص» وخلاف إجماع السلف» وقد 
قلنا سابقًا : إذا قال قائل : ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون 
فيه : إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة! ۰ 

فنقول لهم : نعم هم قرؤوا القرآن وآمنوا به» وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى 
المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا بهء وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن 
نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام» وأنه فسر الرضى 
بالثواب» أو الكيد بالعقوبة ونحو ذلك» وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من 
SE SS E‏ 
ما يخالف ظاهرها ع عنهم دليل الإجماع . 


ا 


(۱) الأنعام: الآية .)٤٤(‏ 
(۲) التبيان (ص: ۷۰). 
(۴۳) المائدة: الآية .)۱١۹(‏ 


سے الطارق )۱۷-٠١(‏ 


ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال: المكر 
يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله ل وعدم التحيل على 
محارمه» وما أكثر المتحيلين على المحارم؛ فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا 
علموا أن الله تعالى خيرًا منهم مكرّاء وأسرع منهم مكرًا ؛ فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا 
عن المکر» وربما يفعل الإنسان شيا فیما يبدو للناس آنه جائز لا بآس بهء لکنه عند 
الال بات قاف ويخذن وهلا ك اة كرة دا في البيوع والأنكحة 
وغيرهما»' . 

وقوله : َل اكير َي مأ @ € : 

قال ابن القيم : «أي: أنظرهم قيا ولا تستعجل لهم » والرب تعالى هو الذي 
يمهلهم» وإنما خرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيدلهم» أو على 
معنى انتظر بهم قليلا» و(رويدًا) في کلامهم یکون اسم فعل فينصب بها الاسم 
نحو: رويدًا زيدًا» أي : خله وأمهله وارفق به . الثاني : أن يكون مصدرًا مضاقًا إلى 
المفعول» نحو: رويد زي أي: إمهال زيٍء نحو: ضربَ الرقاب» الثالث: أن 
يكون نعتًا منصوبًا نحو قولك: ساروا رويدًا» تقول العرب: ضعه رويدًاء أي : 
وضعًا رويدًا» وفي حديث عائشة في خروج النبي ًة بالليل من عندها إلى البقيع : 
«فخرج رويدًا» وأجاف الباب رويدًا“ ويجوز في هذا الوجه وجهان: أحدهما : 
أن يكون حال . والثانى : أن يكون نعَّا لمصدر محذوف» فإن أظهرت المنعوت 
تعين الوجه الثاني» و(رويدًا) في هذه الآية هو من هذا النوع الثالث» واللّه أعل»٠”.‏ 

قال ابن عاشور: #والخی: انتظر ما ضیجل بح ولا تتجل له انار تربعن 
واتیاد» فیکون رأ كناية عن ڌ تحقق ما يحل بهم من العقاب؛ لأن المطمئن 
لحصول شيء لا يستعجل به. وتصغيره للدلالة على التقليل» أي مُهلة غير 
طويلة»^ . 
(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۸/ )۲۸٥-۲۸۳‏ . 
(۲) آخرجه: آحمد (/۲۲۱)ء ومسلم (۲/ »)]۱۰۳1۹۷٤ /1۷۱-٦1۹‏ والنسائي (۷/ /۸۰-۸٤‏ ۳۹۷۳). 


(۳) التبیان (ص: ۷۱-۷۰). 


رو د جزء عم کڪ 


قال القاسمي : «قال الإمام: وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب› 
سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت» ثم فيه الوعد للنبي ية بل لكل داع 
إلى الحق الذي جاء به» أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عملهء وأن المناوئين له هم 
الخاسرون»' . 

قال البقاعي : «ووقع أول هذا الوعيد يوم بدر» ثم توالى نكالهم وتحقيرهم 
وإسفالهم إلى أن ذهب كثير منهم بالسيف» وكثير منهم بالموت حتف الأنف إلى 
النار» وبقي الباقون في الصّغار إلى أن أعزهم الله بعز الإسلام» وصاروا من 
الأكابر الأعلام» تشريقًا وتكريمًا وتعظيمًا لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام» واللّه تعالى هو أعلم بالصواب» . 

# %# * 


(۱) محاسن التأویل (۱۷/ ۱۲۲). 
(۲) نظم الدرر .)۳۸١۹/۲۱(‏ 


أغراض السورة 

قال البقاعي : «مقصودها : إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه عن أن يلحق ساحة 
عظمته شيء من شوائب النقص» كاستعجال في أمر من إهلاك الكافرين» أو غيره» 
أو العجز عن البعث» أو إهمال الخلق سدى يبغي بعضهم على بعض بغير حساب» 
أو أن يتكلم بما لا يطابق الواقع» أو بما يقدر أحد أن يتكلم بمثله» وعلى ذلك دل 
کل من اسمیها : سبح والأعلی»'. 

قال ابن عاشور: «اشتملت على تنزيه الله تعالى» والإشارة إلى وحدانيته 
لإفراده بخلق الإنسان» وخلق ما فى الأرض مما فيه بقاؤه» وعلى تأييد النبى كلف 
ره عل لقن اتر وان للدم ری سمج وکاب اکرو آخل 
النفوس الزكية الذين يخشون ربهم » ويعرض عنه أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة 
الدنيا» ولا يعبأون بالحياة الأبدية» وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من 
قبله» وذلك کله تهوین لما يلقاه من إعراض المشركين»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان تاريخ نزول سورة الأعلى 


# عن البراء طب قال : «أول من قدم علينا من أصحاب النبي ڳل مصعب بن 
عمیر» وابن آم مکتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعد» ئم جاء 
عمر بن الخطاب في عشرين » ثم جاء النبي بء فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشيء 


(۱) مصاعد النظر (۳/ .)۱۸١-۱۸۰‏ )۲( التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۷۲). 


کک و ت 


فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله له قد جاء» فما 
جاء حتی قرأت «ْسبّح اسر ريك ألأملّ ‏ في سور مثلها» . 

٭ غريب الحديث: 

الولائد: جمع وليدة» وهي الصبية والأمة . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث : دليل على أن سورة (الأعلى) مكية» كما قال ابن كثير» وهو 
ظاهر قول البراء : «فما جاء حتى قرأت «سيَّح سر ريك الل في سور مثلها . وفي 
رواية : «فما قدم حتى قرأت سح س ريك ألأمَلّ € وفي سور من المفصل) . 

قال الحافظ : «مقتضاه أن «إسيَّح اس ريك اَل مكية » وفيه نظر ؛ لأن ابن أبي 
حاتم أخرج من طريق حيدة أن قوله تعالی : قد فح من رگ © ودگ اس رب 
ل4 نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر» وسنده حسن» وكل منهما شرع في 
السنة الثانية » فيمكن أن يكون نزول هاتين منها وقع بالمدينة» وأقوى منه أن يتقدم 
نزول السورة كلها بمكة» ثم بين النبي لل أن المراد ب € صلاة العيد» وب 

درق زكاة الفطرء فإن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز. والجواب عن 

اللإإشكال من وجهين : أحدهما: احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين الآيتين › 
وثانيهما: -وهو أصحهما- فيه يجوز نزولها كلها بمكة» ثم بين النبي يه المراد 
بقوله : قد أف من رك © وك اس ري َل صلاة العيد وزكاة الفطرء فليس في 
الآية إلا الترغيب في الذكر والصلاة من غير بيان للمراد» فبينته السنة بعد ذلك» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان فضيلة سورة الأعلى 

وقراءته َي بها قي الجمعة والعيدين والوتر 
# عن النعمان بن بشير قال : «كان رسول الله ية يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 


سيّع س ريك الل ©© € وهل أتلك حَدِيثُ اليه 3© ». قال : وإذا اجتمع العيد 


(۱) آخرجه: آحمد .)۲۸٥-۲۸٤ /٤(‏ والبخاري (۸/ /۹۰٩‏ ١٤۹٤)ء‏ والنساتي في الکبری .)۱۱۹۹٩/٥۱۳/١(‏ 
(۲) الأعلی : الآیتان (٤۱و١٠).‏ (۳) فتح الباري (۷/ ۳۳۳). 


ج ڪڪ سورة الأعلى ڪڪ @ کس 


والجمعة في يوم واحد؛ يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين" . 
# عن سمرة بن جندب : «أن النبي ب كان يقرأ في صلاة الجمعة ب سيج سم ريك 
ل © 4 وول أك يث ال 3© . 
# عن عمران بن حصين قال : «صلى بنا رسول الله ية صلاة الظهر -أو العصر- 
> فقال: أيكم قرأ حلفي : ب سبح سر ريك الال 9© €؟ فقال رجل: آناء ولم أرد بها 
إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها» . 
× غريب الحديث: 
خالجنيها : معناه: نازعنيها» كأنه ينزع ذلك من لسانه . 
. ۰ ص ا ر 2 l2‏ 
# عن أبي بن كعب قال : « کان رسول الله ية یوتر ب سح اسر ريك الأعل 4O‏ 
روئ کا الك © 4 روئ خر ال أك @ ي ٠»‏ . 
# عن عبد العزيز بن جريج قال : «سألنا عائشة : باي شيء کان يوتر رسول الله 
كي؟ قالت: كان يقرأ في الأولى ب سيَح اس يك الال 9© )» وفي الشانية بف 
أا الڪفرونَ Co)‏ وفي الثالثة ڊډفل هو اله كد ®4 و(المعوّذتين)»' . 
× فوائد الأحاديث: 
في هذه الأحاديث دليل على أنه ي كان يداوم على قراءة هذه السورة في 
الجمعات والجماعات» والأعياد والنوافل من الصلوات» وفى ذلك دليل على 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۷۱و۲۷۳)» ومسلم (۲/ /٩۹۸‏ ۸۷۸)ء وآبو داود (۱/ ۹۷۰/ ۱۱۲۲)ء والترمذي (۲/ 
۳ / ۴) والنساتي (۳/ »)۱٤۲۳ /۱۲١‏ واین ماجه (۱/ .)۱۲۸۱/٤۰۸‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۳)» وآبو داود (۹۷۱/۱/ »)۱۱۲١‏ والنسائي (۳/ »)۱٤٩۱/۱۲١‏ وصححه ابن حبان 
۷ ,) وابن خزيمة (۳/ ۱۷۲/ ۷٤۱۸)ء‏ قال الشوكاني في «النیل» (۳/ ۳۴۷): «حديث سمرة» 
قال العراقي : إسناده صحیح؟ . 
(۳) آخرجه: آحمد »)٤۳۱-٤۲۹/٤(‏ ومسلم (۳۹۸/۲۹۸/۱)ء وآبو داود (۱/ ۸۲۹-۸۲۸/۰۲۰-۵۱۹)ء 
والنساثي (۲/ .)4۱۷-۹۱٩ /٤۷۸‏ 
)٤(‏ آخرجه: آبو داود (۲/ ۱۳۳-۱۳۲/ ۲۳٤۱)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۷۲۸/۲۷۱-۲۷۰). وابن ماجه (۱/ ۳۷۰/ 
۲ واللفظ له» وصححه ابن حبان (اللإحسان .)۲٤۳۹/۱۹۲ /٦‏ 


)٥(‏ آخرجه: آبو داود (۲/ »)۱٤٩٤ /۱۳٣۳‏ والترمذي (۳۲۷-۳۲۹/۲/ )٤٩۳‏ وقال: «حسن غریب»)» وابن ماجه 
۷/ ۱1 ),),) والحاكم (۲/ )٥١٠-٠۲١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


س س ا ا 


حبه ب لهذه السورة. قال البقاعي : قال الملوي : وكان النبي ل يحبها لكثرة ما 
اشتملت عليه من العلوم والخيرات»' . 

قال شيخ الإسلام : «إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان الإيمان باللّه 
واليوم الآخر» والإيمان بالرسل والكتب التي جاؤوا بها» وذلك يتضمن الإيمان 
بالملائكة . وفيها العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة» والفاسد الذي يضر فيها»" . 

وأما وجه قراءته به لهذه السورة و(الكافرون) و(المعوذتين) في الوتر فقال 
البقاعي: «وسر ذلك -واللّه أعلم- أن المراد بصلاة الوتر: التذكير بوحدانية 
المعبود» والتقرير لذلك في آخر عبادة الليل» كما صنع ذلك في أول عباداته» 
وجعل ذلك كالختم لصلاة النهارء والليل أشبه شيء بالموت» وأقرب إلى العدم» 
وأنسب شيء لذلك التنزيه والإخلاص» فشرع في آخر شفع فيه قراءة أعظم 
المسبحات» تنزيهًا في أولى الركعتين كما ابتدأت كلمة الإخلاص بالنفي؛ لأن 
التخلية قبل التحلية»" . 

وأما وجه قراءتها في العيدين› فقال البقاعي أيضًا : «سر ذلك : أن الأعلى فيها 
التنزيه» لئلا يظن أنه سبحانه محتاج إلى ما فرغ منه أهل العيد من العبادة» والحث 
على تزكية النفس والمالء والصلاة والذكر»ء والإعراض عن الدنيا ؛ لأن العيد مظنة 
التهاون بذلك» والانبساط إلى الدنيا»“ . 

وفيها من الفوائد: «دليل على أن لا توقيت في القراءة في الصلاة»“ وأنه 
لا يجب القراءة بشيء معين في صلوات معينة» وقد تقدم القول فيما يستحب من 
القراءة في سائر الصلوات عند مطلع سورة (الطور) و(المرسلات) وغيرهما . 

# عن ابن عباس : «أن النبي لل كان إذا قرأ : «سيَح اسر ريك ألأَمل 3© € قال : 


سبحان ربی الأعلى»" . 
(۱) نظم الدرر (۳۷۸/۲۱). (۲) مجموع الفتاوی .)٠١۱/۱١(‏ 
(۴) مصاعد النظر (۴/ )٤( .)۱۸٤-۱۸۳‏ مصاعد النظر (۳/ .)۱۸٤‏ 


.)٦۸١ /٤ من كلام ابن عبد البر في «التمهيد» (فتح البر‎ )٥( 
وقال: «صحیح على‎ )۲۹٤-۲۹۳/۱( أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۲)ء وأبو داود (۹/۱٤٥/۸۸۳)ء والحاکم‎ )0 
.)٠٠١ شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي› وصحح إسناده الألباني في «صفة الصلاة؛ (ص:‎ 


س سورة الأعلى (mm‏ 


# عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وه أنه كان إذا قرا : «ْسَيَع اس يك الكل 2© )> 
قال : «سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى». قال: وهي قراءة أبي بن كعب” . 

× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «يستحب للقارئ إذا قرأ «سيّح َس ريك الال 9© ) أن يقول 
عقبه : سبحان ربي الأعلى ؛ قاله النبي بء وقاله جماعة من الصحابة والتابعين»" . 

قال الطيبي : «قال المظهر : عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة 
وغيرهاء وعند أبى حنيفة لا يجوز إلا فى غير الصلاة. أقول: وكذاعندمالك. قال 
التوربشتى : هذا الذبك لا يدل عا ان عدا كان ف السلا إذ لو كان فى الصلاة 
لبينه الراوي» ونقله غيره من الصحابةء مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ . 
ولو زعم أحد آنه في الصلاة» قلنا: يحمل ذلك على غير الفريضة» على ما في 
حديث حذيفة ل" لما حدث به عن صلاته مع النبي هة بالليل› وما أتى على 
آية رحمة إلا وقف وسأل» وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ» ولم ينقل شيء 
من ذلك فيما جهر به من الفرائض مع كثرة من حضرها . 

والجواب أن الحديث التي وعموم قوله 44 : من قرأ كذا فليقل كذاء مرارًا 
ثلاتًا» ظاهر فيما ذهب إليه الشافعى وله » وعلى المخالف دليل الخصوص› ولأن 
م غا هاه ال ية غالا بكرن حاف القلت ما حافا راا فة 
افتقاره بين يدي مولاه» والصلاة مثنة ذلك ومظنته . 

قال العظيم آبادي : «ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي ؛ لأن قوله : 
«كان إذا قرأً» عام يشمل الصلاة وغيرها» وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مر 
فهو حجة على من لم يجوز التسبيح والسؤال» والتعوّذ عند المرور بآية فيها تسبيح 
أو سؤال» أو تعوّذ في الصلاة مطلقًا» . 


(۱) اخرجه: ابن جریر »)۱١۱/۳۰(‏ والحاكم (0۱/۲) وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۸/ )۹٠١‏ إلى سعيد بن منصور وصحح إسناده. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)١۳/۲۰(‏ 

.)۱٩٩۳ /۲٠۰ /۳( والنسائي‎ .)۷۷۲ /٥۳۷-٥۳٦/۱( ومسلم‎ »)۳۸٤ /( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

.)۱١۱۱-۱۰۱۰ /۳( شرح الطیبي‎ )٤( 

. )۱۳۸ /۳( عون المعبود‎ )٩( 


پڪ ا 


قوله تعالی : ین ر ار الق ا د 
سج َس يك َل 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ْسَيّح اسر ريك الل 9© 4 
فقال بعضهم : معناه: عظم ربك الأعلى» لا رب أعلى منه وأعظم » وكان بعضهم إذا 
قرا ذلك قال : سبحان ربي الأعلى . . وقال آخرون: بل معنى ذلك : نزه یا محمد اسم 
ربك الأعلى» أن تسمي به شيئًا سواه» ينهاه بذلك أنيفعل ما فعل من ذلك 
المشركون» من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العرّى . 
وقال غيرهم a‏ : نزه الله عما يقول فيه المشركون كما قال : ولا 
شرا الرت يدون هن دون آله فا وا که e‏ وقالوا : معنى ذلك : 
ريك الأعل؛ قارا ولس الات سا 

وقال آخرون: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى» وذكرك إياه أن تذكره 
إلا ونت له خاشع متذلل؛ قالوا: وإنما عّني بالاسم : التسمية» ولكن وضع الاسم 
مكان المصدر. 

وقال آخرون: معنى قوله : هسبح َس ريك امل 3© € : صل بذكر ربك يا 
محمد» يعني بذلك: صل وأنت له ذاکر» ومنه وجل خائف . 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معناه: نزه اسم ربك أن 
تدعو به الآلهة والأوثان» لما ذكرت من الأخبار عن رسول الله اء وعن الصحابة 
أنهم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى» فَبَيّن بذلك أن معناه كان 
عندهم معلوما : عظم اسم ربك ونزهه . 

قال صدیق حسن خان : «أي نزهه عن کل ما لا یلیق به في ذاته وصفاته وأسمائه 


سوا 


(1) الأنعام : الآية .)۱٠۸(‏ 
(۲) جامع البیان (۳۰/ ۱١۱‏ و۲١٠).‏ 


ہس لالأعلی (۱) 


وأفعاله وأحکامه)“ 


قال السعدي : «يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع 
تالت وال اة اع وان کون یج رای هة الله تال بان ذ کر 
أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم» وتذكر أفعاله التي 
منها أنه خلق المخلوقات فسواهاء أي : أتقنها وأحسن خلقها»" . 

قال شيخ الإسلام : «والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء» 
وإثبات صفات الكمال لهء فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم 
إثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره 
٠ 1 TEE‏ 

وقال ك : «و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعهاء وأنه الأعلى بجميع 
معاني العلو. وقد اتفق الناس على أنه عَليّ على كل شيء» بمعنی أنه قاهر له» قادر 
عليه» متصرف فیه» كما قال : إا ذهب کل لم ما حا وملا بعصم عل بن 
وعلا أنه عال عن كل عيب ونقص؛ فهو عال عن ذلك منزه عنه» کما قال تعالی : 
وول تمل تح ی تھا تاکر قلق فی جھئم ملو تخر © انگ رڪم بال وان 
ین میک لتنا انکر تقوو ولا عظیعا @ وقد صا فی هلا لمران ایکا وما برد إل 
موا © مل لو کان مہ مام گا ولو إا ابسو إل زى الم سيبك © سبحت وتعللى عن 
ولو عو را 2 4“ فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح » وقال تعالی : ا خد اله 
من وکر وا ڪات مم من إل إا ذهب كل إكيم يما حلق وملا عه عل بض سحل 
آم عا يفوت 9© عدم ميب سهد َم ّا رة @ 4 وقالت 
الجن : وتم تل جد را ما عد صْحِة ولا وا © ي . . 

إلى أن قال: «فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه» أنه متعال عما 


لا يليق به من الشركاء والأولاد فليس كمثله شيء٠‏ وهذا يقتضي ثبوت صفات 


(۱) فتح البیان .)۱۸٩ /۱١(‏ (۲) تیسیر الکریم .)٦۱۱/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۲١ /۱١(‏ (6) المؤمنون: الآية .)4١(‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآیات .)٤۳-۳۹(‏ (0) المؤمنون: الآیتان (۹۱و4۲). 


(۷) الجن: الآية (۳). 


و س ن 


الکمال له دون ما سواه وأنه لا یماثله غیره فی شىء من صفات الكمال؛ بل هو 
متعال عن أن يماثله شيء» ا ا قادر عليه 
نافذة مشيئته فيه وأنه عال على الجميع فوق عرشه. فهذه ثلاثة أمور في اسمه 
«العلي». وإثبات علوه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبیته له وخلقه له 
وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلوه عن الأمشال يقتضي أنه لا مثل له في صفات 
الكمالء وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفي : ففي الإثبات يوصف 
بصفات الكمال» وفي النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال» وينزه عن أن يكون 
له مثل فى صفات الكمال» كما قد دلت على هذا وهذا سورة الإخلاص #فل هو أله 
آک © َه ألصَسَدٌ ©@ 4 وتعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه با لإلهية» 
وأفة لا ق الاد إلا و وده كما فال :قل لر کن مع عا کا شلوا 
َمعَواً ا ی لمش سید 3@ 4 أي : وإن کانوا كما یقولون یشفعون عنده بغير 
إذنه؛ ويقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب والإله دونهم وكانوا يبتغون ا 
سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه . هذا أصح القولين» كما قال: إن هزو رة 
سن اہ قفد إل رہہ سبیاا @ ما ایوہ لہ آن اہ اد وقال: انم نکر 
9ت که ذَكٌَ@4. وقال: ايك آلربت يدوت يفوت إل رهم اويل 
آم ای ثم قال: ا شنحتۂ وتن عا ولو عا کیا 6 4 فتعالی عن آن 
يكون معه إله غيره» أو أحد يشفع عنده إلا بإذنه» أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه» فهذا 
هو الذي کانوا یقولون» ولم یکونوا يقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه؛ بل 
خا بلزم من فرص إل ار لی کیا لی وات کانرا ف ليقو لوا ذلك کما 
قال: ما تخد أله ن ور وما كات مَعَة من لله إا أذهب كل لنم يما خلق وملا بعصم 
عل بض فقد تبين أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» 
وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص» وعن أن يكون له مثل» وأنه لا إله إلا هو 
و رت ا 


(۱) الإخلاص: الآیتان (۱و۲). (۲) الإسراء: الآية .)٤۲(‏ 
(۳) الإنسان: الآیتان (۲۹و*). )٤(‏ المدثر : الآيتان (٤٥و٥٥٠).‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآية .)٥۷(‏ (0) الإسراء: الآية .)٤۳(‏ 


(۷) المؤمنون: الآية .)4١(‏ (۸) مجموع الفتاوی .)۱۲٤-۱۱۹/۱٩(‏ 


سح لالأعلی (۱) 


قال عطية سالم SS‏ م ريك وفي آيات خر 
جاء الأمر بتسبيح الله تعالى كقوله : وَين ال سج لم وَسَبَحهُ ياد طويلا ي » 
ومثل: « سبحو اق ين نسو ور ية © 4ء وتسبيح الرب سبحانه 
کقوله : سبحلن ريك رب لمر عَنّا يفوت € چ" فاختلف في هذه الآية» هل 
المراد تسبيح الله سبحانه» أو المراد تسح اسمه تعال» كما هو هنا؟. 

أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معان : 

منها : تنزيهها عن إطلاقها على الأصنامء كاللات والعزى واسم الآلهة. 

ومنها : تنزيهها عن اللهو بها واللعب» كالتلفظ بها في حالة تنافي الخشوع 
والإجلال» کمن يعبث بها ويلهو» ونظيره من يلهو ويسهو عن صلاته» «فويَل 
صل @ أل هم عن صَانوم اشد @ 4 أو وضعها في غير مواضعهاء 
كنقش الثوب أو الفراش الممتهن . 

ومنها : تنزيهها عن المواطن غير الطاهرةء وقد كان ل إذا دخل الخلاء نزع 
خحاتمه؛ لما فيه من تقش محمد رسو ل الله ك 

ومنها : صيانة الأوراق المكتوبة من الابتذال صونًا لاسم الله . 

وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لآية الواقعة» وأن اتم يك واقع موقع 
المفعول به» وهو المراد بالتسبيح» وعلى أن المراد تسبيح الله تعالى . „e,‏ 


¥ ¥ 


(۱) الإنسان: الآية .)۲١(‏ 

() الروم: الآية .)١۷(‏ 

(۳) الصافات : الآية .)۱۸١(‏ 

.)هو٤( الماعون: الآيتان‎ )٤( 
. )١۷٤-۱۷١ /۹( أضواء البیان‎ )( 


ا ج ى و 


قوله تعالی : « الى لق ضرّی © وای مدر دى @ 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال النسفي : «أي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية» ولم يأت به متفاوتًا غير 
ملتئم » ولكن على إحكام واتساق» دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم» أو سواه 
على ما فيه منفعة ومصلحة)' . 

قال شيخ الإسلام : «فأطلق الخلق والتسوية» ولم يخص بذلك الإنسان كما 
أطلق قوله بعد وزی فد هد لم يقيده. قاق لا بو مرل 
ي من المخلوقات» وقد بين موسى ## شموله في قوله : ربا ار عط کل 

ىء علقم م هى وقد ذكر المقيد با لإنسان في قوله : «يكأما لاضن ما رك ريك 
آلكَردِ © الى لفك ونك فَعَدَلَكَ © 4 وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما 
نزل من القرآن وهو قوله : افا باشو َك الى حل © لق اض من عي © أا وك 
الام @ اَی ع امار @ عار لضن ما َي © 4“ . وفي جميع هذه الآيات 
مطلقها ومقيدهاء والجامع بين المطلق والمقيد قد ذكر خلقه» وذكر هدايته وتعليمه 
بعد الخلق» كما قال في هذه السورة: ایی لی موی © والری فد مى  @©‏ ؛ 
لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها فلا بد أن تهدى إلى تلك الغاية 
التي خحلقت لهاء فلا ڌ تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتهاء وهذا مما 
ن N‏ لحكمة وغاية تصل إليها كما قال ذلك السلف» وجمهور 


المسلمين وجمهور العقلاء والمقصود هنا ذکر قوله تعالی : ایی لق ری © وی 


َد دى © . والتسوية: جعل الشيئين سواء كما قال: وما وى الأْعَمّ 


(۱) تفسير النسفي .)۳٤۹ /٤(‏ 
(۲) طه: الآية .)٠١(‏ () الانقطار: الآیتان (٦و۷).‏ 
() العلق: الآيات .)١-١(‏ 


س لالأعلی (۳-۲) 


َير 9© ”۰ وقوله تعالی : تالو ل لتر سوام بَا وبتر وسواء : 
وسط لأنه معتدل بين الجوانب» وذلك أنه لا بد في الخلق والأمر من العدلء فلا بد 
من التسوية بين المتماثلين » فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع» كما في مصنوعات 
العباد: إذا بنوا بنيانا فلا بد من التسوية بين الحيطان» إذلو رفع حائط على حائط 
رفعا کثیرا فسد. ولا بد من التسوية بين جذوع السقف»› فلو كان بعض الجذوع 
قصيرا عن الغاية» وبعضها فوق الغاية فسد. وكذلك إذا بني صف فوق صف لا بد 
من التسوية بين الصفوف» وكذلك الدرج المبنية» وكذلك إذا صنع لسقي الماء 
جداول ومساكب» فلا بد من العدل والتسوية فيها» وكذلك إذا صنعت ملابس 
للآدميين فلا بد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا تنقص» وكذلك ما 
يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه على وجه الاعتدال» والنار التي تطبخه 
كذلك. وكذلك السفن المصنوعةء ولهذا قال الله لداود: َير في ألسَروي"› 
أي : لا تدق المسمار فيقلق» ولا تغلظه فيفصم»› واجعله بقدر. فإذا كان هذا في 
مصنوعات العباد» وهي جزء من مصنوعات الرب» فكيف بمخلوقاته العظيمة التي 
لا صنع فيها للعباد كخلق الإنسان» وسائر البهائم وخلق النبات وخلق السموات 
والأرض والملائكة . فالفلك الذې خلقه وجعله مستدیرا ما له من فروج› کما قال 
تعالی : ای خلق سبح سوت طلباقا ما ری ف حلق لرن من تفوت نجع لمر هَل رى 
ین فور © م اج اشر گن ممیت اك ار ایا ر حَةٌ @°4) وقال 
تعالی : وسا ات لبك ©@ 4 وقال: افا بطر إل اسما فور کیت بیتھا 
ورَبتھها وما ها من ربج 9© ۰ فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس والقمر وغير 
ذلك من المخلوقات» فعدل بين أجزائهاء ولو كان أحد جانبي السماء داخلا أو 
خارجا لكان فيها فروج » وهي الفتوق والشقوق» ولم يكن سواها كمن بنى قبة ولم 
يسوها . وكذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو أنقص ونحو ذلك . فالعدل والتسوية 
لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية بين 
فاطر: الأية(04). ٠‏ (۲) آل عمران: الآية .)٦٤(‏ 


(۳) سباً : الآية )٤( .)١١(‏ الملك: الآیتان (۳و٤).‏ 
)٥(‏ الذاريات : الآية (۷). (0) ق: الآية .)٩(‏ 


جرء عم 


المتماثلين وقع فيها الفساد. وهو سبحانه الى حل مى © . قال أبو العالية في 
قوله : لق وی قال: سوی خلقهن»› وهذا کما قال تعالی : #فقضلهن سبع سمواتِ 

قال الشوكاني : «والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قدّر وهدى 
إلا بدليل يدل عليه» ومع عدم الدليل يحمل ما يصدق عليه معنى الفعلين» إما على 
البدل أو على الشمول» والمعنى : قد ر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها 
وأقوالها وآجالهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له» ويسره لما 
خلق له» وآلهمه إلی امور دنه ودنیاه» . 

قال الألوسي : «رد بما دلت عليه الآية من العموم على المعتزلة في زعمهم أن 
العبد خالق لأفعاله» والزمخشري مع أن مذهبه مذهبهم قال هنا بالعموم» ولعله لم 
يرد العموم الحقيقي » أو أراده لكن على معنى خلق كل شيء» إما بالذات أو 
بالواسطة» وجعل ذلك في أفعال العباد بأقداره سبحانه» وتمكينهم على خلقها 
باختيارهم وقدرهم الموهوبة لهم»“ . 

لاام «أطلق الخلق ليعم على كل مخلوق كما تقدم في السجدةء 
اأرى َس كل ىء عَم والتسوية : التقويم والتعديل» وقد خلق الله كل 
مخلوق مستو على أحسن ما يتناسب لخلقته وما خلق له» فخلق السماوات فسواها 
في قوق با راغلی سق :راه اسك ا یری فبا من تدقی ولا قرو 
وزيّنها بالنجوم» وخلق الأرض ودحاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاهاء والجبال 
أرساها وجعلها فراشا ومهادا» وخلق الأشجار فسوًاها على ما تصلح له من ذوات 
الثمار ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات في خلقتها وتسويتها آية «أفلا يَظرودَ إل ابل َيف حمَت 9© 
ولل الم کف رفت © ولل بال كف نصِبت © ولل لض كب سحت“ . 

أما الإنسان فهو في أحسن تقويم» كل ذلك مما يستوجب حقًا له سبحانه أن 
)١(‏ فصلت: الآية (۱۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۳٣-۱۲۹/۱٦(‏ 


(۳) فتح القدير .)٦٠۷ /٥(‏ )€( روح المعاني .)٠٠٤/۳١(‏ 
)٥(‏ السجدة: الآية (۷). (0) الغاشية: الآيات .)۲٠-١۷(‏ 


يسبح اسمه في ذاته» وجميع صفاته» حيث جمع بين الخلق والتسوية» فلكمال 
القدرة والتنزيه عن كل نقص» . 

وقال : CR a‏ 
SE DS‏ : إا کل یو فة در @ 4 وقوله : قد 
جحل الله لکل سیو ددا ا 
جمعها تعالی عند التعریف الت له تعالی؛ لما سال فرعون نی الله موسی عن رب 
قال : قال من رگا موی @ ٤ال‏ ربا ار عع کل سی علقم م هَدَی ي۵ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
في بیان ان خلق الله تعالى مؤتلف غير مختلف 


غ الل ر عرو بو العاص قال سمعت رسول الله هل يقول : اکتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال : 
وعرشه على الماء»" . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «قدر سبحاته ما یرید آن يخلقه من هذا العالم حین کان عرشه 
على الماء إلى يوم القيامة كما في السنن عن النبي ية أنه قال : «أول ما خلت الله القلم 
فقال: اكتب . فقال: ما أكتب؟ فقال : اكتب ما يكون إلى يوم القيامة»". . فخلق 
لکل شيء ما يشاکله في خلقه ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر . e‏ 
خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب»› وكذلك كل دابة خلق الله له 
منها ما يشاكلها في خلقهاء› فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختاف»“ . 

(1) آضواء البیان .)۱۷١/۹(‏ (۲) القمر: الآية .)٤۹(‏ 

(۳) الطلاق : الآية (۳). )٤6(‏ طه: الآیتان (6۹٤و٩٥).‏ 

.)۱۷١و‎ ۱۷۹/۹( آضواء البیان‎ )٥( 

(1) آخرجه: أحمد (۱۹۹/۲)» ومسلم /۲۰٤٤ /٤(‏ ۳٥٠۲)ء‏ والترمذي )۲۱٥۹/۳۹۸-۳۹۹ /٤(‏ وقال: «حسن 


(۷) تقدم تخريجه في سورة القمر عند قوله تعالی : إا کل ىر علق َر @) . 
(۸) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۳۷). 


ت ا 


- 


وقد تقدم شرحه وبیان فوائده عند قوله تعالی : فولقد ر6 جمد یا ت 
ھر ر ص ت 2 rd‏ £ 
ن لانن وقوله تعالی : إا کل ىء حلت در @ 4 . 

¥ ¥ ¥ 


(1) الأعراف: الآية (۱۷۹). 
(۲) القمر: الآية (6۹). 


س الأعلى -ہ) (mux:‏ 


قوله تعالی : وزی ج ای @ َم عة ری @ 4 


٭ غريب الآية: 
غثاء : أي : هشيمًا يابسًا مثل الغثاء» وهو ما يقذف به السيل على جانب الوادي 
من النبات . 
أحوى : أسود مأخوذ من الحُوّة» وهي السواد. قال ذو الرمة: 
لَهْيَاءفي شفتيهاحُوَةَلَعَنٌ وفي اللَنَاتِ وفي آنيَابهاشَتَبُ 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول: والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف 
النبات وآنواع الحشيش. . وقوله : ملم عن حو ` 9 يقول -تعالی ذکره-: 
فجعل ذلك المرعى عُثاء» وهو ما جف من النبات ويبس فطارت به الريح» وإنما 
عني به ههنا: أنه جعله هشيما يابساء متغيرا إلى الحوة: وهي السواد من بعد 
البياض» أو الخضرة من شدة اليبس» . . وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون 
ما اشتدّت خضرته من النبات» قد تسمه العرب أسود» غير صواب عندي» بخلافه 
تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم 
یکن له وجه مفهوم إلا بتقدیمه عن موضعه» أو تأخیره» فأما وله في موضعه وجه 
صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير». 


ea cle 


قال شيخ الإسلام : قوله : ور َج أل © ) خص به إخراج المرعى»› 
وهو ما ترعاه الدواب» وذكر أنه جعله غثاء أحوى SS‏ 
ك ارات الاين أجلن داك وقد دحاك هي و اترات الها في قر در 

هد4 E E DE a‏ 
ذلك فهو واللّه أعلم خص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا. . فذكر سبحانه 


(۱) جامع البیان (۳۰/ .)۱١۳-۱٣۲‏ 


ا 


المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مأل بعض المخلوقات وأن الدنيا هذا 
مثلها › وقذ ذكر الله ذلك في الكهف ويونس والحديدء قال تعالی : اضرب هم مَل 
وة الدنا كاه أله مِنَ لماه اخلط يو اث آلذرض اصح هشيما روه أل م کان لَه 


لک ل ىو مرا @ 4 وقال تعالى : تما مَل ألْحَيوة لیر ا گل ارا م امار 
کاک پو تات الذرض ےا یاک e‏ لذ الاش زخرفها وارَبَت و 
اھا آم ڑوت علا آتنھا ا یکا او ہا مجعلتھا ییا کان لم تش بالا 
کک ن کیب لتر کی © 5 خر إل دار الکی ری سن ا إل رط 

e STS‏ ا و وزیتة وتاخ بتک 
ا اک کا ر E lL‏ إل س شر 
© 4 وقد جعل إهلاك المهلكين حصادا لهم فقال :$ ذلك من آنباء 
عي بنا قاب حصي © ٠*4‏ وقال: «لقذ عق آلإفتن ف أشن وير 
ردد أَسْمَلَ سّفلت © إل لذب ءامثوا ووا ليحت مله جر عير مرن ©@ 4 فقوله : 
واۍ ی اتی © تک غ ری © € هو مثل للحياة الدنيا وعاقبة الكفار ومن 
اغتر بالدنياء فإنهم يكونون في نعيم وزينة وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة» كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى»" . 

قال ابن عاشور : «وفي وصف إخراج الله تعالى المرعى» وجعله عُثاء أحوى» 
مع ما سبقه من الأوصاف في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام» 
إيماء إلى تمثيل حال القرآن وهدايته» وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس 
E E‏ » فتنتفع به الدواب والانعام» وإلى آن هذه 
الشريعة تکمل ویبلغ ما أراد الله فيها» كما يكمل المرعَى ويبلغ ُضجه حين يصير 
غثاء أحوى» على طريقة ة تمشيلية مكنية رمز إليها بذكر لازم الغيث» وهو المرعى› 
وقد جاء بيان هذا الإيماء وتفصيله بقول النبي بل : : «مشل ما بَعَثني الله به من الهُّدى 
واليلم » كمل الغيث الكثير أصابً أرصًاء فكان منها نَقِية ّث الماء فأنبتت الكلا 


.)۲٥-۲٤( يونس : الآیتان‎ )۲( .)٤٥( الكهف : الآية‎ )١( 
.)٠٠١( هود: الآية‎ )٤( .)٠١( الحديد: الآية‎ )۳( 
.)۱٥۳-۱١۱ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )7( .)١-٤( التين : الآيات‎ )٥( 


سح الأعلی )٥-٤(‏ 


والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسَقّوا وزرعوا»' الحديث . 

ويجوز أن يكون المقصود من جملة: «ِفَجلمٌ عه اى @ € إدماج العبرة 
بتصاريف ما أودع الله في المخلوقات من مختلف الأطوار من الشيء إلى ضده» 
لل و الا به الاه کنا قال ان : وان الزن لک ن ی ی جل ا 
کن ف ف ملين بر رسفا ية جلى ما يتاه هو الم ارد“ 
للإشارة إلى أن مدة نضارة الحياة للأشياء تشبه المدة القصيرة» فاستعير لعطف 
مله غفاء الخرف التوضزع لعف ها خملل ف كك المعطر ف عة زس قريب 
من زمن حصول المعطوف عليهء ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى : إَمًا مكل 
لحو الا گناو رلته ِن السا اغا ب تباث الأرض کا بأل الاس والأنعۂ حى إا 
دت الاش مھا وارَیَدت و آھلھا انم ڑوت ما انها اس ید أو تاا 


4 


دجاه ن کان لم سے بالاتس ی“ ¢„ 
# # 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۹۹) والبخاري (۱/ ۲۳۲/ ۷۹) ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۷/ ۲۲۸۲) والنسائي في الكبرى (۳/ 
۴/۷ من حديث آبي موسی ڪل . 

(۲) الروم: الآية .)٠٤(‏ 

(۳) يونس: الآية .)١٤(‏ 


)€( التحرير والتنویر (۲۷۸/۳۰). 


ی ا 


قوله تعالی e‏ ج © لل ما سه هه م 
ف © 4 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


فاك ا ك 2دا حبار مو الله ق وغد هه ا 0 2 
لا ینساهاء إلا ما سا وهذا اختیار ابن جریں». 

الاين جرير: «اثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله : سنفرک ن ی @ ل 
ما اه اه الأول € فقال بعضهم : هذا إخبار من الله نبيه -عليه الصلاة والسلام- أنه 
يعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه » ونهي منه أن یعجل بقراءته کما قال -جل ثناؤه- : 
هوا عر بو لساك لعجل بو © إن عتا جعم فانم ©6 4 . . فقال قائلوا هذه 
المقالة : معنى الاستثناء في هذا الموضع على النسيان» ومعنى الكلام: فلا تنسى 
إلا ما شاء الله أن تنساه ولا تذكره» قالوا : ذلك هو ما نسخه اللّه من القرآن» فرفع 
حکمه وتلاوته . . 

E yy 
تترك العمل به» مما‎ e E i 

وكان بعض أهل العربية يقول في ذلك : لم يشا الله أن تسى شيتاء وهو كقوله : 
یریت فیا ما داس اموت لأر لد ما س ر" ولا یشاء. قال : وأنت قائل 

في الكلام : لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت» وإلا أن أشاء أن أمنعك» والنية أن 
ا ترو بها ا دال لى هتا ماري الان يى فيا وة 
الحالف : اللمام. 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲۹). 


(۲) القيامة: الآيتان (١١و۷١).‏ 
(۳) هود: الاية )٠١۷(‏ . 


سے الأعلی )۷-٦(‏ 


والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: فلا تنسی 
إلا أن نشاء نحن آن ننسیکه بنسخه ورفعه . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن ذلك أظهر معانيه»“ . 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي 4ة ينسى من القرآن ما شاء 
الله أن ينساه» وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع كقوله تعالى : 
لا عر پو لساك لجل بو @ د عتا مم اتم ©@ 4 وقوله : تا عن را 
لكر ون م نطو @ 4 . 

والجواب: أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع » فإن بعضه ينسخ بعضاء 
وإنساء الله نبيه 4ه بعض القرآن في حكم النسخ» فإذا أنساه آية فكأنه نسخهاء ولابد 
أن يأتي بخير منها أو مثلها» كما صرح به تعالى في قوله : 4 ما نسح مِنَ عَايَةٍ أو 
نا تات َر نہ آؤ مغو آم َم ن َه عل کل کی هرب 3 4 وقوله تعالی : 
وولا اتا اة ڪات ايو والَه أَعَكَمُ ما يرّفُ ي . 

قال الرازي : «هذه الآية تدل على المعجزة من وجهين : 

الأول: أنه كان رجلا أميا فحفظه لهذا الكتاب المطول عن غير دراسة 
ولا تكرار ولا كتبة» خارق للعادة» فيكون معجزا . 

الثاني : أن هذه السورة من آوائل ما نزل بمكةء فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب 
مخالف للعادة سيقع في المستقبل» وقد وقع» فكان هذا إخبارا عن الغيب» فيكون 
معجزا) . 

وقول : لم بع َر رما تىي : 

يقول ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الله يعلم الجهر يا محمد من عملك 
ما أظهرته وأعلنته وما بح یقول: وما یخفی منه فلم تظهره مما کتمته» یقول : 
هو يعلم جميع أعمالك سرّها وعلانيتها ؛ يقول: فاحذره أن يطلع عليك وأنت عامل 


(۱) جامع البیان (۳۰/ .)٠١٤‏ (۲) القيامة : الآيتان (١١و۷١).‏ 
(۴) الحجر: الآية (۹). (6) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
() النحل : الآية .)٠١١(‏ ۲) دفع إيهام الاضطراب .)۲٦٤(‏ 


(۷) التفسیر الکبیر .)١٤١/۳١(‏ 


و س ي ب 


فى حال من أحوالك بغير الذي أذن لك به»“. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تذكر الصحابة للقرآن 
# كان سعد بن أبي وقاص وله إذا قرأ : هسح سر يك الأ 3© قال : 
إسنقرئك ف َس 3© 4 قال : «يتذكر القرآن مخافة أن ينسى» . 


HF ¥ # 


(1) جامع البیان (۳۰/ )٠١٤‏ . 
(۲) الأعلى : الآية .)١(‏ 
(۴) أخرجه الحاكم (۲/ )٥١١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


سے الأعلى (۸) 


قوله تعالی : ويرد سى @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي : «هذه أيصًا بشارة كبيرة» أن الله ييسر رسوله ية لليسرى في 
جمیع أموره» ویجعل شرعه ودینه يسرا» . 

قال ابن كشير: «أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعا 
سهلا سمحا» مستقیما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر» . 

قال ابن عاشور : «فاشتمل الكلام على تيسيرين : تيسير ما كلف به النبي ًه أي 
جعله یسیرٌا مع وفائه بالمقصود منه› وتيسير النبي 6 للقيام بما كلف به . . ومن آثار 
هذا التيسير ما ورد في الحديث : آن رسول الله گا ما خُر بین آمرین إلا اختار 
آيُسرهما»" وقوله 4 لأصحابه : «إنما بعثتم مُيّسّرین لا مُعسّرین»“» . 

¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم .)٦۱۱۲/۷(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۹۹). 

(۳) آخرجه: البخاري (۱۰/ »)1۱۲۹/٦٤۳‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۳/ ۷۷[۲۳۲۷])ء وأبو داود .)٤۷۸٩ /۱٤١ /٥(‏ 

/۱( ۳۸۰)ء والترمذي‎ /۳٣٤-۳٣۴۳ /۱( ۲۲۰)ء وآبو داود‎ /٤۲۹/۱( آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۹)ء والبخاري‎ )٤( 
. من حديث أبي هريرة طلا‎ )۱۲٠١ /۱۹ /۳( والنسائي‎ »)۱٤۷ /۲۷۹-۵ 

(۵) التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۸۲ و۲۸۳). 


رر ف ب جزء عم 


قول تعالی: لگ رد ننن از @ سیلگر ی قت @ رم 
ان 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الاي 

ل او کر رل ا کک وک ا الله ا مسا ف ت 
وعظهم» وحذرهم عقوبته إن نفعت رَد يقول: إن نفعت الذكرى الذين قد 
آيستك من إیمانهم» فلا تنفعهم الذکری. وقوله : دّ4 أمر من الله لنبيه لل 
بتذكير جميع الناس» ثم قال: إن نفعت الذكرى هؤلاء الذين قد آيستك من 
إیمانهم»' . 

قال شيخ الإسلام: «قوله: إن نفعت الى كقوله: إن الذرى فع 
مويك وقوله : إن تفعتِ لرك و«إن» هي الشرطية. وحكى الماوردي ا 

معن ما وهاه تكرن هما التصدرية» زهي ممع الظر فة أي ٠‏ كرما فحت : 
ما دامت تنفع» ومعناها قريب من معنى الشرطية . وأما إن ظن ظان أنها نافية ؛ فهذا 
N‏ : فول عنم ما أب 
يموم @ ودر إن الى َع اموي @ 4 ثم قال : «الىرمن4 . 

وعن مجاهد: و ی کسی از 0 وعن مقاتل : 
فذکر وقد نفعت الذکری . . والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به . 
ورو اي م : 3 يهم تِن ڪر ٿن يهم کټ للا َء وم 
َب ©@ لاه مم وقال تعالی : وما اسم ن در مَنَ لن دت إا کا 
عله معَرضين 0 ا 
يفهموه» أو فهموه فلم يعملوابه كما قال : وو عم اله فم عبرا امهم و 
(۱) جامع البیان (۳۰/ .)٠١١‏ (۲) الذاريات : الآية .)٥١(‏ 


(۳) الذاریات: الآیتان (٤٥و٥٥)‏ . )٤(‏ الأنبياء: الآیتان (۲و۳). 
)١(‏ الشعراء: الآية .)٥(‏ 


و 4 


أسمعهم ولوا وهم رضوت © ي" والخاص هو التام النافع» وهو الذي حصل 
معه تذکر لمذکر» فان هذا ذکری کما قال: مدر لن فع ادى 9 سید من نی 
© جن آلأنتى 9© 4" أي : يجنب الذكرى» وهو إنما جنب الذكرى 
الخاصة» وأما المشترك الذي تقوم به الحجة» فقد ذكر هو وغيره بذلك» وقامت 
الحجة عليهم» وقد قال تعالی : وما کا معذْينَ حى مَك رسوا وقال: لتلا 
یکن للا عل آلو حبه بعد س“ وقال عن آهل النار: ما أل فيا مرج سام 
ڪرتٹہا الد بای ید 9 الوا بل قد جانا تذی فکا وتا ما ر هه ين مى » وقال 
تعالی: يلمعم لن ولون اھ ایک رسل منک يفصو عم این زرو 
لئ بویکم ما الوا ہد عل آشیت ون کیو لدا ہوا ع سش4 . . 

فقوله : إن عت رى -كما قال مفسرو السلف والجمهور- على بابها قال 
الحسن البصري : تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر . 

وعلی هذا فقوله تعالی : ٍن نفعت ری لا یمنع کون الکافر يبلغ القرآن لوجوه : 

أحدها : آنه لم یخص قوما دون قوم» لکن قال : فد وهذا مطلق بتذکیر کل 
أحد. وقوله : إن عت لرك لم يقل : «إن نفعت كل أحد» بل أطلق النقع » فقد 
أمر بالتذكير إن كان ينفع » والتذكير المطلق العام ينقع» فإن من الناس من يتذكر 
فينتفع به» والأخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره» 
فيحصل بتذكيره نفع أيضاء ولاأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة فتجوز عقوبته بعد هذا 
بالجهاد وغيره» فتحصل بالذكرى منفعة» فكل تذكير ذكر به النبي يل للمشركين 
حصل به نفع في الجملة» وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا 
المشركين الذين قامت عليهم الحجة . فإن قيل : فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع 
فأي فائدة في التقييد؟ قيل : بل منه ما لم ينفع أصلا» وهو ما لم يؤمر به» وذلك کمن 
أخبر الله أنه لا يؤمن كأبي لهب› فإنه بعد أن آنزل الله قوله : «سَيصل تارا دات 
هب فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه» وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم 


.)۱۱-۹( الأنفال: الآية (۲۳). (۲) الأعلی : الآیات‎ )١( 
.)٠١١( النساء: الآية‎ )6( .)٠١( الإسراء: الآية‎ )۳( 
.)٠١١( الملك : الآیتان (۸و۹). (0) الأنعام: الآية‎ )۵( 


(۷) المسد: الآية (۳). 


و 


: قال : فول عَم مما أت لوم @ 4 ثم قال‎ r 
ودر ن اذى نَع اموي @ 4 فهو إذا بلغ قوما الرسالة فقامت الحجة‎ 
OT TE 
. وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدي» فإنه لا يكرر التبليغ عليه‎ 
الوجه الثاني : آن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع كما هو أمر بالتذكير‎ 
المشترك» وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين » فهم إذا آمنوا ذكرهم بما‎ 
آنزل» وكلما أنزل شيء من القرآن ذکرهم به» ویذکرهم بمعانيه» ویذکرهم بما نزل‎ 
قبل ذلك . بخلاف الذين قال فيهم : قتا م عن التذكرة مرضي © اهم حمر متكفرة‎ 
َرَت ين َنَم 3© فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت‎ @ 
aE RR 
رو © أن ج٠ اتی © وما يدرك ملم يرک © أو بذك فة لذ © آم من أسنو‎ 
کے د © ا ی اک © تہ 1 ی @ ر بت کے د‎ © 
: أن يقبل على من جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر» وقال‎ 
من بى 9© إلى قوله : قد أ من ترذ ®6 فذكر التذكر والتزكي كما‎ 
کک وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه» فإن هذا ينتفع‎ 
الا کی کرد و2 کرو ا مورا اا کر الین ای ارا ب به غیر‎ 
التبليغ العام الذي تقوم به الحجة كما قال : فول عنم فما أت يلوم @ وذَكر ن‎ 
44 ری ع لري @ 4 وقال : وک ی ب ت چ ر‎ 
سيلا“ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : «كان رسول الله لا إذا قرأ القرآن‎ 
عة لمر كون فضوا القران ومن انرل عله و جاه فقال الله ل : ولا تجهر به‎ 
فيسمعه المشركون ولا تخافت به عن أصحابك»“ . فنهي عن أن يسمعهم إسماعا‎ 
یکون ضرره أعظم من نفعه» وهکذا کل ما یأمر الله به لا بد أن تکون مصلحته‎ 


() الذاريات : الآية .)٥٤(‏ (۲) الذاريات: الاي .)٠٥(‏ 


(۳) المدثر: الآیات )٤( .)٥۱-٤۹(‏ عبس : الآیات .)٠١-١(‏ 
(۵) الذاریات : الآیتان (٤٥و٥٥)‏ . 0) الإسراء: الآية .)١١٠١(‏ 


(۷) آخرجه: أحمد (۲۳/۱/ )۲٠١‏ والبخاري )٤۷۲۲ /٩۹۱۹/۸(‏ ومسلم (۱/ )٤٤٤/۳۲۹‏ والترمذي /٩(‏ ۲۸۷/ 
٣‏ والنسائي (۲/ /٥۲۰-۵۱۹‏ ۱۰۱۰) من حديث ابن عباس ڳا . 


راجحة على مفسدتهء والمصلحة هي المنفعةء والمفسدة هي المضرة. فهو إنما يمر 
بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة» وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة» 
وهذا يدل على الوجه الأول والثاني» فحيث كان الضرر راجحا فهو منهي عما 
يجلب ضررا راجحا. والنفقع أعم في قبول جميعهم» فقبول بعضهم نفع ء وقيام 
الحجة على من لم يقبل نفع » وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع » وبقاؤه عند من 
سمعه حتی بلغه إلى من لم يسمعه نفع » فهو بل ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة» لم يذكر 
ذكرى قط يكون ضررها راجحا. وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف 
ا ا ا ال اداو و ا و E‏ 
كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به . وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون : 
إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا مصلحة البتة ؛ بل يكون ضررا محضا إذا فعله 
المأمور بهء وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة› ممن سلك 
مسلك المتكلمين أبي الحسن الأشعري وغيره في مسائل القدر» فنصر مذهب جهم 
والجبرية. . 

وقوله: سي من نى € € يقتضي أن كل من يخشى يتذكر . والخشية قد 
GT‏ وقوله: لمن ّى مطلق . ومن الناس 
من يظن أن ذلك يقتضي أنه لا بد آن یکون قد خشي ولا حتی یذكر ولیس كذلك ؛ 
بل هذا كقوله: هذى لقن وقوله: تما أت مد سن َب @ ي۳ 
وقوله: فد لمران من اف وعيد4"» وقوله : EE‏ آل ڪر 
و شی اَن التي E E PEE SS‏ 
سماع القرآن» وكذلك قوله: لما ذز م من اَم م آلرڌڪر وتي ان بالب» 
وه إا اسع اة وغقي ال رحن ن انان ازروف ل كور تاوا 
قبل الإنذارء ولا کانوامتقین قبل سماع القرآن؛ بل به صاروا متقين . وهذا كما 
يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيدء وإلا مفلح» وإلا من ظه» وما يدخل في 
الإسلام إلا من هداه الله ونحو ذلك» وإن كانت هذه الحسنات والنعم تحصل بعد 
الإسلام وسماع القرآن. ومشل هذا قوله: هدا بضر لتاس وشدى ودحمة رفوم 
)١(‏ البقرة: الآية (۲). (۲) النازعات: الآية )٤٥(‏ . 
(۳) ق: الآية )٤( .)٤٥(‏ يس: الآية .)١١(‏ 


E RE 


قورت 9© 4 وقد قال في نظیره : رج الأ © € وإنما یشقی بعجنبها. 
وهذا كما يقال : إنما يحذر من يقبل» وإنما ينتفع بالعلم من عمل به . فمن استمع 
القرآن فآمن به وعمل به» صار من المتقين الذين هو هدى لهم » ومن لم يؤمن به ولم 
يعمل ڊ EER‏ 
فل هر لیے ١اموا‏ دی وشا وای کہ بومنوت ف ٤ادَانهم‏ وقر وهو عله 
ی ولم یرد أنهم کانوا مؤمنین» فلما سمعوه صار هدى وشفاء؛ بل إذا 
سمعه الکافر فآمن به صار في حقه هدی وشفاء وکان من المؤمنين به بعد سماعه» 
وهذا كقوله في النوع المذموم و 
إل لْتَيِنَِ © لذبن تقون عه أف من بد مكف A r‏ ر لَه په أن 
و 


قال ابن كثير : «ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهلهء 
كما قال أمير المؤمنين علي ولب : «ما أنت بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم» . وقال : «حدث الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 


(We (» 
.۰ ) ورسوله؟!)‎ 


%# ¥ #* 


.)٠١( الجاثية : الآية‎ )١( 

(۲) فصلت : الاية )٤٤(‏ . 

(۳) البقرة: الآیتان (٣۲و۲۷).‏ 

. )۱۷۳-۱٣۴۳ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. موقوفا عن عبد الله بن مسعود طظلل‎ .)١١ /١( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )٥( 
.)۱۲۷ /۳۰۰ /۱( آخحرجه البخاري‎ )( 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (۲۹۹/۷ و١۴۷).‏ 


× غريب الآية: 
يصلى : أي : يدخل ويقاسي حَرها . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول : الذي يرد نار جهنم » وهي النار الكبرى» ويعني بالکبری 
شدة الحر والألم». 

قال ابن عاشور: «ووصف النار ب الكبرى) للتهويل والإنذار والمراد بها 
جهنم) . 

قال البقاعي : «ولما ذكر وصفه الذي أوجب له العمل السيئ» ذكر جزاءه فقال : 
الى يصَلّ أي : يباشر مباشرة الغموس بقلبه وقالبه مقاسيًا الد ألكر) أي : التي 
هي أعظم الطبقات وهي السفلى ؛ لأنه ليس في طبعه أن یخشی ؛ بل هو كالجلمود 
الأقسى؛ لأنه جاهل مقلد» أو متكبر معاند» أو المراد نار الأخرى» فإنها أعظم من 
نار البرزخ وأعظم من نار الدنيا بسبعين جزءًا» فلهذا استحقت أن تتصف بأفعل 
التفضيل على الإطلاق" . 


¥ ¥ # 


.)٠٠١ /۳١( جامم البيان‎ (9 


(۲) التحریر والتنویر .)۲۸٦/۳۰(‏ 
(۳) نظم الدرر .)٤٠١/۲۱(‏ 


و .ن 


قوله تعالی : ن لا وت فیا وا ى €9 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول : ثم لا يموت في النار الکبری ولا يحیا› وذلك أن نفس 
الجسم فيحيا . وقيل : لا يموت فيها فيستريح» ولا يحيا حياة تنفعه . 

وقال آخرون: قيل ذلك؛ لأن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة 
شديدة» فالوا: لا هو حى» ولا هو ميت› فخاطبهم اللّه بالذي جرى به ذلك من 
کلامهم»' . 

قال عطية سالم : «نفى عنه الضدين ؛ لأن الإنسان بالذات إما حي وإما ميت»› 
التعذيب› إذلو مات لاستراح»› ومع أنه يتلقى من العذاب ما لا حياة معه» کما فی 
قوله تعالی : لا يقصی لبهم فيمونوا ولا ّف عَنهُم من عَدَابهًا)” . وقوله : واي 
اموت يِن ڪل مان وما هو يبي“ . 

وتقدم للشيخ -رحمة الله تعالى علينا وعليه- بيان معنى ذلك في سورة طه عند 
الکلام على قوله تعالی: الم من يات رن رما ق لم جم لا يموت فما ولا ى 
° ^“ . 

قال أبو حيان : «جيء ب نم المقتضية للتراخي إيذانًا بتفاوت مراتب الشدة» 
لأن التردد بين الحياة والموت أشد وأفظع من الصلي بالنار» . 
(۱) جامع البیان (۳۰/ .)٠١١‏ 
(۲) فاطر : الآية .)۳١(‏ (۳) إبراهيم : الآية (۱۷). 
)٤(‏ طه : الآية .)۷٤(‏ 


(۵) تتمة أضواء البیان /۹٩(‏ ۱۷۹). 
(0) البحر المحيط (۸/ .)٤٥٤‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن آهل النار الذين هم أهلها 
لا یموتون فیها ولا يحیون 


# عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ك : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء 
فإنهم لا يموتون فيها ولا بحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال : 
بخطایاهم- فأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر 
ضبائرء فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم › فينبتون نبات 
الحبة تكون في حميل السيل». فقال رجل من القوم : كان رسول الله ل قد كان 
بالبادية" ‏ . 

× غريب الحديث: 

ضبائر : بفتح الضاد المعجمة أي : جماعات في تفرقة . 

بشوا : أي فرقوا. 

حميل السيل : بفتح الحاء وكسر الميم : ماحمله السيل من نحو طين أو غثاء» 
وفي معناه محمول السيل . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام: «وهذا الصلي قد فسره النبي يل في الحديث الصحيح الذي 
أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدرى . : 

فقد بين النبي يهو أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم آهلهاء وأن الذين ليسوا 
من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم» وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحمًاء ثم يشقع 
فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياةء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل . 

وا و و و في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وغيرهما . وفيها الرد على 
طائفتين : على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد يخلدون فيهاء 
وهذه الآية حجة عليهم» وعلى من حكي عنه من غلاة المرجئة : آنه لا يدخل النار 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ٥و‏ ۱۱و۰ ۲و۷۹-۷۸)» ومسلم (۱/ ۱۷۲/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه (۲/ °1/۱£€£1"£(. 


u)‏ جزءعم 


من أهل التوحيد أحد. فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب 
لهؤلاء وأولئك . 

وف زو غای و ل جر الا دخ الان آهل ا اعدا ارک 
يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجئة آهل الكلام المنتسبين إلى السنة» وهم 
الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» كالقاضي أبي بكر وغيره» فإن النصوص 
المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم . 

والقول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد» ما أعلمه ثابتّا عن شخص معين 
فأحکيه عنه» لکن حكي عن مقاتل بن سليمان» وقال: احتج من قال ذلك بهذه 
الآية . وقد أجيبوا بجوابين 

أحدهما : جواب طائفةء» منهم الزجاج» قالوا: هذه نار مخصوصة . 

لکن قوله بعدها : وسیجسمًا الان 9 4 لا یبقی فيه کبیر وعد فإنه إذا 
جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها . 

وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صَلْيٍ خلود. وهذا أقرب 

وتحقيقه : أن الصلي هنا هو الصلي المطلقء وهو المكث فيهاء والخلود على 
ولطايضل الات اذا ۰ 

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي» ليس هو الصلي المطلقء لاسيما إذا 
کان قد مات فیها والنار لم تأکله کلهء فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود. 
واللّه أعلم». 

وقد تقدم شرح الحديث عند قول الله تعالى : ول کرو لی ار و 
شت لبهم اشوا واا شف عتم بن مدای درك بی کل ڪشر 4 . 

HK ¥ ¥ 


(۱) الليل : الآية .)١۷(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۹۷-۱۹٤/۱۱(‏ 
(۳) فاطر : الآية .)۳١(‏ 


قوله تعالی : ند اح من رق © وگ اَسدَ ر ل @ 4 


٭ غريب الآية: 

أفلح : فاز. 

تزكى : أي : تطهر من الشرك والمعاصي . 

أهوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قد نجح وأدرك طلبته من تطهر من الكفر 
وسا لهه رع اا الل ا ق اة ول خرو ل معت 
ذلك : قد أفلح من أدى زكاة ماله. . وقال آخرون: بل عَيِي بذلك زكاة‌الفطر. . 
وقوله : وگ اس ريد َل 9© € اختلف آهل التأويل في تأویل قوله: ودگ اس 
ریه فصل © 4 فقال بعضهم : معنى ذلك : ودالله: . وقال آخرون: بل معنی 
ذلك : وذكر الله ودعاه ورغب إليه . والصواب من القول في ذلك أن يقال: وذكر 
الله فوحده» ودعاه ورغب إليه؛ لأن كل ذلك من ذكر اللَه» ولم بُخصص الله تعالى 
من ذکره نوعا دون نوع . 

وقوله : صل اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : عُنِي به : 
فصلى الصلوات الخمس. . وقال آخرون: عَنِيّ به : صلاة العيد يوم الفطر. وقال 
آخرون: بل عَِيّ به: وذكر اسم ربه فدعاء وقالوا: الصلاة‌هاهنا: الدعاء. 
والصواب من القول أن يقال: عُيِىّ بقوله : قصل : الصلوات» وذكر اللّه فيها 
بالتحميد والتمجيد والدعا . 

قال ابن عاشور : «وقدم التزكي على ذكر الله والصلاةٍ؛ لأنه أصل العمل بذلك 
كله فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهدايةء فعّلمت منافعهاء وأكثرت 
من الإقبال عليها فالتزكية : الارتياض على قبول الخيرء والمراد تزكى با لإيمان. . 


(۱) جامع الییان (۳۰/ .)۱١۷-۱٥۵‏ 


و 


وقد رتبت هذه الخصال الثلاث على الآية على ترتيب تولدها . فأصلها : إزالة الخباثة 
النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة» وهو المشار إليه 
بقوله : درگ » ثم استحضارٌ معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه 
وهو المشار بقوله : «وذَكرٌ اسم ري ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو المشار إليه 
بقوله : صل والصلاة تشير إلى العبادة وهي في ذاتها طاعة وامتثال يأتي بعده ما 
يشرع من الأعمال قال تعالی : یت الاو نی عن لفتحا والکگ وکر 


2 


لَه 


e 


ا ي 0 . 
F# #%¥ #‏ 


(1) العنكبوت: الآية .)٤٥(‏ 
(( التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۸۸) . 


س الأعلی (۱۷-۱۹) 


قوله تعالی : بل وثرو الح ات © وال ع دا @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : تقدمونها على أمر الآخرة» وتبدونها على ما فيه نفعكم 
وصلاحكم في معاشكم ومعادكم» وة حبر أب © € آي : ثواب الله في 
الدار الا خحرة خير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنيّة فانية» وال خرة شريفة باقية»› 
فکیف یؤثر عاقل ما یفنی على ما یبقی » ویهتم بما زول عنه قریبا» ویترك الاهتمام 
بدار البقاء والخلد؟'. 

قال عطية سالم : «وحيث إن هذا الأمر عام في الأمم الماضيةء ويذكر في 
الصحف الأولى كلها عامة» وفي صحف إبراهيم وموسى» مما يدل على خطورته» 
وأنه أمر غالب على الناس . 

وقد جاءت آيات دالة على أسباب ذلك» منها الجهل وعدم العلم بالحقائق» 
ك : و زو آل اا اک اید وک رانک اا اک ت 
E E‏ لنوت 9© 4 أي : الحياة الدائمة. 

E 
والآخرة من خزف یبقی»› لکان الواجب أن یؤثر خزف یبقی على ذهب یفنی » فکیف‎ 
والآّخرة من ذهب يبقى» والدنيا من خزف يفنى؟)‎ 

ومن أسباب ذلك أن الدنيا زينت للناس وعجلت لهم كما في قوله : رين للا 
e‏ وَين اتير المقنطرة ميت ألذَهب وة وَلْحَيّلِ 

لومت والأشكر والحرٍي” . ثم قال: 5لک مسح اليوو الي ال ونك 
e‏ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۷۱ و۲۷۲). 


(۲) العنكبوت : الآية .)1٤(‏ (۳) آل عمران: الآية .)۱٤(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية .)١٤(‏ 


س ا ا 


وبين تعالى هذا المآب الحسن وهو في وصفه يقابل «والاخة حر واب © ٠4‏ 
فقال: 4 فل اونگ بير من لِم للذ انوا عد دَيَو جنك جر ن َا 


و :ب چ 


آلانمد یری فیھا وازیج رة ورضرٹ مت اہ ال بی بال کاد @ 4 . 

تأمل هذا البديل » ففي الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنعام والحرث» وقد قابل 
ذلك كله بالجنة فعمت وشملت» ولكن نص على أزواج مطهرة ليعرف الفرق بين 
نساء الدنيا ونساء الآخرة» كما تقدم في اتور ن مل عير ماين کار صن لن لد ب 
طم وار تن ر او رون۰4 ل َع عتا رل رة 3© 4 وغير ذلك 
مما ينص على الخيرية في الا خرة. 

ولا شك أن من آثر الآخرة غالب على من آثر الدنيا» وظاهر عليه» كما صرح 
تعالى بذلك في قوله : رن ل كفروا اليو لديا ويسكرود من آرن اموا يى 
افوا وھ بوم قبل واک برد ن ياء بر ساب €3 4 . 

فمن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس للحياة الدنيا هو تزيينها وزخرفتها في 
أعينهم بالمال والبنين والخيل والأنعام امال ولون رَه ألحَيوة ألذيا وفيت 
املح حر عند رب واا َر اد @ ي . 

وقد سيق هذا» لا على سبيل الإخبار بالواقع فحسب؛ بل إن من ورائه ما يسمى 
لازم الفائدة» وهو ذم من كان هذا حاله» فوجب البحث عن العلاج لهذه الحالة . 

وإذا ذهبنا نتطلب العلاج فإننا في الواقع نواجه أخطر موضوع على الإنسان» 
لأنه يشمل حياته الدنيا ومآله في الآخرة» ويتحكم في سعادته وفوزه أو شقاوته 
وحرمانه» وإن قرب مأخذلنا لهو هذا الموطن بالذات من هذه السورة» وهو 
بضميمة ما قبلها إلیها من قوله تعالی : «سدگر من بخن 9© وَجَن لن © رى 
یل لد الکری 9© 4 وبعدھا قد آقح سن رک @ وکر اَن ر صل @ چ“ 
فقد قسمت هذه الآيات الأمة كلها أمة الدعوة إلى قسمين . 
(۱) آل عمران .)۱١(‏ (۲) محمد: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الواقعة: الآية )٤( .)١۹(‏ البقرة: الآية .)۲١۲(‏ 
)٥(‏ الكهف: الآية .)٤٦(‏ 0) الأعلی : الآیات .)١۲١-٠١(‏ 
(۷) الأعلى: الآیتان (٤۱و١٠).‏ 


أما التذكير والإنذارء إذ قال تعالی : «وفنک إن ۵ نفعت رر @ 4 فهذا موقف 
الي ا وجا سيم الامة لى القسسين الآين: ٠‏ : سید سَيذر من نى 63 € فينتفع 
بالذکری وتنفعه» وْسَجَتَم آلا سى © € فلا تنفعه ولا ينتفع بهاء ثم جاء الحكم 
بالفلاح : ت فح ن رگ 9© ) آي من بخشی ور ند رِس @ ) ولم یغفل 
عن ذكر الله تعالى» وهذا الموقف بنفسه هو المفصل في سورة الحديد» وفي 
معرض التوجيه لنا والتوبيخ للأمم الماضية أيضًا ا بن أ امنا أن قح فوم 
ليکر آلو وما ر می آي ولا ووا کین وبوا لكب من مَل ال عم الأمد مقَستَ 
و وک وکر ت س ر ©@ € . 

فقسوة القلب وطول الأمد والتسويف : هي العوامل الأساسية للغفلة وإيثار 
eS‏ 
حقیقنها بقوله : اعلموا ننا ألو الدتيا لب یب و وزیتة وفاخ ینک وکا فآ 
والأرنر کل ب أب الکتارَ تا تالم م بويج فرب مَضفر ر ا یکن ٤ a‏ 
و ا إلا مسَعُ الد رور 9© سابقوا إل مرق 
من ريک وَجََوٍ م کمرض التساے والذرض مت لیے اموا باکہ 
ا ُوه من كاد واه ذو أَلمَصَل ألمَِير 9© 4" . 


فوصف الداء والدواء معا فى هذا السياف. فالدأء: هو الغرور»› والدواء: هو 
الشابة إلى فة من الله ورضوا: 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في ذم من آثر الحياة الدنيا على الآخرة 


ر 


ا لك فصل 


# عن أبي موسى أن رسول الله ها قال: «من أحب دنياه اضر بآخرته» ومن 
أحب آخرته ضر بدنیاه» فآثروا ما یبقی على ما يفنی» . 


.)۲١و۲۰( الحدید: الآیتان‎ )۲( .)١١( الحديد: الآية‎ )١( 

(۳) تتمة الأضواء (۹/ .)۱۸۳-٠۸١‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد )٤۱۲ /٤(‏ وابن حبان (۲/ /٤۸٦‏ ۷۰۹) والحاکم /٤(‏ ۳۰۸) وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/ )۲٤۹‏ وقال: رواه آحمد 
والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب /۲١٣١/۳(‏ 
(EY‏ 


و طط اوور ا 


× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «(من أحب دنياه أضر بآخرته) لأن من أحب دنياه عمل في كسب 
شهوتها وأكب على معاصيهء فلم يتفرغ لعمل الآخرة» فأضر بنفسه في آخرته» ومن 
نظر إلى فناء الدنياء وحساب حلالها وعذاب حرامهاء وشاهد بنور إيمانه جمال 
الآخرة أضر بنفسه في دنياه» بحمل مشقة العبادات وتجنب الشهوات» فصبر 
قلیلا وتنعم طویلا» ولأن من أحب دنیاه شغلته عن تفريغ قلبه لحب ربه ولسانه 
لذكره» فتضر آخرته ولا بد» كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا ولا بد» كماقال: 
«ومن أحب آخرته أضر بدنياه» ای هما ككفتي الميزان فإذا رجحت إحدى الكفتين 
نت لغری وغ وف اى ل ى و المت وال أن بطق سالك یی 
الشرق بما يوجد في الغرب» وهما كالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرى» فالجمع بين كمال الاستئصال في الدنيا والدين» لا يكاديقع إلا لمن 
سخره الله لتبديل خلقه في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياءء أما غيرهم فإذا شغلت 
قلوبهم بالدنيا انصرفت عن الآخرة» وذلك أن حب الدنيا سبب لشغله بها 
والانهماك فيهاء وهو سبب للشغل عن الآخرة فتخلو عن الطاعة فيفوت الفوز 
بدرجاتها وهو عين المضرة» . 

قال القاري : «(فآثروا) بالمد أي : فاختاروا. «مايبقى على ما يفنى»: فإن 
العاقل يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني» فكيف والأمر بالعكس؟ ولذا قال 
الغزالي َف : أقل العلم» بل أقل الإيمان» بل أقل العقل أن يعرف صاحبه أن 
الدنيا فانية» وأن الأخرى باقية» ونتيجة هذا العلم أن يعرض عن الفاني» ويقبل 
على الباقى» وعلامة الإقبال على العقبى واللإإعراض عن الدنيا الاستعداد للموت 
قبل وقوع الميعاد وظهور المعاى". 

قال المناوي : «قد ذم الله من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة بقوله : «إضن 
الماجلة ل دردد الأحرةَ 6" وذم حبها يستلزم مدح بغخضهاء وقال علي : الدنيا 
وال خرة كالمشرق والمغرب إذا قربت من إحداهما بعدت عن الأخرى» . 


(۱) فيض القدیر .)۳١/١(‏ (۲) مرقاة المفاتیح .)٤/۹(‏ 
(۳) القيامة : الآیتان (۲۰و١).‏ (6) فيض القدیر .)۳١/١(‏ 


سے الأعلی (۱۹-۱۸) 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


ر م 2 ف hos‏ 


قال ابن جریر : «وقوله : إن هلدا نى لحف آلارل © 4 احتلف أهل التأويل 
في الذي أشير إليه بقوله هذاء فقال بعضهم : أشير به إلى الآيات التي في «ْسَيح آنَرَ 
ل @€.. 

وقال آخرون: قصة هذه السورة. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : إن هذا الذي 
قص الله تعالى في هذه السورة نى اشحف الأول . . وقال آخرون: بل عُيِي 
بذلك أن قوله : «والأخرة حبر وبح 6 € في الصحف الأولى . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال : إن قوله : قد أَّح من َل © 
ودگر اسم ري صل @ بل ثرون ألْحيوة ايا 9© والأخرة حب واب €3 4 لفي الصحف 
الأولى» صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن عمران . 

وإنما قلت : ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لأن هذا إشارة إلى حاضر» فلأن 
يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. وأما الصحف : 
فإنها جمع صحيفة » وإنما عُني بها : كتب إبراهيم وموسى») . 

قال ابن كثير: «وهذا الذي اختاره حسن قوي» وقد روي عن قتادة وابن زيد 
نحوه» واللّه أعلب» . 

قال آبو بكر بن العربي : «تعلق أبو حنيفة وأصحابه في جواز القراءة في الصلاة 
بالعجمية بقوله تعالی : ظا مدا نى اشحف الول @ ممن رهم درن © 4 . 

قالوا : فقد أخبر الله أن كتابه وقرآنه في صحف إبراهيم وموسى بالعبرانية ؛ فدل 
(۱) جامع البیان (۳۰/ .)۱١۸‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۴۷۴). 


O EEE 


على جواز الإخبار بها عنه وبأمثالها من سائر الألسن التي تخالفه . 
والجواب عنه من وجهین : 
[ الأول: آنا نقول: إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل عليهم الكتب» وما بعث 
الله من رسول إلا بلسان قومه» كما أخبرء وما أنزل من كتاب إلا بلغتهم» فقال 
ل : وما سلتا ِن رَسُولٍ إلا يسان رو4 ؛ كل ذلك تيسير منه عليهم» 
وتقريب للتفهيم إليهم » وكل مفهم بلخته» متعبد بشريعته» ولکل کتاب بلغتهم اسم ؛ 
فاسمه بلغة موسى التوراة» واسمه بلغة عيسى اللإنجيل» واسمه بلغة محمد القرآن› 
فا اورا اف ت فر أن تعد الل ا س قرت 
الثاني : هبكم سلمنا لكم أن يكون في صحف موسى بالعبرانية فما الذي يقتضي 
أنه تجوز قراءته بالفارسية؟ فإن قيل : بالقياس . 
قلت : ليس هذا موضعه لاسيما عندكم» وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل 
الخلاف على التمام» فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى» . 
# ¥ # 


(۱) إبراهيم : الآية )٤(‏ . 
(۲) آحکام القرآن /٤(‏ ۱۹۲۳). 


اا ا 2 


أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب 
قوم مشوهة حالتهم › ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم › وعلى وجه الإجمال المرهب أو 
الخرقثة 
مخلوقات من خلق اللَه» وهي نصب أعينهم» على تفرده با لإلهية فيعلم السامعون أن 
الفريق المهدد هم المشركون. 

وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث . 

وتشبيت النبي يل على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأً بإعراضهم . 

وآن وراءهم البحث فهم راجعون إلى الله» فهو مجازيهم على كفرهم 
وإعراضهم»' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي قراءة النبي ية بالغاشية ف العيدين 

والجمعة لما فيها من التوحيد وأحوال القيامة 
# عن النعمان بن بشير قال : «كان رسول الله هة يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 


م ددے ے 


وسيم اس ريك الكل » و مل أتلك ريت الشيةي ۲ . 


(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ ۲۹۳ و٤۹).‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۷۰)» ومسلم (۲/ 9۹۸/ ۸۷۸)» وآبو داود (۱/ ۱۷۰/ ۱۱۲۳)» والنسائي (۳/ /۱۲١‏ 
۲) وابن ماجه (۱/ ۳۵۵/ ۱۱۱۹). 


د د 


× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث «استحباب القراءة في صلاة الجمعة والعيدين بهاتين 
السورتين»” . 

وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في هذا الباب في سورة (الجمعة) فلتراجع . 

وأما الحكمة من قراءته بهل هذه السورة في الجمعة والعيدين فلأن: «فيها الحث 
على الإخلاص لثلا يكون العامل مع تعبه في الدنيا معذبًا في الأخرى» والتذكير بما 
جرت عادة الناس أن يخرجوا إليه من عيدهم من الرياض والجبال ونحوها؛ ليكون 
نظرهم إليه اعتبارا بالآيات والحساب وانقسام الناس إلى صنفين» كما أن أهل 


العيد ينقلبون إلى منازلهم على وجهين : محسن حائز للثواب» ومسيء قد خاب 
واستحق العذاب»" . 


| 


وفي ذلك حكمة أخرى ذكرها القاضي عياض حيث قال : «وأما قراءته ب(سبّح) 
و(الغاشية) في العيد وفي الجمعة إذا اجتمعا في يوم على ما ذكره في الحديث» 
فلعله لتخفيف صلاة الجمعة لينصرف الناس الذين يشهدون العيدين من أهل 
العوالي إلى منازلهم ؛ ليشهدوا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من عيالهم» . 

# ¥ ¥ 


)1( شرح صحیح مسلم (/ €0( . 
(۲) مصاعد النظر (۳/ )۱۸۹-۱۸۴٤‏ . 


(۴۳) الإکمال (۳/ ۲۸۳). 


س الغا( 


قول تعالی : ینسر آم اتکی اید 
هَل اتلك حَرِيثُ الٍَِ 9© 4 

× غريب الآية: 

الغاشية: القيامة. سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها . أي : تحيط بهم 
وتشملهم› فلا يفلت من هولها أحد. 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يل : هَل انلك يا محمد 
يث أَلعَدِيَةٍ& يعني : قصتها وخبرها . 

واختلف آهل التأويل في معنى الغاشية » فقال بعضهم : هي القيامة تغشى الناس 
بالأهوال. . 

وقال آخرون: بل الغاشية : النار تغشّى وجوه الكَمَرة. . والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله قال لنبيه كلل : حل أَلكَ حَرِيثُ ية © ولم يخبرنا أنه 
عنى غاشية القيامة» ولا أنه عنى غاشية النار. وكلتاهما غاشية» هذه تغشى الناس 
بالبلاء والأهوال والكروب» وهذه تخشى الكقار باللفح في الوجوه» والشُواظ 
والنحاس» فلا قول في ذلك أصح من أن يقال كما قال -جل ثناؤه-» ويعمٌ الخبر 
بذلك کما عمه» . 

قال عطية سالم : «والذي يظهر رجحانه واللَّه تعالى أعلم : أنها في عموم القيامة 
وليس في خحصوص النار» فالنار من أهوال ودواهي القيامة» وهو ما يشهد له القرآن 
في هذا السياق من عدة وجوه» ومنها: أنه جاء بعدها قوله : وج يوز ويوم 
أنسب للقيامة منه للنار . 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱٥۹‏ و۰٣۱).‏ 


جزء عم 


ومنها : التصريح بعد ذلك» بأن من كانت تلك صفاتهم تصلى نارا حامية» مما 
يدل على أن الغاشية شيء آخر سوى النار الحامية . 

ومنها : أن التعميم ليوم القيامة يشمل جميع الخلائق» وهو الأنسب بالموقف»› 
ثم ينجي الذين اتقوا . 

وقد بين تعالى قسيم هذا الصنف» مما يدل على أن الحديث المراد إلغاؤهء إنما 
هو عن حالة عموم الموقف» . 

قال الرازي : « إنما سميت القيامة بهذا الاسمء لأن ما أحاط بالشيء من جميع 
جهاته فهو غاش له» والقيامة كذلك من وجوه: الأول E‏ 
وغو كقولةتعالی : «أفاينوا أن اتمم عشي من عاب أ والثاني : أنها تخشى 
Es eS‏ 
والشدائد»" . 

¥ HF #F 


(۱) تتمة أضواء البیان (۹/ ۱۸۸ و۱۸۹). 
(۲) يوسف : الآية .)۱١۷(‏ 
(۳) مفاتیح الغیب .)٠١١۱/۳۱(‏ 


س الغاشية (۳-۲) 


قول تعالى : وج تی كا @ عي َيب @ 4 


× غريب الآية: 

خاشعة : ذليلة وخاضعة. 

ناصبة : من النصب» وهو التعب . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال السعدي : «يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامةء 
وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم» ويتميزون إلى فريقين : فريقًا 
في الجنة» وفريقًا في السعير . 

فأخبر عن وصف كلا الغريقين» فقال في وصف آهل التار : وة هنر آي : 
يوم القيامة َة من الذلء والفضيحة والخزي . عاي ا © 4 أي : 
تاع قي املاب تجرعلى وجوخهاء نى دوعوم الان ويحتمل أن المراد 
بقوله : وج ومر حَشَِةَ 9 ية َمِبةٌ © € في الدنيا ؛ لكونهم في الدنيا آهل 
عبادات وعمل» ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان» صار يوم القيامة هباء منثوراء 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى » فلا يدل عليه سياق الكلام؛ بل 
الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول» لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة› 
ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومًا» وذلك الاحتمال جزء قليل من 
أهل النار بالنسبة إلى أهلها ؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» 
فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا» . 

قال شيخ الإسلام: «هذا هو الحق لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه أي : وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية . وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله : مَل ويكون قوله : 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۷/ ٦۱١‏ و١١١).‏ 


ر ح کے جزء عم Ş‏ 


«حَشِمَةّ صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى 
متأخرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومثذ تصلى نارا حامية . والتقديم 
والتأخير على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير 
ترتيبه» ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» آما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه 
يلتبس على المخاطب» ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير؛ بل 
القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف 
البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق . 

الوجه الثاني : أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء في السورة فقال 
بعد ذلك : وجو" يميا عة © لسعيها راضِيةٌ ©@ في جك ية ومعلوم آنه إنما 
وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا ؛ إذ هذا ليس بمدح» فالواجب تشابه الكلام 
وتناظر القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها في 
الاخرة. 

الثالث: أن نظير هذا التقسيم قوله : و نينر اض ©@ إل رها اطرة © وة 
ھنم باس 9 طن أن بل چا رة © €“ وقوله : وج بني فة 3 ساك 
تبر © ویج وہ ع رة © رها رة @ اوليك مم الك الت @ ي“ 
وهذا كله وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في الدنيا . 

الرابع : أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآنء وإنما في القرآن ذكر 
العلامة كقوله: «ِيِيمَاهُم نى ههر وقوله : وولو ناء رتهم عفر 
رنوت وت و کر کے و و 
ايت تلوت علبهم ادنا وذلك لأن العمل والنصب ليس قائما بالوجوه 
فقط ؛ بخلاف السيما والعلامة. 

الخامس: أن قوله : «حَشِمَةٌ © عَايِلة ية © 4 لو جعل صفة لهم في الدنيا 
لم يكن في هذا اللفظ ذم » فإن هذا إلى المدح أقرب وغايته أنه وصف مشترك بين عباد 


(۱) القيامة : الآيات .)٠١-۲۲(‏ (۲) عبس: الآیات .)٤۲-۳۸(‏ 
(۴) الفتح : الآية (۲۹). )٤(‏ محمد: الآية .)١١(‏ 


. )۷۲( الحج: الآية‎ )٥( 


المؤمنين وعباد الكفارء والذم لا يكون بالوصف المشترك» ولو أريد المختص 
لقيل : خاشعة للأوثان مثلاء عاملة لغير الله ناصبة في طاعة الشيطان» وليس في 
الكلام ما يقتضي كون هذا الوصف مختصا بالكفار ولا كونه مذموماء وليس في 
القرآن ذم لهذا الوصف مطلقا ولا وعيد عليه» فحمله على هذا المعنى خروج عن 
الخطاب المعروف في القرآن . 

السادس: أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص › فإن 
الذين لا يتعبدون من الكفار أكثر» وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا 
والآخرة» فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق 
عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلها آخر» ويقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ويزنون. فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم 
المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص عكس الواجب . 

السابع : أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء» ثم إذا قيد ذلك 
بعبادة الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا في إصلاح الخطاب 
بما لم یذکر فیه»'. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۰-۲۱۷/۱۱). 


ا 


ر 


قول تعالی : تت ا َا €9 شت ن عبن مینز © ابس َم طا 
إلا من ضريج 9© لا سن ولا يعن بن جع © 4 


٭ غريب الآية: 
آنية : أي : حارة بلغت أناها» وهو النهاية في شدة الحر . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «قوله : صل تَا اة @ 4 أي : شديدًا حرهاء تحيط بهم من 
كل مكان» شق بن ع ءاي @ € أي : حارة شديدة الحرارة «#إوإن سيوا ياوا 
س إو ٍ 9 ك : 2 َء ر Gl o‏ 0 
يماو كالمل شوى وجوه فهذا شرابهم. وأما طعامهم ف لس هم طعام إلا مِن 
ضريج © لا سين ولا ّى من جرع © » وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين : 
إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن بدنه من الهزال» وهذا 
الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين؛ بل هو طعام في غاية المرارة والنتن 
E EEN‏ 

قال أبو السعود: لا يسين ولا يقن بن جوع ©6 € أي ليس من شأنه الإسمان 
والإشباع كما هو شأن طعام الدنياء وإنما هو شيء يضطرون إلى أكله من غير أن 
يكون له دفع لضرورتهم» لكن لا على أن لهم استعدادا للشبع والسمن» إلا أنه 
لا يفيدهم شيئا منهماء بل على أنه لا استعدادمن جهتهم ولا إفادةمن جهة 
طعامهم» وتحقيق ذلك : أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما 
فى هذه النشأة» من حالة عارضة للإنسان عند استدعاء الطبيعة» لبدل ما يتحلل من 
البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب» بحيث يلتذ بهما عند الأكل والشرب 
(۱) الكهف: الآية (۲۹). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١١/۷(‏ 


الس الغاشية (€-¥( 


ويستغني بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة» ويستفيد منهما قوة وسمنا عند 
انهضامهما؛ بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إلى 
إدخال شيء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها من اللهب» وأما أن يكون لهم شوق إلى 
مطعوم ماء أو التذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير» أو استفادة قوة فهيهات› 
وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم إلى شيء 
مائع بارد يطفئه من غير أن يكون لهم التذاذ بشربه أو استفادة قوة به في الجملة» . 

قال الرازي : «قال القفال : والمقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعام بيان 
نهاية ذلهم» وذلك لأن القوم لما أقاموا في تلك السلاسل والأغلال تلك المدة 
الطويلة عطاشًا جياعَاء ثم ألقوا في النار فرأوا فيها ماء وشيًا من النبات» فأحب 
أولئك القوم تسكين ما بهم من العطش والجوع» فوجدوا الماء حميمًا لا يروي بل 
يشوي» ووجدوا النبات مما لا يشبع ولا يغخني من جوع › فأيسوا وانقطعت 
أطماعهم في إزالة ما بهم من الجوع والعطش» كما قال : «وإن يسَفيوا انوا يماو 
ْمل وبين أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » نعوذ باللّه منها وههنا سؤالان: 

السؤال الأول: قال تعالى في سورة الحاقة : فليس له الوم مهتا حم 3 د طعام 
لان تلن © € وقال ههنا : لس َم طَعَمٌ إل ين ريج © والضريع غير 
الغسلين والجواب من وجهين : الأول: أن النار دركات فمن أهل النار من طعامه 
الزقوم» ومنهم من طعامه الغخسلين» ومنهم من طعامه الضريع »› ومنهم من شرابه 
الحميم » ومنهم من شرابه الصديد» لكل باب منهم جزء مقسوم . 

الثاني : يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع ويكون ذلك كقوله: مالي طعام 
إلا من الشاه» ثم يقول: مالي طعام إلا من اللبن»› ولا تناقض لأن اللبن من 
الشاة»" . 


¥ 3% 


(۱) إرشاد العقل (۹/ .)٠٤۹‏ 
(۲) الحاقة: الآيتان (١٠۳و١۴).‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۱٥۳‏ و٤١٠).‏ 


O E 


قوله تعالی : تیا عة @ لَستيها وة ©@ ف جك 
َإۃٍ ر ® سم ا oF‏ ا © فاس ر 
9© وراب موضوعة © ارق مصفوئة وزرا مو ®4 


× غريب الآية: 
ناعمة: ذات بهجة وحسن ونضارة. 
نمارق: وسائد ومرافق يتكأً عليها . واحدها: نمرقة. قال زهير : 


كهولاوشبائًا سان وجوههم مَلَّى سُررمَصْفُودَّةوئمَارِق 

زرابي : أي : بسط فاخرة. واحدها: زربية . 

مبشوثة : أي : مفرقة في المجالس . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر حال الأشقياءء ثنى بذكر السعداء فقال : ووج بون 
أي : يوم القيامة عة أي : يعرف النعيم فيها . وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها . 
وقال سفيان : ا لسعیها راي © قدرضيت عملها . وقوله : فی ج جک عاليكة 
9© € أي : رفيعة بهية في الغرفات آمنون» لا َس فا كََةً © 4 أي : لا يسمع 

في الجنة التي هم فيها كلمةلغو» كماقال : لا عون فا وا | ل سا 
وقال: لا لفو فہا ولا تأي وقال: لا مم فیا ت رکا تایا © إلا فیا سنا 
ا @ € . 

فما عي جارية © € أي: سارحة»ء وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس 
(۱) مريم : الآية (1۲). 


(۲) الطور: الآية (۲۳). 
(۳) الواقعة: الآیتان (٠۲و١۲).‏ 


س الغاشية )۱١-۸(‏ 


المراد بها عينا واحدة» وإنما هذا جنس» يعني : فيها عيون جاريات . . فا سر 
عة © € أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السك عليها الحور العين . 
قالوا: فإذا أراد وَل الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له . ااب 
مَوَضومةٌ ©6 € يعني : أواني الشرب معدة مُرصدة لمن أرادها من أربابها . ويار 
مَصفَْْةَ @€ قال ابن عباس: النمارق: الوسائد. وكذا قال عكرمة» وقتادةء 
والضحاك» والسدي» والثوري» وغيرهم . 

وقوله : ورا نة 63 قال ابن عباس: الزرابي: البسط. وكذا قال 
الضحاك» وغير واحد. ومعنى مبشوثةء أي: هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس 
علیها)“. 

قال عطية سالم : «وهذا هو قسيم القسم الأول في بيان حال آهل الجنة» ولم 
يعطف بالواو إيذاتًا بكمال تباين مضمونيهما. ويومئزٍ هو يوم الغاشية المتقدم» 
وهذا يقتضي أن الغاشية عامة في الفريقين . وإن اختلفت أحوالها مع مختلف 
الناس» وعليه: فمنهم من تغشاه بهولهاء ومنهم من تغشاه بنعيمهاء وهي بالنسبة 
لكل منهما متناهية فيما تغشاهم به» وهي صادقة على الفريقين . 

ومعلوم أن الغاشية تطلق على الخير كما تطلق على الشرء بمعنى الشمول 
والإحاطة التامة: ومن إطلاقها على الخيرها جاء في الحديث : ما جلس قوم 
مجلسًا يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمةء وذكرهم الله 
فيمن عنده» أخرجه مسلم. وبيان ذلك وتحقيقه في حق كلا القسمين كالا تي : 

أما الأول منهما: وهو الغاشية في حق أهل النار فقد غشيهم العذاب حسًا 
ومعنى » ظاهرًا وباطتًا أو لا خشوع في ذلة» وهي ناحية نفسية» وهي أثقل أحياتا من 
الناحية الماديةء فقد يختار بعض الناس الموت عنهاء ثم مع الذلة العمل والنصب 
حسًا وبدتًا» ومع النصب الشديد تصلى نارًا حامية» وكان يكفي تصلى نارًّا» ولكن 
اتباعها بوصفها حامية فهو زيادة في إبراز عذابهم وزيادة في غشيان العذاب لهم › ثم 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۷۵ و٣۲۷).‏ 
(۲) في صحیحه /٤(‏ ۲۰۷۴/ ۲۷۰۰). وآخرجه آحمد (۳/ .)٤۹‏ والترمذي /٤٩۹ /٥(‏ ۳۳۷۸) وقال: فحسن 

e 


د عر 


يسقون من عين آنية » متناهية في الحرارة» فيكونون بين نار حامية من الخارج» 
وحميم من الداخل تصهر منه البطون» فهو آتم في الشمول للغاشية لهم من جميع 
الوجوه» وفي حق القسم المقابل تعميم كامل وسرور شامل كالاتي» وجوه ناعمة 
مكتملة النعمة» تعرف في وجوههم نضرة النعيم . 

وهذا في شموله من الناحية المعنوية كمقابله في القسم الأول بدلا من خاشعة 
في ذلة» ناعمة في نضرة» لسعيها راضية الذي سعته في الدنياء والذي تسعى 
لتحصيله أو ثوابه في جنة عالية بدلا من عمل ونصب» لا تسمع فيها لاغية» منزلة 
أدبية رفيعة حيث لا تسمع فيها كلمة لخو ولا يليق بها فهو إكرام لهم حتى في الكلمة 
ا : لا ممع فا ت ہک تایا © إلا تیا سلما سا 
©4 ”. فبا عب جره © ) . ومعلوم أنها عيون وأنهار تجري» كقوله: 3ف 
ا ل ایرد ر مار ھر کا انی ا کار واک 
فروح وريحان وجنة نعيم . وهذا في التعميم يقابل العين الآنية في الحميم للقسم 
ا 9© € وهم عليها متكئون بدل من عمل الآخرين في نصب 

شقاء. « وراب مرصوعة © لاتمام ال تع وكمال الخدمة والرفاهية. #وارق 

تت @ 4 متکتا» رار ل 9 4 مفروشة شة في كل مکان» فاكتمل النعيم من 
كل جانب» حيث اشتمل ما تراه العين» وما تسمعه الأذن» وما يتذوقون طعمه من 
شراب وغيره . فيكون بذلك قد غشيهم النعمة» كما غشيت أولئك النقمة» وتكون 
الخاشية بمعنى الشاملة» وعلى عمومها للفريقين » وهي صالحة لغة وشرعًا للمعذبين 
بالعذاب» وللمتعمين بالنعيم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق»". 

قال ابن عاشور : «هذا وعد للمؤمنين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعيم في 
الار ودعاو ا ن ا ا و 
الإجمال في قوله تعالى : فيه ما هيه لانم كد لام4 ولكن 
الأرواح ترتاح بمألوفاتها فتعطاهاء فيكون نعيم أرواح الناس في كل عصر ومن كل 
(1) الواقعة: الآیتان (٣۲و٣۴).‏ 


(۲) الحجر: الآية .)٤٥(‏ (۳) تتمة أضواء البیان .)٠٠١-١۱۹٩٦/۹(‏ 
)٤(‏ الزخرف: الآية .)۷١(‏ 


س الغاشية )۱١-۸(‏ 


مصر في الدرجة القصوى مما ألفوه» ولاسيما ماهو مألوف لجميع أهل الحضارة 
والترف» وكانوا يتمنونه في الدنياء ثم يُزادون من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعٽت » ولا خطر على قلب بشر»' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن قي الجنة عيونا جارية 
وليست عينا واحدة 


# عن أبي هُريرة ظه قال : قال رسول الله ل : «أنهار الجنة تخرج من تحت 
تلال-آأو: من تحت جبال-مسك» . 

× فوائد الحديث: 

أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره لبيان أن المراد بقوله تعالى : فا 
ن ارب ©6 € جنس العيونء وليس المراذ بها عين واحدة فقال : «وهذه نكرة فى 
سياق الإثبات» وليس المراد بها عينا واحدة» وإنما هذا جنس يعني : اغ 
جاریات» . 


# ¥ #¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۳۱/ .)۳١۴۳‏ 

(۲) آخرجه: ابن حبان (اللإاحسان /۱١‏ ۲۳٤/۰۸٤۷)ء‏ وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۸/ »)٤۰۸‏ 
والحديث قال عنه العلامة الألباني في صحیح موارد الظمآن (۲/ :)۲۲٠١ /٥۲۹‏ «حسن صحیح؛. 

(۳) تفسیر القرآن العظيم .)۴۷٣/۷(‏ 


4 رو 


قوله تعالى : «ۆأفلا ينظرون إل ابل َيف حلمَت 9© ولل السا کف 


2 


رفت © ورک بال کف نبت © ول الذض کیت سحت © 4 
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أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال القرطبي : «قال المفسرون : لما ذكر الله عزوجل أمر أهل الدارين» تعجب 
الكفار من ذلك» فكذبوا وأنكرواء فذكرهم الله صنعته وقدرته» وأنه قادر على كل 
شئ» كما خلق الحيوانات والسماء والأرض» ثم ذكر الإبل أولاء لأنها كثيرة في 
العرب» ولم يروا الفيلة» فنبههم -جل ثناؤه- على عظيم من خلقه» قد ذلله 
للصغير» يقوده وينيخه وينهضه» ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك» فينهض 
بثقيل حمله»› وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره» فأراهم عظيمًا من خلقه» 
مسخرا لصغير من خلقه» يدلهم بذلك على توحیده وعظیم قدرته. وعن بعض 
الحكماء: أنه حدث عن البعير وبديع خلقه» وقد نشا في بلاد لا إبل فيها» ففكر ثم 
قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق . وحين أراد بها أن تكون سفائن البر» صبرها 
على احتمال العطش» حتى إن إظماءها ليرتفع إلى العشر فصاعداء وجعلها ترعى 
كل شيء نابت في البراري والمفاوز» مما لا يرعاه سائر البهائم» . 
قال الرازي: «الإبل له خواص منها: أنه تعالى جعل الحيوان الذي يقتنى 
أصنافًا شتى » فتارة يقتنى ليؤكل لحمه» وتارة ليشرب لبنه» وتارة ليحمل الإنسان في 
الأسفارء وتارةلينقل أمتعة الإنسان من بلدإلى بلد» وتارة ليكون له به زينة 
وجمال» وهذه المنافع بأسرها حاصلة في الإبل» وقد آبان الله ك عن ذلك بقوله : 
e‏ قم ها سكت @ للها هم َنبا 
م تھا باو 3© قال ل اھا اک فا د: ومع وَِنهَا 


ہے ے۶ آنا ره 


تاس @ 6 فیھا جال یت رعو ین شرح @ وتیل آ ثقالڪم ل بلي لر 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۰/ ۳٤‏ وه۴). 
(۲) یس : الایتان (۷۱و۷۲). 


۷(0 mw: )١-۱۷( سے الغاشیة‎ 


كوا بلغي إلا شق ألأَسٌ وإن شيا من سائر الحيوانات لا يجتمع فيه هذه 
الخصال» فكان اجتماع هذه الخصال فيه من العجائب . 

وثانيها : أنه في كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا يوجد فيه 
إلا تلك الخصلة؛ لأنها إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثيرء وإن جعلت أكولة 
أطعمت وأشبعت الكثيرء وإن جعلت ركوبة أمكن أن يقطع بها من المسافات 
المديدة ما لا يمكن قطعه بحيوان آخرء وذلك لما ركب فيها من قوةاحتمال 
المداومة على السير والصبر على العطش› والاجتزاء من العلوفات بما لا يجتزئ 
حيوان آخرء وإن جعلت جملة استقلت بحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستقل بها 
سواهاء ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقعًا في قلب العرب» ولذلك 
فإنهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد المبالغة في 
إعطاء الشاعر الذي جاءه من المكان البعيد أعطاه مائة بعيرء لأن امتلاء العين منه 
آشد من امتلاء العين من غيره» ولهذا قال تعالی: ولک فیها جما جت عون 
َم َس © 4 . ومنها: أني كنت مع جماعة في مفازة فضللنا الطريق› 
فقدموا جملا وتبعوه» فكان ذلك الجمل ينعطف من تل إلى تل» ومن جانب إلى 
جانب» والجميع كانوا يتبعونه» حتى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل» فتعجبنا 
من قوة تخيل ذلك بالحيوان أنه بالمرة الواحدة» كيف انحفظت في خياله صورة تلك 
المعاطف» حتى إن الذين عجز جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه» فإن ذلك 
الحيوان اهتدى إليه . ومنها : أنها مع كونها في غاية القوة على العمل مباينة لغيرها 
في الانقياد والطاعة لأضعف الحيوانات كالصبي الصغير» ومبانية لغيرها أيضًا في 
أنها يحمل عليها وهي باركة ثم تقوم» فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها توجب 
على العاقل أن ينظر في خلقتها وتركيبها» ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم 
سبحانه» ثم إن العرب من أعرف الناس بأحوال الإبل في صحتها وسقمها ومنافعها 
ومضارهاء فلهذه الأسباب حسن من الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمل في خلقتها»" . 
(۱) النحل : الآیات .)۷-٥(‏ 


(۲) النحل : الآية .)١(‏ 
(۳) مفاتیح الغیب ٠١١ /۳١(‏ و۱6۸). 


e EEE CT 

قال عطية سالم : «توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة» لما فيها من 
عظيم الدلائل على القدرة وعلى البعث» وثم الإقرار لله تعالى بالوحدانية 
والألوهيةء نتيجة لإثبات ربوبيته تعالى لجميع خلقه . 

أما الإبل فلعلها أقرب المعلومات للعرب وآلصقها بحياتهم في مطعمهم من 
لحمهاء ومشربهم من ألبانها» وملبسهم من أوبارها وجلودهاء وفي حلهم 
وترحالهم بالحمل عليها مما لا يوجد في غيرها في العالم كله» لا في الخيل ولا في 
الفيلة» ولا في أي حيوان آخر» وقد وجه الأنظار إليها مع غيرها في معرض امتنانه 
تعالى عليهم في قوله: اور بوا آنا قتا لَهّم َا عملت اریت تًا مهم کا 
سیک @ لتا کیم ینا ویم ویتہا باو @ و فیا كع مارب آف5 
كروت 9© 4 . وكذلك في خصوصها في قوله: ‏ ولام حَلمَهَاً كم 
ھا دف ومع ونیا تآڪرة @ ولک فا جال یت عه وَين كر 
© نیل آنتاککم لک بر ار تک کیہ إلا ہیی الاش یک یکم رف 
يث @ 04. 

إنها نعم متعددة ومنافع بالغة لم توجد في سواها البتة» وكل منها دليل على 
القدرة بذاته . أما الجبال فهي مما يملأ عيونهم في كل وقت» ويشغل تفكيرهم في 
كل حين» لقربها من حياتهم في الأمطار والمرعى في سهولهاء والمقيل في كهوفها 
وظلهاء والرهبة والعظمة في تطاولها وثباتها في مكانها . وقد وجه الأنظار إليها 
أيضًا في موطن آخر في قو له تعالی : لر َمل لأر مهدا @ وبال ارادا" 
ثوابت› کما بین تعالی نها رواسي للأرض آن تمید بکم لال سا @ سا لک 
لايك 3© 4 . فهي مرتبطة بحياتهم وحياة أنعامهم كما أسلفنا . 

آما السماء ورفعها أي : رفعتها في خلقها وبدون عمد ترونها» وبدون فطور أو 
تشقق على تطاول زمنهاء فهي أيصًا محط أنظارهم» وملتقى طلباتهم في سقيا 
أنعامهم . 
ENDS‏ (۲) النحل : الآيات .)۷-٥(‏ 
(۳) النباً: الآيتان (١و۷).‏ 
(۴) النازعات: الآیتان (۳۲و۴۳). 


س الغاشية )۲٠۰-۱۷(‏ 


ومعلوم أن خلق السماء والأرض من آيات الله الدالة على البعث» كما تقدم 
مرارًا . 

وتقدم للشیخ عند قوله تعالی : إ0 فى َل لسوت وَالأرَضٍ ي“ الآية . بيان 
كونها آية. أما الأرض وكيف سطحت» فإن الآية فيها مع عمومها كما في قوله : 
للق لسوت والاَرَضِ آ ڪر بن حلي الاس ي . 

وقوله: ولل الأرضٍ كي سَلِحَتَ © € آية ثابتة» لأن جرمهامع إجماع 
المفسرين علة تكويرهاء فإنها ترى مسطحة أي من النقطة التي هي امتداد البصرء 
وذلك يدل على سعتها وكبر حجمهاء لأن الجرم المتكور إذا بلغ من الكبر 
والضخامة حدًا بعيدًا يكاد سطحه يرى مسطحًا من نقطة النظر إليه» وفي كل ذلك 
آيات متعددات للدلالة على قدرته تعالى على بعث الخلائق » وعلى إيقاع ما يغشاهم 
على مختلف أحوالهم . 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه التنبيه على هذا المعنى» عند الكلام 
على قوله تعالى : فل أنظروا مادا في لسوت واَلأرَض ي" . من سورة يونس . 

تنبیه : 

التوجيه هنا بالنظر إلى الكيفية في خلق الإبل» ونصب الجبال» ورفع السماءء 
وتسطيح الأرض» مع أن الكيفية للحالة» واللّه تعالى لم يشهد أحدًا على شيء من 
ذلك كله تا أقَهدمّم على لسوت وَالأرّضٍ ي . فكيف يوجه السؤال إليهم للنظر إلى 
الكيفية وهي شيء لم يشهدوه؟ . 

والجواب واللّه تعالى أعلم : هو أنه بالتأمل في نائج خلق الإبل» ونصب 
الجبال إلخ . وإن لم يعلموا الكيف» بل ويعجزون عن كنهه وتحقيقه» فهو أبلغ في 
إقامة الدليل عليهم» كمن يقف أمام صنعة بديعة يجهل سر صنعتها» فيتساءل كيف 
تم صنعها؟ وقد وقع مثل ذلك» وهو الإحالة على الأثر بدلا من كشف الكنه 
والكيف» وذلك في سؤال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف 
يحيي الموتى . فكان الجواب : أن آراه الطيور تطير» بعد أن ذبحها بيده وقطعها» 
(1) البقرة: الآية .)۱١١(‏ (۲) غافر: الآية (0۷). 
(۳) يونس : الآية )٤( .)٠١١(‏ الكهف: الآية .)٥١(‏ 


و ت 


وجعل على كل جبل منها جزءا. فلم يشاهد كيفية وكنه وحقيقة الإحياء» وهو دبيب 
الروح فيها وعودة الحياة؛ لأن ذلك ليس في استطاعته» ولكن شاهد الآثار المترتبة 
على ذلك» وهي تحركها وطيرانها وعودتها إلى ما كانت عليه قبل ذبحها؛ مع أنه 
كان للعزير موقف مماثل» وإن كان أوضح في البيان حيث شاهد العظام وهو 
سبحانه ینشزهاء ثم یکسوها لجمًا . واللّه تعالی آعلم». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن من أعظم أدلة الربوبية 

وجود هذه المخلوقات الكبيرة: الأرض والسماوات والجبال والحيوانات 

# عن نس بن مالك قال : «نهينا أن نسأل رسول الله ية عن شيء» فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل من آهل البادية العاقل » فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل 
البادية» فقال: يا محمد! أتانا رسولك» فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال : 
صدق . قال: فمن خلق السماء؟ قال : اللّه. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله . 
فال فمن نضب هة الجبال» وجعل قبها ما جعل؟ فال : الله قال : فبالذي خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال : نعم. قال: وزعم 
رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: صدق. قال: فبالذي 
أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء 
قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم. قال: وزعم 
رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء قال: صدق . قال: فبالذي أرسلك»› 
آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» قال: صدق . قال: ثم وى . قال : والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليهن 
ولا أنقص منهن . فقال النبي 4ه : لئن صدق ليدخلن الجنة»" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله: «قال: فمن خلق السماء؟ قال : اللّه. قال: فمن خلق 
(۱) تتمة الأضراء .)۲٠١٤-۲١۱/۹(‏ 


(۲) خرجه: أحمد (۳/ ۳٤۱و۱۹۳)ء‏ والبخاري (۱/ ۱۹۷) تعليقًاء ومسلم /٤١-٤١ /١(‏ ١11١۱])ء‏ والترمذي 
(۳/ ۱-۱۴/ 1۱۹). والنسائي /٤۲۷ /٤(‏ ۲۰۹۰). 


الأرض؟ قال: اللّه. قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله . 
قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال : 
نعم. قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال : صدق . 
قال : فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم»: هذه جملة تدل على أنواع من 
العلم» قال صاحب «التحرير»: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته 
وترتیبه› فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في 
کونه رسولًا للصانع» ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله» 
وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين» ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر» 
لا لافتقاره إليهاء كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة» هذا كلام صاحب 
«التحرير». قال القاضي عياض : والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه» 
وإنما جاء مستثبتًا ومشافهًا للنبي لاء واللّه أعلي». 

وقال: «وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم. منها: أن الصلوات 
الخمس متكررة في كل يوم وليلة» وهو معنى قوله : «في يومنا وليلتنا». وأن صوم 
شهر رمضان يجب في كل سنة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ك : وفيه دلالة 
لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفي منهم 
بمجرد اعتقاد الحق جزمًا من غير شك وتزلزل» خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» 
وذلك أنه بهل قرر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه» ومجرد 
إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك» ولا قال : يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في 
معجزاتي والاستدلال با لأدلة القطعيةء هذا كلام الشيخ. وفي هذا الحديث العمل 
بخبر الواحد» وفيه غير ذلك» واللّه أعله» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح مسلم (۱/ .)۱٥۳-۱١۴‏ 
(۲) شرح مسلم .)۱٥۳/۱(‏ 


س ت 


رصہ ج 


قوله تعالی : نکر لمآ أت مذَصَر © لست عو مْصَبطر © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعادء قال 
لرسوله بلا : ندر إا أت مُذَصَرٌ © ) وتذكير الرسول إنما يكون بذكر هذه 
الأدلة وأمثالهاء والبعث على النظر فيها والتحذير من ترك تلك» وذلك بعث منه 
تعالى للرسول على التذكير والصبر على كل عارض معه» وبيان أنه إنما بعث لذلك 
دون غیره» فلهذا قال : تما ت مدر » . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد ب : هدر يا محمد عبادي 
بآياتي» وعظهم بحججي» وبلّغهم رسالتي انا أت مُذَصَر4 يقول: إنما أرسلتك 
إليهم مذكرا لتذكرهم نعمتي عندهم › وتعرّفهم اللازم لهمء وتعظهم . 

وقوله : َنَت عََهم بِمْمَبَطْر 3© يقول: لست عليهم مسلط ولا أنت بجبار 
تحملهم على ما تريد. يقول: كلهم إلنّ» ودعهم وحكمي فيهم» . 

قال آبو حيان: إلا ت َُ4 كقوله تعالى : إن عَكَكَ إلا يكي“ 
ونت توم مر @ 4 : آي بمسلط کقوله : رما أت یم اچ۵“ ۰ . 

قال عطية سالم : «فإن مجيء هذا الأمر بالفاء في هذا الموطن . . يشعر بأن النظر 
الدقيق والفكر الدارس» مما قد يؤدي بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعلى 
قدرته» كما نطق مؤمن الجاهلية قس بن ساعدة في خطبته المشهورة: ليل داج› 
ونهار ساج» وسماء ذات أبراج» ونجوم تزهر»ء وبحار تزخر» وجبال مرساة» 
وأرض مدحاة» وأنهار مجراة. فقد ذكر السماء والجبال والأرض . وكقول زيد بن 
عمرو بن نفيل» مؤمن الجاهلية المعروف : 
(۱) مفاتیح الغیب )١١١ /۳١(‏ . (۲) جامع البیان .)۱١١/۳۰(‏ 


(۳) الشورى: الآية .)٤6۸(‏ (6) ق: الآية .)٤٥(‏ 
(۵) البحر المحیط (۸/ .)٤0۹‏ 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت ‏ له‌الأرض تحمل صخرًاثقالًا 
دحاهافلمااستوت شدها سواء وأرسى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبًازلالا 
إذاهي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت ٠‏ له ‌الريح تصرف حالَافحالا 
فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل» فيما يحيط بهم عامة . وفي تلك 
الآيات الكبار خاصة» فيجدون فيها ما يكفيهم » كما قيل : 
وفي كل شيءله آية تدلعلى أنهواحد 
فإذا لم يهدهم تفكيرهم ولم تتجه أنظارهم»› فذكرهم إنما آنت مذكر» وهذا 
عام» أي سواء بالدلالة على القدرة من تلك المصنوعات› أو بالتلاوة من آيات 
الوحي» والعلم عند الله تعالى». 
قال ابن عاشور : «ونفي كونه مصيطرًا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار؛ لأن 
النبي به يعلم آنه لم يكلف بإكراههم على الإيمان» فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية 
عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفرء فلا نسخ لحكم 
هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم . 
ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئين فيها 
بالعدوان على المسلمين» إذ أخرجوهم من ديارهم » فشرع قتال المشركين لخضد 
شوكتهم وتأمين المسلمين من طغيانهم . 
ومن الجهلة من يضع قوله : لست هم بمْصَبَطْر 3© ) في غير موضعه» ويحيد 
به عن مهيعه» فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين» وشتان 
بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين» فمن يلحد في الإسلام بعد 
الدخول فيه يستتاب ثلاثا» فإن لم يتب قتل» وإن لم يدر عليه فَعَلَّى المسلمين أن 
ينبذوه من جامعتهم»› ويعاملوه معاملة المحارب . وكذلك من جاء بقول أو عمل 
يقتضي نبذ الإسلامء أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة» بعد أن يوقف على 


(۱) تتمة أضواء البیان (۹/ ۲۰۴ و١٣٠٠).‏ 


سے رن 
مآل قوله أو عملهء فیلتزمه ولا یتأوله بتأویل مقبول ویأبی الانکفاف»' . 

# عن جابر قال: قال رسول الله ل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 


عص 2 


وحسابهم على الله»» ثم قرأً: تما أت مَذََرٌ @ لست عه بمصَيّطر 4 . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «وقوله َه : «وحسابهم على الله كلك» يعني أن الشهادتين مع 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنياء إلا ن يأتي ما يبيح 
دمه. وأما في الآخرة فحسابه على الله كك فإن كان صادقًا أدخله الله بذلك 
الجنة» وإن كان كاذبًا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم 
أن في بعض الروايات في صحيح مسلم : «ثم تلا : دگ نما ت مُذَڪَرٌ @ َس 
بهم يمْصَيطر @ إلا من تول وَقَرَ © ِعَذِبة أله اماب الاك @ لن إت إيام 
ملعتا حسام 3© 4 »» والمعنى: إنما عليك أن تذكرهم باللّهء 
وتدعوهم إليه» ولست مسلظًا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرًاء ولا مكلمًا 
بذلك» . 


قال النووي : «ثم قراً: انما أت مَذَصَرٌ @ لست متهم بمْصَيّطر 9© قال 


بعد بالقتال» . 

قال آبو بكر بن العربي : «كان النبي ية في أول أمره معرفًا برسالته» مذكرًا 
بنبوته » يدعو الخلق إلى اللهء ويذکرهم عهده» ویبشرهم وعده» ويحذرهم وعيده» 
ویعرفهم دینه › حتى وضحت المحجة» وقامت لله سبحانه الحجة» فلمااستمر 
الخلق على فساد رأيهم» ولجوا في طغيانهم وغلوائهم› أمره الله بالقتالء وسوقف 
الخلق إلى الإيمان قسرًاء ونسخ هذه الآية وأمثالها حسبما بيناه. وروى الترمذي 
(۱) التحریر والتنویر .)۴١۷ /۳١(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۰١۳۰)ء‏ ومسلم (۱/ ۲٥و۴٥/ .)۴١‏ والترمذي /٤١۹/٥(‏ ١٤۳۳)ء.‏ وقال الترمذي : 


«حديث حسن صحيح) . (۳) الغاشية : الآیات .)۲١-۲١(‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم )٥( .)۲۳١/۱(‏ شرح مسلم (۱/ ۱۸۷). 


وغيره أن النبي َة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه» فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه» ثم قرا: 
ئا ت مڪ © لست ع يهم يمْمَيَطْرٍ 9© » بمسلط على سرائرهم» مفسرًا 
معنى الآية وكاشفًا خفي الخفاء عنهاء المعنى: إذا قال الناس: لا إله إلا اللّهء 
فلست بمسلط على سرائرهم› واا ايك بالط اهر وقد اد بل ذلك لا طالب 
بالظاهر ولا بالباطن» فلما استولى الله بأمره وتكليفه القعال على الظاهن» وكل 
سرائرهم إليه» وهذا الحديث صحيح السند» صحيح المعنى» . 

قال النووي: «واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم 
وجمل من القواعد» وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة» ففيه . . أن الإیمان شرطه 
الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله لاء وقد 
جمع ذلك ية بقوله : «أقاتل الناس حتى يقولوا: لا | له إلا اللَّه» ويؤمنوا بي وبما 
جثت به). وفيه وجوب الجهاد. وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو 
كان عند السيف» وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر,» واللّه تعالى يتولى 
السرائ . 

قال ابن رجب : «وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق -وهو المنافق- إذا 
أظهر العود إلى الإسلام» ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه» كما كان النبي ل يعامل 
المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر» مع علمه بنفاق بعضهم في 
الباطن»› وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنهء وحكاه الخطابي عن أكثر 
العلماءء واللّه أعل»". 


¥ # # 


(۱) آحکام القرآن .)۱۹۲۴١ /٤(‏ 
(۲) شرح مسلم (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 
(۴) جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۳۷). 


و س ت 


قوله تعالی : إلا من تول ومر 9© يَعَرَب َه عاب لكر © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «قوله تعالى : الد من ول وَكَقَرَ © 4 قال بعض المتأولين : 
الاستفناء متصل» والمعنى إلا من رل فإنك مصيطر عليه» فالآية على هذا 
لا نسخ فيها . وقال آخرون منهم : الاستثناء منقصل» والمعنى لست عَيّهم بمْمَيّطر 
@ 4 وتم الكلام وهي آية موادعة منسوخة بالسيف» ثم قال: إلا من تول وتر 
© يعدب أن وهذا هو القول الصحيح لأن السورة مكية» والقتال إنما نزل 
بالمدينةء ومن بمعنى الذي»' . 

قال ابن کثیر : «وهذه کقوله : ی صََفَ ا صل @ ولک كدب یل @ 4“ 
ولهذا قال : «فِعدبه أله ألعدَابَ لكر @ 4 . 

قال ابن جرير : «وقوله : «فِعذبه أله لداب الاك 3© : هو عذاب جهنم 
يقول : فيعذبه الله العذاب الأكبر على كفره في الدنياء وعذاب جهنم في الآخرة»“. 

قال الرازي : ١‏ إنما سماه العذاب الأكبر لوجوه» أحدها: أنه قد بلغ حد عذاب 
الكفر وهو الأكبر» لأن ما عداه من عذاب الفسق دونه » ولهذا قال تعالى : «إولذيقتهم 
ت العدَاب آلأدن دون ألْعَدَاب ٍّ4 وثانيها : هو العذاب فى الدرك الأسفل 
فى النارء وثالثها : أ اماتا اص ا0ت وذلك بالقتل 
التو وة ارال r‏ 


ما ورديٰ السنة من النصوص الصحيحة ي أن المتول لا يدخل الجنة 


# عن على بن خالد أن أبا أمامة الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله 


(1) المحرر الوجيز .)6۷١ /٥(‏ (۲) القيامة : الآیتان (۳۱و۳۲). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۴۷۸). )٤(‏ جامع البیان (۳۰/ .)۱١۹۷‏ 


.)۱١۱-۱١۰ /۳۱( مفاتیح الغیب‎ )٩( .)٠١( السجدة: الآية‎ )٥( 


س الغاشية )۲٤-۲۳(‏ 


فن لين كلمة مسمعها من رسو ل الله 4 فقال: ممت رول الله بل يقرل: 
«ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على هله“ . 

× غريب الحديث:؛ 

من شرد على الله: أي : فارق الجماعة» وخرج عن الطاعة. 

× فوائد الحديث: 
قال السندي : «قوله : «إلا من شرد على الله» يريد الكافر؛ فإنه الذي ما أطاع 
الله تعالى قط» وهو المحروم من الجنة على الدوام»" . 

قال المناوي : «شبهه بالبعير في قوة نفاره» وحدة فراره؛ لأن من ترك التسبب 
إلى شىء لا يوجد بغيره› فقد أباه ونفر عنه» والإباء: شدة الامتناع» وخص البعير؛ 
لأنه أشد الحيوانات نفارًا » فإذا انفلت لا يكاد يلحق»" . 

# ok 


(۱) آخرجه: أحمد »)۲۵٣۸/۰(‏ والحاكم )٠٠-٠١ /١(‏ وسكت عنه وكذا الذهبي» وعزاه الحافظ في «الفتح» 
(/ ۴۷) للطبراني وقال: «سنده جيد». وذكره الهيشمي في «المجمع» )٤٠۴/٠١(‏ وقال : «رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد الدولي وهو ثقة»» والحديث صححه العلامة الألباني في 
الصحيحة )۲١ ٤۳ /۷۲-۷۱ /٥(‏ . 

(۲) حاشية السندي على المسند .)٥١١ /۳١(‏ 

(۳) فیض القدیر /٥(‏ ۴۸-۳۷) . 


EEE a‏ جزء عم کک 


قوله تعالی : ل إا ايام @ م لن نَا حسام © 4 


× غريب الآية: 
إيابهم : رجوعهم بعد الموت . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول: إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم « إّ عَنَّا حسام 
sU. SC. O‏ 
يُعْلِم بذلك نبيه محمدا هة أنه المتولي عقوبته دونه» وهو المجازي والمعاقب» وأنه 
الذي إليه التذكير وتبليغ الرسالة» . 

قال ابن عاشور : E E‏ لديه برجو المسافر إلى 
مقرہ کما قال تعالی : يا اقش اَلمَيَةً @ ازج إل ريك رضي ميه © 4 . 

وتقديم خبر إل على اسمها يظهر أنه لمجرد الاهتمام تحقيقًا لهذا الرجوع 
لأنهم ينكرونه» وتنبيهًا على إمكانه بأنه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة)" . 

قال عطية سالم : «قوله تعالی : ل ا ايام @@ معنا حسام © € فيه 
الدلالة على أن الإياب هو المرجع . قال عبيد: 
وکل ذي < ةيۋۇوب BLR SBE‏ 

کمافي قوله :ا مرجمڪم جييا نيکم يما کنر فيه لفون » وهو 
على الحقيقة كما في صريح منطوق قوله تعالى E E‏ 
فیا کُر فِیه نحلو وققوله: م لل ریک مریگ مک با کم ی 


مود“ 
لفون 
(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۹۷). (۲) الفجر : الآیتان (۲۷و۲۸). 
(۳) التحریر والتنویر (۳°۸/۳۰). )٤(‏ المائدة: الآية .)٤۸(‏ 


(۵) آل عمران: الآية .)٠٥١(‏ 0) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


وقوله : م إن عيَنَا سايم 9@ € الإتيان ثم لاوشعار ما بين إيابهم وبدء 
حسابهم ٠‏ ا وستعجلوك العداب ون لف انه وعدم وت یوما عند ريك الف سَتَةر مسا 
EE‏ @“. 

وقوله : لن علا › بتقدم حرف التأكيد» وإسناد ذلك لله تعالى» وبحرف على 
مما يؤكد ذلك لا محالةء وأنه بأدق ما يكون» وعلى الصغيرة والكبيرة كما فى قوله : 
وون تدوأ ما ئ أشي ڪه َو 4 ae‏ ىک بد ای“ . 

ومن الواضح مجيء ظإً إلا إيابمّ 9© م إن ينا حسام 3© )» بعد قوله 
تعالی: گر لما أت مذَضَر @ لت عَلبهم بمْصَيطر © إلا من تول وتر © 
مِعَدَبه َه لداب الاكرَ @© € تسلية للنبي ب وتخويف لأولئك الذين تولوا 
وأعرضواء ثم إن الحساب في اليوم الآآخر ليس خاصًا بهؤلاءء بل ھر عام بی 
الخلائق » ولكن إسناده لله تعالى مما يدل على المعانى المتقدمة. نسأل الله العفو 
السلامة »"“ 1 
و . 


# ¥ # 


(۱) الحج: الآية .)٤۷(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)۲۸٤(‏ 
(۳) تتمة الأضواء .)۲٠١١۹-۲۰۵ /۹٩(‏ 


شاا اناز 
اوو 2 


آأغراض السورة 


قال ابن القيم : : تضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله› وهم 
هؤلاء الأمم الثلاثة : قوم عاد» اغتروا بقوتهم . ولمود» اغتروا بجنانهم وعيونهم 
وزروعهم وبساتينهم › وقوم فرعون» اغتروا بالمال والرياسة» فصارت عاقبتهم إلى 
ما قص الله علينا . وهذا شأنه دائما مع كل من اغتر بشيء من ذلك» لابد أن يفسده 
عليه» ويسلبه إياه. ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعق منه» 
کالیتیم والمسکین» فلا یکرم هذاء ولا يحض على طعام هذا. ثم ذکر حرصه على 
جمع المال وأكله» وحبه له» وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين . 

ثم خحتم السورة بمدح النفس المطمئنة» وهي الخاشعة المتواضعة لربهاء وما 
تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة» وما تؤول إليه من 
شدة عذابه ووثاقه» . 

قال ابن عاشور : «القَّسّم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله 
وسعة قدرته» فيما أوجد من نظام يظاهر بعضه بعصًا» من ذلك وقت الفجر الجامع 
بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار» ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمةء› 
وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله وحده» مشل الليالي العشرء 
والليالي الشفعء والليالي الوتر. 

والمقصود من هذا القَسّم تحقيق المقسم عليه ؛ لأن القسم في الكلام من طرق 


(۱) التبيان في آقسام القرآن (۲۸-۲۷). 


س و کے جرزء عم ڪڪ 


تأكيد الخبر؛ إذ القسم إشهاد المُفَيم ربه على ما تضمنه كلامه. وقسم الله تعالى 
متمحض لقصد التأكيد» والكلام موجه إلى النبي ب كما دل عليه قوله : «أل ر کیت 
عل رب با @ 4 وقوله : ه ريك لاساد @ 4 . 

زاك اه قن ب جورة البق عا 
زالفدمن شل افع ياء الشون إلى الت لاة: 


¥ ¥ # 


(۱) الفجر : الآية .)١(‏ 
() الفجر: الآية .)١٤(‏ 


که الفحر )۲-١(‏ 


4 کے 


قوله تعالی : ین ر ار الک ال 


لت 9 لال عر ©4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «هذا قسم» أقسم ربنا -جل ثناؤه- بالفجر» وهو فجر الصبح . 
واختلف آهل التأويل في الذي عَِي بذلك» فقال بعضهم : عَنِي به النهار. . وقال 
آخرون: عَنِيّ به صلاة الصبح . . وقال آخرون: هو فجر الصبح) . 

قال أبو بكر بن العربي : «في تعيينها أي الليالي العشر أربعة أقوال: الأول: أنها 
عشر ذي الحجة» روي عن ابن عباس وقاله جابر ورواه عن النبي يل ولم يصح . 
الثاني : عشر محرم.قاله الطبري . الثالث: آنها العشر الأواخر من رمضان. الرابع : 
أنها العشر التي أتمها الله لموسى ## في ميقاته مع" . 

وقال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك عندنا آنها عشر الأضحى ؛ 
لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه" . 

قال ابن عاشور : «هي ليال معلومة للسامعين» موصوفة بأنها عشر»ء واستغني 
عن تعريفها بتوصيفها بعشر» وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل 
عن تعريفها مع آنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم» 
وليس في ليالي السّنة عشرٌ ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقتُ 
مناسك الحج» ففيها يكون الإحرام» ودخول مكة» وأعمال الطواف» وفي ثامنتها 
ليلة التروية » وتاسعتها ليلة عرفة» وعاشرتها ليلة النحر» فتعين أنها الليالي المرادة 
بليال عشر» وهو قول ابن عباس وابن الزبير» وروى أحمد والنسائي عن آبي الزبير 
(المكي) عن جابر بن عبد الله عن النبي ل قال : «إن العشر عشر الأضحى»““ قال 
(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۹۸). 


(۲) أحکام القرآن /٤(‏ ۱۹۲۹-۱۹۲۰) . (۴) جامع البیان (۳۰/ ۱۹۹). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۴/ ۴۲۷)». والنسائي في الکبری (۲/ /٤٤١‏ ۱١۱٤)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۲۲۰)ء وصححه علىی= 


س( ڪڪ ڪڪ جزء عم کد 


ابن العربي : ولم يصح» وقال ابن عساكر : رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في 
رفعه تکارة . آھ. 

ومناسبة عطف (ليال عشر) على (الفجر) أن الفجر وقت انتهاء الليل › 
فبينه وبين الليل جامع المضادة» والليل مظهر من مظاهر القدرة الإلهيةء فلما أريد 
عطفه على الفجر بقوله : ولل إا يسر © ٠.‏ خحصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة» 
إذ هى من أفراد الليل . 

وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهيم 8# ثم غيرت 
مواقيتها بما أدخله أهل الجاهلية على السّنة القمرية من النسىء» فاضطربت السنين 
المقدسة التي آمر الله بها إبراهيم ##. ولا يُعرف متى بدأ ذلك الاضطراب» 
ولا مقاديرٌ ما أدخل عليها من النسيء» ولا ما يضبط أيام النسيء في كل عام» 
لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه› فبذلك يتعذر تعيين الليالي العشر 
المأمور بها من جانب الله تعالى» ولكننا نوقن بوجودها في خلال السنة إلى أن 
أوحى الله إلى نبيئه محمد بل في سنة عشر من الهجرة عام حجة الوداع» بان آشهر 
الحج في تلك السنة وافقت ما كانت عليه السنة في عهد إبراهيم لاء فقال النبي 
ية في خطبته في حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض»'. 

وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع» لأن 
الله عظمها لأجل ما يقع فيها من مناسك الحج» إذ هو عبادة لله خاصة. 

فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة» فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها 
حكمة علمها الله تعالى» ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق 
اسم السبب على الوقت؛ لأنهم يريدون بالسبب المعرّف بالحكم» ولا يريدون به 
نفس الجحكمة . 

وتعيين الأوقات للعبادات مما انفرد الله به» فلأوقات العبادات حرمات 

= شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


(۱) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۳۷) والبخاري (۸/ )٤٩٩۲ /٤۱۳‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۰/ ۱۱۷۹) وأبو داود (۲/ -٤۸۳‏ 
1۹64-0( . 


ت الفحر )۲-١(‏ 


بالجعل الرباني» ولكن إذا اختلت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض 
بسقوط العبادات المعينة لهاء > فقسم الله تعالى بالليالي العشر في هذه مما نزل بمكة 
قسم بما في علمه من تعيينها في علمه» . 

قال القرطبي : «وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرهاء فلو عرفت لم 
تستقل بمعنى الفضيلة التي في التنكير» فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي 
TO‏ 

قال ابن القيم : «إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة من 
المناسك» وأمكنة معظمة وهي محلهاء وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع 
العبد لربه ؛ فإن الحج والنسك عبودية محضة لله» وذل وخضوع لعظمته» وذلك ضد 
ما وصف به عادًا وثمود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر؛ فإن النسك يتضمن غاية 
الخضوع لله» وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم » وفي صحيح البخاري عن 
ابن عباس وها عن النبي ڳل قال : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر . قيل : يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 
في سبيل اللّه» إلا رجل خرج بنفسه وماله» لم يبرجع من ذلك بشيء»" فالزمان 
المتضمن لمثل هذه الأعمال آهل أن يقسم الرب كق به . 

و(الفجر) إن أريد به جنس الفجر -كما هو ظاهر اللفظ - فإنه يتضمن وقت صلاة 
الصبح التي هي أول الصلوات» فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات» وختمه 
بقوله : وول إا يسر ©@ € المتضمن لآخر الصلوات. وإن أريد بالفجر فجر 
مخصوص» فهو فجر يوم النحر» وليلته التي هي ليلة عرفة» فتلك الليلة من أفضل 
ليالي العام وما رئي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فيهاء وذلك 
الفجر فجر يوم النحر الذي هو آأفضل الأيام عند اللّه» كما ثبت عن النبي 4لا آنه 
قال : «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» رواه أبو داود بإسناد صحيح» وهو آخر يام 
العشرء وهو يوم الحج الأكبر» كما ثبت في صحيح البخاري وغيره» وهو اليوم 
الذي أذن فيه مؤذن رسول الله لف : أن آله بر ن المشرکین ورش ر وآن 
(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ .)١٠٤-۳۱۳‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۰/ ۲۷). 


)۳( سياتي تخریجه . 
)٤(‏ التوبة : الآية (۳). 


جرء عم 


في يوم النحرء لا يوم عرفة » وذلك بأمر رسول الله امتثالا وتأويآا للقرآن . 

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة 
الله والخضوع له» والتواضع لعظمتهء ولهذا قال الخليل ##: إن صلاق وشت 
وتياى وَمَمَاف لَه رب أَلْمََييكَ» وقيل لخاتم الرسل : فوفصل ريك وار 
© بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده» بل 
یشرکون به» ویستکبرون عن عبادته› كحال من ذكر في هذه السورة من قوم عاد 
وثمود وفرعون» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في فضيلة العشر وغيرها من الأشياء التي اقسم الله بها 


# عن ابن عباس وا في قوله : الجر 9© قال : «فجر النهار» ولال َر 

© € : عشر الأضحى»' . 
' . ۳ لاف 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله بل : «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم› وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 

# عن ابن عباس وا قال : «قدم النبي ية المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم 

0 

عاشوراء» فقال : ما هذا؟ قالوا: هذايوم صالح› هذا يوم نجی الله بني إسرائيل من 
عدوهم»› فصامه موسی › قال : فأنا أحق بموسی منکم › فصامه› وأمر بصیامه»" . 

#عن الربيع بنت معوذ قالت: «أرسل النبي ب غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائمًا فليصم› قالت : فکنا 
(۱) الأنعام: الآية .)١١١(‏ () الكوثر: الآية (۲). 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)۲٠٥-۲۴‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن جریر (۳۰/ ۱۹۸)» والحاکم (۲/ )٥۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۳)» ومسلم (۲/ ۸۲۱/ ۳١۱۱)ء‏ وأبو داود (۲/ ۲۹/۸۱۱٤۲)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۰۱/ 

۸), والنسائي (۳/ ۲۲۹-۲۲۸/ ۱۲٩۱)ء‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۷٤١ /٥۵٤‏ 


)٩(‏ آخرجه: أحمد (۲۹۱/۱)ء والبخاري »)۲۰۰٤/۳۰۹/٤(‏ ومسلم (۲/ .)١٠١١ /۷۹١‏ والنسائي في الكبرى 
.)A 9-A / 91 /۲(‏ وابن ماجه (1/ /٥0۲‏ ۱1۷۳€). 


نصومه بعد» ونصوَّم صبيانناء ونجعل اللعبة من العهن » فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذاك» حتى يكون عند الإفطار» . 

٭ غریب الحديث: 

العهن : الصوف الملون. 

# عن ابن عباس وا قال : «ما رأيت النبي هة يتحرى صيام يوم فضله على 
غيره» إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر» . يعني شهر رمضان" . 

# عن ابن عباس قال : «حين صام رسول الله ل عاشوراء وأمر بصيامه» قالوا : 
يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله 4ل : فإذا كان العام 
المقبل إن شاء اللَه» صمنا اليوم التاسع»" . 

# عن آبي موسی ڪه قال : «كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه اليهودء وتتخذه 
عیدًا» فقال رسول الله کل : صوموه نتب . 

× فوائد الأحاديث: 

استأنس بهذه الأحاديث بعض أهل العلم لقول من ذهب إلى أن المراد بقوله : 
الجر 9© € : فجر أول يوم من شهر محرم؛ لأن منه تتفجر السنة» وهو قول ابن 
عباس وقتادة؛ قال صديق حسن خان: «وقد ورد في فضل شهر محرم أحاديث 
صحيحة» ولكنها لا تدل على أنه المراد بالآيةء لا مطابقة ولا تضمتًا 
ولا التزامًا» . 

وقد اختلف أهل التأويل في تحديد المعنى المراد من ذلك؛ «فذكروا فيه 
وجوهًَاء أحدها: ما روي عن ابن عباس : أن القفجر هو الصبح المعروف» فهو 
انفجار الصبح الصادق والكاذب» أقسم الله تعالى به لما يحصل به من انقضاء الليل 
وظهور الضوءء وانتشار الناس وسائر الحيوانات من الطير والوحوش في طلب 
(۱) آخرجه: أحمد »)۳٥۹/۱(‏ والبخاري »)۱۹٩۰ /۲۰۱/٤(‏ ومسلم (۱۱۳۹/۷۹۸/۲). 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۲)» والبخاري »)۲۰۰٦۹/۳۰۷ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۲/۷۹۷). ١‏ 
(۳) آخرجه: مسلم (۲/ ۷۹۸-۷۹۷/ ۱۱۳۲)» وآبو داود (۲/ ۸۱۸/ .)۲٤٤١‏ 


.)۱۱۳۱/۷۹٩ /۲( ومسلم‎ »)۲۰۰۵ /۳۰۷ /٤( آخرجه : البخاري‎ )٤( 
.)۲۱۳/۱١( فتح البیان‎ )( 


جزء عم 


الأرزاقء وذلك مشاكل لنشور الموتى من قبورهم» وفيه عبرة لمن تأمل» وهذا 
كقوله : اشع إا اسر © 4 وقال في موضع آخر : وصح إا َس @ 4" 
وتمدح في آية أخرى بكونه خالقًا له فقال: قلق الاج . ومنهم من قال : 
المرادبه: جميع النهارء إلا أنه دل بالابتداء على الجميع» نظيره: اولض 
© ۰€ وقوله : وار دا َل © . وثانيها : أن المراد نفس صلاة الفجرء 
وإنما أقسم بصلاة الفجر لأنها صلاة مفتتح النهار» وتجتمع لها ملائكة النهار 
وملائكة الليلء كما قال تعالى : لن قران المج كات مشهودا 4 أي : تشهد 
ملائكة الليل وملائكة النهار القراءة في صلاة الصبح . وثالثها : أنه فجر يوم معين» 
وعلى هذا القول ذكروا وجوهًا : 

الأول: أنه فجر يوم النحر» وذلك لأن أمر المناسك من خصائص ملة إبراهيم» 
وكانت العرب لا تدع الحج» وهو يوم عظيم يأتي الإنسان فيه بالقربان» كأن الحاج 
يريد أن يتقرب بذبح نفسه» فلما عجز عن ذلك فدى نفسه بذلك القربانء كما قال 
تعالی : «وفَدَيْكة دبج عَظِيم © 4" . والثاني : أراد فجر ذي الحجة؛ لأنه قارن به 
قوله : ولال عَنْرٍ 9© ولأنه أول شهر هذه العبادة المعظمة. والثالث: المراد 
فجر المحرم» أقسم به؛ لأنه أول يوم من كل سنة» وعند ذلك يحدث أمورًا كثيرة 
مما يتكرر بالسنين كالحج والصوم والزكاة واستئناف الحساب بشهور الأهلة» وفي 
الخبر: أن أعظم الشهور عند الله المحرم» وعن ابن عباس أنه قال: فجر السنة هو 
المحرم» فجعل جملة المحرم فجرًاء ورابعها : أنه عنى بالفجر العيون التي تنفجر 
من المياه» وفيها حياة الخلق» . 

واستؤنس بها أيضًا لقول من قال: إن المراد بقوله : ولال عَنْرٍ © العشر 
الأول من المحرم» «وهو تنبيه على شرف تلك الأيام» وفيها يوم عاشوراءء 
ولصومه من الفضل ما ورد به الأخبار»“ . 


(۱) المدثر: الآية .)١٤(‏ (۲) التكوير : الآية (۱۸). 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۹١(‏ الضحى : الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الليل: الآية (۲). (0) الإسراء: الآية (۷۸) . 
(۷) الصافات : الآية .)٠١١(‏ (۸) مفاتیح الغیب (۳۱/ .)۱١۳-۱١۲‏ 


.)۱١۹۳ /۳١( مفاتیح الغیب‎ (4) 


(mu )۲-١( جت الفجر‎ 


«وهذا القول -يقول ابن كثير- حكاه أبو جعفر بن جرير» ولم يعزه إلى أحدا. 
وفي تحديد المقصود بهذه العشر وتعيينها خلاف بين أهل التأويل» ستأتي 
حكايته تحت فوائد الأحاديث الواردة في الآية التالية . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها بعض أهل العلم 
ي أن العشر الوارد ي الآية هي عشر ذي الحجة 


# عن ابن عباس قال : «قال رسول الله ل : ما من يام العمل الصالح فيها 
احب إلى الله من هذه الأيام -يعني آيام العشر-. قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله! إلا رجل خرج بنفسه ومالهء فلم 
يرجع من ذلك بشيء» . 

#عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي يه قالت: «كان 
رسول الله لا يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر› 
أول اثنين من الشهرء والخميس») . 

٭ فوائد الحديثين. 

احتج بهذين الحديثين وما في معناهما من ذهب إلى أن المقصود بقوله تعالى : 
ولال عَثرٍ 9© عشر ذي الحجة» وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير 
واحد من السلف والخلف› وهو اختیار ابن جریر وابن کثیر كما تقدم في توضیح 
الآ 


ê 


¥# ¥ «¥ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۱۳/۸(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/١٤۳)ء‏ والبخاري (۲/ /٩۸۱‏ 41۹)» وأبو داود (۲/ ١۳۸/۸۱٤۲)ء‏ والترمذي (۳/ 
۰۹ / ۵). وابن ماجه (۱/ /٥۵۰‏ ۱۷۲۷). 

(۳) آخرجه: آبو داود (۲/ »)۲٤۳۷ /۸۱٩‏ والنسائي /٤(‏ 9۳۸/١۱٤۲و۱۷٤۲).‏ 


س ا 


قوله تعالى : اَن َر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن القيم : «وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام (الشفع والوتر) إذهذه 
الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر في الأمكنة والأزمنة والأعمال» فالصفا 
والمروة شفع› والبيت وتر› والجمرات وتر»› ومنى ومزدلفة شفع › وعرفة وتر 
وأما الأعمال فالطواف وترء وركعتاه شفع » والطواف بين الصفا والمروة وتر» 
ورمي الجمار وتر» كل ذلك سبع سبع» وهو الأصل» فإن الله وتر يحب الوتر» 
والصلاة منها شفع ومنها وترء والوتر يوتر الشفع› > فتکون كلها وترٌا» کما قال 
النبي ب : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد 
صلیت “٥)‏ وأما الزمان فإنيوم عرفة وتر» ويوم النحر شفع» وهذا قول أكثر 
المفسرين . وروی مجاهد عن ابن عباس : (الوتر آدم» وشفع بزوجته حواء) وقال 
في رواية أخرى : (الشفع آدم وحواء» الور الد رعذ وعنه رواية ثالثة : (الشفع 
يوم النحر» والوتر اليوم الثالث) وقال عمران بن حصين وقتادة: (الشفع والوتر هي 
الفلا وروي جي مرو . وقال عطية العوفي : الشفع : الخلق» قال الله 
تعالی : ولق ر ًا @)” الوتر هو اللّه» وهذا قول الحكم قال : کل شيء 
شفع واللَه وترء وقال أبو صالح : حلق الله من کل شيء زوجین اثنين› اللو 
وأاحد» وهذا قول مجاهد ومسروق»› وقال الحسن : الشفع والوتر العدد كله من 
شفع ووتر» وقال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله من شفع ووتر» وقال مقاتل : 
الشفع : الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ١۴)ء‏ والبخاري »)۹٩۰ /٦٩۰٩/۲(‏ ومسلم )۷٤۹/٩۱٩/۱(‏ وأبو داود (۲/ ۸۱-۸۰/ 

.)۱۳۱۸ /٤۱۸/۱( وابن ماجه‎ »)۱۹۹۹ /۲٣۲ /۳( والنسائي‎ ء)٥۹۷‎ /٥۹۲-۵۹۱ /۲( والترمذي‎ ), ٩ 
وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة». وقال‎ )۳۳٤۲ /٤۰۹ /٩( والترمذي‎ »)٤۳۸ /٤( آخرجه: أحمد‎ )۲( 


الالباني: «ضعيف الإسنادا. 
(۴۳) التبا : الآية (۸) . 


وذكرت أقوال أخر هذه أصولهاء ومدارها كلها على قولين : 
أحدهما : أن الشفع والوتر نوعان: للمخلوقات والمأمورات . 
والثاني : أن الوتر الخالق والشفع المخلوق» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى الوتر 


# عن أبي هريرة وط أن النبي به قال: «لله تسعة وتسعون اسمًاء مائة 
إلا واحدةء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر» . 

٭ فوائد الحديث: 

«احتّج بهذا الحديث لقول من قال: إن المراد بالوتر في قوله تعالى : «وأسَفّع 
ونر © الخالق بء وهو الله الواحد الصمد» وأن المراد بالشفع المخلوق» 
وهو قول مجاهد وعطية العوفي» وبه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح 
وقتادة. أفاده الشوكاني في تفسيره» . 

قال ابن القيم : «وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق 
والمخلوق › فهو نظیر ما تقدم في قول : یں سا 9© ونظیر ما ذکر في 
قوله : كاو قور 3@ 74 وما ذكر في قوله : َال إا تئ 9© انار پتل 
© واک لا واا @ ° 7 

وفي تحديد المراد بالشفع والوتر خلاف بين أهل التأويل أيصًا : قال أبو حيان : 
«ذكر في كتاب «التحرير والتحبير» فيها ستة وثلاثين قولًا ضجرنا من قراءتها فضلا عن 
كتابتها في كتابنا هذا. . وذكر ابن عطية في (الشفع والوتر) أربعة عشر قولاء 
والزمخشري ثلاثة أقوال ثم قال: وقد أكشروا في (الشفع والوتر) حتى كادوا 
يستوعبوه أجناس ما يقعان فيه » وذلك قليل الطائل » جدير بالتلهي عنه» . 
(۱) التبيان في أقسام القرآن .)۲٠١-۲٠(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري »)1٤٠١ /۲٥۹/۱۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۲/ ۲۹۷۷). 
(۳) فتح القدیر )٤( .)١۲۲ /٥(‏ الشمس: الآية .)١(‏ 


.)۳-١( البروج: الآية (۳). (0) اللیل: الآیات‎ )٥( 
. )٤١٤-٤٦1۳ /۸( البحر المحیط‎ )۸( .)۲١ التبيان في آقسام القرآن (ص:‎ )۷( 


کے ی س 


وقال الشوكانى : «ولا يخفاك مافى غالب هذه الأقوال من السقوط البين 
والضعف الظاهرء والاتكال في التعيين على مجرد الرآي الزائف› والخاطر 
الخاطى . والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه» ما يدل عليه معنى الشفع 
والوتر في كلام العرب» وهما معروفان واضحان» فالشفع عندالعرب : الزوج› 
والوتر: الفرد. فالمراد بالآية إما نفس العدد» أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه 
شفع أو وتر. وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية» 
فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك» وإن كان الدليل يدل على 
أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعًا من تناولها لغيره» . 

قال الرازي: «واعلم أن الذي يدل عليه الظاهر أن الشفع والوتر أمران شريفان 
أقسم الله تعالى بهماء وكل هذه الوجوه التي ذكرناها محتملة» والظاهر لا إشعار له 
بشيء من هذه الأشياء على التعيين» فإن ثبت في شيء منها خبر عن النبي ي أو 
إجماع من أهل التأويل» حكم بأنه هو المرادء وإن لم يثبت فيجب أن يكون الكلام 
على طريقة الجواز» لا على وجه القطع» ولقائل أن يقول: إني أحمل الكلام على 
الكل؛ لأن الألف واللام في الشفع والوتر تفيد العموم» . 

# # # 


.)١۲۳-۹۲۲ /٥( فتح القدیر‎ )۱( 
.)٠١١ /۳١( مفاتیح الغیب‎ )۲( 


قوله تعالی : َي إا بر © 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال القرطبي : «وهذا قسم خامس» وبعد ما أقسم بالليالي العشر على 
الخصوص» أقسم بالليل على العموم . ومعنى يتر أي يسري فيه » كما يقال : 
لیل نائم» ونهار صائم . قال : 

لقدلمتنايا آم غيلان في السرى ونمت وماليل المطي بنائم 

ومنه قوله تعالى : بل مر اليل وهار 4 وهذا قول أكثر أهل المعاني 
وهو قول القتبي والأخفش . وقال أكثر المفسرين : معنى يسر : سار فذهب . 
وقال قتادة وأبو العالية : جاء وأقبل . وروي عن إبراهيم : هويل إا يسر قال : إذا 
اشتوی: وقال عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله : وت : هي 
ليلة المزدلفة خاصةء لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله . 

وقيل : ليلة القدرء لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها . 
وقيل: إنه أراد عموم الليل كله. قلت: وهو الأظهرء كما تقدم . واللّه أعلي» . 

قال ابن العربي : «أقسم الله بالليل والنهار» كما أقسم بساثئر المخلوقات عموما 
وخصوصاء وجملة وتفصيلاء وخصه ههنا بالسرى لنكتة هي : المسألة الثانية أن الله 
تعالی قال : لشو ای جم لک الل لتا نيبي . ٠‏ 

وقال : وجعلتا آَل لاسا 9© َكَل لاد مَمَاسًا ©) 4“ وأشار ههنا إلى أن الليل 
قد يتصرف فيه للمعاش» كما يتصرف في النهار» ويتقلب في الحال فيه للحاجة إليه . 

وفي الصحيح أن جابر بن عبد الله أتى رسول الله ل بليل» فقال له: «السرى 
(۱) سباً : الآية (۴۳). 


(۲) الجامع لأحکام القرآن .)٤١/۲۰(‏ () يونس : الآية (1۷). 
(6) النباً : الآيتان (١٠و١١).‏ 


ی ی و ت 


يا جابر»"“. وخاصة المسافرء كما تقدم بيانه»" . 


قال ابن القيم : «قال ههنا : وَل إا َر ©@ ) وفي سورة المدثر أقسم بالليل 
إذا أدبر» وفي سورة التكوير أقسم بالليل إذا عسعس» وقد فسر بأقبل وفسر بأدبر» 
فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثةء وهي : حالة إقباله» وحالة 
امتداده وسريانه» وحالة إدباره» وهي من آياته الدالة عليه سبحانه" . 

قال ابن عاشور : «وتقييد ٍّ4 بظرف إ ير لأنه وقت تمكن ظلمة 
الليل» فحينئذ يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجد» قال تعالى : 
ول یت آي ہی اَعَد وا اقم ی5ا“ وقال : وي ال جذ َم دسَح »7 . 

# ¥ ¥ 


(۱) أاخرجه: البخاري (۱/ ۲۲٦/۱٦۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۳۰۰۹/۲۳۰۹-۲۳۰۱)ء وآبو داود (۱/ /٤۱۸-٤۱۷‏ 
.»))٤‏ وابن حبان /٦(‏ ۸۰-۷۹/ ۲۳۰۵). وابن خزيمة )۷٦۷ /۳۷۷ /١(‏ واللفظ لهما. 

(۲) آحکام القرآن /٤(‏ ۱۹۲۳). 

(۴) التبيان في أقسام القرآن (۲۹و۲۷). 

.)١( المزمل : الآية‎ )٤( 

.)۲١( الإنسان: الآية‎ )٥( 

.)۴٠١ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )٩( 


2 
۱ 


قوله تعالی : َل ن َل ق ى جنر @ 4 


× غريب الآية: 

حجر : عقل . وأصل الحجر: المنع. وسمي العقل حجرًاء لأنه يمنع صاحبه 
من الجهل . قال الشاعر : 
وکیف بُرَجُّی أن تتوبَ وإنما بجی من الفتیان مَنْ کان ذا جر 

أقوال المضسرين قي تاويل الآية 

قال أبو السعود: َل في ذلك فَسَم الخ تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم بهاء 
وكونها أمورا جليلة» حقيقة با لإعظام والإجلال عند أرباب العقول» وتنبيه على أن 
الإقسام بها أمر معتد به» خليق بأن يؤكد به الإخبار على طريقة قوله تعالى : ودم 
ل و لن َل ۶ @ “E‏ 

قال الواحدي: «والمعنی: أن من کان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من 
هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقدرته وتوحيده» فهو حقيق بأن 
یقسم به» لدلالته على خالقه" . 

قال ابن كثير : «وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق 
به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت» لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره 
الشامي» ومنه حجر اليمامة» وَحَجَرّ الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف «ويفوون 
جج جرا كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات 
العبادة» وبنقس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها 
إليه عباده المتقون المطيعون له» الخائفون منهء المتواضعون لديه» الخاشعون 


(o) 
.)٠١۳ /۹( إرشاد العقل السلیم‎ )۲( .)۷١( الواقعة: الآية‎ )1( 
.)۲۲( الفرقان: الآية‎ )6( .)٤۸١ /٤( الوسيط في تفسير القرآن المجيد‎ )۳( 


(۵) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۴). 


ا د 


قوله تعالی : «أل ر كيف فمل رك بَا © إرم دَاتِ الماد © لى 


2 


العماد: أي : الأبنية المرفوعة على العَمّد. وقيل : الشدة والقوة. قال عمرو بن 
کلثوم: 
ونحن إذا عِمَّاد الحيّ خَرّتٌ على الأحُقَاض تَمْتَعمَنْبَلِينًا 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثير : «وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين» خارجين عن طاعته› 
مكذبين لرسله» جاحدين لكتبه» فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم» وجعلهم 
أحادیث وعبّراء فقال: «ألم ر كيف عل رك باد @ رم َاتِ الماد @ 4 وهؤلاء 
عاد الأولى› وهم أولاد عاد بن إرم بن عَوص بن سام بن نوح» قاله ابن إسحاق . 
وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداء 4# فكذبوه وخالفوه» فأنجاء الله من بين 
أظهرهم ومن آمن معه منهم» وأهلكهم بريح صرصر عاتية» «ْسَخُرهَا عَم سح يال 
وني ايام وما ری الوم فيا صرعن كانم اعجار ني حاو 9© مهل ر لهم م 
باقيكة ©@ 4 . وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع» ليعتبر بمصرعهم 
المؤمنون. 

فقوله تعالى : لم ذَاتِ الماد ©6 عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم . وقوله : 
دات الماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد 
كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاء ولهذا ذگرهم هود بتلك النعمةء 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم» فقال: ا وأذڪرا ٳذ 


رر سے 2 


e ¢ <i f~ . e . چ ےِ‌ رص‎ 


)١(‏ الحاقة : الآيتان (۷و۸). 


ست الفحر (A-%)‏ 


يخر وقال تعالی اشتڪب في الأرض پټ آي واوا من د م دي 
وکر روا اک لہ ای حلفم هو مهم فو ي" وقالههنا لها في 
E O TT‏ 
ترک 

قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعني : عادا الأولى» كما قال قتادة بن دعامة» 
والسدّي: إن إرم بيت مملكة عادء وهذا قول حسن جيد قوي . وقال مجاهد» 
وقتادة» والكلبي في قوله: دات الماد كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال 
العوفي» عن ابن عباس: إنما قيل لهم : دات ألما لطولهم . واختار الأول ابن 
جرير» ورد الثاني فأصاب . 

وقوله : الى لم لق ينها في أبْسَدٍِ )€ أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد 
لارتفاعهاء وقال: بنوا عُمُدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن 
جرير فأعاد الضمير على القبيلة» أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد» يعني في 
زمانهم . وهذا القول هو الصواب» وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو 
كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال : لم علق َلْهَا ف 
بدي . . 

قلت : فعلى كل قول» سواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء 
أو سلاحا يقاتلون به» أو طول الواحد منهم -فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم 
المذكورون في القرآن في غير ما موضع» المقرونون بشمود كما ههناء واللّه أعلم . 
ومن زعم أن المراد بقوله: لدم ات الماد © € مدينة إما دمشق» كما روي عن 
سعيد بن المسيب وعكرمة» أو إسكندرية كما روي عن القَرَّظي أو غيرهماء ففيه 
نظر» فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : أل ر کی فمل رک باو @ إ ات الماد 
© € إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينثذ» ثم المراد إنما 
هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه الذي 
لا يُرّد» لا أن المرادالإخبار عن مدينة أو إقليم . وإنما نبهت على ذلك لئلا يِعْتَرٌ 
(۱) الأعراف: الآية (1۹) . 
(۲) فصلت: الآية )٠١(‏ . 


جزء عم 


بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية » من ذكر مدينة يقال لها : رم ذَاتٍِ 
ألْمِمّادِ 3© € مبنية بلبن الذهب والفضة» قصورها ودورها وبساتينهاء وإن حصباءها 
لآلئ وجواهر» وترابها بنادق المسك» وأنهارها سارحةء وثمارها ساقطة» ودورها 
لا أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصفر» ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد؛ فإن 
هذا کله من خرافات الإسرائیلیین › من وضع بعض زنادقتهم » ليختبروا بذلك عقول 
الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . 

وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب -وهو عبد الله بن قلابة- في زمان 
معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائهاء إذ طلع على مدينة 
عظيمة لها سور وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريبًا مما ذكرناه من صفات المدينة 
الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس» فذهبوا معه إلى المكان الذي قال 
فلم يروا شیئا . 

وقد ذكر ابن بي حاتم قصة لم دات اليما 3© ) ههنا مطولة جداء فهذه 
الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو 
أنه أصابه نوع من الهَرّس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس 
والطامعين والمتحيلين› من وجود مطالب تحت الأرض› فيها قناطير الذهب 
والفضةء وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبيرء لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها والأخذمنهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة 
والسفهاءء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من 
الهذيانات» وبَظّنزون بهم . والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية 
وكنورًا كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه تحويلهء فأما على الصفة التي زعموها 
فكذب وافتراء وبهت› ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من 
أخذ عنهم› والله الهادي للصواب»' . 

قال الشوكاني : «وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء» وفاقرة عظمى› 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۷١-۲۷۴‏ 


ورزية كبرى» من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين» الذين يجترئون على الكذب» تارة 
على بني إسرائيل» وتارة على الأنبياء» وتارة على الصالحين» وتارة على رب 
العالمين» وتضاعف هذاالشرء وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم 
بصحيح الرواية من ضعيفهاء ومن موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز» 
فأدخلوا هذه الخرافات المختلقةء والأقاصيص المنحولة»ء والأساطير المفتعلةء 
في تفسیر کتاب الله سبحانه» فحرفوا وغیروا وبدلوا . ومن أراد أن يقف على بعض 
ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سميته: الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة»' . 

قال ابن خلدون : «وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ» في شيء من بقاع 
الأرض» وصَحَارَى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن» وما زال 
عمرانها متعاقباء والأدلاء تقص طرقها من كل وجهء ولم ينقل عن هذه المدينة خبر 
ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا من الأمم» ولو قالوا: إنها درست فيما درس من 
الثار لكان أشبه؛ إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة» وبعضهم يقول: إنها دمشق› 
بناء على أن قوم عاد ملكوها» وقد ينتهي الهذيان ببعضهم إلى أنها غائبة» وإنما يعثر 
عليها أهل الرياضة والسحرء مزاعم كلها أشبه بالخرافات . 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظة ذات 
العمادء أنها صفة إرم» وحملوا العماد على الأساطين فتعين أن يكون بناء. ورشح 
لهم ذلك قراءة ابن الزبير (عاد إِرَمّ)» على الإضافة من غير تنوين» ثم وقفوا على 
تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة» والتي هي أقرب إلى 
الكذب» المنقولة في عداد المضحكات وإلا فالعماد هي عماد الأخبية بل 
الخيام» وإن آريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطين على 
العموم» بما اشتهر من قوتهم ؛ لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرهاء وإن 
أضيفت كما في قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة» كما تقول : قريش 
كنانة» وإلياس مضر» وربيعة نزارء وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي 
تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها 


.)٦۲۹-۹۲۰ /٥( فتح القدیر‎ )۱( 


جزء عم 


عن الصحة»' . 


قال ابن كثير : «وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله : «إرم قبيلة أو 
بلدة كانت عاد تسكنهاء فلذلك لم تصرف فيه نظر؛ لأن المراد من السياق إنما هو 


الإخبار عن القبيلة » ولهذا قال بعده : تمو لري جا لحر اواد  @9‏ » . 


قال الرازي : «والمقصود من هذه الحكاية زجر الكفار» فإنه تعالى بين أنه 
أهلكهم بما كفروا وكذبوا الرسل» مع الذي اختصوا به من هذه الوجوه» فلأن 
تكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا أقمتم على كفركم مع ضعفكم كان 
el‏ 

قال ابن العربي : «فيها من طريق الأحكام التحذير من التطاول في البنيان» 
والتعاظم بتشييد الحجارة» والندب إلى تحصيل الأعمال التي توصل إلى الدار 
الآخرة» ومن شراط الساعة التطاول في البنيان» وقد عرض على النبي با بنيان 
مسجده» فقال : «عريش كعريش موسى». والبنيان أهون من ذلك . 

ولقد توفي وما وضع لبنة على لبنةء ثم تطاولنا في بنياننا» وزخرفنا مساجدناء 
وعطلنا قلوبنا وأبداننا واللّه المستعان ». 

# #%# #* 


(1) مقدمة ابن خلدون .)۴١(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۸١‏ 

(۳) مفاتیح الغیب (۱۹۸/۳۱). 

)٤(‏ روي مرسلا عن الحسن البصري وسالم بن عطية والزهري وراشد بن سعد» وموصولا عن آبي الدرداء وعبادة 
ابن الصامت انظر تخريجه في الصحيحة (۲/ )١١١ /۱۸١-٠۷۸‏ قال الشيخ الألباني عقب تخريجه للحديث: 
«وجملة القول أن الحديث بمجموع المرسلين الصحيحين وهذا الموصول يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله 
تعالی) . 

.)۱۹۳۲ /٤( آحکام القرآن‎ )٥( 


قول تعالى : وشو أل جا ار باد @ 4 


× غريب الآيه: 
جابوا : قطعوا. ومنه : فلان يجوب البلاد. أي: يقطعها . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الخازن: «قوله كك : َنود أي: وفعل بشمود مشل ما فعل بعاد هال 
جَابأ» آي : قطعوا ألسَخَْ) أي : الحجر يلوار يعني : بوادي القرى» وكانت 
ثمود أول من قظع الصخر ونحته» واتخذوا مساكن في الجبال وبيوت» . 

قال ابن کشیر: ومو اَن جَاا لصح الوا © 4 يعني : يقطعون الصخر 
بالوادي . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها. وكذا قال مجاهد» وقتادة» 
والضحاك» وابن زيد. ومنه يقال :ماي التار . إذا خرقوهاء واجتاب 
القوب: إذا ففخه. ومنة الجيب أيضا..وقال الله تعالى : و ونجتون م الجبال سوت 
رهي 3© 4 . وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ههنا قول الشاعر : 
ألا كَل شيء -ماخلاالله-بائد کَمابَاد حي من شنيف ومارد 
هُم ضَرَبُوافي كَل صَمّاءصّعدة بأيدشداد أتدات السُواعد 

وقال ابن إسحاق : كانوا عرباء وكان منزلهم بوادي القری» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) لباب التأویل .)۳۷٣/٤(‏ 
(۲) الشعراء: الآية .)٠٤6۹(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۸٦‏ 


د ن 


قوله تعالی : ومون دى لذا © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -جل ثناؤه-: ألم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون 
صاحب الأوتاد. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «إذى ألأرار) ولم قيل له ذلك؟ فقال 
بعضهم : معنى ذلك : ذي الجنود الذي يوون له أمره» وقالوا: الأوتاد في هذا 
الموضع : الجنود. . وقال آخرون: بل قيل له ذلك لأنه كان يويد الناس بالأوتاد. . 
وقال آخرون: كانت مظالٌ وملاعب يلعب له تحتها . . وقال آخرون: بل ذلك لأنه 
كان يعدب الناس بالأوتاد. . وقال آخرون: إنما قيل ذلك لأنه كان له بنيان يعڏّب 
الناس عليه. . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عَِيّ بذلك : الأوتاد التي 
توتّد» من خشب كانت أو حديد» لأن ذلك هو المعروف من معاني الأوتادء 
ووصف بذلك لأنه إما أن یکون کان يعدب الناس بهاء كما قال أبو رافع وسعيد بن 
جبیر» وإما أن یکون کان يلعب له بها» . 

قال عطية محمد سالم : «والذي يظهر واللّه تعالى أعلم : أن هذا القول هو 
الصحيح» وأنها مرتفعة» وأنها هي المعروفة الآن بالأهرام بمصر»ء ويرجع ذلك إلى 
عدة أمور: 

منها : أنها تشبه الأوتاد في منظرها طرفه إلى أعلاء إذ القمة شبه الوتد» مدببة 
بالنسبة لضخامتها » فهي بشكل مثلث. قاعدته إلى أسفل وطرفه إلى أعلا. 

ومنها : ذكره مع ثمود الذين جابوا الصخر بالواد» بجامع مظاهر القوة» فأولئك 
نحتوا الصخر بيوتا فارهين» وهؤلاء قطعوا الصخر الكبير من موطن لا جبال حولهء 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۸۰-۱۷۹). 


مما يدل آنها نقلت من مكان بعيد. والحال أنها قطع كبار صخرات عظام» ففي 
اقتطاعها وفي نقلها إلى محل بنائهاء وفي نفس البناء كل ذلك مما يدل على القوة 
والجبروت› وتسخير العباد في ذلك . 

ومنها : أن حملها على الأهرام القائمة بالذات والمشاهدة في كل زمان ولكل 
جيل» أوقع في العظة والاعتبارء بأن من أهلك تلك الأمم» قادر على إهلاك 
المكذبين من قريش وغيرهم»'. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 

# عن ابن مسعود طب في قوله كك : زى الذرار 9© الي وا في لبد قال : 

«وتد فرعون لامرآته آربعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحیٌ عظیمًا حتی ماتت) . 
¥ ¥ 


(۱) تتمة أضواء البیان .)۲۱١/۹(‏ 
)۲( آخرجه: الحاكم (oYF-oYY /Y)‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاها ووافقه الذهبي . 


جزء عم س 


قوله تعالی : اَن طَمَواً ن لِد 9© 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : « يعني بقوله -جل ثناؤه- ا4 : عادا وثمود وفرعون 
وجنده» ويعني بقوله : «إْطّمَوأ : تجاوزوا ما أباحه لهم ربهم» وعتوا على ربهم إلى 
ما حظره عليهم من الكفر به . وقوله : اني لبك : التي كانوا فيها»' . 

قال ابن عاشور : «والطغيان شدّة العصيان والظلم » ومعنى طغيانهم في البلاد : 
أن كل أمة من هؤلاء ّغوا في بلدهم؛ ولما كان بلدهم من جملة البلادء أي : 
أرضي الأقوام كان طغيانهم في بلدهم قد أوقع الطغيان في البلاد» لأن فساد البعض 
آئل إلى فساد الجميع بسن سنن السوء» ولذلك تسبب عليه ما فرع عنه من قوله : 
و ا كرا فبا ألْمَسَادَ © ؛ لأن الطغيان يجرّئ صاحبه على دحض حقوق الناس» 
فهو من جهة يكون قدوة سُوءٍ لأمثاله ومَلئه» فكل واحد منهم يطغى على من هو 
دونه» وذلك فساد عظيم» لأن به اختلال الشرائع الإلهيّة» والقوانين الوضعية 
الصالحة» وهو من جهة آخرى يثير الحفائظ والضغائن في المظغيّ عليه من الرعية 
فيُضمرون السوء للطاغين» وتنطوي نفوسهم على كراهية ولاة الأمور» وتربص 
الدوائر بهاء فيكونون لها أعداء غير مخلصي الضمائرء ويكون رجال الدولة 
متوجَسين منهم خيفة » فيظنون بهم السوء في كل حال ويخْذَرُونهم» فتتوزع قوة الأمة 
على أفرادها عوض أن تتّحد على أعدائها» فتصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء 
في الداخل» وذلك يفضي إلى فساد عظيم» فلا جرم كان الطغخيان سببًا لكثرة 
الفساد»" . 

* ¥ #* 


)1( جامع البيان )۱۸١ /۳١(‏ . 
)( التحریر والتنویر .)۳۲٣/۳۰(‏ 


قوله تعالی : فا روا ؤ فا اساد 9© فصب عهر رَبك سوط عَداپ © 4 


× غريب الآية: 
صب عليهم : أي : أفرغ وألقى . يقال: صب على فلان خِلْعَة. أي: ألقاها 
عليه . قال الشاعر : 


فتلي الله اخسن مته وكان له بين البرية ناصرا 
سوط عذاب: آي : نصيب عذاب . وقيل : عذابًا شديدًا يخالط اللحم والدم» 
لأن أصل السوط : خلط الشيء بعضه ببعض . من ساطه يَسوظه سوطا . أي : 
خلطه. قال الشاعر : 
ألم تران الله أظهردينه وصبً على الكفار سوط عذاب 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول e‏ ورکوب ما 
حرم الله عليهم فصب عَلبِهر رَبك سوط عاب 9© يقول -تعالى ذكره-: فأنزل بهم 
او و کر م د ها وای ا رو ع ا 
وقيل : فصب عليهم ربك سوط عذاب» وإنما كانت نِقّما تنزل بهم» إما ريحا 
تُدمرهم» وإما رجفا يُدَمدم عليهم» وإما عَرَّقا يُهلكهم من غير ضرب بسوط 
ولا عصا؛ لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بهذا القرآن» الجلد 
بالسياط» فكثر استعمال القوم الخبر عن شدَّة العذاب الذي يعدب به الرجل منهم 
آن يقولوا : ضرب فلان حتى بالسياط» إلى أن صار ذلك مثلا فاستعملوه ٥‏ في کل 
معدب بنوع من العذاب شديد» وقالوا : َب عليه سوط عذاب»' . 


قال ابن عاشور : اساد : سوء حال الشيء» ولحاق الضربهء قال تعالی : 


ولا تول سس فی الأرْض ليفسد فا نهلك ا i TT‏ وضدالفساد 


(۱) جامع البیان (۳۰/ .)۱۸١‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 


سڪ ا 


الصلاح قال تعالى : وولا تيوان آآ لأَرّضِ بعد إِصلَنجِهًا4“ وكان ما أكثروه من 
الفساد سببا في غضب الله عليهم» واللّه لا يحب الفساد فصب عليهم العذاب . 

والصب حقيقته : إفراغ ما في الظرف» وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة» 
a Es a SSE e‏ 
الشبه مركب من السرعة والكثرةء ونظيره استعارة الا فراغ في قوله تعالی : را 
انع عَلْسَا ص مرا" ونظير الصب قولهم : شن عليهم الغارةً. وكان العذاب الذي 
أصاب هؤلاء عذابًا مفاجئًا قاضيًا . فما عاد فرأوا عارض الريح» فحسبوه عارض 
مطر» فما لبشوا حتى أطارتهم الريح كل مطير . وأما ثمود فقد أخذتهم الصيحة . وأما 
فرعون فحسبوا البحر منحسرًاء فما راعهم إلا وقد أحاط بهم . 

والسوط : آلة ضرب تتخذ من جلود مضفورةء تضرب بها الخيل للتأديب»› 
ولتحيلَها على المزيد في الجري. وعن الفراء أن كلمة سوط عَدَاٍ يقولها 
العرب لكل عذاب يدخل فيه السوط أي : يقع بالسوط» يُريد أن حقيقتها كذلك» 
ولا يريد آنها في هذه الآية كذلك»” . 

¥ ¥ * 


.)٥١( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)٠٠١( البقرة: الآية‎ )۲( 
.)۴۲۲ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )۳( 


سے الفجحر )١٤(‏ 


× غريب الآية: 

بالمرصاد: المرصاد: الطريق . وقيل: موضع الرصد. وأصل الرصد: مراقبة 
الشىء. 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «قال ابن عباس : یسمع ویری . يعني : يرصد خلقه فیما یعملون» 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم عليه » فيحكم فيهم 
بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه» وهو المنزه عن الظلم والجور» . 

قال القاسمي : «شبه كونه تعالى حافظا لأعمال العباد» مترقبا لها ومجازيا على 
نقيرها وقطميرها»› بحيث لا ينجو منه أحد بحال» من قعد على الطريق مترصدا لمن 
يسلكها» ليأخذه فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۷) . 
(۲) محاسن التأویل (۱۷/ .)۱٤١‏ 


جر 2 ا جزء عم 


قوله تعالی : اما الان لذا ما ابه رم فا کرم ونمملم یول رَو 
1رمن © وما لذا ما آله فقَدَر عه ردقم مول ر اهن 3© ه 


*٭ غريب الآية: 
قدر: ضیق ولم یبسط . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في 
الرزق ليختبره في ذلك» فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك» بل هو ابتلاء 
وامتحان» کما قال تعالی : سيون آنا يدر ہے ن تال وین @ اع م في لر 
وو 


بل لا ينمه 3@ 4 وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وصق عليه في 
الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له . ۰ 
قال الرازي : «اعلم أن قوله : اما إن متعلق بقوله : إن ريك لبالْمرصّاد&» 
كأنه قيل : إنه تعالى لبالمرصاد في الآخرةء فلا يريد إلا السعي للآخرة» فأما الإنسان 
فإنه لا يهمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فإن وجد الراحة في الدنيا يقول: ربي 
أكرمني» وإن لم يجد هذه الراحة يقول: ربي أهانني . ونظيره قوله تعالى في صفة 
الكفار: يعمو ظهرًا م َرَو e‏ وقال: ومن 
a N‏ ا ا ا ل 
وهه . وهذا خطاً من وجوه: 
أحدها: أن سعادة الدنيا وشقاوتها في مقابلة ما في الآخرة من السعادة 
والشقاوة كالقطرة في البحر» فالمتنعم في الدنيا لو كان شقَيًا في الآخرة فذاك التنعم 
(1) المؤمنون: الآيتان (٥٥و٦٥).‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸). (۳) الروم: الآية (۷). 
() الحج: الآية .)١١(‏ 


س الفجر (mmm )١١-٠١(‏ ا 
ليس بسعادة» والمتآلم المحتاج في الدنيا لو كان سعيدًا في الآخرة فذاك ليس بإهانة 
ولا شقاوة» إذ المتنعم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالسعادة والكرامةء 
والمتألم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالشقاوة والهوان. 

وثانيها : أن حصول النعمة في الدنيا وحصول الالام في الدنيا لا يدل على 
الاستحقاق» فإنه تعالى كثيرًا ما يوسع على العصاة والكفرة» إما لأنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» وإما يحكم المصلحة» وإما على سبيل الاستدراج والمكر» وقد 
يضيق على الصديقين لأضداد ما ذكرناء فلا ينبغي للعبد أن يظن أن ذلك لمجازاة. 

وثالثها : أن المتنعم لا ينبغي أن يغقل عن العاقبة» فالأمور بخواتيمهاء والفقير 
والمحتاج لا ينبغي أن يغفل عما لله عليه من النعم التي لا حدلهاء من سلامة البدن 
والعقل والدين› ودفع الآفات والآلام التي لا حدلها ولا حصر» فلا ينبغي أن 
يقضي على نفسه با لإهانة مطلقًا . 

ورابعها : أن النفس قد ألفت هذه المحسوسات» فمتى حصلت هذه المشتهيات 
واللذات صعب عليها الانقطاع عنها وعدم الاستخراق فيهاء أما إذا لم يحصل 
للإنسان شيء من هذه المحسوسات رجعت شاءت آم أبت إلى اللّه» واشتغلت 
تحرف الله نان وعد انالد سا لل عاتم ال ف بو الا 
بالشقاوة والإهانة عند عدم الدنياء مع أن ذلك أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات . 

وخامسها : أن كثرة الممارسة سبب لتأكد المحبة» وتأكد المحبة سبب لتأكد 
الألم عند الفراق» فكل من كان وجدانه للدنيا أكثر وأدوم كانت محبته لها أشد» 
فكان تألمه بمفارقتها عند الموت أشد» والذي بالضد فبالضد» فإذن حصول لذات 
الدنيا سبب للألم الشديد بعد الموت» وعدم حصولها سبب للسعادة الشديدة بعد 
الموت» فكيف يقال : إن وجدان الدنيا سعادة وفقدانها شقاوة؟» . 

قال ابن عاشور: «دلت الفاء على أن الكلام الواقع بعدها متصل بما قبلها 
ومتفرع عليه لا محالة . 

ودلت (أما) على معنى : مهما يكن من شيء» وذلك أصل معناها ومقتضى 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۱۷۱-۱۷۰). 


کے .و س 


استعمالهاء فقوي بها ارتباط جوابها بما قبلها وقبل الفاء المتصلة بهاء فلاح ذلك 
برقا وامضاء وانجلى بلمعه ما كان غامضاء إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما 
قبلها خفيا» فلنبينه بيانا جلياء ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وصف ما كانت 
تتمتع به الأمم الممثل بهاء مما أنعم الله عليها به من النعم» وهم لاهون عن دعوة 
رسل الله» ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم » مقتحمون المناكر التي نهوا عنهاء 
بطرون بالنعمة» معجبون بعظمتهم » فعقب ذکر ما کانوا عليه وما جازاهم الله به 
N O‏ 
مماثل لحال أولئك ترفا وطغيانا وبطراء وتنبيههم على خطاهم ؛ إذ كانت لهم من 
حال الترف والنعمة شبهة توهموا بها أن الله جعلهم محل كرامة» فحسبوا أن إنذار 
O a E‏ 
فتوهموا أن فعل الله بهم أدل على كرامتهم عنده مما يخبر به الرسول يل أن الله 
أمرهم بخلاف ما هم عليه» ونفوا أنيكون بعدهذا العالم عالم آخر يضاده» 
وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنياء فكان هذا الوهم 
مسولا لهم التكذيب بما أنذروا به من وعيد» وبما يسر المؤمنون من ثواب في 
الآخرة» فحصروا جزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخصاصة وقتر الرزق. وقد تكرر في القرآن التعرض لإبطال ذلك كقوله : « أعَسَبونَ 
ا د 


ما یدشر پو ین تال وبين 9 شاع ن فی کت بل لا يشرو € 4 . 


وقد تضمن هذا الوهم أصولا انبنى عليهاء وهي : : إنكار الجزاء ف في الآخرة» 
وإنكار الحياة الثانية » وتوهم دوام الأحوال . 

ففاء التفريع مرتبطة بجملة : إن ربك ليالمرصّاد © بما فيها من العموم الذي 
اقتضاه كونها تذبيلا . 

والمعنى : هذا شأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته. 

فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك؛ إذيحسب أن ما يناله من نعمة وسعة 
ag E Cs‏ 


وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة» قال تعالى : 


(1) المۇمنون (0و01). 


کے نے الفحر )١١-٠٠١(‏ 


وين اذقتة َة امن بعد صر مَس لبون دا ي وما طن الاه اة وين َب 
@ )”۰ فاعلم الله رسوله ل والمؤمنين بالحقيقة الحقة» ونبههم لتجنب تخليط 
الدلائل الدقيقة السامية» وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية» وذكرهم بأن الأحوال 
الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر» وفى ذلك كله إبطال لمعتقد آهل 
الشرك وضلالهم الذي كان غالبا على أهل الجاهليةء ولذلك قال النابخة في آل 
غسان الذين لم يكونوا مشركين » وكانوا متدينين بالنصرانية : 
مجلتهم ذات الإله ودينهم ‏ قويم فمايرجون غير العواقب 
ولايحسبون الخيرلاشربعده ولايحسبون الشرضربة لازب 
وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله : 5 . فمناط الردع والإبطال 
كلا القولين ؛ لأنهما صادران عن تأويل باطل وشبهة ضالة» كما ستعرفه عند قوله 
تعالى : ارم َد . 
واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل 
والآفات» لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة 
الأبدانء فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم وفي ذويهم»› قال النابغة: 


تغشى متالف لا ينظرنك الهرما 
ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالها بما قبلها عدا الزمخشري 


وابن عطية . 
وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية» قال طرفة : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي کنت عمرو بن مرثد 
فأصبحت ذامال كثير وطاف بي بنون كرام سادةلمسود 
وجعلوا هذا الغرور مقياسا لمراتب الناس» فجعلوا أصحاب الكمال أهل 
المظاهر الفاخرة» ووصموا بالنقص آهل الخصاصة وضعفاء الناس» لذلك لما أتى 
الملا من قريش ومن بني تميم وفزارة للنبي ييل وعنده عمارء وبلال» وخباب» 


(1) فصلت: الآية )٥١(‏ . 


حو ا ل ا 


وسالم مولى أبي حذيفة» وصبيح مولى أسيد» وصهيب» في أناس آخرين من ضعفاء 
المؤمنين قالوا للنبيء: اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . وقالوا لأبي 
طالب : لو أن ابن أخيك طرد هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورنا 
وأدلى لاتباعنا إياه» وفي ذلك نزل قوله تعالی : ولا طرد لزب يعون ربهر 
الآية كما تقدم في سورة الأنعام ( ٥١‏ ). 

فنبه الله على خط اعتقادهم بمناسبة ذكر مماثله مما اعتقده الأمم قبلهم» الذي 
كان موجبا صب العذاب عليهم » وأعلمهم أن أحوال الدنيا لا تتخذ أصلا في اعتبار 
الجزاء على العمل وأن الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة . 

والمراد بالإنسان الجنس» وتعريفه تعريف الجنس»› فيستغرق أفراد الجنس»› 
ولكنه استغراق عرفي مراد به الناس المشركون؛ لأنهم الغالب على الناس 
المتحدث عنهم» وذلك الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القرآن النازل بمكة 
کقوله: ای ع @ أ ٠‏ اتن اسب آله أل ب اني" 
قد لقا اسن ن كي © مسب أن ن يقير عك اَعَد © 4 ونحو ذلك ويدل 
لذلك قوله تعالی : يريږ نڌڪَر الوښن وان له ری . 

وقيل : أريد إنسان معين » فقيل عتبة بن ربيعة» أو أبو حذيفة بن المغيرة عن أبن 
عباس» وقيل : أمية بن خلف عن مقاتل والكلبي» وقيل : أبي بن خلف عن الكلبي 
أيضاء وإنما هؤلاء المسمون أعلام التضليل . قال ابن عطية: ومن حيث كان هذا 
غالبا على الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس» إذيقع (كذا) بعض 
المؤمنين في شيء من هذا المنزع أه. 

واعلم أن من ضلال أهل الشرك» ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين» أن 
يخيل إليهم ما يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات 
بعللهاء» فيضعوا ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي 
صادفته منافع ذلك» تحكيما للشاهية ومحبة النفس» ورجما بالغيب وافتياتا على 
(1) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ (۲) العلق: الآيتان (٦و۷).‏ 


(۳) القيامة (۳). (6) البلد: الآيتان (٤وه).‏ 
() الفجر: الاية (۲۳). 


_ ج الفحر )١١-١٠١(‏ 


اللَّه» وإذا صادف أحدهم من الحوادث ما جلب له ضرا تخيله بأوهامه انتقاما من الله 
قصده به» تشاؤما منهم . 

فهؤلاء الذين زعموا ما نالهم من نعمة الله إكراما من الله لهم ليسوا أهلا لكرامة 
اللّه. وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الزرق إهانة من الله لهم ليسوا بأ حط 
عند اللَّه من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة . 

فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرف أنظارهم عن 
التدبر فيما يخالف ذلك» وربما جرت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض 
ضعفاء الإيمان وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن 
الراوندي عن تزلزل فهمهم وقلة علمهم بقوله : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها» وصرفهم عن التدبر 
فیما ینیل صاحبه رضی الله وما يوقع في غضبه» وعلم الله واسع وتصرفاته شتی › 
وكلها صادرة عن حكمة ولا يطو نو ين ييه إلا َا اة . فقد يأتي الضر 
للعبد من عدة أسباب» وقد يأتي النفع من أخرى» وبعض ذلك جار في الظاهر على 
المعتادء ومنه ما فيه سمة خرق العادة» فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائده 
والموفق یتیقظ للأمارات قال تعالی : لگا وا ما ڪرو بو فتحتا لهم بوب 
ڪل ىء داح يما أووا دهم َة ذا هم ميود @ 4 وقال: ونا 


اسلا ف قر تن ك إل عة ملا لاست داشر مل وة @ م بت 


ےو 


کان لیات اة ی توا وتالا قد کک ٤ات‏ آل وال دكم بن وم ا 
e <‏ ا ۰ پاک 2 کک کے th 7 fc‏ 

تة @ )۰ وقال : اوا برو َنَم بترت في ڪل عاي َة أو مر م 

2 ي ےم‎ e f vy 

لا نووت ولا هم يذّكَرودَ © 4 . وتصرفات الله متشابهة» بعضها يدل على 

مراده من الناس»› وبعضها جار على ما قدره من نظام العالم» وکل قد قضاه وقدره 

.)٤٤( الأنعام: الآية‎ )( .)٠٠۵( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) الأعراف : الآيتان (٤۹و٥۹).‏ 
(6) التوبة: الآية .)٠۳١١(‏ 


ص ن 


وسبق علمه به وربط مسبباته بأسبابه مباشرة» أو بواسطة أو وسائط» والمتبصر يأخذ 
بالحيطة لنفسه وقومه ولا يقول على الله ما يمليه عليه وهمه ولم تنهض دلائلهء 
ويفوض ما أشكل عليه إلى علم اللّه. وليس مشل هذا المخكي عنهم من شان 
المسلمين المهتدين بهدي النبي ييو والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية . 
وقد نجد في بعض العوام ومن يشبههم من الغافلين بقايا من اعتقاد أهل الجاهلية 
لإيجاد التخيلات التي تمليها على عقولهم» فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة الله 
في هذه الآية » لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما 
قال: ڃم َيل صللا يِن ڪر أو أن وهو ممن فََْحِيَمُ حَيوءٌ طبه وقد 


= 


يعجل العقاب لمن يغضب عليه من عباده. وقد حكي عن نوح قوله لقومه : فلت 
اغفا رکم إن کان عن 9© برل الاه يكم درا 9© ينيد نول 
ر وقال تعالى : لوألو أسَقلموا عل اَلطرَِة أَأسََيْكهُم مه عد 3©) 4ء ولهذه 
المعاملة علامات أظهرها أن تجري على خلاف المألوف كما نرى في نصر النبي 
هة والخلفاء على الأمم العظيمة القاهرة» وتلك مواعيد من الله يحققها أو وعيد منه 
اوا 0 

وقال : «اعلم أن قوله : َنم صريح في أن الله ينعم على الكافرين إيقاظا 
لهم ومعاملة بالرحمة» والذي عليه المحققون من المتكلمين أن الكافر منعم عليه في 
الدنياء وهو قول الماتريدي والبافلاني . وهذا مما اختلف فيه الأشعري والماتريدي 
والخلاف لفظي»“ . ٠‏ 

# # #¥ 


(۱) النحل: الآية (۹۷). 

(۲) نوح: الآیات .)۱۲-٠١(‏ 

(۳) الجن: الآية .)١١(‏ 

. )۳۲۸-۳۲٤ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )٤( 
.)۳۳١۰-۴۳۲۹ /۳۰( المصدر السابق‎ )۵( 


۷N mux:  )ا۷(رجفلا سے‎ 


قوله تعالی  :‏ گ بل لا کرم لير @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال عطية سالم : «بعد ما بين سبحانه صحة المفاهيم في العطاء والمنع» جاء في 
هذه الآيات وبين حقيقة فتنة المال إيجابًا وسلبًا جمعًا وبذلًاء فبد بأقبح الوجوه من 
الإمساك من عدم إكرام اليتيم » مهيض الجناح» مكسور الخاطر» والتقاعس عن 
إطعام المسكين» خالي اليد جائع البطن» ساكن الحركةء وهذان الجانبان آهم 
مهمات بذل المال وهم يمسكون عنهاء وقد بين تعالى أن هذا الجانب هو اقتحام 
العقبة عند الشدةء في قوله تعالى في سورة البلد: فلا أَقَتحَم أَلْمقَبةَ © وما أدرنك ما 
ممه 9 ك ر ©@ أو الع فی بور ذی مَسَمبو @ با دا مَقرَة @ ا سکیا ذا 
م @ 4 . 

ومن الجانب الآخر وًأڪلود الراك أك لَنّا @ 4 أي الميراثء 
فلا يعطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية» أحوج إلى مال مورثهن» وتحبون 
المال حبًا حتى استعبدكم وألهاكم التكاثر فيه . 

وهنا لفت نظر للفريقين» فمن أأعطي منهم لا ينبغي له أن يغفل طرق البذل 
الهامة» ومن مُنع لا ينبغي له أن يستشرف إلى ما لا ينبغي له» وباللّه تعالى 
التوفيق» . 

قال ابن القيم : «كلا أي : لیس کل من آعطیته ونعمته وخولته فقد آکرمته» وما 
ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء علي وامتحان له» أيشكرني فاعطيه فوق ذلك آم 
یکفرني فأسابه إیاه وأخول فيه غیره» ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه وجعلته 
بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي» ولکنه ابتلاء وامتحان مني له» آیصبر 
فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم يتسخط فيكون حظه السخط»› 
(1) البلد: الآيات .)١١-١١(‏ 
(۲) تتمة أضواء البیان (۹/ ۲۱۸-۲۱۷). 


گے وپ 


فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانةء فقال: لم آبتل 
عبدي بالغنى لكرامته علي ولم أبتله بالفقر لهوانه علي» فأخبر أن الإكرام والإهانة 
لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع على الكافر 
لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لإهانته» إنمايكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته 
وطاعته» ويهين من يهينه با لإعراض عنه ومعصيته» فله الحمد على هذا وعلى هذا 
وهو الغني الحميد» . 

فإن قیل ای وی ن ر : ارم فأثبت له الإکرام 

ثم آنکر عليه قوله : وریت ت ا کرم وقال : كلا أي ليس ذلك إكراما مني» وإنما 
ETT‏ 

قيل : الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي» وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة» فليس هذا الإكرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون من هل الإكرام 
المطلقء وكذلك أيضا إذا قيل : إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة ولكنه رد نعمة 
E‏ 
آم تر ل الین ہلا ممت او کن وقال تعالی : ام ن متهم سبوا 
العم ع دى" . فهدايته إياهم نعمة منه عليهم»› فبدلوا نعمة اللّه» وآثروا عليها 
الضلال. 

فهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ وأكثر اختلاف 
الناس من جهتين : إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجمالها. والثانية: من جهة 
الإطلاق والتفصيل»” . 

قال ابن عاشور: #وحرف 36 زجر عن قول الإنسان ر وب أ رمه عند 
حصول النعمة» وقوله: ري أَهَنٍ4 عندما يناله تقتير تقتير > فهو ردع عن اعتقاد ذلك 
فمناط الردع كِلاً القولين ؛ لأن كل قول منهما صادر عن تأول باطل» أي ليست حالة 
الإنسان في هذه الحياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى» وإنما يُعرّف مراد الله 
بالطرق التي أرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه» قال تعالى: ف هَل ثيا 
(۱) مدارج السالكين .)۸١ /١(‏ () إبراهیم : الآية (۲۸). 
(۳) فصلت : الآية (۱۷) . (6) اجتماع الجيوش الإسلامية .)۲۷-۲١(‏ 


لض امتا © ال َل سیم نی کیو آلا وم سبو انعضو شنم © أي لي 
کفر ات يوم اپو عيطت اهم ملا قم هم بوم اة را 3 4 . فرب رجل في 
نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه» ورب آشعَّث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على 
الله لابه . 

فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه» وجعل 
التقتير علامة على إرادة الإهانة» وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإإهانة؛ لأن 
الله أهان الكافرّ بعذاب الآخرة» ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع 
الكفرة بتقتير الرزق . 

وبهذا ظهر أن لا تنافي بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله : ارم 
وبين إبطال ذلك بقوله : كلا لأن الإبطال وارد على ما قصده الإنسان بقوله : 
رو أَكُرَمَنٍ أن ما ناله من النعمة علامةٌ على رضى الله عنه . ۰ 

فالمعنى : إن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسرارًا وعلاا لا يُحاط 
بهاء وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأفيسة وهمية» والاستناد لمألوفات 
عادية» وآن الأولى لهم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية» وأن يعرفوا مراد الله 
من وحيه إلى رسله» وأن يحذروا من أن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها . وأن يستنتجوا 
الفروع من غير أصولها . 

وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها» ويتوسمون التوسم المستند إلى 
الهدي ولا يخلطون ولا يخبطون». 

قال القرطبي : «قوله تعالی : بل لا ترمو أل إخبار عن ما كانوا يصنعونه 
من منع اليتيم الميراث» وأكل ماله إسرافا وبدارا أن يكبروا»" . 

قال الرازي: «اعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه: 

أحدها : ترك بره» وإليه الإشارة بقوله : ولا عسوت عل كاي الْيسكن) . 

والثاني : دفعه عن حقه الثابت له في الميراث وأكل مالهء وإليه الإشارة بقوله 


(1) الكهف : الآیات .)٠١١-٠١۴۳(‏ 


)۴( التحرير والتنوير /١(‏ 1{ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /۲١۰(‏ 


ا 


تعالی : وتا ڪون اَلرَاتَ كد نّا ® 4 . 

والثالث : أخذ ماله منه» وإليه الإشارة بقوله : رَغرت الال جا جنا @ 4› 
أي : تأخذون أموال اليتامى وتضمونها إلى أموالكم». 

قال ابن عاشور : «وإكرام اليتيم : سد خلته» وحسن معاملته» لأنه مظنة الحاجة 
لفقدِ عائِله» ولاستيلائهم على الأموال التي يتركها الآباء لأبنائهم الصغار. وقد 
كانت الأموال في الجاهلية يتداولها رؤساء العائلات»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الحض على إكرام اليتيم 


# عن سهل قال رسول الله ل : «آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار 


بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيا»" . 
٭ غريب الحديث: 


كافل اليتيم : أي القيم بأمره ومصالحه . 

السبابة : هي الأصبع التي تلي الإبهام . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به 

٤ ب‎ 

ليكون في الجنة رفيقا للنبي #4 › ولجماعة النبيين والمرسلين -صلوات الله عليهم 
أجمعين -» ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء»”“. 

وقوله : «وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا» : 

قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أن بين درجة النبي ية وكافل اليتيم » قدر تفاوت ما 
بين السبابة والوسطى» وهو نظير الحديث الآّخر: «بعثت أنا والساعة كهاتين»“ 
(۱) مفاتیح الغیب (۳۱/ ۱۷۳). (۲) التحریر والتنویر (۳۰/ ۴۳۲). 
(۳) آخرجه: أحمد (۵/ ۳۳۳) والبخاري )٥۳۰٤ /٥٤۹ /٩(‏ واللفظ له وأبو داود )٥٠٥١ /۴٣٣/۰(‏ والترمذي 

(۹۱۸/۲۸۳/5) وقال: «حسن صحیح؟ . 


)€( شرح صح البخاري (۹/ ۱۷). 
(۵) أخرجه: أحمد(۳/ )٠١١‏ والبخاري )٦6۰٤/٤۲۲/۱۱(‏ ومسلم )]۱۳١[۲۹۰۱ /۲۲۹۹-۲۲۹۸ /٤(‏ 


والترمذي )۲۲۱٤ /٤۳۰ /٤(‏ وقال: «حسن صحيح»ء من حديث أنس و4 . 


سے الفحر (۱۷) 


الحديث»'. 

قال في بذل المجهود: قال في مرقاة الصعود: «الغرض منه المبالغة في رفع 
درجتها في الجنة» قال: وإنما فرق بين الأصبعين إشارة إلى التفاوت بين درجات 
الأنبياء وآحاد الأمة»" . 

قال الحافظ : «ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة آنه ليس بين الوسطى 
والسبابة أصبع أخرى. . وبمل ان بكرن ادو تال خا خرن الح 
لما أخرجه أبو يعلى" من حديث أبي هريرة رفعه «نا أول من يفتح باب الجنةء فإذا 
امرآة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تایمت على آيتام لي» ورواته 
لا باس بهم» وقوله : «تبادرني» أي لتدخل معي أو تدخل في أثري» ويحتمل أن 
يكون المراد بمجموع الأمرين : سرعة الدخول» وعلو المنزلة. وقدأخرج أبو 
داود“ من حديث عوف بن مالك رفعه «أآنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم 
القيامة : امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا) 
فهذا فيه قيد زائد وتقييد في الرواية التي أشرت إليها بقوله: «اتقي الله» أي فيما 
يتعلق باليتيم المذكور . 

وقال : «قال شيخنا في «شرح الترمذي»: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه 
في دخول الجنة» أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي» أو منزلة النبي ؛ لكون 
النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم» فيكون كافلا لهم ومعلما 
ومرشدا» وكذلك کافل الیتیم يقوم بکفالة من لا یعقل مر دینه بل ولا دنیاه» ویرشده 
ويعلمه ويحسن أدبه» فظهرت مناسبة ذلك | ه ملخصا»" . 

¥ ¥ ¥ 


() فتح الباري (۱۰/ .)٥۴١‏ 

.(AY /Y ۰) (¥) 

(۳) في مسنده (۱۲/ ۷/ »)٠٦٥١‏ وهو في الضعيفة .)٥۳۷٤(‏ 

.)١١١١( وأحمد في مسنده (۲۹/7). وهو في الضعيفة‎ »)٥۱٤۹ /۳۵٣۹-۳۵۵ /٥( فې سننه‎ )٤( 
.)٥۳٦/٠١( فتح الباري‎ )٥( 

.)٥۳٣/۱١( فتح الباري‎ )١ 


و ڪڪ جزء عم حح 


قوله تعالی : ولا عضوت عل طا الّيتكن © 4 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يعنى : لا يأمرون با لإحسان إلى الفقراء والمساكين» ويحث 
مھم کان ی فی د۹ : 

قال القاسمي : «قال الإمام: وإنما ذكر التحاض على الطعام» ولم يكتف 
بالإطعام فيقول: (ولم تطعموا المسكين)» ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة 
متكافلون. وإنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مع التزام كل لما يأمر به» وابتعاده عما ينهى عنه) . 

قال ابن عاشور: «ونفي الحض على طعام المسكين نفي لإطعامه بطريق 
الأولى» وهي دلالة فحوى الخطاب» أي لقلّة الاكتراث بالمساكين لا ينفعونهم ولو 
نفّْ وساطة» بَلهَ أن ينفعوهم بالبذل من أموالهم» . 

* #* #* 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۸). 
(۲) محاسن التأویل (۱۷/ .)۱٤۹‏ 


(0 mw )۲١-۱۷رجفلا سے‎ 


× غريب الآية: 
التراث : الميراث. 
َا : آي : شديدًا . وأصل اللَمٌ : الجمع . يقال: لم الله شعثه» آي : جمع ما 
مرق من أموره. قال النابغة : 
ولَْتَ بمُْسْىَبْق اخ لاتَلَمُهُ على شَمَثٍ أي الرجال المُهَدَّبُ 
0 کيا عظیبًا . مِنْ جُمَة الماءِ. أي : معظمه ومجتمعه . وجَمٌ الماءٌ في 
الحوض : إذا اجتمع وكثر. قال الشاعر : 
إنتغفراللهمتغفرجما وأيعبدلكلاالما 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الألوسي : «يعني : إنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث 
ونصیب غیرکم» ویرویى أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولادء فيأكلون 
نصيبهم ویقولون : لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزة» هذا وهم يعلمون 
من شريعة إسماعيل ## أنه يرثون فاندفع ما قيل إن السورة مكية وآية المواريث 
مدنية» ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرعء فإن الحسن والقبح العقليين ليسا 
مذهبا لنا. وقيل : يعني تأكلون ما جمعه الميت المورث من حلال وحرام عالمين 
بذلك. فتلمون في الأكل بين حلاله وحرامه. وفي الكشاف يجوز أن يذم الوارث 
الذي ظفر بالمال سهلَا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه» فيسرف في إنفاقه ويأكله 
أكلا واسعًا جامعًا بين ألوان المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه ونحوهاء 
كما يفعله الوراث البطالون. وتعقب بأنه غير مناسب للسياق . 


د( ) ا ت جزء عم سس 


2 


لوغر آلا خا جى @ 4 آي : کغیرًا کما قال ابن عباس» وأنشد قول 


إنتغفر اللهم تغفر جما وأيعبدلكلاألما 

والمراد إنکم تحبونه مع حرص وشره» . 

قال السعدي : « وهذا کقوله تعالی : «بل ثرون أَلحَيوة اليا 9© والكخرة حر واب 
© 4 کک بل غ الاج © ردد الک @ ^“ )^ . 

قال ابن عاشور: «وأشعر قوله : وًأكڪّود بأن المراد التراث الذي لا حق 
لهم فيه» ومنه يظهر وجه إيشار لفظ التّراث دون أن يقال: وتأكلون المالء لأن 
التراث مال مات صاحبهء وأكُلّه يقتضي أن يستحق ذلك المال عاج عن الذب عن 
ماله لصغر أو أنوثة. 

واللَمٌ: الجمع» ووضف الأكل به وصف بالمصدر للمبالغةء أي أكلا جامعًا 
مال الوارثين إلى مال الكل كقوله تعالى: ل اكوا نوع إل أنرلكة ي . 
والجم : الكثير. . 

ووصضف الحْبٌ بالكثرة مراد به الشدة؛ لأن الحب معنى من المعانى النفسية 
لا يوصف بالكشرة التي هي وفرة عدد أفراد الجنس . 1 

فالجمّ مستعار لمعنى القوي الشديد» أي حبًا مفرظا» وذلك محل ذم حب 
المالء لأن إفراد حبه يوقع في الجرص على اكتسابه بالوسائل غير الحق كالغصب 
والاختلاس والسرقة وأكل الأمانات»" . 

* * * 


(۱) روح المعاني (۳۰/ ۱۲۷). 

(۲) الأعلی : الآیتان (١۱و۱۷).‏ 
(۳) القيامة : الآیتان (۲۰و٠١).‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن (۷/ .)١١١‏ 
)١(‏ النساء: الآية (۲). 

(0) التحریر والتنویر (۳۰/ .)۴۳٤‏ 


قوله تعالی : و کڈ إا ڈگ لکش ٤ ٤‏ ©4 


*٭ غريب الآية: 
دكت : الدك : تسوية الشىء . وأرض دَگَاءُ: مسوا : قال الشاعر: 
ليت الجبال تداعت عند مصرعها دکافلم يبق من آحجارها حجر 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن قوله : كد ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم» آي : 
لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الحرص على الدنيا وقصر الهمة والجهاد على 
تحصيلهاء والاتكال عليها وترك المواساة منهاء وجمعها من حيث تتهياً من حل أو 
حرام» وتوهم آن لا حساب ولا جزاء . فإن من کان هذا حاله یندم حین لا تنفعه 
الندامة» ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة والمواساة من 
المال إلى الله تعالى»“. 

قال ابن جریر : «ثم أخبر -جل ثناؤه- عن ندمهم على أفعالهم السيئة في الدنياء 
وتلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم الندم» فقالٌ -جل ثناۇە- :لا دگ 
ارش کک د يعني : إذا رجت وزلزلت زلزلة» وحرّکت د تحريكا بعد تحريك)" . 

¥ ¥ HF 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۱/ .)۱۷٤‏ 
(۲) جامع البیان (۳۰/ )۱۸٥‏ . 


ت ا 


قوله تعالی : #وباءٌ رك ولاف اة ®4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


a 2‏ رد٣‏ ر رم ےر 


قال القاسمي : «ومعنى «وجاء ريك الماك صما صَفَا 9© 4 قال ابن كشير : أي 
راا ت ا كرا > ع اهاد کا اه ا مه من 
صفوفا. وسبقه ابن جرير إلى ذلك وعضده بآثار عن ابن عباس وأبي هريرة 
والضحاك في نزوله تعالى من السماء يومئذ في ظلل من الغمام» والملائكة بين 
يديه» وإشراق الأرض بنور ربها. ومذهب الخلف في ذلك معروف» من جعل 
الكلام على حذف مضاف للتهويل» أي جاء أمره وقضاؤه» أو استعارة تمثيلية 
لظهور آیات اقتداره وتبین آثار قهره وسلطانه . 

قال الزمخشري : «مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه» ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه 
عن بكرة أبيهم . انتهى 

وكأن الخلاف بين المذهبين لفظي » إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر غير 
مراد. ويعنون بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق» فوجب تأويله. وأما 
السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق ؛ بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن 
الذي يعلم أن ذاته تعالى كما أنها لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه 
الصفات؛ لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما» فهي حقيقة النسبة إليه سبحانه» على ما 
يليق به كالعلم والقدرة. لا تمثيل ولا تعطيل . 

قال الإمام ابن تيمية ط4 : واعلم أن من المتأخرين من يقول: إن مذهب السلف 
إقرارها على ما جاءت به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظ مجمل» فإن 
قوله: (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات 
المحدثين» مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي» أنه مستقر في الحائط الذي 
يصلي إليه » و(إن الله معنا) ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير 


تت الفحر (۲۲) د(۷ 


مراد» ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مرادء فقد أصاب في المعنى» لكن 
أخطا في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» فإن هذا المجال ليس هو 
الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع» اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع 
صار يظهر لبعض الناس» فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار» معذورا في هذا 
الإطلاق» فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور 
اة اي 

وقد بسط َة الكلام على ذلك في (الرسالة المدنية) وأوضح أن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله . فإن كان إثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 

وقال لَه في بعض فتاويه : نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله» وبالتأويل 
الجاري على نهج السبيل» ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحدمناء آنا 
لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف 
الحق والصواب» وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب» واللحاق بمحرَفة أهل 
الكتاب» والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على 
المجاز» ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. وقد ذهب طائفة من 
العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود» وآبي الحسن الخرزي» وآبي 
الفضل التميمي» وابن حامد فيما أظن وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز» 
وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز» فقابلوا 
الضلال والفساد بحسم الموادء وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى»' . 

قال عطية سالم : «تقدم في سورة الحاقة أيضًا هذا السياق نفسه» بعد ذكر ثمود 
وعاد وفرعون في قوله : ا ثح في لور حه دة © حت الاش وبال هذا ده 
َة @ بز ممت وة @ رَانقت الس في ينر ية @ للك ى 
يما . مما بین معنى صمًا صمًا» أي على أرجائها صمًا بعد صف . 
(۱) محاسن التأویل (۱۷/ .)٠١۲-۱٣۰‏ 
(۲) الحاقة: الآيات .)١۷-١۴۳(‏ 


ی 


وتقدم للشيخ -رحمة الله تعالى علينا وعليه- الإحالة على ما يفسرها في سورة 
الرحمن على قوله تعالى : إن أسَتطَتّم أن تنفدو ِن اطا لسوت وَألأرّض ي وقوله 
تعالى : وجا ريك وأَلمَك صما صما 9© )» وجاء ربك: من آيات الصفات . 

مواضع البحث والنظر : 

وتقدم للشيخ -رحمة اللّه تعالى علينا وعليه- مرارًا في الأضواء في عدة 
محلات» وليعلم نها والاستواء وحديث النزول والإتيان المذكور في قوله تعالى : 
وهل يرود إل آن يام اه ف فكل ن الام لمڪ وفيى الام ول آله وه 
السود €3 4 سواء. . 

كما تقدم له -رحمة الله تعالى علينا وعليه -في سورة الأعراف عند قوله تعالى : 

م وى عل ألم يى ليل ألا وإن كان لم يتعرض لصفة المجيء بذاتها 

إلا أنه قال : إن جميع الصفات من باب واحد» أي : أنها ثابتة لله تعالى على مبدأً ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» على غير مثال للمخلوق» فثبت استواء يليق بجلاله 
على غير مثال للمخلوق» وكذلك هنا کما ثبت استواء ثبت مجيء ثبت نزول» 
والكل من باب أ كيتّير4 أي : على ما قال الشافعي كه : نحن كُلفنا 
بالإيمان» فعلينا أن نؤمن بصفات الله على ما يليق باللّه على مراد اللَّه» وليس علينا 
أن نكيف» إذ الكيف ممنوع على الله سبحانه»٠*‏ . 

قال صدیق حسن خان : «والحق أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها 
وعن مثلها عامة سلف الأمة وأئمتها وبعض الخلف فلم يتكلموا فيها» بل أجروها 
کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیه» ولا تأویل ولا تحریف ولا تعطیل» وقالوا : 
يلزمنا الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرهاء والتأويل ديدن المتكلمين ودين 
المتأخرين» وهو خلاف ما عليه جمهور السلف الصالحين»" . 
(۱) الرحمن: الآية (۴۳). 
(۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ (۳) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 
() الشورى: الآية .)١١(‏ 


.)۲۲۰-۲۱۸/۹( تتمة أضواء البیان‎ )٥( 
.)۲۳۰ /٠١( فتح البیان‎ )0( 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في إثبات مجيء الله بعد شفاعة النبي بلا 


# عن أبي هريرة وله قال : «كنا مع النبي ب في دعوة» فرفعت إليه الذراع - 
وكانت تعجبه- فنهس منها نهسة› وقال: آنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون بمن 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر» ويسمعهم 
الداعي» وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما آنتم فيه» إلى ما 
بلغکم؟ آلا تنظرون إلى من بشفع لکم إلى ربکم؟ فقول بعض الناس : آبوکم آدم : 
فیأتونه فیقولون : يا آدم! آنت أبو البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه› 
وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة. ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى فيه 
وما بلغنا؟ فیقول: ربي غضب غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله» 
ونهاني عن الشجرة فعصيت . نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوع . 
فیأتون نوخا فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى آهل الأرض؛ وسماك الله عبدًا 
شکورًا. آما تری إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
فیقول : ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله. نفسي 
نفسي» ائتوا النبي با . فيأتوني» فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد! ارفع 
رأسك» واشفع تشفع ›» وسل تعطه» . قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره. 

٭ غريب الحديث: 

نهس: بنون مهملة» أي : أخذ منها بأطراف أسنانه» وفي رواية بالمعجمة : 
«نهش»» وهو قريب من المهملة . 

× فوائد الحديث؛ 

في هذا الحديث بيان وقت مجيء الله كك المذكور في الآية يوم القيامة لفصل 
(۱) أخرجه: آحمد (۲/ ١۳٤-١۳٤)ء‏ والبخاري /٤۵۸-٤0۷ /٦(‏ ١۰٤۳۳)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۸۴-٩۱۸/٤۱۹)ء‏ 


والترمذي .)۲٤٩٤ /٥۳۹-۵۳۷ /٤(‏ والنسائثي في الکبری /٦(‏ ۱۱۲۸۹/۳۷۹-۳۷۸)» وابن ماجه (۲/ 
۹/ ۳۰۷) مختصرًا . 


په جزء عم 


القضاء بين خلقه» وبيان أن ذلك يكون بعد «ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد واحد» فكلهم 
يقول : لست بصاحب ذلكم » حتى تنتهي النوبة إلى النبي يه فيقول : «أنا لهاء أنا 
لها . فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في 
ذلك» وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمودكماتقدم بيانه في سورة 
سبحان» فيجيء الرب -تبارك وتعالى- لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيؤن 
بین يديه صفوفا صفوفا»' . 


%# ¥ * 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۸۹). 


ست الفحر (YY)‏ 


ع 2 


. 5 کے کے ۰ اا وص ل 2 2 2 
قوله تعالی : و وجایء ميلم جهنم وميل بذ ڪر الون وآ له 


آلزکری @ 4 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


. ت ۰ ت . د یر 
قال ابن جریر : « يقول -تعالی ذكره-: وجاء الله يومئذ بجهنم . وقوله: وميد 


ددر أَلوسّن يقول -تعالى ذكره-: يومئذ يتذكر الإنسان تفريطه في الدنيا في 
طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال هوق له زكر يقول: من أي 
وجه له التذكير» . 


قال ابن عاشور : «إنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد 
الذين لم يعذكرواء وإلا فإن الجنة أيضًا مُحضرة يومغذ قال تعالى : لفت كَل 
مقن ور ْم لماو ® 0 ۳ 

قال الألوسي : «واستدل بالآية على أن التوبة من حيث هي توبة غير واجبة 
القبول علا كما زعم المعتزلة» بناء على وجوب الأصلح عندهم» وقيل في توجيهه 
على المعصية من حيث هي معصية› والعزم على أن لا يعود لها إذا قدر عليهاء ولم 
يعتبر أحد في تعريفها كونها في الدنيا وإن كانت النافعة منها لا تكون إلا فيها ؛ وهذا 
التذكر هو عين الندم المذكور»ء وقد صرح الضحاك كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
بأنه توبة» ولم تقبل لعدم ترتب المنفعة عليه التي هي من لوازم القبول» واعترض 
بأن المعتزلة إنما يقولون بوجوب قبولها بشرط عدم رفع التكاليف . وقيل : إن تذكره 
ليس من التوبة في شيء فإنه عالم بأآنها إنما تكون في الدنيا كما يعرب عنه قوله 
تعالی : يفول يلبَتن دمت لاق 69 ) ويعلم ما فيه مما تقدم من توجيه الاستدلال 
(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۸۸). 


(۲) الشعراء: الآيتان (۹۰و١١).‏ 
™( التحرير والتنویر (۳۰/ ۳۴۳۸) . 


حرا ت جزء عم 
فلا تغفل»'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة الدالة على عظم خلق جهنم 
أعاذنا الله منها وصفة إتيانها 


*# عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كل : «يؤتى بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها» . 

× غريب الحديث: 

زمام: الزمام لغة : ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود . 

يجرونها : بتشديد الراء : آي يسحبونها . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : 

ااا بل غ عة هه اا ا لال أن عدار الخن ها ون هرل 
ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام 
يجرون بها جهنم» والعياذ باللّه» فهذا العدد الكبير من الملاثكة يدل على أن الأمر 
عظيم» والخطر جسيم»" . 

وقال ابن هبيرة: «الذي أراه في هذا الحديث من الفقه أن سبعين ألما في سبعين 
ألف أربعة آلاف ألف ألف» وتسعمائة ألف ألف» يجرونها إليهم من ثقلها 
وتغيظهاء فهؤلاء الملائكة يكفون أذاها أن يصيب بريئًا أو يؤذي من ليس من 
أهلها»“ . 

قال القرطبي : «وهذه الأزمّة التي تساق بها جهنم تمنع من خروجها على أرض 
المحشرء فلا يخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذمن شاء اللّه بأخذه. . 
(۱) روح المعاني (۱۲۹/۳۰) وانظر مفاتیح الغیب .)۱۷١ /۴١(‏ 


. )۲٥۷۴ /٦۰٤ /٤( والترمذي‎ »)۲۸٤۲ /۲۱۸۴ /٤( آخحرجه: مسلم‎ )۲( 


(۳) شرح ریاض الصالحین لابن عثیمین .)۳٤١ /٥(‏ 


(YT) الفحر‎ ےd1dلس‎ 


وملائکتها كما وصفهم الله غلاظ شداد. . وآما قوله تعالى : عا َة عََرّ ي“ 
فالمراد رۋساۋهم . . وأما جملتهم فالعبارة عنهم كما قال الله تعالی : ھووما يعر جود 
ر إل م“ ۳ 

وما قوله : «یتی بجهنم» : 

فقال القاري : «الباء للتعدية» أي: يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله تعالى 
فيه» ویدل عليه قوله تعالى فيه : وى نجهم يومئذ: أي : يوم القيامةء 
وقت الندامة والحسرة والملامة»“ . 

کا ا 


() المدثر: الآية .)١١(‏ 
(۲) المدثر: الآية .)١١(‏ 
(۴) التذكرة (ص: ۳۸۸). 
)٤(‏ المرقاة (۹/ .)٦۳۹‏ 


ا ي ا ت 


قوله تعالی : يفول يتن مَدَمَتُ لياق 9© 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- مخبرا عن تلف ار بن آدم يوم القيامة»› 
وتندمه على تفريطه في الصًّاِحات من الأعمال في الدنيا التي تورثه بقاء الأبد في 
نعيم لا انقطاع له» يا ليتني قدمت لحياتي في الدنيا من صالح الأعمال لحياتي هذه» 
التي لا موت بعدهاء ا کج فو فب لله وپو لی رضرا ف 

قال الألوسي : «وليس في هذا التمني شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله» 
وإنما يدل على اعتقاد كونه متمكتا من تقديم الأعمال الصالحة» وأما أن ذلك 
تف قدرته الى ا ولق الله كق غد صرف نر الكاسبة اله فكلا هة 
الزمخشري دليا على الاستقلال ورد به على المجبرة وهو عنده غير المعتزلة زعمًا 
منه المنافاة بين التمنى والحجرء وقد علمت أنه لا دلالة على ذلك» وفى الكشف 
أن التمني قديقع على المستحيل على أنه حالتئذ كالغريق» هذا وأهل الحق 
لا يقولون بسلب الاختيار بالكلية» . 

قال الرازي: «استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان في أيديهم 
ومعلقًا بقصدهم وإرادتهم» وأنهم ما كانوا محجوبين عن الطاعات مجترئين على 
المعاصي . وجوابه: أن فعلهم كان معلقًا بقصدهم» فقصدهم إن كان معلمًا بقصد 
آخر لزم التسلسل» وإن كان معلقًا بقصد الله فقد بطل الاعتزال» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ي بيان أن الحياة التي ينبخي السعي يي 
تحصيلها وكمالها هي الحياة الآخرة 
# عن محمد بن أبي عميرة طه› وكان من أصحاب النبي بها قال : «لو أن عبدًا 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۸۹-۱۸۸). (۲) روح المعاني (۳۰/ ۱۲۹). 
() مفاتیح الغیب .)۱۷١/۳١(‏ 


خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرمًا في طاعة الله » لحقره ذلك اليوم» ولو 
أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»' . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : 

بيان أن العبد الصالح لو أنفق عمره كله في طاعة الله كل ثم جاء ربه يوم القيامة 
لاحتقر عمله ذلك اليوم"» ولود أن يرد إلى الدنيا حتى يزداد من الطاعات" ٠‏ وذلك 
لما یری وینکشف له عیانا من عظیم نواله وباهر عطائه“» ولما یحصل له من الثواب 
العظيم والنعيم الذي لا ينقطع . 

قال السعدي: «في هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها 
وكمالهاء وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار» فإنها دار الخلد والبقاء" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» /۲٤۹/۱۹(‏ 1۲٥)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
٥‏ وقال: «رواه أحمد.موقوقًاء ورجاله رجال الصحيح؟. 

(۲) مستفاد من كلام الهيثمي في ترجمته على الحديث في المجمع )۲۲١ /٠١(‏ حيث قال: باب احتقار العبد عمله 
يوم القيامة. 

(۳) مستفاد من کلام ابن کثیر وتفسیر : الآية (۸/ .)٤١۲‏ 

.)۳٠۸/٥( قاله المناوي في القيض‎ )٤( 

(6) قاله العزيزي في السراج المنير شرح الجامع الصغير .)۱۹١/۳(‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن .)٦١١/۷(‏ 


| 


س ت 


قوله تعالی : ومد لا ذب عتابہ ل © ولا ئی وا أ @ 4 


× غريب الآية: 
ا ى 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال القرطبي ای لا يعدب كعذات الله أحد ولا بوق كرتاقة اح والكاة 
ترجع إلى الله تعالى » وهو قول ابن عباس والحسن. 
وقرا الكسائي «لا يعذب» «ولا يوثق» بفتح الذال والثاءء أي لا يعذب أحد في 
الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ»ء ولا يوثق كما يولق الكافر. والمراد إبليس لأن 
الدليل قام على أنه أشد الناس عذاباء» لأجل إجرامه»ء فأطلق الكلام لأجل ما صحبه 
من التفسير . 
وقيل : إنه أمية بن خلف» حكاه الفراء . يعني أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر 
المعين أحد» ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد» لتناهيه في كفره وعناده. 
وقيل : أي لا يعذب مكانه أحد» فلا يؤخذ منه فداء . والعذاب بمعنى التعذيب› 
والوثاق بمعنى الإيثاق» ومنه قول الشاعر : 
وبعدعطائك المائة الرتاعا 
وقيل : لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر . واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح 
الذال والثاء» وتكون الهاء ضمير الكافر؛ لأن ذلك معروف: أنه لا يعذب أحد 
كعذاب الله»' . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ )٥۷-٠٦‏ . 


ست الفحر )۷- +( 


2ک 


قوله تعالی : يابا انفش ألمطميَة © نجي إل ريك راضية عة 


© دی نی عندی ©@ دال ج @ )4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن قيل الملائكة لأوليائه يوم 
القيامة : ياي اقش اة 3© ) يعني بالمطمئنة : التي اطمأنت إلى وعد اللَّه 
الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من الكرامة في الآّخرة» فصدّقت بذلك . 

وقد اختلف آهل التاويل في تأويل ذلك فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه . . وقال 
آخرون: بل معنى ذلك : المصدّقة الموقنة EEE‏ 

بها . . وقيل : إن ذلك قول الملك للعبد عند خروج نفسه مبشرة برضا ربه عنه» 
وإعداده ما أعدَ له من الكرامة عنده. . 

وقال آخرون في ذلك بما حدثنا به آبو کریب» قال: ثنا ابن يمان» عن أسامة بن 
زید» عن أبيه في قوله : اا ألقس أَلمْطْميَةٌ 9© € قال : بسرت بالجنة عند الموت» 
ويوم الجمع»› » وعند البعث)' . 

وقال ابن القيم : «والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا 
ويوم القيامة ؛ فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنياء وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن 
كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته ؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فإذا كان يوم 
القيامة قيل لها ذلك» وحينئذ فيكون تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة» فأول ذلك 
عند الموت» وتمامه ونهايته : يوم القيامة» فلا اختلاف في الحقيقة» . 

وقال: «فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه» 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۱۹۱-۱۹۰). 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۱۷۹). 


که کک ا س 


واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده» ورضيت بقضائه › وهى ضد النفس الأمارة بالسوءء 
فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها؛ بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه 
وبذکره) . 


¥ ¥ # 


(۱) طريق الهجرتین ص .)۳٤١(‏ 


لاچ اا 
ایز 


قوله تعالی : ینس ر آَل الک لیر 


لا اقب فيم ذا الد 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قوله تعالی : <9 أقيمْ دا ال 9© 4 
قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه 
لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة- مع آنه تعالى أقسم به في قوله : «وهَدًا 
أل آلأَييبِ © 4ء والجواب من أربعة وجوه: 
الأول -وعليه الجمهور-: أن «لا» هنا صلة على عادة العرب» فإنها ربما لفظت 
بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي ؛ SRE‏ 
وم تمك إا انم اوا @ آل د َم يعني : أن تتبعني» وقوله : م مسَعَك ألا 
َج آي زان تنجد غل اسه الفر کن ندل قول فی خر + ا 
أن جد لما حَلَقَتُ ي“ الآية» وقوله: : تك يت َمل الككي ي e‏ 
الكتاب» وقوله: فلا ورك لا يُوَمِنوت» آي : فوربك» وقوله: ولا ستو 
(0) التين : الآية (۳). (۲) طه: الآیتان (۹۳-۹۲). 


(۳) الأعراف: الآية )٤( .)١١(‏ ص: الآية .)۷١(‏ 
)٥(‏ الحديد: الآية (۲۹). )١(‏ النساء: الآية .)٦١(‏ 


س ا ا 


€ 
ألحسَتَة ولا سّ4 أي: والسيئة» وقوله: وكرم عل قري أهككها مم ك 


بجوت" على آحد القولین : وقوله : وما نردم انا إا جات لا يموي“ 
لی آحد الزن قزل کی اا آل کا کے ریک ع آل کا ر 
سيا على أحد الأقوال الماضية. . 

الوجه الثاني : أن لا نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي بء وقوله : 
اقيم إثبات مستأنف . وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه 
عندي» لقوله تعالى في سورة القيامة : و اَم بلقي ألَوَمَدِ © 4“ ؛ لأن قوله 
تعالى : و اقيم بسي أَلَوَمَةَ 69 € يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي 
بقوله : أقيمٌ) والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث : أنها حرف نفي أيضاء ووجهه : أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار 
عن تعظيم المقسم به» فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية» والمراد: 
أنه لا يعظم بالقسم» بل هو في نفسه عظيم» أقسم به أولا» وهذاالقول ذكره 
صاحب الكشاف» وصاحب روح المعاني» ولا يخلوا عندي من بعد . 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء أشبعت فتحتهاء والعرب ربما أشبعت 
الفتحة بألف» والكسرة بياء» والضمة بواو» فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث بن 
وقاص الحارثي : 

وتضحك مني شيخةعبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا 

فالأصل كأن لم تر ولكن الفتحة أشبعت ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل : لأقسم 
بهذا البلدء بلام الابتداء» وهو مروي عن البزي والحسن والعلم عند الله تعالى» . 

قال الرازي: «أجمع المفسرون على أن ذلك البلد هي مكة» واعلم أن فضل 
مكة معروف» فإن الله تعالى جعلها حرما آمناء فقال في المسجد الذي فيها «إوس 
دَكَلَمٌ كن ايا" وجعل ذلك المسجد قبلة لأهل المشرق والمغرب فقال : يث 


.)٩٥( الأنبياء: الآية‎ )۲( .)١٤( فصلت : الآية‎ )١( 
.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )( .)٠١۹( الأنعام: الآية‎ )۴( 
. )۲۷٠١-۲۷۰ دفع إیهام الاضطراب (ص:‎ )١( .)۲( القيامة : الآية‎ )( 


(۷) آل عمران: الاية (۹۷). 


س البلد )١(‏ :ر( 


ما كر وو وج ووک نرو“ وشرف مقام إبراهيم بقوله : وواندوا وأ ِن مَقَامِ بعر 
ألا حح ابت 


م4 :وا رالنان بسح ذلك البيت فقال : وول ع : 
وقال في البيت: ولد جلت ّت ماب قاس رئا“ وقال: IER‏ 
کات الت آن لا شرل بی سا وقال : وڪ ڪل مر بے يِن کل 

هچ عَييي ي وحرم فيه الصيد» وجعل البيت المعمور بإزائه» ودحيت الدنيا من 
NS CE‏ 
بها ٤‏ . 

قال الشوكاني : «والمعنى : أقسم بالبلد الحرام الذي آنت حل فيه» وقال 
الواسطي : إن المراد بالبلد المدينة» وهو مع كونه خلاف إجماع المفسرين هو أيضا 
مدفوع لكون السورة مكية لا مدنية» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) البقرة: الآية )٠٤٤(‏ . 

(۲) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) آل عمران: الآية (۹۷). 

.)٠١١( البقرة: الآية‎ )٤( 
.)۲١( الحج : الآية‎ )( 

() الحج: الآية (۲۷). 

.)۱۸١ /۳١( التفسیر الکبیر‎ )۷( 
. )٦۳۹١-٦۳۵ /٥( فتح القدیر‎ )۸( 


را ي جزء عم سے 


قوله تعالی : ات ر ا @ 4 


× غريب الآية؛ 
جل : اى حال : بمعنی ٠‏ ساکن ومقیم . وقیل : بمعنی خلال . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشوكاني : «وجملة قوله : وات جل دا لار 63 4 معترضةء والمعنى : 
أقسم بهذا البلد ولي رما 5 © قد علق اسن نن كب 3© 4» واعترض بينهما 
بهذه الجملةء والمعنى : ومن المكابد أن مثلك علي عظيم حرمته» يستحل بهذا 
البلد كما يستحل الصيد في غير الحرام» وقال الواحدي: الحل والحلال والمحل 
واحد» وهو ضد المحرم» أحل الله لنبيه بي مكة يوم الفتح حتى قاتل» وقد 
قال ية : «لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة من 
نهار قال : والمخت: أن اللّه لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع 
کونها حراما» فوعد نبیه 4ة أن يحلها له حتی یقاتل فیها ویفتحها على یده» فهذا 
ودن الله کال بان یله لد ی کر ن ها جلا هی ایی وآنت جا 
بهذا البلد في المستقبل كما في قوله في الزمر : «إك ميَت ولم مين 3 4" قال 
مجاهد: المعنى ما صنعت فيه من شيء فأنت حل قال قتادة: أنت حل له لست 
بآثم : يعني أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه» لا كالمشركين 
الذين يرتكبون فيه الكفر والمعاصي . وقيل المعنى : لا أقسم بهذا البلد وأنت حال 
به ومقيم فيه وهو محلك» فعلى القول بأن لا نافية غير زائدة يكون المعنى : لا أقسم 
به وأنت حال به» فأنت أحق بالإاقسام بك» وعلى القول بأنها زائدة يكون المعنى : 
أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفا لك وتعظيما لقدرك ؛ لأنه قد صار بإقامتك 


(۱) سيأتي تخريجه في أحادیٹ الباب. 
(۲) الزمر: الآية .)١١(‏ 


فيه عظيما شريفاء وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظم» ولكن هذا إذا تقرر في 
لغة العرب أن لفظ حل يجيء بمعنى حل» وكما يجوز أن تكون الجملة معترضة 
يجوز أن تكون في محل نصب على الحال» . 

وقد تضمنت الآية -يقول ابن القيم-: «الإقسام ببلده المشتمل على رسوله 
وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد» فجعل بيته هدى للناس»› ونبيه 
إماما وهاديا لهم» وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه» كما هو من أعظم آياته 
ودلائل وحدانیته وربوبیته › فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة 
التوحيد والربوبية»" . 

وقال البقاعي : «فقد وقع القسم بسيد البلاد وسيد العباد» ولكل جنس سيد» 
وهو انتهاؤه في الشرف» فأشرف الجماد الياقوت وهو سيده» ولو ارتفع عن هذا 
الشرف لصار نباتا ينمو كما في الجنة» وأشرف جنس النبات النخل»› ولو ارتفع 
صار حيوانا يتحر با لإرادة» فالحيوان سيد الأكوان» وسيده الإنسان» لماله من 
النطق والبيان» وسيد الإنسان الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام» لما لهم من 
عظيم الوصلة بالملك الديان» وسيدهم أشرف الخلق ية الذي ختموا به؛ لما فاق 
به من الفضائل التي أعلاها هذا القرآن» فسيد الخلق محمد بن عبد الله رسول الله 
ية أشرف المكنات وسيدها»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي دخول الحرم ومكة بغير إحرام» 
وقتل الزنادهة الذين حصل منهم السب والشتم للنبي بُ والردة بغير استتابة 


# عن ابن عباس وها قال : «قال النبي ل يوم افتتح مكة: لا هجرة» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات 
والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي» ولا بحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء 
لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى 


(۱) فتح القدیر .)١۳١/١(‏ (۲) التبيان (ص: .)۳١‏ 
)۳( نظم الدرر (۲۲/ .)٤۸-٤۷‏ 


جزء عم 


خلاها . قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» قال: قال: 
إلا الإذخر»” . 
# عن أنس بن مالك له : «أن رسول الله ية دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المغفرء فلمانزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال : 
اقتلوه» . 
× غريب الحديث: 
بعضد شوكه : قيل : لا يفسد ولا يقطع» وإنما ذلك مثل» وأصله من عضد 
الرجل الرجل : إذا أصاب عضده بسوء»ء يقال في ذلك : عضد فلان فلاتًاء» فهو 
يعضده عضدًا . 
لا يختلى خلاه : يعني بذلك: ولا يقطع خلاهاء والخلى» مقصورًا : كل كلا 
رطب» فإذا يبس كان حشيشًا » ولذلك تقول العرب : ألقت الناقة ولدها حشيشًا . 
الإذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح» له أصل مندفن» وقصبان دقاق 
ينبت في السهل والحزن. . وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدون به 
الخلل بين اللبنات في القبور» ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود . 
لقينهم : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه . 
المغفر: المغفر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زرد ينسج من 
الدروع على قدر الرأس» وقيل : هو رفرف البيضة» وقيل : هو ما يجعل من فضل 
دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. 
× فوائد الحديث: 
استدل بهذين الحديثين من ذهب من العلماء كمجاهد والحسن إلى أن معنى قوله 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۹۹/۱» .)۴۱١ ۴۱١‏ والبخاري »)۱۸۳۲٤ /٩۷ /٤(‏ ومسلم (۲/ /۹۸۷-۹۸7٦‏ ۴٣۱۳)ء‏ 
وأبو داود (۲/ /٥۲۱‏ ۲۰۱۸)ء الترمذي »)۱٥۹۰ /۱۲۹٣/٤(‏ والنسائي )0/ .(YAVO-YAYE /YYo-YY‏ 
(۲) أخرجه: أآحمد (۳/ »)۱٠۹‏ والبخاري /٤(‏ ۷۲/٩٤۱۸)ء‏ ومسلم (۲/ /۹۹۰-۹۸٩‏ ۷١۱۳)ء‏ وآبو داود (۳/ 


/۲( وابن ماجه‎ .)۲۸٦۷ /۲۲۱/۰( والنسائی‎ .)۱۹۳ /۱۷٩ -۱۷ ٤ /6( والترمذي‎ »)۲٨۸٥ /۱۴٣-٤ 
.(TA‘0 AA 


تعالى : أت حل دا َر ©@ € أي : يحل لك أن تصنع فيه ما تشاء مما حرم على 
غيرك من قتل من أردت قتله» ومن دخولك مكة وهي حرم الله بغير إحرام» وغير 
ذلك مما لا يجوزلغيرك أن يفعله. ولهذا قال ابن جرير: «يقول : انت به حلال 
تصنع فيه من قتل من أردت قتله» وأسر من أردت أسره» مطلق ذلك لك»'' . 

وهذا التفسير هو المروي عن ابن عباس ول » فقد قال في تفسير الآية : «أحل له 
ان يصنع فيه ما يشا ء٩‏ 

قال الرازي : «فإن قيل : هذه السورة مكية وقوله : وات جل إخبار عن الحالء 
والواقعة التي ذكرتم إنما حدثت في آخر مدة هجرته إلى المدينة» فكيف الجمع بين 
الأمرين؟ قلنا قد يكون اللفظ للحال» والمعنى مستقبلاء كقوله تعالى : إّك 
میت" وكما إذا قلت لمن تعده الإكرام والحباء: أنت مكرم محبو» وهذامن 
الله أحسن ؛ لأن المستقبل عنده كالحاضر بسبب أنه لا يمنعه عن وعده مانع»“ . 

قال الحافظ : «واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم» . 

قال ابن القيم : «فهذا تحريمّ شرعي قَدَّري سبق به قدرّه يومٌ خلق هذا العالم» ثم 
ظهر به على لسان خليله إبراهيم› ومحمد صلوات الله وسلامه علیھما كما فى 
الصحيح عنه» أنه و قال : «اللَهُمّ إن إبراهيم خليلك حرم مكةء وائي حرم 
المدينة“ فهذا إخبارٌ عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السموات والأرض على 
لسان إبراهيم » ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها»" . 

قال ابن بطال: «قال الطبري : فيه الإبانة عن أن مكة غير جائز استحلالهاء 
ولا نصب الحرب عليها لقتال أهلها بعدما حرمها رسول الله هة إلى قيام الساعةء 
وذلك أنه ## أخبر حين فرغ من مر المشركين بها أنها لله حرم» وآنها لم تحل 
(۱) جامع البیان (۳۰/ .)۱۹٤‏ 
(۲) أخرجه الحاكم (۲/ )٥١١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(۳) الزمر )٤( .)۳١(‏ التفسیر الکبیر .)۱۸١ /۳١(‏ 
)٥(‏ فتح الباري /٤(‏ 0۸). 
(۲) آخرجه: آحمد (۹/۳٤۱)ء‏ البخاري /٦(‏ ۰۰۲/ ۳۳۹۷)» مسلم (۲/ ۹۹۳/ ١٠١٠)ء‏ الترمذي (/ /٦۷۸‏ 


۲ من حديث آنس بن مالك ب . 
(۷) زاد المعاد (۳/ .)٤٤۲‏ 


کڪ جزءعم ‏ سک 


لأحد قبله» ولا تحل لأحد بعده بعد تلك الساعة التي حارب فيها المشركين» وأنها 
قد عادت حرمتها كما كانت» فكان معلومًا بقوله هذا أنها لا تحل لأحد بعده 
بالمعنى الذي أحلت له به» وذلك محاربة أهلها وقتالهم» وردهم عن دینهم». 

قال القرطبي : «وظاهر هذا أن حكم الله تعالى كان في مكة ألا يقاتل أهلهاء 
ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له» وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى : 

وسن دحلم كان ًا وهو قول قتادة وغيره» قالوا: هو آمن من الغارات» وهو 

ظاھر قوله تعالی : ولم ہروا آنا جَمَلتا رما ءامنا وَطف الاس من حولِهٌ »۰ وهو 
منقول من عادة العرب في احترامهم مكة» ومن كتب التواريخ» وقوله : «ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام الضمير في «يحل» هو وهو يعود على القتال قطعًا 
کما یدل عليه مساقه» فیلزم منه تحریم القتال فيه مطلقًا» سواء کان ساکنه مستحقًا 
للقتال أو لم يكن» وهو الذي يدل عليه قوله ية : «ولا يحل لأحد بعدي» ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهار وقوله : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا : إن 
الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وهذا نص على الخصوصيةء واعتذار منه عما أبيح 
له من ذلك» مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتل والقتال لصدهم عنه» 
وإخراجهم أهله منه» وكفرهم باللّه تعالى وبرسوله» وهذا هو الذي فهمه آبو شريح 
من هذا الحديث. وقد قال بذلك غير واحد من آهل العلم»“ . 

قال الماوردي : «فإن بغوا على أهل العدل» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم 
قتالهم مع بغيهم» ويضيق عليهم حتی يرجعوا عن بغيهم ويدخلوا في أحکام آهل 
العدل» . 

قال ابن بطال: «قال الطبري : . . يجب على الإمام الاحتيال لإخراجهم من 
الحرم حتى يقيم عليهم ما أوجبه الله فيهم» والحيلة في ذلك حصار مانعيهم› 
والحول بينهم وبين وصول الطعام إليهم » وما يضطرون مع فقده إلى إمكان السلطان 
منهم» وممن لزمه حد الله تعالى» حتى يخرج من الحرم ويقام عليه" . 


(۱) شرح صحيح البخاري .)٥٠٥-٥۰٤ /٤(‏ (۲) آل عمران: الآية (۹۷). 
(۳) العنكبوت: الآية )٤( .)٦۷(‏ المفهم (۳/ .)٤١١-٤٦۹‏ 


() الأحكام السلطانية (ص‌: ۲۸۹). (1) شرح صحيح البخاري .)٠٠٥ /٤(‏ 


قال الماوردي : «والذي عليه آكثر الفقهاء آنهم یقاتلون على بغیهم إذا لم يمکن 
ردهم عن البغي إلا بقتال؛ لأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز 
أن تضاع » ولأن تكون محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعفة فيه» . 

قال النووي : «هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب» وقد نص عليه 
الشافعى»" . 

إلا أن ابن القيم له جنح إلى المنع فقال: «الطائفة الممتنعة بها من مبايعة 
الإمام لا تقاتّلء لاسيما إن كان لها تأويلء كما امتنع آهل مكة من مبايعة يزيد 
وبايعوا ابنّ الزبيرء فلم يكن قتالهُم» ونصبٌ المنجنيق عليهم» وإحلال حرم الله 
جائرًا بالف وال جاع وإتما الب في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعنّه» 
وعارض نص رسول الله 4 برآیه وهواه» فقال : إل الحرم لا يعيذ عاصيًاء فيقال 
له : هو لا يعيذ عاصيًا مِن عذاب اللّه» ولو لم يذه من سفك دمه لم يكن حرمًا 
بالنسبة إلى الآآدميين › وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم؛ وهو لم يزل 
يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» وقام الإسلام على ذلك» 
وإنما لم يوذ مقيس بن صبابة» وابن خَّل» ومن سمي معهما؛ لأنه في تلك الساعة 
لم یکن حَرَمَا» بل جلا > فلما انقضت ساعة الحرب» عاد إلى ما وضع عليه يوم 
لى الله التمرات و لار وكانت العربٌ في جاهليتها يرى الرجل قايِل أبيه» 
أو ابنه في الحرم فلا يَهيجه» وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرمًا» ثم 
جاء الإسلام» فاد ذلك وقراه» وعلم النين ل أن من الأعة من تى به في إحلالة 
بالقتال والقتل» فقطع الإالحاق» وقال لأصحابه: «فإِن أحدٌ تر حص لقتال 
رسول الله لاء فقولوا : إن الله آذن لرسوله» ولم يَأدّنلك»» وعلى هذا فمن تى 
حدا أو قصاصًا خارجَ الحرم يوجب القتل» ثم لجأ إليه» لم يَجُر إقامنّه عليه فيهء 
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب وي آنه قال: لو وجدتٌ فيه قاثِلٌ الخطاب 
ما مَِسْتّه حتی يرح منه . وذکر عن عبد الله بن عمر آنه قال : لو لقيتٌ فيه قال عمر 
ما نَدَهْنّه» وعن ابن عباس» أنه قال: لو لقيتٌ قايِل آبي في الحرم ما هِجِنّه حتى 
يخرْجً منه» وهذا قول جمهور التابعين ومَنْ بعدهم؛ بل لا يُحفظ عن تابعيّ 
)١(‏ الأحكام السلطانية (ص‌: ۲۸۹). 
(۲) شرح صحیح مسلم (۱۰۹/۹). 


د ب 


ولا صحابي خلافُه» وإليه ذهب أبو حنيفة ومَنْ وافقه من أهل العراق» والإمامٌ أحمد 
ومَنْ وافقه مِن أهل الحديث . 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يُستوفى منه في الحرم» كما يُستوفى منه في 
الجلّ» وهو اختيار ابن المنذرء واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على 
استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمانء وبأن النبي 4ة قتل ابن حل ؛ 
وهو متعلّق بأستار الكعبة» وبما يُروى عن النبي ل آنه قال : ن الحرم لا يميد 
عاصيًا ولا فارًا بدم ولا بْخَرَبَةٍا» وبأنه لو كان الحدودٌ والقصاص فيما دون 
النفس» لم يِه الحرمء ولم يمنعه من إقامته عليه» وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب حدًا 
أو قصاصًاء لم يعذه الحرم» ولم يمنع من إقامته عليه » فكذلك إذا أتاه خارِجّه» ثم 
کر نه ها اة إلى عه محل بن الام انه ران 

بح قتلّه إفساده» فلم يفترق الحال بين قتله لاجا إلى الحرم» کک 
ایح ل ی کال والجناق رلک اتور ولأن النبي ية قال: « 
فواسق يقتلن في الجل والحَرّم»"» فنبّه بقتلهن في الجل nT‏ وهي 
فسمُهن»ء ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعًا من قتلهن» وكذلك فاسق بني آدم 
الذي قد استوجب القتل . 

قال الأوّلون : ليس في هذا ما يعارٍض ما ذكرنا من الأدلة ولاسيما قوله تعالى : 
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ومن دحلم کان اياي » وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخُّلّف في خبره 
تعالى» وإما خبرٌ عن شرعه ودینه الذي شرعه في حرمه» وإما إخبارٌ عن الأمر 


i SE E SS‏ کما قال تعالی : اوم را ن 
جفلا رما افا ويف الاس ن حَولهمٌ ۰ وقوله تعالی : قال ن تع ادى 
مك طف ين آرضنا اوم تن أ کا د ر ک2 وا 


عدا هذا من الأقوال الباطلةء فلا يلتفت إليه› كقول بعضهم : : ومن دخله کان آمتا مِن 


)١(‏ هذا من قول عمرو بن سعيد الأشدق وليس من كلام النبي بهو كما هو واضح عند أحمد (1/ ١۳۸)ء‏ والبخاري 
(۱۰٤ /۲۹۳/۱(‏ مسلم (۲/ ۹۸۸-۹۸۷/ .)۱٣٣٤‏ والترمذي (۳/ /۱۷٤-۱۷۴‏ ۸۰۹) . 

(۲) آخرجه: آحمد (1/ ۹۷). البخاري »)۳۳۱٤ /٤۳۷ /٩(‏ مسلم (۲/ /۸٥١‏ 1۷111۹۸])ء الترمذي (۳/ ۱۹۷/ 
«(ATV‏ النسائي (۵/ ۲۲۹-۲۲۸/ ۲۸۸۲). ابن ماجه (۲/ ۱۰۴۱/ ۳۰۸۷). 

(۳) آل عمران: الآية (۹۷). )٤(‏ العنكبوت: الآية (1۷). 

. )0٥۷( القصص : الآية‎ )٥( 


سے البلد (۲) 


النار» وقول بعضهم : كان آمتا يِن الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك» فكم ممن 
دخله» وهو في قعر الجحيم . : 

وأما قتل ابن حَظّل» فقد تقَدَّم أنه كان في وقت الجل» والنبي ي قطع الإالحاق› 
ونص على أن ذلك ين خصائصه» وقوله ل : «وإنّما أجلت لي ساعة من نهار» صريح 
في أنه إنما أجل له سك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة» إذلو كان 
حلا لا في كل وقت» لم يختص بتلك الساعة» وهذا صري في أن الدم الحلال في 
غيرها حرام فيها» فيما عدا تلك الساعة» وأما قوله : «الحَرَمٌ لا يعيذ عاصيًا» فهو مِن 
كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» یرد به حدیتٌ رسول الله حین روی له آبو 
شريح الكعبي هذا الحديث» كما جاء مبينًا في الصحيح'» فكيف يدم على قول 
رسول الله کل؟ ! 

وأما قولكم : لو كان الحدٌ والقصاص فيما دون النفس» لم يذه الحرم منهء 
فهذه المسألةٌ فيها قولان للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد» فمن 
منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن 
فرّق» قال: سفك الدم إنما ينصِرف إلى القتلء ولا يلزمٌ من تحريمه في الحرم 
تحريم ما دونه ؛ لأن حرمة النفس أعظم» والانتهاك بالقتل أشدٌء قالوا: ولأن الحد 
بالجَلّد أو القطع يجري مجرى التأديب» فلم یمنع منه کتأدیب السَيّدٍِ عبده» وظاهر 
هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك» قال آبو بكر: هذه مسألة 
وجدتها لحنبل عن عمّه» أن الحدود كلها ثقام في الحرم إلا القتل» قال: والعمل 
على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يمُم عليه الحدٌ حتى يخرُجَ منه» قالوا: وحينئذ 
فنجيكم بالجواب المرگب» وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق 
موتو بطل الإتراء وإ لو يكن وا فر مور سوا بها في الحم وبل 
الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين . 

قالوا: وأما قولكم : إن الحرم لا يعيذ مَّن انتهكً فيه الحُرمة إذ أتى فيه ما يُوجب 
الحد» فكذلك اللاجئ إليه» فهو جمع بينَ ما قَرّق الله ورسوله والصحابة بينهماء 


(۱) آخرجه: أحمد /١(‏ ١۴۸)ء‏ البخاري »)۱۰٤/۲۹۳/۱(‏ مسلم (۲/ ۹۸۷/ ٤١۴٠)ء‏ الترمذي (۳/ ۱۷۴/ 
(A۰4‏ النسائي )0/ ° (YAY /YY1-YY‏ . 


ر ن 


ویآ ا اج ا عد الوا ا ر فن ان طا رون و ا ن 
ابن عباس قال : من سّرق أو قتل في الجلٌ قم د ان 
ولا یکلم ولا بُؤوی» ولکنه يُناشد حتی يَخْرُج» فیؤخذ» فیقام عله الحدء وإِنْ 
سرق أو تل في الحَرَم» أقيم عليه في الحرم ». وذكر الأثرم» عن اب بن عباس أيضًا : 
من أحدث حدثًا في الحرم أَقَيمَ عليه ما أحدث فيه من شيءء وقذ اف السات 


dS‏ : وولا تقیلوشم عند سند آلا ی بجوم د بین 
نوكم كاوه . والفرق بين اللاجئ والمتهتك فيه من وجوه: 

أحدها : أن الجانى فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف من جنی 
خا رج ا او م م ما جا إن ات اه 
على الآ خر باطل . 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحَرّمه» 
ومَنْ جنى خارِجَّه» ثم لجأ إليه » فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحَرّمه» ثم 
دخل إلى حَرّمه مستجيرًا . 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وحُرمة بيته وخَرّمه» 
فهو هاِك لحرمتین بخلاف غیره. 

الرابع : أنه لو لم يقم الحدٌ على الجْنَاة في الحرم» لعمّ الفسادٌء وعَظْم الشَرّ في 
حرم اللَّه» فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم» 
وأعراضهم » ولو لم يُشرع الحد في حقّ من ارتكب الجرائم في الحرم» لتعطلت 
حدود الله وعم الضررٌ للحرم وأهله. 

والخامس : أن اللا جى إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللا جى إلى بيت الرب 
تعالی» المتعلق بأستاره» فلا يُناسب حالّه ولا حال بیته وحرمه أن يُهاج» بخلاف 
المُقَدِم على انتهاك حرمته» فظهر سر الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس هو محض 
الفقه . 

وأما قولكم : إنه حيوان مفسد» فأبيح قتله في الجلٌ والحَرَم كالكلب العقورء 


(۱) البقرة: الآية (۱۹۱). 


س اللا (mum:‏ 


DOG gs 
أهلهء وأما الآدمي فالأصل فيه الحُرّمة» وحُرْمنّه عظيمةء وإنما أبيحَ لعارض»›‎ 
. فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات» فإن الحرم يعصمها‎ 

وأيضًا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحيّة والجدَأة» كحاجة 
أهل الل سواء» فلو أعاذها الحرم لَعظْمَ عليهم الضررٌ بها»”“ . 

قال ابن بطال: «إن قال قائل : قد رأينا الحجاج وغيره قاتل مكة» ونصب 
الحرب عليهاء وأن القرمطي الكافر قلع الحجر الأسود منها وأمسكه سبعة عشر 
عامّا» فما وجه ذلك؟ قيل له : معناه بين بحمد اللّه» وذلك أن الحجاج وكل من 
نصب الحرب عليها بعد الرسول به لم يكن ذلك مباخّاء ولا حلالاء كما حل 
للنبي ##› وليس قول الرسول ب : «وقد عادت حرمتها كما كانت» ولا يحل 
القتال بها لأحد بعدي» أن هذا لا يقع ولا يكون» وقد يرد ذلك» وقد أنذرنا ی آن 
ذا السويقتين من الحبشة يهدم الكعبة حجرًا حجرًاء وإنما معناه أن قتالها ونصب 
الحرب عليها حرام بعد النبي على كل أحد إلى يوم القيامة» وأن من استباح ذلك 
فقد رکب ذنبًا عظیمًا» واستحل محرما شنیعًا» . 

قال أبو عمر بن عبد البر َه : «وفي هذا الحديث [أي حديث أنس] من الفقه 
دخول مكة بغير إحرام» وبالسلاح اشاراج وا ولكن هذا عند جميع 
العلماء منسوخ ومخصوص بقوله ب :إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من 
نهار؛ يعني يوم الفتح»" . 

وقال آيصًا : «وكان ابن شهاب لَه يقول: لا باس أن تدخل مكة بغير إحرام» 
وخالفه في ذلك أكثر العلماء» وما أعلم أحدًا تابعه على ذلك إلا الحسن البصري› 
روی خالد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسّا أن يدخل الرجل 
مكة بخير إحرام» وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابه» وذكروا قول ابن شهاب 
(۱) زاد المعاد (۳/ .)٤٤۹-٤٤۳‏ 


)1( شرح صحيح البخاري .)٥٠٥ /٤(‏ 
(۳) التمهيد (فتح البر ۸/ .)۱۸١‏ 


ا ك غ ا 


والحسن» وأن ابن عمر رجع من طريقه فدخلها بخير إحرام» واحتجوا بأن موجب 
الإحرام موجب حج أو عمرة لم يوجبها الله ولا رسولهء ولا اتفق المسلمون على 
ذلك» وقال الشافعي : من دخل مكة خائقًا لحرب» أو خائقًا من سلطان» أو ممن 
لا يقدر على دفعه جاز له دخول مكة بغير إحرام؛ لأنه في معنى المحصر» وقد روي 
عن الشافعي مثل قول ابن شهاب وداود في هذا الباب» والمشهور عنه أنها لا تدخل 
إلا بإحرام إلا ما ذكرت عنه» وقال ابن وهب عن مالك: لست آخذا بقول ابن 
شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام» وكره ذلك وقال: إنما يكون ذلك على 
مثل ما عمل عبد الله بن عمر من القرب إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف» أو ينقل 
الحطب يبيعه› فلا أرى بذلك بأسًا» قیل له: ورجوع ابن عمر من قديد إلى مكة بغير 
إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة. وقال إسماعيل بن إسحاق 
القاضي : كره أكثر آهل العلم أن يدخل أحد مكة إلا محرمًا» ورخصوا للحطابين 
ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى مكة» ورخص أيضًا لمن خرج من مكة يريد بلدة 
ثم بدا له آن يرجع» كما صنع عبد الله بن عمر» قال: وآما من نزع من موضعه إلى 
مكة في تجارة أو غيرها» فلا ينبغي أن يدخلها إلا محرمًا ؛ لأنه يأتي الحرم» فينبغي 
له أن يحرم لدخوله إياه» قال : ومما يؤكد ذلك أن رجلا لو جعل على نفسه مشيًا إلى 
مكة» لوجب عليه أن يدخلها محرمًا بحج أو عمرة» قال: وأما حديث الزهري عن 
أنس: «أن رسول الله ل دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر» فإن هذه -واللّه 
أعلم- حال خصوص؛ لأنه أحلت له مكة بعض ذلك اليوم» فلم يكن لإحرامه 
وجه؛ لأنها كانت حلالًا له ساعةء وإنما يستحب أن لا يدخلها إلا محرمًا من أجل 
آنها حرم»' . 

وقال أيصًا : «لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطابين» ومن يدمن 
الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة » آنهم لا يؤمرون بذلك؛ لما عليهم فيه 
من المشقة» ولو ألزموا الإحرا م لكان عليهم في اليوم الواحد ربماعمر كثيرة» وقد 
دخل عبد الله بن عمر مكة بغير إحرام ؛ وذلك آنه خرج عنها ثم خوف» فانصرف 
بغير إحرام» فمثل هذا وشبهه رخص له» . 


(۱) التمهید (فتح البر ۸/ .)۱۸۲-١۸۱‏ 
)۳( التمهيد (فتح البر ۸/ .)1۸١‏ 


# عن آبي عشمان النهدي : «أن أبا برزة قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة» . 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «هو صح ما ورد في تعیین قاتله» وبه جزم البلاذري وغيره من 
أهل العلم بالأخبارء وتحمل بقية الروايات على إنهم ابتدروا قتله» فكان المباشر له 
منهم أبو برزة» ویحتمل أن یکون غیره شارکه فيه . 
HK ¥ ¥‏ 


(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة (۷/ /٤٠٠٥‏ ١٠۹١۳)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح؟ :)۷١ /٤(‏ إسناده صحيح مع إرسالهء 
وله شاهد عند ابن المبارك في «البر والصلة» من حديث أبي برزة نفسه» ورواه أحمد من وجه آخر» اه. 
قلت: وهو في المسند /٤(‏ ۲۴۳٤و٤۴٤).‏ 

.)۷١ /٤( فتح الباري‎ )۴( 


N O SEERA 


قوله تعالی : وال وما €9 4 


آقوال المفسرين ي تأويل الآية 
MOG‏ 
رور آدم 4 را ¢ أي وما نسل من ولده» أقسم بهم لأنهم أعجب ما 
خلق الله تعالى على وجه الأرض› لما فيهم من التبيان والنطق والتدبير» وفيهم 
الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى . وقيل : هو إقسام بآدم والصالحين من ذريته» وأما 
غير الصالحين فكأنهم بهائم . وقيل : الوالد إبراهيم» وما ولد ذريته» قاله أبو عمران 
الجوني . ثم يحتمل أنه يريد جميع ذريته» ويحتمل أنه يريد المسلمين من ذريته . قال 
الفراء: وصلحت -ما- للناس» كقوله : ما طابَ لک وكقوله : وما حل الاک 
الأ © 4 وهو الخالق للذكر والأنثى . وقيل: (ما) مع ما بعدها في موضع 
المصدر» أي ووالد وولادته . كقوله تعالى : «والساء وما بها © 4" قال عكرمة 
وسعید بن جبیر : والب يعني الذي يولد له» هرما ولد يعني العاقر الذي لا يولد 
له» وقاله ابن عباس . و«ما» على هذانفي» وهو بعيد. ولا يصح إلا بإضمار 
الموصول» أي ووالد والذي ما ولدء وذلك لا يجوز عندالبصريين. وقيل: هو 
عموم في كل والد وكل مولود» قاله عطية العوفي . وروي معناه عن ابن عباس 
أيضا . وهو اختيار الطبري»“ . 
قال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله أقسم 
بكل والد وولده» لأن الله عم كل والدوما ولد وغير جائز أن يخص ذلك 
إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل» ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان 
يجب التسليم له ببخصوصه› فهو على عمومه كما عمه»“ . 
(۱) النساء: الآية (۳). (۲) الليل : الآية (۳). 


(۴) الشمس : الآية )٤( .)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١-١١ /۲١(‏ 
)٥(‏ جامع البیان )۱۹٩/۳۰(‏ . 


سے 


قال البقاعي : «فدخل كما مضى النبي هة فصار مقسما به مراراء وكذا دخل 
أبواه إبراهيم وولده إسماعيل -عليهما الصلاة والسلام-» وما صنعا وما صنع الله 
لهما بذلك البلدء ومعلوم أن ذكر الصنعة تنبيه على صانعهاء فالمقصود القسم بمن 
جعل البلد على ما هو عليه من الجلال» وخص النبي ية بما خصه به من الإرسالء 
وفاوت بين المتوالدين في الخصال» من النقص والكمال وسائر الأحوال» تنبيها 
على ما له من الكمال» بالجلال والجمال» ولعله خص هذه الأشياء بالإقسام تسلية 
للنبي وء وتثبيتا له على احتمال الأذى» إشارة إلى أن من كان قد حكم عليه بأنه 
لا يزال في نکد» کان الذي ينبغي له آن يختار أن يكون ذلك النكد فيما يرضي الله 
3 وذلك لأن النبي ية كان في مكة المشرفة في أعظم شدة مما يعانيه من أذى 
الكفار» في نفسه وأصحابه و لعلو مقامه» فإن شدة البلاء للأمثل فالأمثل› كما 
مضى مع أمره بل بالصبر والصفح» وكل والد ومولود في شدة بالوالدية 
والمولودية» وغير ذلك مما لا يحصى من الأنكاد البشرية" . 

¥ %* ¥ 


(۱) نظم الدرر (۲۲/ .)٤۹-٤۸‏ 


و جزء عم سس 


قوله تعالی : «لقد قتا الس ن کر 9© 4 


٭ غريب الآية: 
كبد: الكبد: الشدة والمشقة. ومنه: فلان يكابد مَعِيشََه : أي : يقاسي منها 
ضيقة وشدة. قال لبيد: 


ے 


يَاعَيُْنْهلابكيټت أرب إذ قمناوقام الخصوم في كَبَّدٍ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «واللإنسان يجوز أن يراد به الجنس» وهو الأظهر وقول جمهور 
المفسرين» فالتعريف فيه تعريف الجنس» ويكون المراد به خصوص أهل الشرك؛ 
لان قوله : امب أن لن َير عي اَعَد @ 4 إلى آخر الآيات» لا يليق إلا بأحوال 
غير المؤمنين» فالعموم عموم عرفي» آي الإنسان في عرف الناس يومثذ» ولم يكن 
المسلمون إلا نفرا قليلاء ولذلك كثر في القرآن إطلاق الإنسان مرادا به الكافرون 
من الناس. ويجوز أن يراد به إنسان معين » فالتعريف تعريف العهد» فعن الكلبي أنه 
أبو الأشد» ويقال: أبو الأشدّين» واسمه أسّيد بن كلدة الجمحي» كان معروفا 
بالقوة والشدة» يجعل الأديم العكاظي تحت قدميه» فيقول من آزالني فله كذاء 
فيجذبه عشرة رجال حتى يمزق الأديم ولا تزول قدماه» وكان شديد الكفر والعداوة 
للنبي بء فنزل فيه : ايسب أن أن بيد عَيّدِ اَعَد © وقيل : هو الوليد بن 
المغيرة» وقيل هو أبو جهل . وعن مقاتل : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» 
زعم أنه أنفق مالا على إفساد أمر النبي ية . وقيل : هو عمرو بن عبد ود» الذي 
اقتحم الخندق في يوم الأحزاب ليدخل المدينة» فقتله علي بن أبي طالب خلف 
الخندق. وليس لهذه الأقوال شاهد من النقل الصحيح ولا يلائمها القسم 
ولا السياق». 


.)٠١ التحریر والتنویر(*۳/‎ )١( 


قال ابن القيم : «وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس»› في 
رواية مقسم : منتصبا على قدميه. وهذا قول أبي صالح› والضحاك› وإبراهيم› 
وغكرفةة وعد الله ين شاد قال ادر غت طالب ق 9 اتک 
الاستواء والاستقامة. وفسر بالنصب . هذا قول مجاهد» وسعيد بن جبير»› 
والحسن› ورواية عن علي › وعن ابن عباس . قال الحسن: لم يخلق الله خلقا 
یکابد ما یکابد ابن آدم . وقال سعيد بن أبي الحسن : یکابد مصائب الدنیا وشدائد 
الآخرة. وقال قتادة يكابد أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاه إلا في مشقة. وروى ابن 
جریج عن عطاء عن ابن عباس قال : يعني حمله وولادته» ورضاعه» وفصاله»› 
ونہت آسنانه وحياته» ومعاشه› ومماته» كل ذلك شدة. قال مجاهد: حملته أمه 
کرها» ووضعته کرها»› ومعيشته في شدة» فهو يكابد ذلك» وعلى هذا فالکبد من 
مكابدة الأمرء وهی : معاناة شدته ومشقته» . 

قال القرطبي : «قال علماؤنا : أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قمط قماطا» وشد 
رباطا» يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو فاته لضاع› ثم يكابد نبت 
آسنانه» وتحرك لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشدمن اللطام» ثم يكابد 
الختان» والأوجاع والأحزان» ثم يكابدالمعلم وصولته» والمؤدب وسياسته»› 
والأستاذ وهيبته» ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه» ثم يكابد شغل الأولادء 
والخدم والأجناد» ثم يكابد شغل الدور» وبناء القصور» ثم الكبر والهرم» وضعف 
الركبة والقدم» في مصائب یکثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادهاء من صداع 
الرأس» ووجع الأضراس»› ورمد العين› وغم الدين› ووجع السن»› وألم الأذن. 
ويكابد محتًا في المال والنفس»› > مثل الضرب والحبس» ولا يمضي عليه يوم 
إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة او ا 
الملك» وضغطة القبر وظلمته»› ثم البعث والعرض على الله» إلى أن يستقر به 
القرارء» إما في الجنة وإما في النار؛ قال الله تعالى: «لقد علق لاضن ف كَرٍ 
©@ € فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. ودل هذا على أن له خالقًا دبره» 
وقضى عليه بهذه الأحوال؛ فليمتثل أمره»" . 


(۲) التبیان (ص: ۲۸) . (۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۰/ .)١۳-٦۲‏ 


س( ج س جزء عم 


«ويمكن أن يكون هذا اللفظ محمولا على ما ذكر» وهو الراجح». 

قال الرازي : «وعندي فيه وجه آخر» وهو أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتةء بل 
اك بقن آنه لذو فهو خلا عن الال فزن ها يتيل من اللدةغتد الكل فهو 
خلاص عن ألم الجوع » وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خلاص عن ألم الحر 
والبرد» فليس للإنسان إلا ألم أو خلاص عن ألم» وانتقال إلى آخر» فهذا معنى 
قوله : قد عق الاس ن کر ©@) ويظهر منه أنه لا بد للإنسان من البعث 
والقيامة» لأن الحكيم الذي دبر خلقة الإنسان إن كان مطلوبه منه أن يتألم» فهذا 
لا يليق بالرحمة» وإن كان مطلوبه أن لا يتألم ولا يلتذء ففي تركه على العدم كفاية 
في هذا المطلوب. وإن كان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا آنه ليس في هذه الحياة لذة» 
ونه خلق اللإنسان في هذه الدنيا في كبد ومشقة ومحنة» فإذن لابد بعد هذه الدار من 
دار أخرى» لتكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرامات» . 

قال القاسمي : «وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه مما كان يكابده من قريش»› 
من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنياء وأن كل من كان أعظم فهو أشد 
نصا“ . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 
# عن ابن عباس وه : لد علفتا لسن في كر © € قال : «في شدة خلق في 
ولادته» ونبت أسنانه» وسوره» ومعیشته › وختانه» . 


# *# « 


(۱) أفاده الرازي في التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۸۲). 

(۲) التفسير الکبیر (۳۱/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) محاسن التأویل (۱۷/ .)٠١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه: ابن جریر (۳۰/ ۱۹۷)» والحاکم (۲/ )٥۲١۳‏ واللفظ لهء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


قوله تعالی : اسب أن لن يدد ع اعد © يفول اهدحت ما د 


© صب ان ل ر َد ©4 


× غريب الآية: 
لبدا : أي : كثيرًّا . من تلد الشيء: إذا تراكم بعضه على بعض . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من 
خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. فإن الذي خلقه كذلك 
أولى بالقدرة منه وأحق» فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادرا في نفسه» فهذا 
O OSB E‏ 
ذلك بقوله: أب أن لن ير عك َد @ 4 وبقوله: أب أن ل رم عد 
© € فیحصي عليه ما عمل من خیر وشر» ولا یقدر عليه فیجازیه بما يستحقه؟ ثم 
أنكر سبحانه على الإنسان قوله : اهنك ماك دا وهو الكشير الذي يلبد بعضه 
فوق بعض»› فافتخر هذا الإأنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجههء إذلو أنفقه في 
وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها» ووضعه مواضعه» لم يكن ذلك إهلاکا له» بل تقربا به 
إل الله وترطنلا إلى ر اة ورات ولك لی امو ل فانک سات 
افتخاره» وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له. ثم 
وبخه بقوله: اسب أ سب آن أب َد 9© وأتى ههنا بلم» الدالة على المضيء > في 
مقابلة قوله : اهنك مالا دا فإن ذلك في الماضي . أفيحسب أن لم يره أحد فيما 
أنفقه وفيما أهلكه؟» . 

قال السعدي : «ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر 
بالعافية وتجبر على خالقه» فحسب بجهله وظلمهء أن هذه الحال ستدوم لهء وآن 


(۱) التبيان (ص: .)۳١‏ 


و کے اسو 


لطا تفه لا جزل ولهدا قال وا ان ل شر کد ا ن 4 ویطخی 
و ا ای م مول ع وات ف ج ول م 
© 4 أي: كثيرا» بعضه فوق بعض . وسمى الله الإنفاق في الشهوات والمعاصي 
إهلاكاء لأنه لا ينتفع المنفق بماأنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم 
والخسارة» والتعب والقلة» لا كمن أنفق فى مرضاة اللّه» فى سبيل الخير» فإن هذا 
قد تاجر مع الله ورب اقات اعات ن ان : قال الله متوعدا هذا الذي افتخر 
بما أنفق في الشهوات: اسب أن لم ب َد © آي : أيظن في فعله هذا أن اللَّه 
لا يراه ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله» ووكل 
به الکرام الکاتبین لکل ما عمله من خير وشر»' . 

قال شيخ الإسلام : «والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء» بل بهما يحصل كل 
شيء» وإخباره تعالى بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد فإنه إذا كان 
قادرا أمكن الجزاء» وإذا كان عالما أمكن الجزاءء فبالعدل يقدر ما عمل » ومن لم 
يكن قادرا عالمالم يمكنه الجزاءء فإن العاجز عن الشخص لا يمكنه جزاؤه»› 
والذي له قدرة لکن لا یری ما فعل أن جازاه بلا علم کان ظالما معتدیاء فلا بد له من 
العلم بما فعل» ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود» والملوك يحتاجون إلى أهل 
الديوان يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرهاء ليكون عملهم بعلم » ذكر أنه خلق 
الإنسان فى كبد» أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ولن لنفى المستقبل»› يقول : 
اد فر ا ج هذا اة داك الحا من ريه الذي 
أمر أهله بإحراقه وذرايته يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرةء فقال: «لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذابا ما عذبه أحدمن العالمين»". وهو سبحانه يهدد بالقدرة لكون 
المقدور يقترن بها» كما يهدد بالعلم لكون الجزاءيقع معه» كما في قوله تعالی : 
فل هو لقاو ع آن مَك لیگ عدبا ِن َم و ِن مت جیگ" فقال النبي ڳل 
لما نزلت: «أعوذ بوجهك» أعوذ بوجهك» . أو ليسم شيعا ويذيق بع باس بع 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١۲۹/۷(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۹۹). البخاري »)۳٤۸۱ /۱۳۸/٩(‏ مسلم .)۲۷٠١١/۲۲۱۰ /٤(‏ النسائي /٤۱۸/٤(‏ 

.)٤۲٥١ /۱٤۲۱ /۲( ابن ماجه‎ c(Y°¥A 

(۳) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 


سے البلد (V-0)‏ 


فقال: «هاتان أهون»“ وذلك لأنه تكلم في ذكر القدرة ونوع المقدورء كمايقول 
القائل: أين تهرب مني؟ آنا أقدر أن أمسكك . وكذلك في العلم بالرؤية» كقوله 
هنا : اسب أن ل ب أذ © ). وقوله تعالى في الذي ینهی عبدا إذا صلی : «أَرٌ 
ر باه ب وقوله تعالی : ول آغملوا سیک آله عم ورسم ليون » 
وقوله : ا بود تا لا نَع رمم وهم ب وملا دم يكنب 9@ ٠4‏ وقوله 
تعالی: وو تی فلو فی لر 9 وکل صر وگیر طز 9@ 4 وآمٹال 
ذلك . فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء عليهاء 
كمايقول القائل: قد علمت ما فعلت» وقد جاءتني أخبارك كلها وأمثال ذلك» 
فليس المرادالإخبار بقدرة مجردة» وعلم مجرد» لكن بقدرة وعلم يقترن بهما 
الجزاءء إذ كان مع حصول العلم والقدرة يمكن الجزاء» ويبقى موقوفا على مشيئة 
المجازي» لا يحتاج معه إلى شيء حينئذ» فيجب طلب النجاة بالاستغفار والتوبة 
إليه» وعمل الحسنات التي تمحو السيئات»" . 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۰۹/۳)» البخاري (۸/ »)٤٨۲۸ /۳۷٣-۳۷۰‏ الترمذي »)٣٠٠١ /۲٤٤ /٥(‏ النسائي في 
الکبری (۱/ /۳٤١‏ ١۱۱۱۹)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۲) العلق: الآية .)١١(‏ 

(۳) التوبة: الآية .)٠١٠١(‏ 

(6) الزخرف: الآية .)۸١(‏ 

(6) القمر: الآیتان .)٥١-٠١۲(‏ 

() مجموع الفتاوی (۳۱۹/۱۳). 


س ا س 


قوله تعالی : أل للم ِن @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال البقاعي : أل َمل أي : بمالنا من العظمة التي لا يمكن أحدا أن 
يضاهيهاء ولا يقرب منهاء لم عب يبصر بهماء وإلا لتعطل عليه أكثر ما يريدء 
شققناهما وهو في الرحم في ظلمات ثلاث على مقدار مناسب» لا يزيد إحداهما 
على الأخرى شيئاء وقدرنا البياض والسواد» أو الزرقة أو الشهلة» أو غير ذلك 
على ما ترون» وأوعدناهما البصر على كيفية يعجز الخلق عن إدراكها» . 

قال القاسمي : «قال القاشاني : أي : ألم ننعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكن 
بها من اكتساب الكمال ر ویسأل عما لا يعلم» ویتکلم فیه؟ وقال 
السيد المرتضى : هذا تذكير بنعم الله عليهم» وما أزاح به علتهم في تکالیفهم › وما 
تفضل به عليهم من الآ لات التي يتوصلون بها إلى منافعهم» ويدفعون بها المضار 
عنهم ؛ لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية ماسة»" . 

# ¥ ¥ 


(۱) نظم الدرر (01/۲۲(. 
(۲) محاسن التأویل .)۱١۸/۱۷(‏ 


قوله تعالى : لاا َب @ 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال صدیق حسن خان : «ولسًاا) ينطق به ویعبر عما في ضمیره» «وسَفَّب ) 
يستر بهما ثغره وفاه» ويستعين بهما على النطق› والأكل والشرب u‏ وغیر 
ذلك» قال الزجاج : المعنى : الم نفعل به ما یدلہ علی آن الله قادر على آن پبعثه»*. 

وفي هذه الآية دليل على أن الله -جل في علاه- بصیر متکلم > يقول ابن القيم 
که : : «نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع الذي جعلك تبصر وتتكلم» وتعلم أولى 
أن يكون بصيرا متكلما عالما » فأي دليل عقلى قطعي أقوى من هذا وأبين» وأقرب 
إلى المعقول؟». ا 


¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح البیان .)۲٤١/٠١(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ .)4١١‏ 


EEE a E‏ جزء عم کی 


قوله تعالى : هة الجن 9© 4 


× غريب الآية: 

النجدين: أي : طريق الخير والشر. وأصل النجد: المكان‌المرتفع من 
الأرض. قال امرؤ القيس : 

غداةغدوافسالك بطن نخلة وآخرمنهم جازع لَجْد كْكبپ 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة 
البيان» من الشفتين واللسان» فينطق ويبين عما في نفسه» ويأمر وينهى من لا يتكلم 
ولا یکلم » ولا یخاطب» ولا يأمر» ولا ينهى؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من 
كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر وهما طريقاهما- أليس هو 
أولى وأحق بالعلم منه. ومن هداه إلى هذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه 
سدى» لا يعرفه مايضره وماينفعه فى معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة 
ا هف او د ها غ آنا ت انا و رمات کن ا وی 
رسله ووعده. وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم . إذا تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتهاء 
فتكفى الإإنسان فكرته فى نفسه وخلقه» والرسل بعثوا مذكرين بما فى الفطرة 
OT‏ لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته»“. ۰ 

قال المراغي : «أي وأودعنا في فطرة الإنسان التمييز بين الخير والشر» وجعلنا 
له من العقل والفكر ما يكون مذكرا ومنبهاء ونصبنا له الدلائل على حسن الخيرء 
وأرشدناه إلى ما في الشر من هنات وعيوب» ثم أقدرناه على أن يسلك أي الطريقين 


(۱) التبیان (ص: .)۳١-۳۰‏ 


کتسد البلد )٠١(‏ 


شاء» بعد أن آتيناه قوة التمييز» والقدرة على الاختيار والترجيح»› ليسلك الطريق التي 
واتجهت إلى نجد الشر فليقمعها بالنظر في آيات اللّه» والتدبر في دلائله» ليعلم أن 
ذلك الطريق مظلم معوج»› يهوي بصاحبه إلى طريق الردى» ويوقعه في المهالك»› 
وإنما سماهما الله نجدين» للإشارة إلى أنهما واضحان كطريقين عاليين يراهما 
ذووا الأبصار» وإلى أن في كل منهما وعورة يشق معها السلوك» ولا يصبر عليها 
إلا من جاهد نفسه وراضها. وفي ذلك إيماء إلى أن طريق الشر ليست بأهون من 
طريق الخير؛ بل الغالب أن طريق الشر أصعب وأشق وأحوج إلى بذل الجهد حتى 
تقطع إلى النهاية وتوصل إلى الغاية» . 

قال الرازي: «وهذه الآية كالآية في : هَل أن عل آلإدسَن) إلى قوله: «إفجعلكة 
سمِیعًا صدا © إا هكيت آلسبیل إِمّا سكا وما كفررا © 4" وقال الحسن: قال: 
اكك مالا دا فمن الذي يحاسبني عليه؟ فقيل : الذي قدر على أن يخلق لك 
هذه الأعضاء قادر على محاسبتك»› وروي عن ابن عباس› وين الب 
أنهما الثديان» ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقهء والله 
تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضعهاء قال القفال: والتأويل هو الأول» ثم قرر 
وجه الاستدلال به» فقال: إن من قدر على أن يخلق من الماء المهين قلبا 
عقولا ولسانا قوولا» فهو على إهلاك ما خلق قادر» وبما يخفيه المخلوق عالم» 
فما العذرفي الذهاب عن هذا مع وضوحه» وما الحجة في الكفر باللّه من تظاهر 
الممكن من الانتفاع به . 

قال صدیق حسن خان : «قال الشهاب : لا یخفی أنه ذكره في سياق الامتنان» 
والمرادالامتنان عليه بأن هداه وبين له الطريق فسلكها تارة وعدل عنها أخرى»› 
فلا امتنان عليه بالشر» ولذا جعله الإمام بمعنی قوله تعالی : إا هكيت ألسَيْيلَ نّا 
(۱) تفسير المراغي (۳۰/ .)٠١١‏ 


(۲) الإنسان: الآیات .)۴-١(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر /۳١(‏ ٤۱۸)۔‏ 


و 


ساك ونا كفورًا ©6 4 ووصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر بخلاف الشرء 
فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقوة»ء فهو على سبيل التغليب» أو على 
توهم المخيلة أن فيه صعودا قدو ا نهن فلت :ا لاما ن بالهداية إلى سل الق 
يصح بمعنى أن الله عرف الإنسان طريق الشر ليجتنبه وطريق الخير ليسلكه» ولو لم 
يعرفه سبيل الشر لما اجتنبه» والأشياء تعرف بأضدادهاء» فالامتنان بهدايته إليه ثابت 
عقلاء والمعنى بينا ووضحنا له أن سلوك الأول ينجي» وأن سلو الثاني يردي . 
اك وار ران سارك انا ر ۰ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق تفسير الآية 


# عن ابن مسعود طه فى قوله : وهديتة ألنَجَدبّنٍ قال : «الخير والشر»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : عَنِي 
بذلك: جد الخیر» ونَجد الشرّء كما قال: لتا هَدَيْةُ أَلسَبِيلَ إِمَا سكا و ا 
© 4 . . وقال آخرون: بل معنى ذلك : وهديناه الديين: سبيلى اللبن الذي 
يتغذى به وينت عليه لخمه وجنمه. :واولى القو لين بالصر ات فى ذلك غندنا: 
قول من قال: عَيِي بذلك طريق الخير والشرّء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير 
القولين اللذين ذكرناء والثديان»ء وإن كانا سبيلي اللبن o‏ 
عدّد على العبد نِعّمه بقوله : اتا عقا إن من نطْمَةٍ اماج ليه فجعلتة سييعًا برا 
© إا هَدَيْته أَلسَيلَ 4 إنما عدّد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من تِعمه» 
فكذلك قوله : وهكيتة النَجَبِنِ €3 که »“ . 

# #* #* 


(۱) فتح البيان .)۲٤٤ /٠١(‏ وانظر حاشية الشهاب على البيضاوي (۸/ .)۳١۳‏ 

(۲) آخرجه: عبد الرزاق في التفسیر (۲/ .)۳۷٤‏ وابن جریر (۳۰/ ۱۹۹)» والحاکم (۲/ )٥۲۳‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . () الإنسان: الآية (۳). 

)٤(‏ الإنسان: الآیتان (۲و۳). 

(6) تفسیر الطبري (۳۰/ ۲۰۱-۱۹۹). 


۷ (mm )۱١-۱١( سے البلا‎ 


قوله تعالی : فلا قحم أَلْمَقَةَ © وما آدرنك ما لبه 9© ه 


× غريب الآيه: 

اققحم : الاقتحام : الدخول في الشيء بسرعة وشدة. واقتحم النهر : إذا رمى 
بنفسه فيه من غير روية . 

العقبة : الطريق الوعر في الجبل. جمعها: عِقَابٌ. 

أقوال المفسرين تي تاويل الآية 

قال ابن القيم یاه : : «ومع هذا فقامت عليه حجته» ولم يقتحم العقبة التي بينه 
وبين ربه» التي لا يصل إليها حتى يقتحمها با لإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو 
تخليصها من الرق ؛ ليخلصه الله من رق نفسه ورق عدوه» وإطعام اليتيم والمسكين 
في يوم المجاعة» وبا لإخلاص له سبحانه با لإيمان» الذي هو خالص حقه عليه 
وهو تصديق خبره وطاعة أمره وابتغاء وجهه» وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر 
والرحمة» ويقبل وصية من آوصاه بها» فيكون صابرا رحيما في نفسه» معينا لغيره 
على الصبر والرحمة» فمن لم يقتحم هذه العقبة» وهلك دونهاء هلك منقطعا عن 
ربه غير واصل إليه بل محجوبا عنه . 

والناس قسمان: ناج وهو من قطع العقبة وصار وراءها» وهالك وهو من دون 
العقبة» وهم أكثر الخلق» ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون» فإنها عقبة كؤود 
شاقة لا يقطعها إلا خفيف الظهر» وهم AG AN‏ 
الذين لم يصدقواالخبرء ولم يطيعوا الأمر فهم أب اة © عم ار 
َد قد أطبقت عليهم » فلا يستطيعون الخروج منهاء كما أطبقت عليهم 
أعمال الغي والاعتقادات الباطلة» المنافية لما أخبرت به رسله» فلم تخرج قلوبهم 
منها» كذلك أطبقت عليهم هذه النار» فلم تستطع أجسامهم الخروج منها . 


(۱) البلد: الآیتان .)۲١-٠۹(‏ 


مرم 


فتأمل هذه السورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان 

وبالله التوفيق . 

وأيضا فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة»ء تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء 
علیھماء کما قال تعالی : قل هو القاورُ ع أن مَك عَم عدا ِن هووک وقوله 
تعالى: اريت ای نھ دا إا ص €9 ریت إن کن عل امد © ار آم باسقوی 
© ایت إن کب ور © ال مر بل ل بى © 4 وقوله تعالى : قل عملا 
سیرک ال عن ورسوام رلیو۰۵ وقال: آم سیو أا لا نمع رهم وده بل 
ورسلا لديم كنبو 3© 4 . وهذا كثير جدا في القرآن» وليس المرادبه مجرد 
الإأخبار بالقدرة والعلم» لكن الإخبارمع ذلك بمايترتب عليهمامن الجزاء 
بالعدل» فإنه إن كان قادرا أمكن مجازاتهء وإذا كان عالما أمكن ذلك بالقسط 
والعدل» ومن لم يكن قادرالم يمكن مجازاته» وإذا كان قادرا لكنه غير عالم 
بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائهاء لم يجاز بالعدل والرب تعالى موصوف بكمال 
القدرة» وكمال العلمء فالجزاء منه موقوف على مجرد مشیئته وإرادته» فحینئذ یجب 
على العاقل أن يطلب النجاة منه با لإخلاص والإحسان» فهو اقتحام العقبة 
المتضمن للتوبة إلى الله تعالىء والإحسان إلى خلقه. 

وقال: فا أفتحم ابه © وهو فعل ماض» ولم يكررمعه لاء إما 
استعمالا لأداة لا كاستعمال ماء وإما إجراء لهذا الفعل مجرى الدعاءء نحو 
فلا سلم ولا عاش ونحو ذلك وإما لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور» فاقتحامها 
فعل كل واحدمنهاء فأغنى ذلك من تكريرهاء فكأنه قال: فلا فك رقبة» 
ولا أطعم» ولا کان من الذين آمنوا . 

وقراءة من قرأ (فك رقبة) بالفعل» كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر؛ 
لأن قوله : وما درك ما اَلْممَبةَ 9© على حد قوله : را آذك ۲ اة © ه. 
ورا ریک ا َم الین @ 4“ را ادرک بَا هة @ تَا عاي @ چ“ 


(1) الأنعام: الآية .)٠١(‏ (۲) العلق : الآیات .)۱٤-۹(‏ 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)٠٠١(‏ الزخرف : الآية .)۸١(‏ 
)١(‏ الحاقة : الآية (۳). (0) الانفطار: الآية (۱۷). 


(۷) القارعة: الآيتان .)١١-٠١(‏ 


سے اللا۱۲-۱) (mmm‏ 
ونظائره تعظيما لشأن العقبة» وتفخيما لأمرهاء وهي جملة اعتراض بين المفسّر 
e‏ فان قوله : وك ق © ر للع فی زر ذى عبر © یا 5ا رة @ ر 
متا ذا مار €9 و کان من أ ذبن ءامَنوأ“ تفسير لاقتحام العقبة مكان شاق كؤود 
يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة» واقتحامه بفعل هذه الأمور» فمن فعلها فقد 
اقتحم العقبة» ويدل على ذلك قوله تعالى : ثد كان من ْب ءامو وهذا عطف 
على قوله : َك رَه 3© والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير 
لما ذكر أولا. 

وأيضا» فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلابد له من تقدير» وهو : ما أدراك ما 
اقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة» وأيضا فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر 
وما فسره» ومن قرآها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره» فإن التفسير 
إن کان لقوله : «أقَتَحَم€ طابقه بقوله: ثد کان من ٢ل‏ بن ءامنوأ وما بعده دون َك 
رَد 3© وما یلیه» وان کان لقوله : المَقبة طابقه : مَك رَد @ أو رد4 
دون قوله : ر ر کان من آل دين ءامنوأ وما بعده» وإن كانت المطابقة حاصلة معنى » 
فحصولها لفظا ومعنى أتم وأحسن . 

واختلف في هذه العقبة هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فقالت طائفة : العقبة 
هتا عت غير الله بعالى لنجاهدة النفس والشيطان في اعمال البرء وحكوا ذلك 
عن الحسن ومقاتل قال الضن: اخقة واللة دة جاع الإتان تفه رهراة 
وعدوه والشيطان. :قال سقاتل: هذا مكل صرب ة الله يريد أن المعتق زقبة 
والمطعم اليتيم والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه» مثل أن يتكلف صعود العقبة› 
فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة» وهذا قول أبي عبيدة. 
وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقة يصعدها الناس. قال عطاء: هي عقبة جهنم . 
وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنار» وهذا قول مقاتل» إنها عقبة جهنم » وقال 
مجاهد والضحاك : هي الصراط يضرب على جهنم › وهذا لعله قول الكلبي › وقول 
هؤلاء أصح نظرا وآثرا ولغة» قال قتادة: فإنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
وفي أثر معروف : إن بين آيديكم عقبة كؤودا لا يقتحمها إلا المخفون»" أو نحو 


(1) البلد: الآيات .)۱۷-١۳(‏ (۲) سيأتي تخريحه في آحادیث الباب. 


EE E EE ID E‏ جرزء عم سس 


هذاء وأن الله سمى الإيمان بهء وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبةء فكثيرا ما يقع في 
كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة» وقال بعض الصحابة وقد حضره 
الموت فجعل يبكي ويقول: مالي لا أبكي وبين يدي عقبة كؤود أهبط منها إما إلى 
جنة وإما اا ف الول اوتا لو ن ا والمألوف من 
عادة القرآن في استعماله (وما أدراك) في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم واللّه 


أعلم». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الاستعداد ليوم القيامة 


# عن أبي الدرداء طله : سمعت رسول الله اة يقول : «إن أمامكم عقبة كؤودًا 


لا يحوزها المثقلون» فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة»" . 
*٭ غريب الحديث: 


كؤودًا: بفتح الكاف» أي : الشاقة المصعد. 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «(لا يجوزها المثقلون) من الذنوب» المتضمخون بأدناس 
العيوب» أي : إلا بمشقة عظيمة وكرب شديد» بل من طهر قلبه عن الأخلاق 
اة وغمرة بالخضال الجيدة و كلا دا المطلب وقرف ضحت مسل 
وطال منهجه»› وکثرت عقباتهء وشقت مقاساته» وتلك العقبة هي الموت» ثم 
البعث» ثم الوقوف بين يدي اللّه» ثم الحساب» ثم الجنة أو النار. قال ذو النون: 
حق لابن آدم أن تبكي السموات والأرض لخفاء السابقة» وإبهام العاقبة» ومطالبة 
الشريعة» وثقل التكليف» وسقوط العذر»ء وكثرة ما أمامه من العقبات» وكما أن 
أمام ابن آدم عقبات أخروية» فأمامه قبلها عقبات دنيوية»" . 


(۱) التبیان (ص: ۴۳-۳۱). 

(۲) أخرجه الحاكم )٥۷٤ /٤(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه: تمام 
الرازي في «فوائده» (۲/ )١٠٤١ /٠٠١‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» »)1١٤١۸/۳٠۹/۷(‏ ورواه 
الطبراني في «المعجم الكبير؟ بإسناد صحيح كما في «الترغيب والترهيب» »)٠١١ /٤(‏ وذكره أيصًا الهيثمي 
في «المجمع» (۳/ ۹۷) وقال : «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات) . 

(۳) فیض القدیر (۲/ .)٤١١‏ 


س البلا(۱۳) (mnu:‏ 


قوله تعالى : ك رَد ® 4 


× غريب الآية: 
فك: الفكّ: التخليص. ومنه: فككت الأسير : إذا حَلَصىّه من الاسر . قال 
حسان : 


کم من ایر فککناه بلائَمَنِ وجخوتاضة ك تافواليها 
أهوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «والرقبة مراد بها الإنسان» من إطلاق اسم الجزء على كله مثل 
إطلاق رأس وعين ووجه» وإيثار لفظ الرقبة هنا لأن المراد ذات الأسير أو العبدء 
وأول ما يخطر بذهن الناظر لواحد من هؤلاءء هو رقبته لأن في الغالب يوثق من 
رقبته . وأطلق الفك على تخليص المأخوذ في أسر أو ملك» لمشابهة تخليص الأمر 
العسير بالنزع من يد القابض الممتنع»". 

قال الرازي : «فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق» وقد يكون بأن 
يعطى مكاتبا ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه . . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون المراد أن 
يك الره رف ابم كله من الاك الي بير إل الج في اة 
الكبرى» ويتخلص بها من النار»" . 

قال الألوسي معلقا على الوجه الأخير في تفسير الآية من كلام الرازي: «وعليه 
قیل : یکون ما بعد من قبيل التخصيص بعد التعمیم» وفیه بعد كما لا يخفى» . 

قال الشيخ عطية سالم : «وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمية» حيث قدم في 
سلم الاقتحام لتلك العقبة » وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل حتى أصبح عتق 


(۲) التفسیر الکبیر (۳۱/ .)۱۸١-۱۸٩‏ 
(r)‏ دوح المعاني )° / (ITA‏ . 


ص س ا 


الرقيق أو فك النسمة» يعادل به عتق المعتق من النار كل عضو بعضو»› وفيه نصوص 
عديدة ساقها ابن كثير› وفي هذا إشعار بحقيقة موقف الإسلام من الرق»› ومدی 
حرصه وتطلعه إلى تحرير الرقاب . فهاهو هنا يجعل عتق الرقبة سلم اقتحام العقبة› 
وجعله عتقا للمعتق من النار كل عضو بعضو» ومعلوم أن كل مسلم يسعى لذلك» 
وجعله كفارة لكل يمين وللظهار بين الزوجين» وكفارة القتل الخطأًء كل ذلك نوافذ 
إطلاق الأسارى وفك الرقاب» في الوقت الذي لم يفتح للاسترقاق إلا باب واحده 
هو الأسر في القتال مع المشركين لا غير» وهما مما سبق تنبيها عليه ردا على 
المستشرقين ومن تأثر بهم » في ادعائهم على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق 
الأحرار»'. 

قال القرطبى : «العتق والصدقة من أفضل الأعمال» وعن أبى حنيفة : أن العتق 
O E a aa‏ 
لد الم لن الصدفة وهن الي في وجل عتد هفل فقا : يقح فى دي 
قرابة أو يعتق رقبة؟ قال : الرقبة أفضل» لأن النبى يهل قال : «من فك رقبة فك الله 
بكل عضو منها عضوا من النار»). 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل عتق الرقاب 
وأي الرقاب أفضل ف العتق 

# عن آبي نجيح السلمي ڪه ته قال : قال رسول الله إا : «أيما رجل مسلم أعتق 
رجلا مسلتا فان الله ق جاعل وقاء کل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من 
النارء وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها 
عظمًا من عظام محررها من النار يوم القيامة» . 

٭ غريب الحديث: 

اغى يفال عنقت انعد أغفه عا واف هو مى واا مى وى فر 


(۱) تتمة أضواء البیان (۹/ ۴۲۹). (۲) الجامع لأحکام القرآن (1۹/۲۰). 
(۳) آخرجه: أحمد .)۳۸٤ /٤(‏ وأبو داود »)۳۹٦۹٩ /۲۷۲٤ /٤(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان ۱۰/ /۱٤۸-۱٤۷‏ 
°4(« والحاكم (۳/ ۰-6۹) ووافقه الذهبي . 


> 


عتیق» آي : حررته فصار حرا . 
وقاء كل عظم : بإضافة الوقاء إلى كل عظم» والوقاء» بكسر الواو وتخفيف 
القاف ممدودًا : ما يتقى به وما يستر الشيء عما يؤذيه . 
محررة: بضم الميم وفتح الراء المشددة» أي : من عظام القن الذي حرره. 
# عن أبي هريرة عن النبي با قال : «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منه عضرا من النار» حتی فرجه بفرجه»' . 
# عن البراء بن عازب قال : «جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: يا رسول الله! 
علمني عملا يدخلني الجنةء قال: لئن كنت أقصرت الخطبة»ء فقد أعرضت 
المسالةء أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: اوليستا بواحدة؟ قال: لاء عتق النسمة 
أن تفرد بعتقها» وفك الرقبة أن تعطي في ثمنهاء والمنحة الوكوف والفيء على ذي 
الرحم القاطع» فإن لم تطق ذاك» فأطعم الجائع» واسق الظمآنء ومر بالمعروف» 
وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك» فكف لسانك إلا من خير»" . 
× غريب الحديثين: 
لئن كنت أقصرت الخطبة : آي : جئثت بها قصيرة . 
لقد أعرضت المسالة : أي : جثت بها عريضة» أي : واسعة. 
أعتق النسمة: النسم: الروح» آي : أعتق ذا نسمة» وكل دابة فيها روح فهي 
نسمه . 
المنحة الوكوف : المنحة في الأصل : العطية» وغلبت في لبون من ناقة أو شاة 
يعطيها صاحبها بعض المحاويج لينتفع بلبنها ما دامت تدرّء والوكوف: غزيرة 
اللبن» ومن وكف البيت» والدمع . 
الفيء: التعطيف والرجوع إليه بالبر. 
REAGENTS EO‏ ومسلم (۲/ ۷٤۹/۱۱١١٠)ء‏ والترمذي 
.)٠١١ /۹۷ /(‏ والنساثي في الکبری (۳/ ۱۹۸/ .)٤۸۷٤‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (٤/۲۹۹)ء‏ وأبو داود الطيالسي (رقم : ۷۳۹)ء وابن حبان في صحیحه (الإحسان ۲/ -٩۷‏ 
)۷٤ /۸‏ واللفظ له› والحاکم (۲/ ۲۱۷) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


ت ا 


× فوائد الأحاديث: 


فى هذه الأحاديث من الفوائد : 

«فضل العتق › وأنه من أرفع الأعمال» ومما يوجب الجنة»› وينجي من النار» 
ويكفر الخطايا الموجب عليها العقاب بالنار» . 

وفيها : «أن المجازاة قد تكون من جنس الأعمال» فجوزي المعتق للعبد بالعتق 
من النار وإن كانت صدقة تصدق عليه فى الا خرة» . 

وفيها : «حجة لمن استحب ألا يكون العبد خصيًا أو ناقص عضو ؛ ليكمل عتق 
أعضاء معتقه»" . 

قال الخطابى : «إذا كان أعضاء العتيق وجوارحه فداءً لأعضاء المعتق 
وجوارحه» فليجتهد ألا يكون العتيق ناقص الأعضاء بالعور والشلل» أو معيبًا عيبًا 
الأعضاء زيادة في الثمن» كالخصي إذا كان يصلح لما لا يصلح له غيره من حفظ 
الحرم ونحوه» فلا يكره ذلك حینئذ» على أنه لا يخل بالعمل الذي يحتاج إليه في 
الكسب والمعاش»* . 

وفيها : «أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى» خلافا لمن فضل عتق الأنثى 
محتجًا بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرًا» سواء تزوجها حر أو عبد» بخلاف 
الذكر»“ . 

وقد نص فى الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائى وصححه 
الترمذي : «على فضل عتق الذكور وجعله كفاء أنثيين» ومن جهة المعنى ما في 


(۱) إكمال المعلم .)١١۲/١(‏ (۲) شرح البخاري (۷/ .)۳٤‏ 
(۳) الإکمال )٤( .)۱۲۲ /٥(‏ أعلام الحدیث (۲/ .)١١٠١-۱۲۱۴‏ 


. (140 فتح الباري (ە/‎ )٥( 

() آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۵). وأبو داود /٤(‏ ۲۷۵/ ۳۹۱۷)» وابن ماجه (۲/ »)۲٣۲۲ /۸٤۳‏ والنسائي في 
الکبری (۳/ ۱۷۰-۱۹۹/ )٤۸۸١‏ من حديث كعب بن مرة وء ولفظه: عن شرحبيل بن السمط قال: قال 
رجل لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ل لله أبوك واحذر قال سمعت 
رسول الله ل بقول: «آیما رجل اعتق رجلا مسلما کان فکاکه من النار» بجزی بل عظم من عظامه- 


س البلد(۱۳) (ww‏ )س 


الذكر من المعانى العامة المنفعة التى لا توجد فى الإناث› من الشهادة والحكم 
والجهاد» وغير ذلك مما يختص بالرجال» إما شرعًاء وإما عادة؛ لأن الغالب أن 
الطاعة فيهم أوجد» ولأن الرق في الرجال الكبار أكثر من الجواري» ومن الجواري 
من لا ترغب في العتق » وتضيع مع العتق» . 
وفيها : اختصاص الفضل المذكور بعتق الرقبة المؤمنة ؛ قال القاضى عياض : 
«وقوله: «مؤمنة» يدل على أن هذا الفضل ليس إلا لعتق المؤمنين دون غيرهم› 
المؤمنين» وقد روي لمالك أن الأعلى ثمتًا أفضل» وإن كان كافرًا» وخالفه فيهم 
غير واحد من آصحابه وغيرهم» وهو أصح» . 
# عن أبي ذر الخفاري قال: قلت: يا رسول اللّه» أي الرقاب أفضل؟ قال : 
«أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمتا»" . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن بطال : «وقوله : «أغلاها ثمتّاء وأنفسها عند أهلها» فمعنى ذلك أن من 
اشتراها بكثير الثمن فإنما فعل ذلك لنفاستها عنده» ومن أعتق رقبة نفيسة عنده» وهو 
مغتبط بهاء فلم يعتقها إلا لوجه اللَّه» وهذا الحديث في معنى قوله : هن تالو الي 
حى تفقوا نّا ضِبون4» وكان لابن عمر جارية يحبها فأعتقها لهذه الآيةء ثم 
ابتغتها نفسه فأراد أن يتزوجهاء فمنعه بنوه» فکكان بعد ذلك یقرب بنیها من غیره 
لمکانها من قلبه»“ . 
قال النووي : «وأما قوله ية في الرقاب : «أفضلها أنفسها عند أهلها» وأكثرها 
= عظمًا من عظامهء وأیما رجل مسلم اعتق امراتین مسلمتین کانتا فکاکه من النار یجزی بكل عظمين من 
عظامهما عظما من عظامهء وأيما امرآة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم 
(۱) الإکمال /٥(‏ ۱۲۳-۱۲۲). 
() إكمال المعلم .)١١۳ /١(‏ 
(۳) أخرجه مطولًا : أحمد (٥/١۱۷)ء‏ والبخاري /۱۸٩ /٥(‏ ۲۵۱۸)ء ومسلم (۸۹/۱/ ٤۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
۳ / ۲۴) مختصرًا . وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي أمامة. 
)٤(‏ آل عمران: الآية (4۲). 
(0) شرح صحيح البخاري (۷/ .)۳١‏ 


کڪ وا ا 


ثمًا» فالمراد به -واللَّه أعلم- إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما إذا كان معه ألف 
درهم» وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة» فالرقبتان 
أفضل» وهذا بخلاف الأضحية» فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية 
بشاتين نها فى المتين. قال البخري عن أضخاتا = طف فى #التهذيب» بغدان 
کا الا کا ذکرت : قال الشافعي له في الأضحية استكثار القيمة مع 
استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العتق استكثار 
العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن 
المقصود من الأضحية اللحم» ولحم السمين أوفر وأطيب» والمقصود من العتق 
تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق» فتخليص جماعة أفضل من تخليص 
واحد» واللّه أعلم»“. 

وقال الحافظ : «إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد إذا 
عتق انتفع بالعتق» وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه» ورب 
محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو 
بطيب اللحم» فالضابط أن مهما كان أكثر نفعًا كان أفضل» سواء قل أو كثر. واحتج 
به لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمتا من المسلمة أفضل» وخالفه 
ار وقالوا: المراد بقوله : «أغلى ثمتا» من المسلمين»" . 

# * * 


(۱) شرح مسلم (۲/ .)٦۹-٦۸‏ 
(۲) فتح الباري )۱۸۷-۱۸٦ /٥(‏ . 


سے البلد )٠١-٠٤(‏ 


قوله تعالی : أو اعم ی بور ی مسْمرَ @ ًا دا م © )4 


*٭ غريب الآية: 
مسغبة : أي : مجاعة . والسغب: الجوع مع التعب . والساغِبٌ: الجائع . قال 
جریر ٠‏ 
تُعَلّل وهي ساغبةبنيها باأنفاس من الشيم القراح 
مقربة : أي : قرابة . يقال : فلان ذو قرابتي وذو مَقّربتي . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي: «حاصل القول في تفسير بوم ذى مَسَمََو ما قاله الحسن: وهو 
نائم يوم محروص فيه على الطعام» قال أبو علي : ومعناه ما يقول النحويون في 
القحط والضرورة آثقل على النفس وأوجب للأجرء وهو کقوله: وا لمال عل 
حب وقال: فإ ويطيموت العام عل حبَيِ تًا" وقرأ الحسن : «ذا مسغبة) 
نصبه بإطعام» ومعناه: أو إطعام في يوم من الأيام ذا مسغبة. قوله تعالی : یبا دا 
مرب © قال الزجاج: ذا قرابة » تقول : زيد ذو قرابتي وذو مقربتي»› وزيد قرابتي 
قبيح» لأن القرابة مصدر» قال مقاتل : يعني : يتيما بينه وبينه قرابة» فقد اجتمع فيه 
حقان: يتم وقرابة» فإطعامه أفضل» وقيل : يدخل فيه القرب بالجوار» كما يدخل 
فيه القرب بالنسب» . 

قال ابن عاشور : «واليتيم الشخص الذي ليس له أب» وهو دون البلوغ» ووجه 
تخصيصه با لإطعام أنه مظنة قلة الشبع ؛ لصغر سنه» وضعف عمله» وفقد من يعوله› 
(۱) البقرة: الآية (۱۷۷). 
(۲) الإنسان: الآية (۸). 
(۳) التفسیر الکبیر .)۱۸۷-۱۸٦/۳۱(‏ 


ا 


المسكنة والفقر» ووصف بكونه دا مفَبَةٍ أي مقربة من المطعم؛ لأن هذا 
الوصف يؤكد إطعامه» لأن في كونه يتيما إغاثة له بالإطعام» وفي كونه ذا مقربة صلة 
للرحم» . 
وفي هذه الآية أن «إطعام الطعام فضيلة› وهو مع السغب الذي هو الجوع 
أفضل . . وأن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة» كما أن الصدقة على 
اليتيم الذي لا كافل له» أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي فض الإنفاق على الأقارب والمحتاجين 
المسكين صدقة› وهي على ذي الرحم اثنتان» صدقة وصلة)" . 
× فوائد الحديث: 
في هذا الحديث من الفوائد: «الحث على التصدق على الرحم والاهتمام 
ر( . 
قال المناوي : «لأنها صدقة وصلة»› وفي كل منهما أجر على حدته» والمقصود 
أن الصدقة على القريب أولى وآكد من الصدقة على الأجنبى» وإن كان القريب 
كاشخًا كما صرح به في عدة أخبار» . 
قال المناوي : «وفيه التصريح بأن العمل قد يجمع ثواب عملين» لتحصيل 
مقصودهما به» فلعامله سائر ما ورد فی ثوابهما بفضل الله ومنته»" . 
وقال أيضًا : «فيه حث على الصدقة على الأقارب»› وتقديمهم على الأباعد» 
(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ .)۳٥۹-۳۵۸‏ 
() أفاده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /۲١(‏ 1۹4). وانظر أحكام القرآن لابن العربي .)۱۹٤١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والترمذي )1٥۸/٤٦/۳(‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائي /۹۷-٩۹٩ /٩(‏ 
۱ ) وابن ماجه (۱/ 9۹۱/ ٤٤۱۸)ء‏ وصححه ابن حبان» الإحسان (۸/ ۱۳۳-۱۴۳۲/ .)۳۳٤٤‏ 


() حاشية السندي على النساتي .)٩۷ /٥(‏ (۵) فیض القدیر (۲/ .)۴٣۲‏ 
)٩(‏ فیض القدیر /٤(‏ ۱۹۳). 


لكن هذا غالبي» وقد يقتضي الحال العكس»› ولهذا قال ابن حجر عقب الخبر : 
لا يلزم من ذلك أن يكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقًا ؛ لاحتمال كون المسكين 
محتا جا » ونفعه بذلك متعديا› واا خر بعکسه». 


F# ¥ ¥ 


(۱) فيض القدیر /٤(‏ ۲۳۷). 


ر ڪڪ جرزء عم کس 


قوله تعالی : أو و يناذا مزيز © ه 


× غريب الآية: 
متربة : افتقار» من قولك : ترب الرجل : إذا لصق بالتراب . E‏ : اأفتقر . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشوكاني : «أي لا شيءله» كأنه لصق بالتراب لفقره» ولیس له موی 
إلا التراب» يقال: ترب الرجل يعرب تربا ومتربة: إذا افتقر حتى لصق بالتراب 
ضراء قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره» وقال قتادة: هو ذو 
العيال. وقال عكرمة: هو المديون. وقال أبو سنان: هو ذو الزمانة. وقال ابن 
جبير : هو الذي ليس له أحد. وقال عكرمة : هو البعيد التربة الغريب عن وطنه» . 

الاين جر يد در الاقوال الواردي 9ب1 و اولي ا لقال في دات 
بالصحة قول من قال: عَني به : أو مسكينًا قد لصق بالتراب من الفقر والحاجة؛ لأن 
ذلك هو الظاهر من معانيه» وأن قوله : مر إنما هي (مَفْعَلة) من ترب الرٌجلٌ: 
إذا أصابه التراب» . ۰ 

وجعل ابن كثير هذا القول مع غيره من الأقوال متقاربة المعاني فقال: «وكل هذه 
قريبة النعنى)“. 

قال الرازي : «واحتج الشافعي بهذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
يملك شيئاء لأنه لو كان لفظ المسكين دليلا على أنه لا يملك شيا البتة» لكان 
تقییده بقوله : ذا مارب تکریرا» وهو غير جائز» . 


(۱) فتح القدیر .)١۳۹ /٩(‏ 
(۲) تفسير الطبري .)۲۰٠/۳۰(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .)٤۳۱/۸(‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر /۳١(‏ ۱۸۷). 


سے اللالا) (mw‏ 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


# عن ابن عباس وا في قوله : أو مشا دا مزير © € قال : «الذي لا يقيه من 


التراب شىء» . 


2 


K# ¥ # 


(۱) آخرجه: ابن جریر (۳۰/ ٤۲۰)ء‏ والحاکم (۲/ )٥۲٤‏ وصححه. 


و س سے . ت 


قوله تعالی : نة کان من ارين ءامنوا وذواصوا بابر وتواصوا امم 


ولي َب َد @ 4 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال القرطبي : «يعني : أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبةء أو أطعم في يوم ذا 
مسغبة» حتى يكون من الذين آمنوا» أي صدقواء فإن شرط قبول الطاعات الإيمان 
باللّه» فالإبمان باللّه بعد الإنغاق لا بنفعء بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة 

بالإيمانء قال الله تعالى في المنافقين : وما مَنَعَهرَ آن تقب منم فقس E‏ 

ڪفروا با ورسولي 4“ وقالت عائشة ئشة: يا رسول اللّه» إن ابن جدعان كان في 

الجاهلية يصل الرحم» ويطعم الطعام» ويفك العاني» ويعتق الرقاب» ويحمل على 
إبله لله» فهل ينفعه ذلك شیئا؟ قال : «لاء إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» . وقيل : و كان مِنَ اين امنأ أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن» ثم بقي 

على إیمانه حتى الوفاة» نظیره قوله تعالی : ون لقا لمن تاب وام وَل صا م 

ادى @ 4 . و قيل : المعنى : ثم كان من الذين يؤمنون بن هذا نافع لهم عند 

الله تعالى . وقيل آ ناقری لرن ال ثم آمن بمحمد ب . وقد قال حکيم 
بن حزام بعد ما أسلم» يا رسول الله إنا كنا نتحنث بأعمال في الجاهلية» فهل لنا 

منها شيء؟ فقال ##: «أسلمت على ما أسلفت من الخير““ . وقيل: إن ثم- 

بمعنى الواو» أي كان هذا المعتق الرقبة» والمطعم في المسغبة» من الذين آمنوا» . 

(۱) التوبة: الآية .)٥٤(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه: أحمد »)٩4۳ /١(‏ ومسلم (۱/١۱۹/١٤۲)ء‏ من حديث عائشة» ولفظه: عن عائشة قالت: 
قلت: يا رسول اللّه» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه» قال: 
«ل ينفعه» إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيثتي يوم الدين). 

(۳) طه: الاية (۸۲). 


.)۱۲۳ /۱۱۳ /۱( ۲۲۲۰)ء ومسلم‎ /٩۱۷ /٤( والبخاري‎ .)٤۲ /۳( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۷١/۲١( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


س البلد (۱۸-۱۷) (mm‏ س 


قال الرازي : «أما قوله : بوصو يلار وََواصَوا يإلمرَمَة فالمعنى أنه كان يوصي 
بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان والثبات عليه» أو الصبر على المعاصي وعلى 
الطاعات. والمحن التي يبتلى بها المؤمن» ثم ضم إليه التواصي بالمرحمة» وهو 
أن يحث بعضهم بعضا على أن يرحم المظلوم أو الفقير» أو يرحم المقدم على منكر 
فيمنعه منه ؛ لأن كل ذلك داخل في المرحمة» وهذا يدل على أنه يجب على المرء 
أن يدل غيره على طريق الحق» ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه. 
واعلم أن قوله: تة كان من لين ءامنوأ وَوصَوا اسر َبَواصَوا رَد 3© يعني : 
يكون مقتحم العقبة من هذه الزمرة والطائفةء وهذه الطائفة هم أكابر الصحابة 
كالخلفاء الأربعة وغيرهم . فإنهم كانوا مبالغين في الصبر على شدائد الدينء 
والرحمة على الخلق» وبالجملة فقوله : َّبر إشارة إلى التعظيم لأمر 
اللّهء وقوله: َو مرم إشارة إلى الشفقة على خلق اللَّهء ومذار آمر 
الطاعات ليس إلا على هذين الأصلين»'“. 

قال ابن عاشور : «وخص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر 
وتواصيهم بالمرحمة» لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان» فإن الصبر ملاك 
الأعمال الصالحة كلهاء لأنها لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية» وذلك من 
الصبر. والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلاميةء قال تعالى : رعا ّي" . 
والتواصي بالمرحمة فضيلة عظيمة» وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمةء لأن 
من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلهاء فهو يفعلها قبل أن يوصي بها 
كما تقدم في قوله تعالی : دول عضوت عل طمار الکن @ چ" . 

قال السعدي : «أولثك الذين قاموا بهذه الأوصاف» والذين وفقهم الله لاقتحام 
هذه العقبة «أوهكَ أب َد @ ) ؛ لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه» وحقوق 
عباده» وتركوا ما نهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها» . 

قال القرطبي : «أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» قاله محمد بن كعب القرظي 
(۱) التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۸۸-۱۸۷). (۲) الفتح : الآية (۲۹). 


(۳) الفجر: الآية (۱۸). )٤(‏ التحریر والتنویر .)١١١ /۳١(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن .)١۳١١/۷(‏ 


د و 


وغيره» وقال يحیى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم . ابن زيد: لأنهم أخذوا من 
شق آدم الأيمن» وقيل : لأن منزلتهم عن اليمين» قاله ميمون ابن مهران». 

قال القاسمي : «قال القاشاني : يشير قوله تعالى : 5 أفَكَمَ فة ©4" 
الآيات» إلى قهر النفس بتكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتسابها» حتى 
يصير التطبع طبعا. ثم قال: فإن الإطعام خصوصا وقت شدة الاحتياج للمستحق› 
الذي هو وضع في موضعه» من باب فضيلة العفة» بل أفضل أنواعها والإيمان من 
فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها وأجلهاء وهو الإيمان العلمي اليقيني» والصبر على 
الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة- وأخره عن الإيمان» لامتناع حصول فضيلة 
الشجاعة بدون اليقين . و«المرحمة» أي التراحم والتعاطف من أفضل أنواع 
العدالة . فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربع التي يحصل بها كمال النفس» بدأ 
بالعفة التي هي أولى الفضائل» وعبر عنها بمعظم آنواعهاء وأخص خصالها الذي 
هو السخاء. ثم أورد الإيمان الذي هو الأصل والأساس. وجاء بلفظة ثم- لبعد 
مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. وعبر عن الحكمة به لكونه أم سائر مراتبها 
وأنواعهاء ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين . وأخر العدالة التي هي 
نهايتها» واستغنى بذكر المرحمة» التي هي صفة الرحمن» عن سائر أنواعها. كما 
استغنى بذكر الصبر عن ساثئر أنواع الشجاعة»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي الحث على الرحمة بالمخلوق 


# عن جرير ڪه عن النبي ب قال : «من لا برخم لا يرم . 
# عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال : «الراحمون يرحمهم الرحمن»› 
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء»” . 


(1) الجامع لاحکام القرآن (١۷۱/۲)۔‏ (۲) البلد: الآية )١١(‏ . 

(۳) محاسن التآویل (۱۷/ .)۱١۱-۱۹۰‏ 

/٤( ومسلم (٤۲۳۱۹/۱۸۰۹/۲)ء والترمذي‎ »)٦۰۱۳ /٥۳۷ /۱۰( والبخاري‎ ء)۳١۲‎ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
. (14۲ /A£ 

)٥(‏ آخرجه: أحمد (۲/ .)۱٦۰‏ وأبو داود (۵/ ۲۳۱/ ١٤۹٤)ء‏ والترمذي )۱۹۲١ /۲۸۵ /٤(‏ وقال: «حسن 
صحیح)» والحاکم /٤(‏ ۱۵۹) وصححه. 


ہے البلا(۱۸-۱۷) ہ ٠ ( u:‏ ) 

# عن عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال : «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق 
کبیرنا فلیس منا»' . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم 
كافرهم ومۇمنهم › ولجميع البهائم والرفق بهاء زان للق مها يغ الله الذترب: 
ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمةء 
ويستعملها في أبناء جنسه» وفي کل حیوان» فلم يخلقه الله عبًا» وکل أحد مسؤول 
عما استرعيه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق» وتبين ما بها من الضرء 
وكذلك ينبغي أن يرحم کل بهيمة وإِن كانت في غير ملکه» ألا ترى أن الذي سقى 
الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له ملكًاء فغفر الله له بتكلفه النزول في البئر 
وإخراجه الماء في خفه وسقيه إياه» وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعامء 
آلا تری قوله ##: «ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له 
صدقة) . ومما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعامها: التخفيف عنها في 
أحمالهاء وتكليفها ما تطيق حملهء فذلك من رحمتها والإحسان إليهاء ومن ذلك 
ترك التعدي في ضربها وأذاهاء وتسخيرها في الليل» وفي غير أوقات السخرة» وقد 
نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليلء فإن لهم الليلء ولمواليهم النهارء 
والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى» . 

قال القرطبي : «وحكمة هذه الرحمة تسخير القوي للضعيف» والكبير للصغير› 
جت ا رع و صا رول ير الت ال وا ج اي 
جعلها الله في القلوب في هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمةء > هي 
رحمة واحدة من مائة رحمة ادخرها الله تعالى ليوم القيامة» فيرحم بها عباده 
المؤمنين وقت أهوالها وشدائدهاء حتى يخلصهم منهاء ويدخلهم في جنته 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۲). وآبو داود /٥(‏ ۲۳۲/ ۳٤۹٤)ء‏ والحاکم (۱/ )٦۲‏ وصححه على شرط مسلم»› 
ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۷١٤۱)ء‏ والبخاري /٩(‏ ۳/ ۲۳۲۰)» ومسلم (۳/ ۱۱۸۹/ »)٠٥١۳‏ والترمذي /٧١١/۳(‏ 
(A۲‏ . 

(۳) شرح صحیح البخاري (۹/ ۲۲۰-۲۱۹). 


9 مر 


وکرامته» . 
وقال أيصًا : «فمن خلق الله تعالى في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق 
وكشف ضر المبتلى» فقد رحمه الله تعالى بذلك في الحال» وجعل ذلك علامة على 
رحمته إياه في المآل» ومن سلب الله ذلك المعنى منه» وابتلاه بنقيض ذلك من 
القسوة والغلظء ولم يلطف بضعيف» ولا أشفق على مبتلى» فقد أشقاه في الحال» 
وجعل ذلك علمًا على شقوته في المآل» نعوذ بالله من ذلك». 
# #*# # 


.)٠١۹-۱۰۸/( المفهم‎ )۱( 
.)٠١۹/( المفهم‎ )۲( 


سے البلا۲۰-۱) ۷mm‏ 


تول تعالی : 5ا گنر اعا ثم أب اتن @ عن 


م ر ص @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال القاسمي : «أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات 
ET OG‏ 
الاعتقاد والعملء لهم أَصَحَب المد أي : الشؤم على أذ نفسهم» أو جهة الشمال 
التي فيها الأشقياء. وقال الإمام: أهل اليمينء› us‏ 
السعداءء وأهل الشمال عنوان الأشقياء. عم نار مَْصدَة 3© € أي مطبقة 
أا ا ر ج ا وا ا ا 
بفضله وکرمه منها)' . 

HK ¥ ¥ 


(۱) محاسن التأویل .)١١١/۱۷(‏ 


arb e o 


کک ےر ےک 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف القراءة بسورة الشمس ونحوها 
قي صلاة العشاء 


# عن بريدة قال : «كان رسول الله هة يقرأ في العشاء ال خرة بالشمس وضحاها 
ونحوها من السور»'. 

# عن جابر بن عبد الله : أن معاذ بن جبل ظه كان يصلي مع رسول الله لا ثم 
يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأً بهم (البقرة)» قال: فتجوّز رجل فصلى صلاة 
خفيفة» فبلغ ذلك معادًاء فقال : إنه منافق » فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبي بل فقال : 
يا رسول الله! إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحنا ؛ وإن معادًا صلى بنا البارحة 
فقرأً (البقرة) فتجوّزت» فزعم أني منافق» فقال النبي 4 : «يا معاذ! أفتّان أنت؟» 


2 2 


-ثلائا- اقرا : یں ا 9© € ووسیٔع اسر ريك الل €9 € ونحوھما) .۔ 
× فوائد الحديثين: 
قال العيني : «فيه دليل على أن أوساط (المفصل) إلى لأسن ؛ لأن هذه 
الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة من أوساط (المفصل) لا من قصاره» ثم 
ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينها ؛ لأن المراد هذه الثلاث أو نحوها 
من القصار» كما جاء في بعض الروايات لفظ : «ونحوها»» . 


(۱) أخرجه: أحمد(٥/ ٤‏ والترمذي (۲/ )۳۰۹/۱۱٤‏ واللقظ له وقال: «حديث حسن)» والنسائي (۲/ 
.(4A /o\€‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۸٠۳)ء‏ والبخاري (۱۰/ ۹/۹۳۲٦1۱۰)ء‏ ومسلم (۱/ /۳٤۰-۳۳۹‏ ٥٥٤)ء‏ وآبو داود (۱/ 
۰/ ۰ والنسائي (۲/ »)۸۳٤ /٤۳۷‏ وابن ماجه (۱/ ۸۳۹/۲۷۳). 

.)۳٤١ /٤( عمدة القاري‎ )۳( 


کو ا جزء عم 


قوله تعالی : ین ر آَلَر آلککک ای ر 


4 رو 


اشنیں نھ ©@ وتر وھ @ اہر و کیا @ ایی 
قْسَا @ واس را با @ لض ر ا © 4 


× غريب الآية: 
ضحاها : ضوڙها ونورها. والضحی : وقت ارتفاع الشمس في أول النهار . 
في كل شيء. قال علقمة : 
طحا بک قَلْبّْ فى الحسان طَرْوبُ د الاب هف خان مت 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي : «المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من 
E E‏ 
المتضمنة للمنافع العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليهاء لأن الذي يقسم 
الله تعالى به يحصل له وقع في القلب» فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى». 

قوله تعالی : «واسّنیں َا 9© 4 : 

قال الرازي : «ذكر المفسرون في ضحاها ثلاثة أقوال: قال مجاهد والكلبي : 
وال فا م وا ر رخو اتاو ا ادو فو ا0ا 
هو حر الشمس. . فالضحى : هو ضوء الشمس ونورهاء ثم سمى به الوقت الذي 
تشرق فيه الشمس على ما في قوله تعالى : إلا عَِيةً و ضا فمن قال من 
المفسرين: في ضحاها ضوؤها فهو على الأصل»› وكذا من قال: هو النهار كلهء 
لأن جميع النهار هو من نور الشمس» ومن قال: في الضحى إنه حر الشمس فلأن 
(۱) التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۸۹). 
(۲) النازعات : الآية .)٤١(‏ 


)1:( mw )١-١( ہس الشمس‎ 


حرها ونورها متلازمان» فمتی اشتد حرها فقد اشتد ضؤوها وبالعكس» وهذا 
أضعف الأقوال» واعلم أنه تعالى إنما أقسم بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها 
من المصالح» فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليلء فلما ظهر أثر الصبح في 
المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة الحياة» فصارت الأموات أحياء» 
ولا تزال تلك الحياة فى الازدياد والقوة والتكامل» ويكون غاية كمالها وقت 
الضحوة» فهذه الحالة تشبه أحوال القيامة)“. 

قال الشيخ عطية سالم : «فالشمس وحدها آية دالة على قدرة خالقهاء لما فيها 
من طاقة حرارية في ذاتها تفوق كل تقدير» وهي على الزمان بدون انتقاص» فهي في 
ذاتها آية. ثم جاء وصف أثرها وهو : ضحاهاء وهو انتشار ضوئها ضحوة النهار» 
وهلا وخا يةه أنه نفجة لحركتها وخر كها آبة هن آيات الله كما قال تعال * 
ية لم ال كح مه الا ذا هم ملش @ ولش رى لمْسَتَقَرٍ لهأ 
ذلك تقيير العريز اللي 3© 4 وهي الآية التي حاج بها إبراهيم ## نمرود في 
قوله: کت ال یق بالسّنیں می المقرِقِ کات پام لمغری بوت الى گر" . 
ففي هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية » وضحاها : نتيجة لهذا السير»› ٿم ضحاها 
نعم جزيلة على الكون كله» من انتشار في الأرض› وانتفاع بضوئها وأشعتها. وقد 
قالوا: لو اقتربت درجة أو ارتفعت درجة» لما استطاع أحد أن ينتفع منها بشيء» 
لأنها تحرق باقترابهاء ويتجمد العالم من بعدهاء ذلك تقدير العزيز العليم . 
فالضحی وحده آية» وهو حرها کقوله : ونك لا تَظْمَوا فا ولا س 3© 4 
أي : بحر الشمس» وقد أقسم تعالى بالضحى وحده في قوله تعالی : واس 9© 
ولل لا سی 1o)‏ 4 

قوله تعالی : َر 4 ك @ ¢ : 

بقول ابن عطية : لتر يتلو الشمس من أول الشهر إلى نصفه في الغروب» 
تغرب هي ثم يغرب هو» ويتلوها في النصف الاخر بنحو وآخر» وهي ان تغرب هي 
(۱) التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۹۰). (۲) یس: الآیتان (۳۸-۴۳۷). 


(۳) البقرة: الاآية .)۲١۸(‏ (4) طه: الآية .)۱١۹(‏ 
)٥(‏ الضحى: الآیتان .)۲-١(‏ (1) تتمة الأضواء /۹٩(‏ ۲۳۸-۲۳۷). 


خر جزء عم سے 


فيطلع هو)'. 

قال عطية سالم : «وفي قوله تعالى : إا نها أي تلا الشمس»› دلالة على سير 
الجميع» وأنها سابقته وهو تاليها ولا يخفى ما في القمر من فوائد للخليقة» من 
تخفيف ظلمة الليل» وكذلك بعض الخصائص على الزرع» وهم خصائصه بيان 
الشهور بتقسيم السنة» ومعرفة العبادات من صوم» وحج» وزكاة» وعدة النساءء 
وكفارات بصوم» وحلول الديون» وشروط المعاملات» وكل ماله صلة بالحساب 
في عبادة أو معاملة» وقد جاء القسم بالقمر في المدثر في قوله : ك وَلمَرٍ © 
وال إذ بر © 4€ 4 

قال ابن عاشور : «وفى الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي 
من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر» وليس نيرا بذاته» وهذا إعجاز 
علمي من إعجاز القرآن»“ . 

قوله تعالی : لار إا جلها @ 4 : 

يقول ابن عطية : ولتار ظاهر هذه السورة والتي بعدها أنه من طلوع 
الشمس» وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء » وغيره» واليوم من طلوع الفجرء 
ولا يختلف أن نهايتهما مغيب الشمس» والضمير في جلها يحتمل أن يعود على 
(الشمس)». ويحتمل أن يعود على الأرض» أو على الظلمة» وإن كان لم يجر له ذكر 
فالمعنى يقتضيه» قاله الزجاج . و«اجلى» معناه كشف وضوى» والفاعل بجلى على 
هذا التأويلات «النهار»ء ويحتمل أن يكون الفاعل الله تعالى كأنه قال: والنهار إذا 
جلى الله الشمس» فأقسم بالنهار في أكمل حالاته» . 

قال ابن کشیر : «ولو أن هذا القائل تأول بمعنى : وار إا جلها @ 4 أي 
البسيطة» لكان أولى»" . 

قال القاسمي : «وفي هذه الأقسام كلها كما قاله الإمام- إشارة إلى تعظيم أمر 
الضياء» وإعظام قدر النعمة فيه» ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه 
(1) المحرر الوجيز /٥(‏ 6۸۷). (۲) المدثر: الآیتان (۳۳-۳۲). 


(۳) تتمة الأضواء )٤( )۲۳۹ /۹٩(‏ التحریر والتنویر (۳۰/ .)۳١۷‏ 
(۵) المحرر الوجیز )٤۸۸- 6۸۷ /٥(‏ . (0) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)٤۳۳‏ 


سے الس ) (mn‏ )س 


العظمى»' . 

قوله تعالی : لل إا كا @ ¢ : 

قال الرازي : «يعني يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءهاء وهذه الاي تقوي القول 
الأول [آي: أن الضمير في جلاها راجع إلى الشمس] في الآية التي قبلها من 
وجهین : 

الأول: أنه لما جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسن أن يقال: النهار 
يجليها» على ضد ما ذكر في الليل . 

والثاني : أن الضمير في يغشاها للشمس بلا خلاف» فكذا في جلاها يجب أن 
يكون للشمس حتى يكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى هاهنا للشمس» 
قال القفال: وهذه الأقسام الأربعة ليست إلا بالشمس في الحقيقة لكن بحسب 
أوصاف أربعة» أولها : الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار» وذلك هو الوقت 
الذي يكمل فيه انتشار الحيوان واضطراب الناس للمعاش» ومنها تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنهاء ومنها تكامل طلوعها وبروزها بمجيء النهار» ومنها وجود 
خلاف ذلك بمجيء الليل » ومن تأمل قلياًا في عظمة الشمس» ثم شاهد بعين عقله 
فيها أثر المصنوعية والمخلوقية من المقدار المتناهي» والتركب من الأجزاء» انتقل 
منه إلى عظمة خالقها» فسبحانه ما أعظم شأنه» . 

قال المراغي : «وفي هذا إيماء إلى أن الليل يطرأً على هذا الكوكب العظيم 
فيذهب ضوءه» ويحيل نور العالم ظلاماء فهو على جليل نفعه وعظيم فائدته» 
لا يتخذ إلهاء لأن الإله لا يحول ولا يزول» ولا يعتريه تغير ولا أفول. وفيه ردع 
وتآنیب للمشرکین على تألیهه وعبادته» . 

قال السعدي : «فتعاقب الظلمة والضياء» والشمس والقمر» على هذا العالم» 
بانتظام وإتقان» وقيام لمصالح العباد» أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قدير» وأنه المعبود وحده» الذي کل معبود سواه باطل»* . 
(۱) محاسن التأویل ٠١٤/۱۷‏ 


(۲) التفسیر الکبیر (۱۹۱/۳۱). (۳) تفسیر المراغی (۳۰/ ۱۹۷). 
دعسير المرا عي 


لاإ کک جزء عم 


قوله تعالى : وساي وا بَا @ € : 

قال الشوكاني : «يجوز أن تكون ما مصدرية» أي والسماء وبنيانها» ويجوز أن 
تكون موصولة» أي والذي بناهاء وإيثار ما- على من لإرادة الوصفية لقصد التفخيم 
كأنه قال: والقادر العظيم الشأن الذي بناها. ورجح الأول الفراء والزجاج» 
ولا وجه لقول من قال : إن جعلها مصدرية مخل بالنظم . ورجح الثاني ابن جرير» . 

قال ابن كشير : «وكلاهما متلازم» والبناء هو الرفع» كقوله: «إواساء مها 
بأد أي: بقوة وتا لوو ©@ لاض رها عَم المهدوةي“) . 

قال المراغي : «وفي ذكر البنيان إشارة إلى ما انطوى عليه رفعها وتسويتها من 
بارع الحكمة وتمام القدرة» وأن لها صانعا حكيما قد أحكم وضعها وأجاد 
تقديرها» فإنه شد هذه الكواكب بعضها إلى بعض » برباط الجاذبية العامة كما تربط 
أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها حتى يتماسك . ولما كان الخطاب موجها إلى 
قوم لا يعرفون الله بجليل صفاته» وكان القصد منه أن ينظروا في هذا الكون نظرة 
من يطلب للأثر مؤثراء فينتقلوا من ذلك إلى معرفته تعالى» عبر عن نفسه بلفظ ما- 
التي هي الغاية في الإبهام»“ . 

قال ابن القيم مبينا وجه العدول عن لفظ من إلى ما : « لأن القسم تعظيم للمقسم 
به» واستحقاقه للتعظيم من حيث ما وأظهر هذا الخلق العظيم الذي هو السماء» ومن 
حیث سواها وزینها بحکمته» فاستحق التعظیم وثبتت قدرته» فلو قال: «ومن بناها» 
لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه للقسم من حيث اقتدر على بنائها» ولكان 
المعنى مقصورا على ذاته ونفسهء دون الإيماء إلى أفعاله الدالة على عظمته المنبئة 
عن حكمته» المفصحة باستحقاقه للتعظيم من خليقته» . 

قوله تعالى : والارض را ها @ 4 : 

يقول ابن كثير : «قال مجاهد: #إطها دحاهاء وقال العوفي» عن ابن عباس : 
وما ها أي خلق فيهاء وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إا 
(۱) فتح القدير .)٦٤١ /٥(‏ 


(۲) الذاريات: الآيتان .)٤۸-٤۷(‏ (۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤۳١٤‏ 
)٤(‏ تفسير المراغي .)١١۷ /۳١(‏ () بدائع الفوائد (۱/ ۱۳۲). 


جد الش ا 


قسمها. وقال مجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدي» والثوري» وأبو صالح»› وابن 
زيد: ها بسطها. وهذا أشهر الأقوالء وعليه الأكثر من المفسرين»› وهو 
المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري : طحوته مثل : دحوته» أي : بسطته . 

قال ابن القيم : «وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق والمخلوق› فأقسم 
بالسماء وبانيهاء والأرض وطاحيهاء والنفس ومسويهاء وقد قيل : إن ما مصدرية 
فيكون اللإقسام بنفس فعله تعالى» فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه» وبصنعته 
الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده» ولما كانت حركة الشمس والقمر 
والليل والنهار أمرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئاء» ويعلمون أن الحادث لابد له من 
محدث» كان العلم بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث له لفظاء فلم يذكر الفاعل في 
الأقسام الأربعة. ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على 
الصانع» وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع› كقوله : ل ف 
لق لسوت وَألأرّضٍ وَخْيادف اليل ولتار كيت ذولي لالب 9© 4 . ولما كانت 
السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان» ذكر مع الإقسام بهما 
بانيهما ومبدعهماء وكذلك النفس» فإن حدوثها غير مشهود حتى ظن بعضهم 
قدمهاء فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو 
الأرض» وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق› فإن بناء 
السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض» وجعلها سقفا لهذا العالمء 
والطحو هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان» ويمكن 
فيها البناء والغراس والزرع› وهو متضمن لنضوب الماء عنها» وهو مما حير عقول 
الطبائعيين » حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء» فبروز جانب منها على 
خلاف مقتضى الطبيعة» وكونه هذا الجانب المعين دون غيره مع استواء الجوانب 
في الشكل الكروي يقتضي تخصيصاء فلم يجدوا بدا أن يقولوا : عناية الصانع 
اقتضت ذلك › قلنا: فنعم إذنء ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار»› 
ولا علم بمعين صلا كما تقولونه فيه محال» فعنایته تقتضي ثبوت صفات کماله› 
ونعوت جلاله» وأنه الفاعل یفعل باختیاره ما یرید»" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤١٤‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۹۰). 
(۳) التبیان (ص: ۱۹-۱۸). 


جرزء عم سm—ے‏ 


قوله تعالی : وق وما سرا © اها ورا وفوا @ 4 


٭ غريب الآية: 
ألهمها : عَرَقَها . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «فأخبر أنه سوى النفس» كما أخبر أنه سوى البدن في قوله : 
ایی عمك ردك مَعَدَلَكَ 69 4 فهو سبحانه سوی نفس الإنسان کما سوی 
بدنه؛ بل سوى بدنه كالقالب لنفسهء فتسوية البدن تابع لتسوية النفس» والبدن 
موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له. ومن ههنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة 
تتميز بها عن غيرهاء فإنها تتأثر وتنتقل عن البدنء كما يتأثر البدن وينتقل عنهاء 
فيكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثهاء وتكتسب النفس الطيب 
والخبث من طيب البدن وخبثه» فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من 
أحدها بالآخر الروح والبدن» ولهذا يقال لها عند المفارقة : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» واخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 
ال 

قال السعدي : «يحتمل أن المراد» ونفس سائر المخلوقات الحيوانية» كما يؤيد 
هذا العموم. ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف» بدليل ما يأتي بعده. وعلى 
كل» فالنفس آية كبيرة من آياته » التي يحق الإقسام بها » فإنها في غاية اللطف والخفةء 
سريعة التنقل والحركة» والتغير والتأثر» والانفعالات النفسية» من الهم والإرادةء 
والقصد» والحب والبخض . وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» 
وتسويتها على ما هي عليه» آية من آيات الله العظيمة» . 

(1) الانفطار: الآية (۷). 


)۲( الروح ص .(۳A(‏ 
(۳) تسیر الكريم الرحمن (۷/ .)١۳۳‏ 


gg (A-V) جڪ الشمس‎ 


قال ابن القيم : «أقسم بالنقس وبمن سواهاء وألهمها فجورها وتقواهاء فإن من 
الناس من يقول قديمة لا مبدع لهاء ومنهم من يقول: بل هي التي تبدع فجورها 
وتقواهاء فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعهاء وأنه هو الذي ألهمها الفجور 
والتقوى» فأعلمنا أنه خالق نفوسا وأعمالهاء وذكر لفظ التسوية كما ذكره في قوله : 
وما عرد ريك ألكَرم @ الى قك ونك فعَدَاَكَ 9 وفي قوله : ذا سرش 
وتخت فو ين وى إيذانا بدخول البدن في لفظ النفس» كقوله : ومر ایی 
کی ن یں ود وقوله: فلمو عل اشک َة وولا نلوا 
آشگم 4 أو إذ سيمش عن مويو والمؤمتت بشم َب » ونظائرهء 
وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 
لا فجورلها»" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : همها ورا وبقوّنمًا 9@ € يدل على أن الله هو 
الذي يجمل الفنجوروالقوئ في القلبء وف جامث ابات كثيرة تدل على ا0 قجور 
العبد وتقواه باختیاره ومشیئته» کقوله تعالی : « سبوا الم عل دى“ وقوله 
تعالى : شترا ألسَلَلةَ لْهدَى"“ ونحو ذلك . وهذه المسالة هي التي ضل فيها 
القدرية والجبرية . وأما القدرية : فضلوا بالتفريط» حيث زعموا أن العبد يخلق عمل 
تفه امالا عن ف انر لقدرة الله فة اما الجر فصلا بالافر اط حت 
زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به. وأما أهل السنة والجماعة فلم 
يفرطوا ولم يفرطواء فأثبتوا للعبد آفعالا اختيارية» ومن الضروري عند جميع 
العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أن الله خالق كل 
شی فهو الق الد و الق قارو ارا وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة 
اللةاتعالن . فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالىء مع أن العبد يفعل اختيارا 
بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب . ولو فرضنا 
أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري : حجتي لربي أن أقول: إني لست مستقلا بعمل»› 


(۱) الانفطار: الآيتان .)۷-١(‏ (۲) الحجر: الآية (۲۹) . 
(۳) الأعراف: الآية (۱۸۹). )٤(‏ النور: الآية .)1١(‏ 
() النساء: الآية (۹). 0) النور: الآية .)١١(‏ 
(۷) التبیان (ص‌: ۱۹). (۸) فصلت : الآية (۱۷) . 


(۹) البقرة: الآية .)١١(‏ 


ج ت 


وإني لابد أن تنفذ في مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي» فأنا مجبور» فكيف 
يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه؟ فإن السني يقول له : كل الأسباب التي 
أعطاها للمهتدر ين أعطاها لك» جعل لك سمعاتسمع به» وبصرًا تبصر به» 
وعقلا تعقل به» وأرسل لك رسولا» وجعل لك اختيارا وقدرة» ولم يبق بعد ذلك 
إلا التوفيق» وهو ملكه المحض : إن أعطاه ففضل وإن منعه فعدل > كما أشارله 
تعالی بقوله : قل فلم َة اة لو سا لَهدنک اَی @ 4 بمعنی : أن ملکه 
Gy‏ 
إسحاق الإأسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي ؛ قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن 
الفحشاءء وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة اللّه» لأن 
الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم» فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد 
بها باطل» ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه 
يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال آبو إسحاق : أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ فقال عبد الجبار : أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى» أتراه 
اخسن إل ام اسا ؟ فقال أي و إسخاق: إن كان الذي منحك ةملك لك فقد ناء 
وإن كان له فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل»ء فبهت عبدالجبار» وقال 
الحاضرون: واللّه ما لهذا جواب . وجاء أعرابي إلى عمرو ابن عبيد وقال له: ادع 
الله لي أن يرد علي حمارة لي سرقت مني» فقال : اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد 
سرقتها فارددها عليه» فقال له الأعرابي : يا هذا كف عني من دعائك الخبيث» إن 
کانت سرقت ولم یرد سرقتها فقد یرید ردها ولا ترد . وقد رفع الله إشكال هذه 
المسألة بقوله تعالی : وما ساون إل أن يسا اني“ > فأثبت للعبد مشيئة» وصرح 
بأنه لا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله -جل وعلا- کل شي ارعن ودرو 
جلا وعلا. وقوله : قل قله اجه اة َو اء لَهَدَسكم آَم © . وأما على 
قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى : فألهمها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق 
الخير وطريق الشرء فلا إشكال في الآية» وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماءء 
(۱) الأنعام: الآية .)٠٤۹(‏ 

(۲) الإنسان: الآية .)۳١(‏ 


سے الشمس (۸-۷) (mum‏ 


والعلم عند الله تعالى»”. 

قال ابن القيم : «والإلهام والإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم » كما قاله 
طائفة من المفسرين» إذ لا يقال لمن بين لغيره شيا وعلمه إياه : إنه قد ألهمه ذلك» 
هذا لا يعرف في اللغة البتة ؛ بل الصواب ما قاله ابن زيدء قال: جعل فيها فجورها 
وتقواها» وعليه حديث عمران بن حصين أن رجلا من مزينة أو جهينة آتى النبي 4ل 
ا راا ب ا پیل الان هه و دچ نو کی غ و 
يهم من قدر سابق» أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم؟ قال: «بل شيء قضي 
E O e a‏ 
بعمل أهلها» وتصديق ذلك في كتاب الله : وتي وما سرا © اهمها ورا موا 
© € . فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق» يدل على أن 
المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لهاء لا مجرد تعريفهاء فإن التعريف والبيان 
لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر. ومن فسر الآية من السلف بالتعليم 
والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك» لا تعريف مجرد عن الحصول» فإنه 
لا يسمى إلهاماء وباللّه التوفيق». 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات القدر 


# عن آبي الأسود الدؤلي قال: «قال لي عمران بن الحصين : أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق» أو 
فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي 
عليهم » ومضى عليهم»› قال: فقال: فلا يكون ظلمًا؟ قال : ففزعت من ذلك فزْعًا 
شديدًا» وقلت : كل شيء خلق الله وملك یده» فلا يسال عما يفعل وهم يسألون» 
فقال لي : يرحمك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك» إن رجلين من 
مزينة أتيا رسول الله إل فقالا : يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم ومضی فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به 


(۱) دفع إیهام الاضطراب (ص: ۲۷۹-۲۷۷). 
(۲) شفاء العلیل .)٠١۸/١(‏ 


ا ت ا 


مما أتاهم ب به نبیهم » وثبتت i SE BS‏ : ل ي 
فيهم › وتصديق ذلك في کتاب الله کل : وت وما سرا © اھا جو جورها وتموطهًا 
@ 4“ 


× غريب الحديث: 


يكدحون: آي : يسعون» والكدح هو السعي في العمل » سواء كان للآخرة أم 
للدنيا . 
لأحزر: أي : لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك . 
× فوائد الحديث: 
قال شيخ الإسلام : «والذي في الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه 
وكلامه» وهذا إنما تنكره غالية القدرية» وأما الذي فى القرآن فهو خلق الله أفعال 
العباد وهذا أبلغ» فإن القدرية المجوسية تنكره. ۰ 
فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادة» ولهذا جعله النبي كيه مصدقا 
له» وذلك من وجوه: 
أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى -ولم يكن في ذلك 
> كما تقوله القدرية الإبليسية يةء ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد والوعيد» كما 
تقوله القدرية المشركية SE Ee‏ 
لا نزاع فيه عند الإنسان من جهة القدرء ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية 
الذين ينكرون خلق الأفعال» ولم يثبت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العبادء 
وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك . 
الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبد» وأنه الملهم الفجور 
والتقوى» كان ذلك من جملة مصنوعاته» والشبهة التي عرضت للقدرية التي سأل 
المزنيان للنبي ي ء إنما هي في أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة› 
ول کردا بو چ افر انالا رها له کر فل وره واا کو می انکر 


.)۲٣٣۰ /۲۰٤۲-۲۰۴۱ /٤( آخرجه: أحمد (٤/۳۸٤)ء ومسلم‎ )۱( 


منهم إذا اشتبه أمر أفعال العباد . وهؤلاء يقولون: إن الله يقدر الأمور قبل وجودها 
إلا أفعال العبادء والسعادة والشقاوة» فإن ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون» لأن 
أمر الأمير بما يعلم أن المكلف لا يطيعه فيهء بل یکون ضررا عليه مستقبح عندهم . 
وقد حكى طوائف من المصنفين في أصول الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن 
المعتزلةء وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد بما يعلم أنه لا يفعله خلافا للمعتزلة؛ 
لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك»› وأكشرهم لا يخالف في ذلك» وإنما 
يخالف فيه طائفة منهم . فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها 
وتقواهاء كان ذلك من جملة مفعولاتهء فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل 
وجوده» كما لا شبهة عندهم في تقديره لما يخلقه من الأعيان والصفات . وآما من 
أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضهاء فأولئك لهم مأخذ آخر ليس 
مأخذهم أمر الصفات . 

الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى وهو خالق فعل العبد» فلابد أن 
يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه» كما قال : أل َم من حل وَهُوّ َيف َير 3 ي“؛ 
لأن الفاعل المختار يريد ما يفعلهء والإرادة مستلزمة لتصور المراد» وذلك هو 
العلم بالمراد المفعول» وإذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه به» فذلك أصل القدر 
السابقء وما علمه الله سبحانه بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه» وهذا بين في جميع 
الأشياء في هذا وغيره. فإنه سبحانه إذا لهم الفجور والتقوى» فالملهم إن لم يميز 
بين الفجور والتقوى» ويعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجور» والذي 
يريد أن يفعله هذا تقوى» لم يصح منه إلهام الفجور والتقوى . فظهر بهذا حسن ما 
ذكره النبي هه من تصديق الآية لما أخبر به النبي يهل من القدر السابق . 

قال القرطبي : «وقوله : «فلا يكون ظلمًا؟» كذا الرواية بغير ألف استفهام» وهي 
مرادة؛ إذ بالاستفهام حصل فزع المسؤول» وبه صح أنه یکون ما أتی به من قوله : 
اكل شيء خلق الله وملك يده». . إلخ جوابًا عما سأله عنه. ولو لم يكن الاستفهام 
مرادا لكان الكلام نفيًا للظلم وهو صحيح وحق» ولا يفزع من ذلك» ولا يستدعي 


(1) الملك: الآية .)٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۳٤-۲۳۲ /۱١(‏ 


سے وو ا 


جوابًا» وبيان ما سأله عنه أنه لما تقرر عنده أن ما يعمل الناس فيه شيء قضي به عليهم 
ولا بد لهم منه» فكأنهم يلجؤون إليه» فكيف يعاقبون على ذلك» فعقابهم على ذلك 
ظلم» وهذه من شبه القدرية المبنية على التحسين والتقبيح› وقد أجاب عن ذلك أبو 
الأسود وأحسن في الجواب» ومقتضى الجواب : أن الظلم لا يتصور من الله 
تعالی ؛ فان الكل خلقه وملکه لا حجر عليه ولا حكم› فلا يتصور في حقه الظلم ؛ 
لاستحالة شرطه على ما بيناه غير مرة» ثم عضد بقوله : «لا َل عما قعل وهم 
ستل © 4 ولما سمع عمران هذا الجواب تحقق أنه قد وفق للحق» 
وأصاب عين الصواب» فاستحسن ذلك منهء وأخبره أنه إنما امتحنه بذلك السؤال 
ليختبر عقله وليستخرج علمه ثم قال: وتصديق ذلك في کتاب الله تعالی : وني 
وما سرا @ مها رمَا ونما 3© )» وقوله : نی هو فَسَمٌ بنفوس بني آدم» 
وأفردها لأن مراده النوع» وهذا نحو قوله : لمت تقس ًا هَدّمَت َرَت © ي" 
أي : کل نفس کما قال : اک تھی بنا كت رة @ 4 » آلا تری قوله : همه 
مرها ونا © € أي : حملها على ما أراد من ذلك» فمنها ما خلق للخير وأعانها 
عليه ويسره لها ومنها ما خلق للشر ويسره لهاء وهذا هو الموافق للحديث المتقدم 
المصدق بالآية وفي حديث عمران هذا من الفقه: جواز اختبار العالم عقول 
أصحابه الفضلاء بمشكلات المسائل» والثناء عليهم إذا أصابواء وبيان العذر عن 
ذلك والذي قضي عليها أنها إما من أهل السعادة وبعمل أهل السعادة الذي تدخل 
به الجنة تعمل» وإما من أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة الذي به تدخل النار 
تعمل» كما قال تعالى : «هولاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار» 
وبعمل أهل النار يعملون» فطوبى لمن قضيت له بالخير ويسرته عليه» والويل لمن 
قضیت عليه بالشر ویسرته له»“. وما آحسن قول من قال: قسم قسمت» ونعوت 
أجريت» كيف تجتلب بحركات» أو تنال بسعايات» ومع ذلك فغيب الله عنا 


(۱) الأنبياء: الآية (۲۳). (۲) الانفطار: الآية .)٥(‏ 

(۳) المدثر: الآية .)١۸(‏ 

)٤6(‏ آخرجه: أحمد (۱/ .)٤٤‏ وأبو داود »)٤۹۹۳ /۸۰-۷۹ /٥(‏ والترمذي »)۳۰۷١ /۲٤۹-۲٤۸ /٥(‏ والنسائي 
في الکبری /۳٤١۷ /٦(‏ ۱۱۱۹۰)ء وصححه ابن حبان »)1۱۹٦٩ /۳۸-۴۳۷ /۱٤(‏ والحاكم في ثلاثة مواضع 
)۳۲١-۳۲۵ /۲( )۲۷ /۱(‏ و(۲/ »)٥٤٥-٥٤6٤‏ وصححه في هذه المواضع كلهاء ووافقه الذهبي في 
الموضعين الأخيرين» وخالفه في الموضع الأول معللًا إياه با لإرسال. 


المقادير» ومكننا من الفعل والترك رفعًا للمعاذير» وخاطبنا بالأمر والنهي خطاب 


المستقلين› ولم يجعل التمسك بسابق القدر حجة للمقصرين › ولا عذرًا 
للمعتذرين» وعلق الجزاء على الأعمال»ء وجعلها له سببّاء قال تعالى : ولجّرّى 


وز س 


کل تفیں ما َسَبت 4 وب تًا حولت وقال في آهل الجنة : جره با كوا 


ر ع 


يماو » وقال فی آهل النار: وجرا ا کانوأ با دون وقال: ل لجرى 
ا آستوا يتا عيلوا وتز بحسا انى » وقال على لسان نبيه : «يا عبادي 
إنما هي أعمالكم آردها عليكم» فمن ود خا فلو خمدالله ومن وخدالاخرى 
فلا يلومن إلا نفسه»» وكل ذلك من الله ابتلاء وامتحان» فيجب التسليم له 
والإذعان» . 


FH FF 


(1) الجاثية : الآية (۲۲). 

(۲) النحل: الآية .)١١١(‏ 

(۳) السجدة: الآية (۱۷). )٤(‏ فصلت: الاية (۲۸) . 

.)١١( النجم: الآية‎ )٥( 

/۲( ابن ماجه‎ ء)۲٤۹١‎ /٥٩۷-۰٩٩/٤( والترمذي‎ ء)۲٣۷۷‎ /۱۹۹٩-۱۹۹٤ /٤( أحمد (۵/ ۰٣۱)ء ومسلم‎ )٩( 
.(fYov /\4YY 

.(£-0 ۲ /( المفهم‎ (Vv) 


س جزء عم کد 


قوله تعالی: قد آقح ن گا @ وذ عب ن َا © 4 


* غريب الآية: 
دَسّاها : أخفاها . وکل شيء آخفیته وقلَلْه فقد دَسَسْةٌ. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


هذه الآية هي جواب القسم على الراجح من أقوال أهل التفسير . 

يقول الشوكاني : «واختلف في جواب القسم ماذا هو؟ فقيل : هو قوله : َد 
فح من ركنا © قاله الزجاج وغيره . قال الزجاج: وحذفت اللام لأن الكلام قد 
طال» فصار طوله عوضًا منها. وقيل : الجواب محذوف» أي : والشمس» وكذا 
لتبعثنٌ . وقيل تقديره : ليدمدمنَ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله ل كما 
دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحًاء وأما : َد اح من ركا @ ) فكلام تابع 
لقوله : همها عورا وفوا © ) على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم 
في شيء. وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذف» والمعنى : قد أفلح من 
زكاها» وقد خاب من دساهاء والشمس وضحاها . والأول أولى»'. 


lm‏ ر 


قال ابن القيم : «وقوله : «قَد أفَح من ركنا @ € الضمير مرفوع في ركا 
عائد على ومن وكذلك هو في« دسّهًا المعنى O‏ 
من دساهاء هذا القول هو الصحيح» وهو نظير قوله ر۰ و 
سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح كقوله: :7 نے آل بو @ ١‏ 
صلاتيم حلع إلى آخر الآيات» وقوله : ان ر بۆمنون ا ويقيمو الصلوة 
وس رزفتهم فوت 9 ونين يسنو با ل إِلْك و ا س فلك وبالخرو 
هم ونون 6 ويك ی هی من ر رهم وأولتیك م ال 4“ ورقوله: 
(۱) فتح القدير .)١٤٤/٥(‏ (۲) الأعلى : الآية .)٠٤(‏ 
(۳) المؤمنون: الآيتان )٤( . )۲-١(‏ البقرة: الآيات .)٥-۳(‏ 


ت 
م رر رو 7 


تما کت ول المُومضی إا دعا إل انی وولو لیک یت أن ولوا یمتا وأطعتا اتک هم 
الْمُفْلحَ ™@ 4 ونظائره» قال الحسن : قد فلح من زكى نفسه وحملها على طاعة 
الله وقد خات م أحلكها وها على معضة الله وقاله دة وقال ابن فة : 
یرید فلح من زکی نفسه» أي: نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع 
المعروف» وقد خاب من دساهاء أي : نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب 
المعاصى» والفاجر أبدا خفى المكان» زمن المروءة» غامض الشخص» ناكس 
N E‏ ومصطنع المعروف 
شهر نفسه ورفعها» وكانت أجواد العرب تنزل الربى وبقاع الأرض لتشهر أنفسها 
للمعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين» وكانت اللثام تنزل الأولاج والأطراف 
والأهضام لتخفى أماكنها على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وأولئك 
أخفوا أنفسهم ودسوهاء وأنشد: 
وبوأت بيتك في معلم رحيب المباحات والمسرح 
كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح 
وقال آبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله : وقد حَابَ س دسا © 4 
فقال: دسی» معناه: دس نفسه مع الصالحين وليس منهم› وعلى هذا» فالمعنی : 
أخفى نفسه في الصالحين يرى الناس أنه منهم» وهو منطو على غير ما ينطوي عليه 
الصالحون. وقال طائفة أخرى : الضمير يرجع إلى الله سبحانهء قال ابن عباس في 
زر اة فطاء قد آفلخت فش زكاها الله واصلخها هدا قول مجاه وعكرمة 
والكلبي وسعيد بن جبير ومقاتل» قالوا : سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله 
وطهرهاء ووفقها للطاعة حتى عملت بهاء» وخابت وخسرت نفس أضلها الله 
وأغواها وأبطلها وأهلكهاء قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي 
ذكرهاء لأنها تدل على وحدانيته» وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله» حتی 
لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق 
وقضاء متقدم» قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة» قالوا: 


4 
ل و 


ویدل عليه قوله : اهمها ُورها وَقوَنهًا © € قالوا: ویشهد له حدیث نافع عن ابن 


(1) النور: الآية .)١١(‏ 


و ڪڪ جزء عم 


عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة وا أنها قالت : انتبهت نفسي ليلة فوجدت 
رسول الله ية وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت 
وليها ومولاها» قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية» بدليل الحديث الآّخر أن 
النبي با كان إذا قرآ: قد أف من رما © وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواها» أنت وليها ومولاها» وزکها آنت خير من زکاها»" قالوا: وفي هذا ما يبین 
أن الأمر كله له سبحانه» فإنه هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى» وهو 
مزكيها ومدسيها فليس للعبد في الأمر شيء» ولا هو مالك من أمر نفسه شيثا . قال 
أرباب القول الأول: هذا القول وإن كان جائزا في العربية» حاملا للضمير 
او ی ی : وتم د من سسَيعونَ 
ل - جمع الضمير» وإن كان لفظ من مفردا حملا على نظمهاء فهذا إنما يحسن 
حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر» وههنا قد تقدم لفظ من» والضمير المرفوع 
في : رها يستحقه لفظا ومعنى فهو أولى به» ثم يعود الضمير المنصوب على 
النفس التي هي أولى به لفظا ومعنى» فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق 
الكلام ووضعه» وأما عود الضمير الذي يلي من على الموصول السابق وهو قوله : 
وما سرا وإخلاء جاره الملاصق له وهو : من ثم عود الضمير المنصوب 
وهو مؤنث على من ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة» فهذا يجوز لو لم يكن للكلام 
محمل غيره أحسن منه» فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه» ولم تدع 
الضرورة إليه» فالحمل عليه ممتنع . قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة 
المعنى لوجوه: 

أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره كما 
هي طريقة يقة القرآن . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)۲٠۹ /١(‏ وذكره الهيشمي في المجمع وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات»» وقال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ ۳۱۸) : «رواه أحمد بإسناد جيدا. 

(۲) أخرجه : الطبراني »)١١١۹١/٠١١/١١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال : «رواه الطبراني وإسناده حسن)» وفيه 
ابن لهيعة وقد ضعفوه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۳۸"/ 
1)›)؛,) وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر .)٤۳٣/۸(‏ 

(۳) يونس : الآية .)٤۲(‏ 


الثاني : أن فيه زيادة فائدة» وهي إثبات فعل العبد وكسبه وما يثاب وما يعاقب 
عليه وفي قوله : َهْمَها رمَا ونوا @) € إثبات القضاء والقدر السابق» 
فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين » وهما كثيرا ما يقترنان في القرآن كقوله : 
E O os‏ 
ولم س میک آن بسَسَقم @ وما امود إل أن سا َه رب أَلْعَكَيتَ @ 4 فتضمنت 
E‏ 

الثالث : أن قولنا ستلزم قولكم دون العكس؛ فإن الحبد إذا زكى نقسه ودساها 
اھا ت كا بد ةك الله لها بترفقه و عاف انها تجا د دة الله لها 
بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه» بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق 
المحض» لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البته»" . 

وما صححه ابن القيم كش من كون الضمير عائدا إلى الإنسان» هو ما رجحه 
شيخه ابن تيمية» وضعف القول الآخر بقوله : «وهذا مخالف للظاهر» بعيد عن نهج 
البيان الذي ألف عليه القرآن. . وأيضا فقوله : همها رها ونوا ©@ € بيان 
للقدرء فلا حاجة إلى ذكره مرة ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة»“ . 

قال ابن القيم وهو يعدد عقوبات الذنوب والمعاصي : «ومن عقوباتها أنها تصغر 
النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر كل شيء وأحقره» كما أن الطاعة 
تنمیها وتزکیها وتکبرهاء قال تعالی : َد آقح من رمَا @ ود عاب من دسا @ 4 
والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد خسر من أخفاها 
وحقرها وصغرها بمعصية اللَه» وأصل التدسية الإخفاء» ومنه قوله تعالى : بُ 
ف لري“ فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويخفي مکانها ویتواری من 
الخلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع عند الله وانقمع عند 
الخلق» فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره 
وأزكاه وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى» وبهذا الذل 
(۱) المدثر : الآيات: .)٥٩-٥٤(‏ (۲) التکویر: الآیتان (۲۹-۲۸). 


(۳) التبیان (۲۳-۲۰). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲۳۱/۱١(‏ 
)١(‏ النحل : الآية .)0٥۹(‏ 


ا ا 


حصل لها هذا العز والشرف والنمو» فما صغر النقس مثل معصية اللّه» وما كبرها 
وشرفها ورفعها مثل طاعة الله» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ٿ آن الله ڪڻ هو المزڪي للنفوس 


# عن زيد بن أرقم هه قال : كان رسول الله ل يقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل» والجبن والبخل» والهرم» وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزکها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذبك من علم 
لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «قوله: «أنت خير من زكاها» أي: من جعلها زاكية» يعني 
لا مزكي لها إلا أنت» فإنه تعالى هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية» أي : عاملة 
بالطاعة» فاللّه هو المزكي» والعبد هو المتزكي» . 

قال الطيبي : «قوله تقواها» ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل 
الفجور في قوله تعالى : همها ورا ونفونهًا © وهي الاحتراز عن متابعة 
Ol OS yy‏ 
قوله : «آت» على أن الإلهام في الآية هو خلق الداعية الباعث على الاجتناب عن 
المذكورات وقوله: «أنت وليها ومولاها» استئناف على بيان الموجب» وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه هو متولي أمرها وربها ومالكهاء فالتزكية 
إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال والأقوال والأخلاق الذميمة» كانت 
بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان ممكتا في الباطن» وإن حملت على الإنماء 
والإعلاء بالتقوى» كانت تحلية بعد التخلية ؛ لأن المتقي شرعًا من اجتنب النواهي 
وأتی بالأوامر»“ . 
(۱) الداء والدواء (ص: .)٠١-۱۲۴‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۷۱)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۸/ ۲۷۲۲)ء والترمذي )۳٥۷۲ /٥۲۸ /٥(‏ مختصرًاء والنسائي 


. )٠٥١۴۳ /۲( فیض القدیر‎ )۳( . (oV / oY /۸) 
.)۱۹۱۳/٩( شرح الطیبي‎ )٤( 


سے الشمس )٠١-۹(‏ 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لا : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة»› فأبواه یهودانه› أو ينصرانه» E O EE SF GE‏ 
هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة ظ4 : «فِظرت أله لى فطر اناس 


رس رک ص سے ے وج ے 


لیپا لا ل لِحلق اله لل آلف اقبي“ ¢„ 

# عن عياض بن حمار المجاشعي وي أن النبي هة خطب ذات يوم» فقال في 
خطبته : آلا إن ربي آمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: «کل مال 
نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحَرَّمَّتْ عليهم ما أحللت لهم» وأَمَرَنهم أن يشركوا بي ما لم 
نزل به سلطاتًا» . 

تقدمت فوائد هذين الحديثين عند قوله تعالى : إفطرت اله الى فطر الاس 


2 
ررر 


علا بما أغنى عن إعادتها ههنا . 
FH‏ # 


(1) الروم: الآية .)١(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۳)ء والبخاري (۳/ ۲۸۱/ »)۱۳١۹‏ ومسلم »)۲٠٥۸ /۲۰ ٤۷ /٤(‏ وآبو داود -۸٩ /٩(‏ 
۸ح ) والترمذي /٤(‏ ۳۸۹/ ۲۱۳۸) مختصرا . 

(۳) آخرجه: مطولًا أحمد /٤(‏ ۱۹۲)ء ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۸-۲۱۹۷/ ١٠۲۸)ء‏ والنسائي في الکبری /۲۷-۲٦/٥(‏ 
(AY 1-A‏ . 


ص ن 


قوله تعالی : # كدت مود بطعوناً © إذ اعت أَشْمَلها © فَمَالَ 
رول افم اة أ سمه 9© فكدذبوه فعقَروما حَدَمَكم 
هر رهم بذهم وها © ولا اف عقَبها ®4 


فعقروها: نحروها. يقال : عقرت البعير» وعقرت ظَهْرَهُ : إذا أثرت فيه 
بالركوب . وأصل ذلك من : أصَبْتُ عُفَرَه» أي : أَصلَه . 

دمدم : الدمدمة : إطباق الشيء على الشيء. والمراد: إهلاكهم بإطباق العذاب 

عقباها : أي : عاقبتها وتبعتها . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال المراغي : «جرت عادة القرآن أن يذكر بعض أخبار الأمم السابقة وما كان 
منهم مع رسلهم» وما قابلوه به من التكذیب والاإیذاء» ثم یذکر ما جرت به سنته 
سبحانه من الإيقاع بالمكذبين» وأخذهم بظلمهم وبما عملوا مع أنبيائهم» ليكون 
في ذلك سلوة للرسول ب بأنه لم يلق إلا ما لقي إخوانه الأنبياء» ولم يكابد من قومه 
إلا مثل ما كابدوا» وليكون في ذلك تخويف لأولئك المكذبين الذين يعاندون 
رسول الله ويلحفون في تكذيبه » بأنهم إذا استمروا على ذلك حاق بهم مثل ما حاق 
بالأمم السالفة» ونالوا من الجزاء مثل ما نالوا». 

قال ابن جرير: «وقوله: « كَدَبت تود بطونهًاً © ) يقول: كذبت ثمود 
بطغيانها» يعني eS‏ 
طغی علیھم› کما قال -جل ثناۋە- : اتا تَر هيك باسَاع @ 4 . . وقا 
آخرون : کذبت ثمود بمعصيتهم الله . RTS‏ 


(۱) تفسير المراغي .)۱۷١ /۳١(‏ (۲) الحاقة : الآية (0). 


(uuu: )٠١-١١( الشمس‎ 


وقيل : طغواهاء بمعنى : طغيانهم» وهما مصدران للتوفيق بين رؤوس الآي» إذ 
كانت الطغوى أشبه بسائر رؤوس الآيات في هذه السورة» وذلك نظير قوله: 
وَاخر دونه بمعنی : وآخر دعائهم»" . 

وهذا الوجه الأخير هو ما رجحه ابن كثير واصفا إياه بأنه الأولى بقوله: «قاله 
مجاهد وقتادة وغيرهماء فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من 
الهدی والیقین» . 

قال ابن عاشور : «وفیه تعريض بتنظير مشركي قریش في تکذیبهم بشمود» في أن 
سبب تکذیبهم هو الطغیان والتکبر عن اتباع من لا یرون له فضلا علیهم › الوا وا 
زل حلا ارعان ع جل تن القرتن حَظى 3 چ . 

وقوله : إذ أبِمَتَ اسنها ©@ 4 : 

قال الرازي : «والمعنى : أنه كذبت ثمود بسبب طغيانهم حيث انبعث أشقاها 
وهو عاقر الناقة»" . 

وقوله : فال كم سول أل : 

قال ابن كثير: «يعني : صالحا ## َة أل أي : احذروا ناقة اللّه أن 
تمسوها بسوء» «إوسقيها» أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم» 
ولکم شرب یوم معلوم . قال الله : [فگدّوه فَمَمَرْومَّا) أي : کذبوه فیما جاء‌هم به» 
فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم» وحجة عليهم» 

دمم يهر بهم َيه أي : غضب عليهم فدمر عليهم» ونما أي : 

فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواى . 

قال الشوكاني : «وإنما أسند العقر إلى الجميع لأنهم رضوا بما فعله» . 

قال الرازي : «وقوله تعالى : ولا ياف عقَبّها @© € ففيه وجوه: أولها : أنه 
كناية عن الرب تعالى» إذهو أقرب المذكورات» ثم إختلفوافقال بعضهم : 


.)۴۱٤-۲۱۳ /۳۰( جامع البیان‎ )۲( .)٠١( يونس: الآية‎ )١( 
.)۳١( الزخرف : الآية‎ )٤( .)٤۳١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )۴( 
.)۱۹١ /۳۱( التفسیر الکبیر‎ )١( .)۴۳۷۳-۴۳۷۲ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )٥( 


(۷) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤۳۷١‏ (۸) فتح القدیر .)٦٤١/٥(‏ 


E r 


ا ی ی ر ر ا ا 
وكل ما فعل ما يكون حكمة وحقًا فإنه لا يخاف عاقبة فعله . وقال بعضهم : ذكر ذلك 
لا على وجه التحقيق› لكن على وجه التحقير لهذا الفعل» أي: هو أهون من أن 
تخشى فيه عاقبة» واللّه تعالى يجل أن يوصف بذلك» ومنهم من قال: المراد منه 
التنبيه على أنه بالغ في التعذيب» فإن كل ملك يخشى عاقبة» فإنه يتقي بعض 
الاتقاء واللَّه تعالى لما لم يخف شيتًا من العواقب» لا جرم ما اتقى شينًا . وثانيها : 
أنه كناية عن صالح الذي هو الرسول» آي : ولا يخاف صالح عقبى هذا العذاب 
الذي ينزل بهم وذلك كالوعد لنصرته ودفع المکاره عنه لو حاول محاول أن يؤذیه 
لأجل ذلك. وثالثها : المراد أن ذلك الأشقى الذي هو أحيمر ثمود فيما أقدم من 
عقر الناقة ولا ياف عقَبهّا @©) . وهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا 
التفسير في حكم المتقدم» كأنه قال : إذانبعث أشقاهاء ولا يخاف عقباهاء والمراد 
بذلك أنه أقدم على عقرها» وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه» ففعل مع هذا 
الخوف الشديد فعل من لا يخاف البتة » فنسب في ذلك إلى الجهل والحمق» . 
قال ابن القيم : : « وذكر في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال 
شیخنا: هذا -واللّه أعلم- من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإنه لم يكن في 
الأمم المكذبة أخف ذنبا وعذابا منهم» إذلم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد 
ودين وقوع لوط وغيرهم؛ ولهذالماذكرهم وعادا قال : اما عاد ڪا في 
آلأرضِ عير آي واوا من اد ما ف وکر روا اک آله له ری حَلمَهمَ هو اد تيم رة ا 
ايا دون © ا عم رعا صرص ف ار يسات ي يهم عاب الي في 
رم آلا ذا اة نر وهم لا روه @©@ 4 وكذلك إذا ذكرهم مع 
الأمم المكذبة» لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر والتكبر والأعمال 
السيئة» كاللواط» وبخس المكيال والميزان» والفساد في الأرض» كما في سورة 
هود والشعراء وغيرهماء فكان في قوم لوط -مع الشرك- إتيان الفاحشة التي لم 
يسبقوا إليهاء ES Sa‏ التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا وشدة 


2l 


البطش» وقولهم : من شد هنا فة٠‏ وفي أصحاب مدين - مع الشرك- الظلم 


(۱) التفسیر الکبیر (۳۱/ 1۹۷). (۲) فصلت: الآیتان: .)۱١-٠١(‏ 


)٠١-١١( الشمس‎ 


في الأموال» وفي قوم فرعون -مع الشرك- الفساد في الأرض والعلو» وكان عذاب 
كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم» فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي 
لا يقوم لها شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها آمة غيرهم» 
فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصار» وقلب 
ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين» وعذب 
قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم 
والعدوان» وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال» فإذا كان عذاب هؤلاء - 
وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم - فمن انتهك محارم الله 
واستخف بأوامره ونواهيه» وعقر عباده وسفك دماء‌هم» کان آشد عذابا» ومن 
اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من سعى في الأرض بالفسادء 
وسفك الدماء بغير حق» وآقام الفتن» واستهان بحرمات اللَه» علم أن النجاة في 
الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. قلت : وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا 
بالذکر» دون غیرهم» معنی آخر» وهو أنهم ردوا الهدی بعد ما تیقنوه وکانوا 
مستبصرین به» قد ثلجت له صدورهم› واستیقظت له آنفسهم» فاختاروا عليه العمی 
والضلالة» كماقال تعالى في وصفهم : اما مود فهديتهم كأستحبوا ألمي ل 
ّى وقال : هو انا مود ألنَاقَةَ مه4 أي ا 
وإن کان ج جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم» فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة 
عليها» لكن خحصت ثمود من ذلك الهدى والبصيرة بمزيد وا روم 2 
قال : کا ا۵ سڪ فی اض تير لی واوا من د ّا ّي ثم قال: هوام 
مود فهديتهم كاستحبوا ألم مَل مى ولهذا أمكن عادا ا 
E E‏ 
وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر» فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامةء 
کان في تخ باكر حاير لكل ن عرف الق ون حه . وهذا داء أكثر 
الهالكين» وهو آعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض» واللّه أعلم»“. 

(1) فصلت : الآية (۱۷). (۲) الإسراء: الآية .)٥۹(‏ 


(۳) فصلت : الآية )٤( .)٠١(‏ هود: الآية .)٥۳(‏ 
(۵) التبیان .)۲٤-۲۳(‏ 


ص اا ب 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان وصف عاقر الناقة 


# عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي ية يخطب» وذكر الناقة والذي عقرء 
رهطه مثل أبى زمعة» . وذكر النساء فقال : يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبدء 
فلعله يضاجعها من آخر يومه». ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: «لم 
يضحك أحدكم مما يفعل؟»' . 

٭ غريب الحديث: 

عزيز: قليل المثل . 

عارم : صعب على من يرومه»› كثير الشهامة والشر. 

منيع : ذو منعة» أي : رهط يمنعونه من الضيم . 

٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث بيان وكشف لصفة عاقر الناقة» وأنه رجل شريف فى قومه 
عزيز فيهم › رئيس مطاع» . 

ذكر ابن حجر في «الفتح» أن عاقر الناقة يقال: اسمه قدار بن سالف» قال : 
«وذكر ابن إسحاق في المبتدإ وغير واحد أن سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها 
على صالح 8 فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقة 
من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعض ٠‏ واتفقوا على أن يتركوا الناقة 
ترعی حیث شاءت› وتردالماءيومًا بعديوم» وکانت إذا وردت تشرب ماء البئر 
کله» وكانوايرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغده ثم ضاق بهم الأمر في 
## أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع كذلك كما أخبر الله ل 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۷)» والبخاري (۸/ ۹۱۳/ »)٤۹٤۲٩‏ ومسلم »)۲۸٥١ /۲۱۹۱ /٤(‏ والترمذي /٤٤٠١ /٥(‏ 


۳ ) والنسائي في الکبری /٥۱٩١ /٦(‏ ۱۱۹۷۵)ء وابن ماجه (۱/ ۹۳۸/ ۱۹۸۳) مختصرًا دون ذکر موضع 
الشاهد. (۲) آفاده ابن کثیر (۸/ .)٤۳۷‏ 


فی کتابه»' . 
قلت: وقدارٌ هذاعاقر الناقة هو أحيمر ثمود» كما جاء وصفه بذاك في 
الحديث» فعن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله هة لعلي بن أبي طالب : 
«ألا أحدثكم بأشقى الناس؟ رجلين : أحيمر ثمود الذي عقر الناقةء والذي يضربك 
يا علي على هذه -یعني قرنه- حتی يبل منه هذه -يعني الدم على لحیته-»» . 
قال المناوي : «إنما قال له أحيمر؛ لأنه كان أحمر أشقر أزرق قصيرًا ذميمًا»" . 
# ¥ # 


(۱) فتح الباري (/ .)٤1۸‏ 

(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۳)ء والنسائي في الکبری »)۸٩۳۸/۱٥۳ /٥(‏ والبزار (کشف الأستار ۳/ /۲٠۲‏ 
۷ ). والحاکم (۳/ )۱٤۱‏ وقال : «اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء وآورده 
الهيثمي في «المجمع» ۱۳۱/0) وقال: «رواه أحمد والطبراني والبزار باختصار» ورجال الجميع موئقون 
إلا أن التابعي لم يسمع من عمار». 

(۳) فیض القدیر (۹۹/۳). 


8 ااا ا 
ا صز 2 


قوله تعالی : پت ر ار کک اید 
کی تت @ تبر © 


× غريب الآية: 

يغشى : أي : يغشى الأشياء بظلمته» بمعنى : يغطيها . 

تجلى : انکشف وظهر . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم آنه تعالى أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه» 
ويسكن الخلق عن الاضطراب» ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة لأبدانهم 
وغذاء لأرواحهي'. 

قال الشوكاني : «آي : يغطي بظلمته ما كان مضيئاء قال الزجاج : يغشى الليل 
الأفق وجميع ما بين السماء والأرض» فيذهب ضوء النهار» وقيل : يغشى النهار» 
وقیل : يغشى الأرض والأول آولى»" . 

قال ابن القيم : «فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله» إذهو من آياته الدالة 


(۱) التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۹۸). 
(۲) فتح القدیر .)٠٠١ /٥(‏ 


د و 


عليه فأقسم به وقت غشيانه» وآتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيا بعد شيء» وأما 
النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة» ولهذا قال في سورة الشمس 
وضحاها وتر َا جلها @ وَل إا بعْسَها © 4“ وأقسم به وقت سريانه كما 
تقدم» وأقسم به وقت إدباره» وأقسم به إذا عسعس» فقيل : معناه أدبر» فيكون 
مطابقا لقوله : ولي إذ ر 9© اسع إا اسر 3© 4 . وقيل: معناه أقبل» فيكون 
کقوله : لل إا تی 9© التبا ا َل 9© € فيكون قد أقسم بإقبال الليل والنهارء 
وعلى الأول يكون القسم واقعا على انصرام الليل ومجيء النهار عقيبه» وكلاهما 
من آیات ربوبیته)" . 

وقوله : ار ا غل @ ¢ : 

قال ابن جرير : «وهذا أيضا قسم» أقسم بالنهار إذا هو أضاءء فأنار وظهر 
للأبصار ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤيتهء وإتيانه إياها عياناء وكان 
قتادة يذهب فيما أقسم الله به من الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده» . 

قال الرازي : «أقسم بالنهار إذا تجلى» لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان 
في الدنيا من الظلمة» وجاء الوقت الذي يتحر فيه الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من 
أوكارهاء والهوام من مكامنهاء فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش» ولو كان كله 
نهارا لبطلت الراحةء لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه : وهر 
الى جع الل 0 َة ووسر لک ل ہار چ“ 7 

% F# # 


(۱) الشمس: الآیتان .)٤-۳(‏ 
(۲) المدثر: الآیتان .)۳٤-۳۳(‏ 
(۳) التبيان (ص: .)٤١-٤١‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۳۰/ ۲۱۷). 
)١(‏ الفرقان: الآية .)١١(‏ 
0) إبراهيم : الآية (۴۳). 

(۷) التفسیر الکبیر (۱۹۸/۳۱). 


قوله تعالی : وا لی لَك وَأ @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «إن كانت (ما) موصولة ؛ كان إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة 
بكونه خالق الذكور والإناث» وإن كانت مصدرية» كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى› 
وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرًا 
وأنثى؛ ليبقى النوع ولا يضمحل» وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» 
وجعل كلا منهما مناسبًا للآخر» فتبارك الله أحسن الخالقين»“. 

قال ابن القيم : «وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه» 
ذكره وأنشاه» وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار» وكل ذلك من 
آيات ربوبيته» فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلويةء كإخراج الذكر 
والأنشى بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على 
اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيهاء وأقسم 
سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار» وبالساعي وهو الذكر والأنثى» على 
اختلاف السعي» كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنى»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء للآية وتوجيه ذلك 

# عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء» فطلبهم فوجدهم» 
فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال : كلناء قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى 
علقمة» قال: كيف سمعته يقرا : ولل إا نى ©6 . قال علقمة: (والذكر 


.)٦۳۳/۷( تفسير السعدي‎ )١( 
.)٤١ التبيان (ص:‎ )۲( 


ے ن 


والأنشى) قال: أشهد أني سمعت النبي ييه يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن 
أقراً : رما حَلَنَ الل رال @ . واللّه لا أتابعهہ”. 

× فوائد الحديث: 

قال المازري : «يجب أن يعتقد في هذا الخبر وفي ما سواه مما هو بمعناه مما 
جعلته الملاحدة طعنًا في القرآن» ووهتًا في نقله» أن ذلك كان قرآتًا ثم نسخ» ولم 
يعلم بعض من خالف بالنسخ» فبقي على الأول» ولعل هذا إنما يقع من بعضهم قبل 
أن يتصل به مصحف عثمان وه المجمع عليه » والمحذوف منه كل منسوخ قراءته» 
وأما بعد ظهور مصحف عثمان رضي الله واشتهاره فلا یظن بأحد منهم آنه آبدی فيه 
خلافاء وأما ابن مسعود وه فقد رویت عنه روایات كثيرة» منها : ما لم یثبت عند 
أهل النقل» وما ثبت منها مما يخالف ظاهره ما قلناه» فإنه محمول على أنه كان 
يكتب في مصحفه القرآن ويلحق به من بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس 
بقرآن» ولکن لم ير تحريم ذلك علیه» ورای آنها صحیفته یثبت فیها ما شاء» وکان 
من رأي عثمان والجماعة منع ذلك» لئلا تطاول الزمان وينقل عنه القرآن فيخلط به 
ما ليس منه» فيعود الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي جواز إلحاق بعض التفاسير 
بأثناء المصحف أو منع ذلك» ويحمل أيضًا ما روي من إسقاط (المعوذتين) من 
مصحفه على أنه اعتقد أنه لا یلزمه أن یکتب کل ما کان من القرآن» وإنما یکتب منه 
ما كان له فيه غرض» وكأن (المعوذتين) لقصرهما وكثرة دورهما في الصلاةء 
والتعوذ بهما عند سائر الناس» اشتهرت بذلك اشتهارًا استغنى معه عن إثبات ذلك 
فى المصحف»" . 

قال ابن العربي : «المعول عليه ما في المصحف» فلا تجوز مخالفته لأحد» ثم 
بعد ذلك يقع النظر في ما يوافق خطه مما لم يثبت ضبطه حسبما بيناه في موضعه› 
فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلاء وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به 
العلم» وينقطع معه العذر» وتقوم به الحجة على الخلق»" . 
(۱) آخرجه أحمد »)٤٤۹-٤٤۸ /٦(‏ والبخاري »)٤۹٤٤ /٩۱٩/۸(‏ ومسلم (۱/ /٥٥٩٣-٥٨٥‏ ٤۸۲)ء‏ والترمذي 


(۰/ ۱۷۵/ ۲۹۳۹). والنسائي في الکبری )۱۱۹۷۷-۱۱۹۷٦/٥9۱٦/٦(‏ . 
(۲) المعلم .)۳٠١/١(‏ (۴) أحکام القرآن .)۱۹٤۲ /٤(‏ 


کک ٠‏ فر 


قال القرطبي : «قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وها (والذكر والأنثى) 
ليست قرآنًا هكذا بإجماع الصحابة والمسلمين بعدهم» واتفاق المصاحف على 
خلافهاء وأن القراءة المتواترة: هرما ع الأ الأ © € . وبقي عبد الله وأبو 
الدرداء على ما سمعاه وأبيا أن يقرآ على قراءة الجماعة» وعليهما في ذلك إشكالء 
وعلى قراءتهما يكون الذكر هو آدم» والأنثى حواءء وهو المقسم بهماء وعلى قراءة 
الجماعة المقسم به: ما خلق» وهو بمعنی (الذي)»› ويعني به الخالق› وقد قيل : 
يعنى بذلك المصدر» فكأنه قال: ولق الذكر والأنثىء وعلى هذا فيكون الذكر 
والأنثی یراد به النوع کله» واللّه تعالی أعل»“. 

¥ ¥ 


)0 المقهم (۷/ ° €-1(. 


قوله تعالی : ل٤‏ سيد سق 9 4 


× غريب الآية: 
شتى : أي : مختلف . وإنما قيل له ذلك لتباعد ما بین بعضه وبعضه» فمنه هدی› 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن القيم: «ولفظ السعي هو العمل» لكن يراد به العمل الذي يهتم به 


صاحبه ویجتهد فيه بحسب الإمکان» فان کان یفتقر لی عدو بدنه عداء» وإن کان 
يفتقر إلى جمع أعوانه جمع» وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك» فلفظ 
السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل 
هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه » ولهذا قال في الجمعة «فاسَعَوا ل در 
أل" وهذه أحسن من قراءة من قرا : «فامضوا إلى ذكر الله» وقد ثبت في الصحيح 

عن النبي با أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وائتوها تمشون 
وعليكم السكينةء > فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»" فلم ينه عن السعي إلى 
الصلاةء فإن الله أمر بالسعي إليها؛ بل نهاهم أن يأتوا إليها يسعون» فنهاهم عن 
الإتيان المتصف بسعي صاحبه» والإتيان فعل البدن وسعيه عدو البدن» وهو منهي 
عنه» وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بهاء 
والتفرغ لها من الأعمال الشاغلة من بيع وغيره» والإقبال بالقلب على السعي إليهاء 
وكذلك قوله في قصة فرعون لما قال له موسی : هل لَك اکآ رگ @ ایب إل ريك 


ت 


شتی © کار لکیہ آلکری © ذب ی @ 4 ن سی @ محر نی“ 


(1) الجمعة: الآية .)٩(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۸)» والبخاري (۲/ ۹٤1۳۹/۱)ء‏ ومسلم (۱/ ۲۰٤-۱٩٤/۰۲٦)ء‏ وآبو داود /١(‏ 
۴/٤‏ ) والترمذي /۱٤۹-۱٤۸/۲(‏ ۳۲۷)» والنسائي (۲/ .)۸٩۰ /٥۰٩-۹‏ وابن ماجه (۱/ /۲٣۵‏ 
.(YYo‏ 

(۳) النازعات : الآیات (۲۳-۱۸). 


س الیل( (mux:‏ 


فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعیته ومناداته فيهم» وکذلك قوله : ولا ول سی فی 
الاش فيد بها هو عمل بهمة واجتهاد» ومنه سمي الساعي على الصدقة»› 
والساعي على الأرملة واليتيم» ومنه قوله: إا سيد سق © € وهو العمل الذي 
يقصده صاحبه» ويعتني به ليترتب عليه ثواب أو عقاب» بخلاف المباحات المعتادةء 
فإنها لم تدخل في هذا السعي». 

قال الرازي: «قوله : ل سي سق  @©‏ هذا جواب القسم» فأقسم 
بهذه الأشياء» أن أعمال عباده لشتى ۾ أي : مختلفة في الجزاءء وشتی جمع شتیت 
مثل : مرضى ومريض» وإنما قيل للمختلف : شتى› a‏ 
والشتات هو التباعد والافتراق» فكأنه قيل: إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض»› 
لن بعضه ضلال وبعضه هدی» وبعضه يوجب الجنان» وبعضه يوجب النیران» 
فشتان ما بينهماء ويقرب من هذه الآية قوله: ل سنوی أَصَّب لار أب 
آل ج4" وقوله : آفن کان مزیتا گمن کات قاسقا لا سو @4 ° وقوله: 
ام حب الذي جارحو أَلسََعَاتِ أن تمل الزن ٤ا‏ منوا ولوا للحت سوا َيه 
وسا ا اک ©4 ٥‏ قال : ¥ الل وک الور © 4 


¥ ¥ #¥ 


.)٠٠۵( البقرة: الآية‎ )١( 
.)١١ التبيان (ص:‎ )۲( 

(۳) الحشر: الآية .)٠١(‏ 

. )۱۸( السجدة: الآية‎ )٤( 

.)۲١( الجاثية : الآية‎ )٥( 
.)۲١( فاطر: الآية‎ )١( 
.)۱۹۹ /۳۱( التفسیر الکبیر‎ )۷( 


ا ا ا ا ا 


4 


قوله تعالی : اما من عط وق 6 وَصدد سی 9 مَس رى 
رچ م 2 2 ندر ت و رو 0 
© ل انق @ کہ بی @ نین نشی ©4 


× غريب الآية: 

الحسنى : آي : كلمة التوحيد: لا إله إلا اللَه» قاله ابن عباس . 

سنیسره : سنرشده ونوفقه . 

رى ات اوقل للج 

للعسرى: أي : للخصال المؤدية للعسر والشدة. وقيل : النار. قاله ابن مسعود 
ظ4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن القيم : «تضمنت الآيتان ذكر شرعه وذكر الأعمال وجزائها» وحكمة 
القدر في تيسير هذا لليسرى» وهذا للعسرى» وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء 
ولا يظلم ربك أحداء وذكر للتيسير لليسرى ثلاثة أاأسباب : 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي : 
أعطى ما آمر به وسمحت به طبيعته» وطاوعته نفسه» وذلك يتناول إعطاءه من نفسه 
الإيمان والطاعة» والإخلاص والتوبة والشكر» وإعطاءه اللإحسان والنفع بماله 
ولسانه وبدنه» ونيته وقصده» فتكون نفسه نفسا مطيعة باذلة» لا لئيمة مانعة» فالنفس 
المطيعة هي النافعة المحسنة» التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم 
والمتعدي» فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس 
بشربهم منها» وسقي دوابهم وآنعامهم وزرعهم› فهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره 
الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني : التقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب 


تحضے الليل )٠٠١-١(‏ 


التيسير» وضده من أسباب التعسير» فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته» وتارك 
التقوی وإن یسرت عليه بعض آمور دنیاه» تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما ترکه 
من التقوى» وآما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقى الله لكان تيسيرها 
عليه آتم» ولو قدر آنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله 
بغير التقى » فإن طيب العيش» ونعيم القلب» ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من 
أعظم نعيم الدنيا» وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات» وقال 
تعالی : ومن بق أ عل لم من انو شري“ » فأخبر أنه ييسر على المتقي ما 
لا یسر على غیره» وقال تعالی : ومن يق الله حمل له را 0 رذق من حَيَّثُ که 
وها انا ر ةوقال ا وس يق اله َكَفرَ عله 
سیکاتا ود م ا" وهنا بعیسر عليه پازالة ما یخشاه» واعطانه ما یب 
ويرضاه» وقال : واا الت ءامنا إن توا اه جل کم واا ونکفر عتم 
سيایک وور بور تک “ وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة» والنصر والعلم والنور 
الفارق بين الحق والباطل» وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب» وذلك غاية التيسيرء 
وقال تعالی : ونما أله شَكَڪُمّ وتي ا غاية اليسرء كما أن 
الشقاء غاية العسرء وقال تعالی : يابا أل ءارا أ افوا آنه انوا سول بويك 
کنن من َيه وَل اڪ ورا مشود 5 ا سبحانه بالتوقي 
ثلاثة أمور: أحدها : أعطاهم نصيبين من رحمته» نصيبا في الدنياء ونصيبا في 
الآخرةء وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين . الثاني : أعطاهم نورا 
يمشون به في الظلمات . الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل 
سبحانه التقوى سببا لكل يسر» وترك التقوى سببا لكل عسر . 

السبب الثالث : التصديق بالحسنى» وفسرت بلا إله إلا الله وفسرت بالجنةء 
وفسرت بالخلف» وهي أقوال السلف» واليسرى صفة لموصوف محذوف» أي : 
الحالة والخلة اليسرى وهي فعلى من اليسرى» والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل 
الأعمال وأفضل الجزاء» فمن فسرها بلا إله إلا الله » فقد فسرها بمفرد يأتي بكل 
(1) الطلاق: الآية .)٤(‏ () الطلاق: الآیتان (۳-۲). 


(۳) الطلاق: الآية .)٥(‏ (6) الأنفال: الآية (۲۹). 
(۵) آل عمران: الاية .)٠١١(‏ ((0) الحديد: الآية (۲۸) . 


ص ا 


جمع » فإن التصديق الحقيقي بلا إله إلا اللّه» يستلزم التصديق بشعبها وفرعها كلهاء 
وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمةء فلا يکوت اله مدا با 
حقيقة التصدیق حتی یؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائهء ولا يکون مؤمنا باللّه 
إله الحالمین حتی یؤمن بصفات جلاله ونعوت کماله› ولا یکون مؤمنا بآن الله لا إله 
إلا هو حتى يسلب خصائص الإلهية عن كل موجود سواه» ويسلبها عن اعتقاده 
وإرادته» كما هي منفية في الحقيقة والخارج» ولا يكون مصدقا بها من نفى الصفات 
العلياء ولا من نفى كلامه وتكليمه» ولا من نفى استواءه على عرشه» وأنه يرفع إليه 
الكلم الطيب والعمل الصالح» وأنه رفع المسيح إليه» وأسرى برسوله بها إليه» وأنه 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله بء ولا يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها على الحقيقة من نفى عموم 
خلقه لکل شيء٠‏ وقدرته على كل شيء» وعلمه بكل شيء» وبعثة الأجساد من 
ولا یون مصدقا بها من زعم أنه ترك خلقه سدی» لم يأمرهم 
ولم ينههم على ألسنة رسله» وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار 
بحقوقها» بی ا ا ی ی و و ی 
أخباره» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» هو تفصيل لا إله إلا اللّه» فالمصدق بها 
على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم على 
الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق 
إلا بها وبحقهاء فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركهاء أو ترك حقها. 
ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله» ومن فسرها 
بالخلف ذكر نوعا من الجزاءء فهذا جزاء دنيوي» والجنة الجزاء في الآخرة» فرجع 
التصديق بالحسنى إلى التصديق با لإيمان وجزائه» والتحقيق أنها تتناول الأمرين . 
وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث -وهي الإعطاء والتقوى» 
والتصديق بالحسنى- من العلم والعمل» وتضمنته من الهدى ودين الحق» فإن 
النفس لها ثلاث قوى : قوة البذل والإإعطاءء وقوة الكف والامتناع» وقوة الإدراك 
والفهم» ففيها قوة العلم والشعور» ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البغخض 
والنفرة» فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتها» وبفسادها يكون 
فسادها وشقاوتها»› ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى»› وفساد 


— الليل mm )٠١-٠١(‏ ۷ا 


قوة الحب والإرادة يو جب له ترك الإعطاءء وفساد قوة البغخض والنفرة يوجب له ترك 
الاتقاءء فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به» وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما 
نهي عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائهاء فقد زكى 
نفسه» وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى . 

ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور»ء وترك المحظور» 
وتصديق الخبر» وإن شئت قلت : الدين طلب وخبر»ء والطلب نوعان: طلب فعل› 
وطلب ترك»› فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعهاء فا لإعطاء 
فعل المأمور»ء والتقوى ترك المحظور» والتصديق بالحسنى تصديق الخبر» فانتظم 
ذلك الدين كله» فأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث» ودخول النقص 
بحسب نقصانها أو بعضهاء فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة 
انكفافه وتركه» فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء» ومن الناس من يكون قوة 
الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع» ومن الناس من يكون فيه قوة 
التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع ‏ فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الإرادية 
وبالعكس» فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث» ويفوته من 
التیسیر للیسری بحسب ما فاته منها» ومن کملت له هذه القوی یسر لکل یسری»› قال 
ابن عباس : ية بى © € أي نهيئه لعمل الخير» تيسر عليه أعمال الخير» 
es‏ 

حقيقة اليسرى آنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد 

E 
فتصير خصال الخير ميسرة عليه مذللة له منقادة» لا تستعصي‎ GG 
عليه ولا تستصعب؛ لأنه مهيأ لها ميسر لفعلها» يسلك سبلها ذللاء وتقاد له علما‎ 
: وعملاء فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه‎ 
ار الا ا يصلحللدنياوللدين‎ 

وما من ل فعطل قوة اللإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به اَی بترك 
التقوى عن ربه» فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنهء ودب بلس 
© € فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه «فَيين رى 
© € قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بي وبرسولي»› وقال مقاتل : 


و 


يعسر عليه أن يعطى خيرا» وقال عكرمة عن ابن عباس : نيسره للشر . قال الواحدي : 
وهذاهو القول؛ لأن الشر يؤدي إلى العذاب فهو الخلة العسرى ٠»‏ والخير يؤدي إلى 
اليسر والراحة في الجنةء فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه للشر بأن يجريه على 
يديه › فالا العرب تقول : قد يسرت غنم فلان إذا تهيأت للولادة» وكذلك إذا 
ولدت وغزرت ألبانهاء أي يسرت ذلك على أصحابها انتهى . 

والتیسير للعسری یکون بأمرین : 

أحدهما : أن يحول بينه وبين أسباب الخير» فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه 
وجوارحه. 


والثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر كما حال بينه وبين أسبابه . 

فإن قيل : كيف قابل اتقى باستغنى؟» وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة 
عين؟ قيل : هذا من أحسن المقابلة» فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة 
حاجته إلى ربه اتقاه» ولم یتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب ما نهاه عنه» فإن 
من كان شديد الحاجة والضرورة إلى شخص فإنه يتقي غضبه وسخطه عليه غاية 
الاتقاء» ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة» ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره» فقابل 
التقوى بالاستغناء تبشيعا لحال تارك التقوى» ومبالغة في ذمه بأن قعل فِعْل 
المستغنى عن ربهء لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه» ولا غنى له 
عن فضله وجوده وبره طرفة عين» فلله ما أحلى هذه المقابلةء وما أجمع هاتين 
الآيتين للخيرات كلها وأسبابهاء والشرور كلها وأسبابها» فسبحان من تعرف إلى 
خصائص عباده بكلامه» وتجلى لهم فيه» فهم لا يطلبون أثرا بعد عين» 
ولا يستبدلون الحق بالباطل» والصدق بالمين . 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب فى مسألة القدر» وإزالة كل لبس 
زإشكال فيه وذلك بين بحمد الله لحن وفق لفهمة“: 


(۱) التبيان (ص: .)٤٥-٤١‏ 


سے الليل )٠١-٠٥(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القدر 
وفضيلة الإنفاق في سبيل الله 

# عن علي طه قال : «كنا مع النبي به في بقيع الغرقد في جنازة» فقال: ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول 
الله! آفلا نتکل؟ فقال: اعملواء فكل ميسر. ثم قرا : ان من اع رأ @ صد 
الت @ € إلى قوله : متىي . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية› وإثبات 
القدر والشرع» وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل 
كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائي» وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق 
الفعل مطلقاء ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الإبداء هدم أصله» ونقض 
قاعدته» والنبي هة أخبر بمشل ما أخبر به الرب تعالى أن العبد ميسر لما خلق له 
لا مجبور» فالجبر لفظ بدعي» والتيسير لفظ القرآن والسنة» وفي الحديث دلالة 
على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين» فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق 
بالل على الإطلاق» وکانوا إذا استشکلوا شيعا سألوه عنه» وکان يجيبهم بما يزيل 
الإشكال ويبين الصواب» فهم العارفون بأصول الدين حقاء لا أهل البدع والأهواء 
من المتكلمين » ومن سلك سبيلهم . 

وفي الحديث استدلال النبي 4ه على مسائل أصول الدين بالقرآنء وإرشاده 
الصحابة لاستنباطها منه» خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء 
من أصتول الذي » ولا يجوز أن قاد مغرفة الله واسماقه و قات واقعالە من 
وعبر عن ذلك بقوله : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . 

وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة» ومنهم من خلق للشقاوة» 
(۱) آخ رجه آحمد (۱/ ۱۳۳-۱۳۲). والبخاري (۸/ /٩۱۷‏ ٥٤6۹٤)ء‏ ومسلم /۲۰٤۰-۲۰۳۹ /٤(‏ ۷٤۲۹)ء‏ 


وأبو داود A /٥(‏ -14/ € £714(« والترمذي )۳۳٤٤ /4۱۱-٤1 ۰ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟۰ 
وابن ماجه (۱/ ۳۱-۳۰/ ۷۸) والنسائي في الکبری /۵۱۹/٩(‏ ۱۱۹۷۸). 


ڪڪ ب 


خلافا لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوة ولم يخلقوا لها . 
وفيه إثبات الأسباب» وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له . 
وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ومطابقتها له فتأمل قوله ل : «اعملوا 

فکل میسر لما خلق له»'» ومطابقته لقوله تعالی : ما من اَن ری © كيف انتظم 

الشرع والقدر» والسبب والمسبب؟ . 
وهذا الذي أرشد إليه النبي ية هو الذي فطر الله عليه عباده» بل الحيوان البهيم 

بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك» فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا فلابد أن 

أناله» وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله» فلا أسعى ولا أتحرك لعدمن السفهاء 
الجهال» ولم يمكنه طرد ذلك أبداء وإن أتى به في أمر معين» فهل يمكنه أن يطرد 
ذلك في مصالحه جمیعها من طعامه وشرابه ولباسه ومسکنه» وهروبه مما یضاد 
مقاب ويعاي اة أ جد نة غير فة الان رل الى ف اعارا 
فكل ميسر لما خلق له»؟ فإذا كان هذا في مصالح الدنيا وأسباب منافعهاء فما 
الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة وأسباب السعادة والفلاح فيها» ورب الدنيا 
والآخرة واحد» فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه» ويستعمل في إرادة 
العبد وأغراضه وشهواته؟» وهل هذا إلا محض الظلم والجهل» واللإنسان ظلوم 

E جهول‎ 

الآيتين موافقا لما جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق 

الحيوان البهيم» وأرسل به جميع رسله»ء وأنزل به جميع كتبه . 
ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع» وتعطلت مصالح 

العالم» وفسد أمر الدنيا والدين» وإنما يستروح إلى ذلك معطلوا الشرائع » ومن 

خلع ربقة الأوامر والنواهي من عنقه» وذلك ميراث من إخوانهم المشركين» الذين 

E‏ نه ذلك 

SERE SES‏ : سيقو ل الین اشا لو سا اھ ما 


c2 ا ا‎ r 2 ص‎ e 


قر ڪا ولا ماباؤتا ولا رمتا من يو ڪڌ کک ٣آ‏ ایت ین لھ حى داقو 


لز 


e 


2ه ّ f e < «i‏ 
اتا فل هل عنڌڪُم من علي فتخرجوه ا إن يوت إلا القن ون انر إلا رصن 


)( mumumumumumuxuxuxxxxx )٠-( الیل‎ 


و م ش2 


@ ر اة اة و سا هکم مین €9 4 وقال تعالی : وال ال 
اشر ر سا ما عدا بن دوا د ن و اڑا ولا حرمتا ون دنوه ن 
کذلک ممل آرت ین لھم م عل اسل إلا اع بُ 3© ٠)‏ وقال تعالى: 
ا سا آل ما جلثم کوک من مله شم لا س © چ" 
وقال تعالى : وولا فيل هم نمر مسا ررق آله قال الي ڪفهروا لين »اموا أطمم من 
ر باه اله امه إن أ إل ف َكَل ن ©@ ي . 

فإن قيل : فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسرى؛ بل هي أصل 
اليسرى» من يسرها للعبد أولا؟ وكذلك أضدادها؟ قيل : الله سبحانه هو الذي يسر 
للعبد أسباب الخير والشرء وخلق خلقه قسمين: أهل سعادة فيسرهم لليسرى» 
وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء 
لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خلقوالغاياتهاء لا يصلحون 
لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له› كما يأبی أن 
یضع کرامته وثوابه في محل لا يصلح لهماء ولا یلیق بهماء بل حکمة آحاد خلقه 
تأبى ذلك» ومن جعل محل المسك والرجيع واحدا فهو من أسفه السفهاء . 

IRO‏ به إلا الإهانة؟ 
قيل : هذا سؤال جاهل لا يستحق الجواب كأنه يقول : لم خلق الله كذا وكذا؟ . 

فإن قيل : وعلى هذا فهل لهذا الجاهل من جواب لعله يشفى من جهله؟ قيل : 
نعم شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق الملزومات ولوازمهاء وذلك هو 
محض الكمال»ء فالعلو لازم وملزوم للسفل» والليل لازم وملزوم للنهارء وكمال 
هذا الوجود بالحر والبرد والصحو والغيم» ومن لوازم الطبيعة الحيوانية : الصحة 
والمرض واختلاف الإرادات والمرادات» ووجوداللازم بدون ملزومه ممتنع › 
ولولا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة» ولما ظهرت 
أحكام الأسماء والصفات» وظهور أحكامها وآثارها لابد منه» إذهو مقتضى 


(۱) الأنعام : الآیتان .)۱٤۹-۱٤۸(‏ 
(۲) النحل: الآية .)٠١(‏ (۳) الزخرف : الآية .)۲١(‏ 
)٤(‏ يس: الاآية (6۷). 


ت ت 


الكمال المقدس والملك التام» وإذا أعطيت اسم الملك حقه ولن تستطيع علمت أن 
الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك» وأن 
صفة الملك تقتضي ذلك ولابدء وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع » فالملك الحق 
يقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمر العباد ونهيهم» وثوابهم وعقابهم» 
وإكرام من يستحق الإكرام» وإهانة من يستحق الإهانة» كما تستلزم حياة الملك 
وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وکلامه ورحمته ورضاه وغضبه» واستواءه 
على سریر ملکه یدبر أمر عباده» وهذه الإشار ة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع› 
ويطلع منها على أرض مونقة» وكنوز من المعرفةء وباللّه التوفيق)“. 

# عن سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: «قال عمر: يا رسول الله! 
أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدإ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه» 
فاعمل يا ابن الخطاب! فإن كلا ميسرّء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل 
للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء»" . 

*٭ فوائد الحديث: 

تقدمت في سورة (هود) الآية )٠١١(‏ . 

# عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال : يا رسول الله! بين لنا 
ديننا كنا خلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» 
أم فيما نستقبل؟ قال : «لاء بل فيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير). قال : ففيم 
الل قال رهر: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه» فسألت: ما قال؟ فقال : 
«اعملوا فكل مير E‏ 

٭ فوائد الحديث: 

تقدم معناه في المواضع التي تقدم الإشارة إليها آنفا وفي سورة (الشمس) عند 


(۱) التبيان (ص:٥٤-۷٤).‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ )٥۲‏ واللفظ له والترمذي /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷/ ۲۱۳۵) وقال: «(حسن صحیح». 
وللحديث شواهد صحيحة في الصحيحين وغيرهما من حديث علي وغيره» انظر ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن أبي عاصم رقم (۱۹۷) فما بعده. 

(۳) خر جه آحمد (۳/ ۲۹۳-۲۹۲ ٤۳۰)ء‏ ومسلم .)۴۹٤۸ /۲۰۹٤۱-۲۰٤۰ /٤(‏ 


سے الليل )1۰-0( (uuu‏ 


قول تعالی : فی وما سرا ©@ اهُا رمَا ونوا @ 4 . 

قال النووي : «قوله : «جمّت به الأقلام» أي : مضت به المقادير وسبق علم الله 
تعالى به» وتمت كتابته في اللوح المحفوظ› وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه 
الزيادة والنقصان» قال العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف 
المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان بهء وأما كيفية ذلك وصفته 
فعلمها إلی الله تعالی : و يحیطودَ ِء ين يوه إل ّا اة واللّه أعلم»". 

وقال أيصًا : «وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في 
إثبات القدر» وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» خيرها وشرهاء نفعها 
وضرها. قال الله تعالى : لا يتل عتا قعل وهم ذب © 4 فهو ملك لله 
تعالى يفعل ما يشاء» ولا اعتراض على المالك في ملكه . . قال الإمام أبو المظفر 
السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس 
ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ 
شفاة التفس» ولا يض ل إلى ما يطمئن به القلب؛ لأ القدذر سرامن آسراز الله تعالى 
التي ضربت من دونها الأستار» اختص الله به» وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة. وواجبنا أن نقف حيث حد لناء ولا نتجاوزه» 
وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالمء فلم يعلمه نبي مرسل» ولا ملك 
مقرب . وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنةء ولا ينكشف قبل 
دخولها» واللّه أعلم . 

وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر» بل 
تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكل ميسر لما خلق لهء لا يقدر على 
غيره» ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة يسره الله لعملهم كما قال : َي لرن © و رى وكما 


صرحت به هذه الأحاديث»“ 


(۱) الشمس: الآیتان (۷و۸). (۲) البقرة: الآية )٠٠٠(‏ . 
(۳) شرح مسلم )٤( . )۱۹۲ /۱١(‏ الأنبياء: الآية (۲۳). 


.)۱٦۱-۱٦۰ /۱( شرح مسلم‎ )٥( 


ا ا 


# عن أبي هريرة فيه أن النبي ب قال : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ینزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلقًاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا 
تلقًا». 

٭ فوائد الحديث:؛ 

قال القرطبي : «يعني الممسك عن النفقات الواجبات» وأما الممسك عن 
المندوبات» فقد لا يستحق هذا الدعاء ب«اللهم» إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن 
قلت في أنفسها كالحبة واللقمة وما شاكل هذاء فهذا يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه إنما 
يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه» وقلما يكون كذلك إلا ويبخل بكثير 
من الواجبات» أو لا يطيب نفسًا بها» واللّه تعالى أعله» . 

قال النووي : «قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأخلاق› 
وعلى العيال» والضيفان» والصدقات» ونحو ذلك» بحيث لا يذم ولا يسمى 
سرقا» والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا» . 

قال الحافظ : «وأما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما. وکم 
من متق مات قبل أن يقع له الخلف المالي» فيكون خلفه الثواب المعد له في الا خرة» 
أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك»* . 

وقال أبضًا : «أفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما» فنسب 
إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآية الوعد 
بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر» والوعيد بالتعسير لعكسه . والتيسير المذكور أعم 
من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة» وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل 
الأمرين . وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه» أو تلف نفس صاحب 
المال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها» . 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۳۰۵). والبخاري (۳/ »)۱٤٤۲ /۳۰٤‏ ومسلم (۲/ »)٠٠١٠١ /۷٠١‏ والنسائي في الكبرى 
.(41YA / FY /0)‏ 

(۲) المفهم (۳/ .)٠١‏ (۳) شرح مسلم (۷/ ۸۳). 

.)۳۸۸ /۳( فتح الباري‎ )٤( 

() فتح الباري (۳/ ۳۸۹). 


سے الیل (ہ-۰٠۱)‏ ہس /(ہ؛:) 


قال القاضي عياض : «وفيه الحض على الإنفاق»› ورجاءقبول دعوة 
الملاثكة» . 

قال القرطبي : «إن الجود من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذلها. ولیس 
الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاءء ولا البخيل الذي يمنع في موضع المنع › 
لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنع في موضع العطاءء 
فكل من استفاد بما يعطي أجرًا وحمدًا فهو الجوادء وکل من استحق بالمنع ذمًا أو 
عقابًا فهو البخيل» ومن لم يستفد بالعطاء أجرًا ولا حمدًاء وإنما استوجب به ذمًا 
فليس بجواد» وإنما هو مسرف مذموم» وهو من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان 
الشياطين› وأوجب الحجر عليهم» ومن لم يستوجب بالمنع عقابًا ولا ذماء 
واستوجب به حمدًا» فهو من أهل الرشد» الذين يستحقون القيام على أموال 
غیرهم› بحسن تدبیرهم وسداد رأیهم) . 

# ¥ ¥ 


(۱) الإکمال (۳/ .)٥۳۱‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۰/ .)٥۹-٥۷‏ 


ی ی چ 


قوله تعالی : وما یی عند مال دا ر 9© إن عا لدی © و ا 


ج ع روہ ر 
لخر والاأول © 4 
ا 
ترڏی: هَلَكَ هّلك . وقيل : سقط في جهنم . والردى: الهلاك. وأرداه: أهلكه. قال 
القطامی : 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن «ما» هنا يحتمل أن يكون استفهامًا بمعنى الإنكار» 
ویحتمل أن یکون نفيًا راما 9 تبه وجهان الأول: آن يكون تلك ماخوڈًا من 
ولك ترد من الجل: قال الله تعالى: اة وال کون انى : 
تردى في الحفرة إذا قبرء أو تردى في قعر جهنم وتقدير الآية : إنا إذا يسرناه 
للعسرى› وهي النار تردی في جهنم › > فماذا يغني عنه ماله الذي بخل به وترکه 
لوارثه› e‏ شیء» کما قال : 
«وولقد جنتموت چشمو مرد گا ڪلفتگم او مر رکم تا ولتم ورا ظهوره و 
ویر ما شرل رأ ا فا 9 0E RT‏ 
الإنسان من أعمال البرء وإعطاء الأموال فى حقوقهاء دون المال الذي يخلفه على 
ورثته » الثاني : أن تردى تفعل من الردى وهو الهلاك يريد الموت»“. 

وقوله : إن عا هى 3© 4 : 

قال ابن القيم : : «قيل : معناه: إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال 
فال ا5 عل لالات ان اال ورام وطاغغ ا ومعص ااره ایو 


.)۹٤( المائدة: الآية (۳). () الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۲١۲/۳۱( التفسیر الکبیر‎ )٤6( .)۸٠( مريم : الآية‎ )۳( 


إسحاق» وهو قول مقاتل وجماعة» وهذا المعنى حق» ولكن مراد الآية شيء آخر» 
وقيل : المعنى إن علينا للهدى والإضلال» قال ابن عباس وها في رواية عطاء: يريد 
أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأحول بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاعتي» قال 
الفراء: فترك ذكر الإضلال كما قال: سيل تيم أَلْحَرّ. أي : والبردء 
وهذا أضعف من القول الأول وإن كان معناه صحيحاء فليس هو معنى الآية» وقيل 
المعنى : من سلك الهدى فعلى الله سبيله كقوله : وَل أ صد اسيل" وهذا 
قول مجاهد وهو أصح الأقوال في الاي . 

قال الواحدي : علينا للهدى»ء أي: إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه 
وجنته» وهذا المعنى في القرآن في ثلاث مواضع : ههنا وفي النحل في قوله : ول 
َّد اسيل › وذ في الحجر في قوله : هلدا کک مو كيم" » وهو معنی 
شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولابدء والهدى 
هو الصراط المستقيم » فمن سلكه أوصله إلى اللَّه» فذكر الطريق والغاية» فالطريق 
الهدى» والغاية الوصول إلى اللّه» فهذه أشرف الوسائل» وغايتها أعلى الغايات› 
ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا 
a O EE OE ELE‏ 
الدنيا والآخرة شيئاء وأن الدنيا والآخرة جميعا له وحده» فإذا تيقن العبد ذلك 
اجتمع طلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والخرة وحده» ففخت ادات 
أمور هي المطالب العالية : ذكر أعلى الغايات وهو الوصول إلى الله سبحانه» 
وأقرب الطرق والوسائل إليه وهي طريقة الهدى» وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى 
غيرهاء وتوحيد المطلوب وهو الحق فلا يعدل عنه إلى غيره» فاقتبس هذه الأمور 
من مشكاة هذه الكلمات فإن هذه غاية العلم والفهم وبالله التوفيق . 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد الطريق 
الموصلةء والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أوفي 


(۲) النحل: الآية .)٩(‏ 
(۳) الحجر: الآية .)٤١(‏ 


ص 


بعضهاء فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في الطلب تنافي 
الصدق والعزيمةء والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمرء فالأول يوقع في الشرك 
والرياء» والثاني يوقع في المعصية والبطالة» والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة 
فتأمله . 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك» وتوحيد الطلب يعصم من المعصية› 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعة» والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة» . 

وقوله: لی نا آخ اندر © 4 : 

يقول القاسمي : «أي: ملكا وخلقاء فلا يضرنا توليكم عن الهدى . وذلك لغناه 
تعالى المطلق» وتفرده بملك ما فى الدارين» وكونه فى قبضة تصرفه . لا يحول بينه 
وبينه أحد» ولا يحصله أحده حتی یضر عدم اهتدائه أو ينع اهتداژه. وفيه إشارة 
إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك» فجدير أن يبادر 
¢ 


“ 


م س ا ر ر 


قال ابن عاشور : «وعطف ورن لا َة والأول © على جملة إن عا هذى 
© € تتميم وتنبيه على أن تعهد الله لعباده بالهدى فضل منه» وإلا فإن الدار الآخرة 
ملکه» والدار الأولى ملكه بما فيهماء قال تعالى : «لم ملك ألسَمَوَتِ وَالأَرَّضِ وَمَا 
تما" فله التصرف فيهما كيف يشاء» فلا يحسبوا أن عليهم حقا على الله تعالى 
إلاما تقضل ب . 


# ¥«# #* 


() التبیان (ص: .)٤۹-٤۸‏ وانظر مجموع الفتاوی /۱۰١(‏ ۱۹۸) فما بعدها. 
(۲) محاسن التأویل .)۱۷٤/۱۷(‏ 

(۳) الزخرف: الآية .)۸٥(‏ 

.)۳۸۹-۳۸۸ /۳۰( التحریر والتنویر‎ )٤( 


قوله تعالی : فار کا ی © کک صلا إل انق © لی 
گب نل ©4 
× غريب الآية: 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشوكاني : «أي: حذرتكم وخوفتكم نارا تتوقد وتتوهج» وأصله تتلظى 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفا eS‏ 
وطلحة بن مصرف» لا صلا إل أن  @‏ أي : لا يصلاها صليا لازما على 

جهة الخلود إلا الأشقى e‏ وإن صليها غيره من العصاة» فليس صليه 
كصليه» والمراد بقوله: يصلاها : يدخلها آو يجد صلاهاء» وهو حرها. ثم وصف 
الأشقى فقال: الى كدب وبول © أي : كذب بالحق الذي جاءت به الرسل 
وأعرض عن الطاعة والإيمان . قال الفراء : إل الان إلا من كان شقيا في علم 
اللددجل ا . قال أيضا: لم يكن كذب برد ظاهر» a‏ 
الطاعة فجعل تكذيبا كما تقول: لقي فلان العدو فكذب : إذا نكل ورجع عن 
اتباعه». 

قال الزجاج: «وهذه الآية هي التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاءء 
فزعموا آنه لا یدخل النار إلا کافرء لقوله : لا سلا إل الاق @ لدی كدب رول 
€ وليس كما ظنواء هذه نار موصوفة بعينها لا يصلى هذه النار إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى» ولأهل النار منازل فمنها قوله: ل أَلْعَفِقِيَ في ألدَرَلكِ الأسَْلٍ 
اار4 ۰ والله قق کل ما وغد عليه جس من العذاب فجائز أن يعدت به 


(۱) فتح القدير .)٠١١/(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٤٠١(‏ 


ا ا ا 


وقال کل : إن اہ لا يعفر آن یسرک ہو عر ما دوک َلك لمن یکا فلو کان کل من 
لم يشرك باللّه لا يعذب» لم يكن في قوله تعالى : همر ما د َلك فائدة» وکان 
يغفر ما دون ذلك»" . 

قال ابن القيم : «اغترار بعضهم بقوله تعالى في النار : لا صلا إلا الان 
اَی كدب وول 3© ٠‏ ولم يدر هذا المغتر أن قوله : هندرگ ن ّى © 4 هي 
نار مخصوصة من جملة دركات جهنم » ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل : 
لا يدخلها؛ بل قال: لا يملا إل أن ©@) ولا يلزم من عدم صليها عدم 
دخولهاء فإن الصلي آأخص من الدخول» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء ثم 
هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها» فلا يكون مضمونا له 
ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي التحذير من النار وصفة أصحابها 


# عن النعمان بن بشير قال : منت ر سول الله ك يقول: «أنذركم النار» 
أنذركم النار» آنذركم النار». حتى لو كان في مقامي هذا وهو بالكوفة سمعه أهل 
السوق» قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه“ . 

× فوائد الحديث: 

فيه ما كان عليه َه من إنذار أمته عذاب النار؛ لما يعلم من هوله وشدته وأليم 
أثره. يقول القاري : قوله: «أنذرتكم النار» أي: أخبرتكم بوجودها وأخبرتكم 
بشدتهاء وخوفتكم بأنواع عقوبتها . «أنذرتكم النار» أي : أعلمتكم بما يتقى به عنها 
حتى قلت لكم : «اتقوا النار ولو بشق تمرة ثم يمكن أن يراد بهما الإنذار في 
زمان الحال» وعبر بالماضي لتحققه في السابق اللاحق للاستقبال» أو الأول إخبار 
() النساء: الآية (6۸). (۲) معاني القرآن .)۳۳٣/٥(‏ 

(۳) الداء والدواء (ص‌:۳۳-۳۲). 


»)٦٤٤ /٤۱۱ /۲ والدارمي (۲/ ۳۳۰-۳۲۹). وصححه ابن حبان (الإحسان‎ .)۲۷۲-۲۹۸ /٤( آخرجه آحمد‎ )٤( 


والحاكم /١(‏ ۳۸۷) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
() آخرجه أحمد /٤(‏ ۸١۲)»ء‏ والبخاري (۳/ /۳٣۹‏ ۱۳٤۱)ء‏ ومسلم (۲/ »)۱١۱١/۷۰۳‏ والترمذي /٥۲۸/٤(‏ 
 )٥‏ والنسائي /٥(‏ 4-۷۸ ۷/ 01- ۲). وابن ماجه (77/1/ )1۸٩‏ (۱/ *041-04/ 1۸€۳). 


والثاني إنشاءء أو جمع بينهما للتأكيد في أحد المعاني» وفي نسخة «كرر ثلاثًا» «فما 
زال يقولها» أي : يكرر الكلمة المذكورة ويرفع بها صوته «حتى لو كان» أي : النبي 
بيه «في مقامي هذا» أي : المقام الذي كان الراوي فيه عند روايته هذا الحديث 
«(سمعه» أي : سمع صوته «أهل السوق»؛ EG‏ 
-عليه الصلاة والسلام-: ثم ني دعوم هادا 9 ثم ي أعت كم وأتررث هم ترا 
1 0 
. ف 
# عن النعمان بن بشير ه قال : سمعت رسول الله َل يقول: «إن أهون آهل 
النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ . 
× غريب الحديث: 
يغلي : الغليان معروف› وهو شدة غليان الماء ونحوه على النار ؛ لشدة اتقادها. 
× فوائد الحديث:؛ 
قال القرطبي : «إن القليل من عذاب جهنم -أعاذنا الله منه- لا تطيقه الجبالء 
وخصوصًا عذاب الكافر»“ . 
قال الكرماني : «إن النار تغلي بدن الإنسان بحيث يؤدي أثره إلى الدماغ» . 
قال النووي : «وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار» 
كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت» والله أعلم» . 
. ص 
# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله بل : «كل أمتي يدخل الجنة يوم 
القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنةء ومن عصاني فقد أبى»” . 
(۱) نوح: الآیتان (۸و٩).‏ (۲) المرقاة (۹/ .)٠١١‏ 
(۳) أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۷۱و٤۲۷)ء‏ والبخاري »)٦٩٦۲-٦٩٦۱/۰۰۸/۱۱(‏ ومسلم /۱۹٦/۱(‏ ۲۱۳) واللفظ 
له» والترمذي )٤( .)۲٠۰۴٤ /٨۱۸/٤(‏ المفهم .)٤٥۸/۱(‏ 


() شرح البخاري .)٥٤/۲۳(‏ 


(۲) شرح مسلم (۳/ ۷۲). 
(۷) آخرجه أحمد (۲/ )۳١١‏ واللفظ لهء والبخاري (۱۳/ .)۷۲۸١ /۳٠۰‏ 


و ج ایی ا 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «يحتمل أن يراد بالأمة أمة الدعوة» أي : كلهم يدخلون الجنة على 
التفصيل السابق فى باب الإيمان»ء و(الآبى) هو الكافر . أو يراد بها أمة الإجابةء 
ف#الآبي؟ هو العاصي من أمته» امنا غلبا عليه وزجراغن البخاضىء: اومن 
أبى» عطف على محذوف» أي : عرفنا الذين يدخلون الجنة» ومن الذي أبى؟ أي : 
والذي أبى لا نعرفه» وكان من حق الجواب أن يقال : من عصانى» فعدل إلى ما هو 
عليه تنبيهًا به على أنهم ما عرفوا ذلك ولا هذاء إذالتقدير : من أطاعني وتمسك 
بالكتاب والسنة دخل الجنة» ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق 
المستقيم فقد دخل النار» فوضع «أبى» موضعه وضعًا للسبب موضع المسبب» 
ويشد هذا التأويل إيراد محيي السنة هذا الحديث في «باب الاعتصام بالكتاب 
والسنة»» والتصريح بذكر الطاعة» فإن المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة 
ويجتنب عن الأهواء والبدع». 

قال الحافظ : «والموصوف بالإباء» وهو الامتناع› إن کان کافرًا فهو لا يدخل 
الجنة أصلَاء وإن كان مسلمًا فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل» إلا من شاء 
الله تعالى». 

# #* #* 


(1) شرح الطيبي .)٠۰٦/۲(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)۳١۷‏ 


قوله تعالی : «وسیجتًَا S1‏ تی 3© دی وت مالم 4 ®4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى» ثم فسره بقوله : 
الى يون مالم يرگ  @‏ آي : يصرف ماله في طاعة ربه» لیزکي نفسه وماله وما 
وهه الله من دين وذت : 

قال الشوكاني : «ويكون المعنى : لا يصلاها صليًا تامًا لازما إلا الكامل في 
الشقاء» وهو الكافر» ولا يجنبها ويبعد عنها تبعيدًا كاملا » بحيث لا يحوم حولها 
فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل في التقوى» فلا ينافي هذا دخول بعض العصاة من 
المسلمين النار دخولًا غير لازم» ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار 
تبعيدًا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل في التقوى عنها. والحاصل أن من تمسك من 
المرجثة بقوله : لا يلها إلا الان © زاعمًا أن الأشقى الكافر؛ لأنه الذي 
كذب وتولى» ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمين» فيقال له : فما تقول في قوله : 
«إوسيجَمًا آلأث © € فإنه يدل على آنه لا يجنب النار إلا الكامل في التقوى»› 
فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين» لم يكن ممن يجنب النار. فإن أوّلت 
الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمك مثله في الأشقى» فخذ إليك هذه مع تلك» 
وکن كما قال الشاعر : 

على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لاعليّ ولاليه 
وقيل : آراد بالأشقى والأتقى » الشقيّ والتقيّ » كما قال طرفة بن العبد: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أي : بواحد. ولا يخفاك آنه ينافى هذا وصف الأشقى بالتكذيب» فإن ذلك 

لا يكون إلا من الكافرء فلا يتيّ ما أراده قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة 


(1) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤٤٤‏ 


ص و ا 


السلين": 

وقد فسر الأتقى بأبي بكر في قول جميع المفسرين"؛ بل قد حكى بعضهم 
الإجماع على ذلك" . 

قال شيخ الإسلام : «ونحن نبين صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون 
نوعا» وقد يكون شخصاء وإذا كان نوعا فهو يجمع أشخاصاء فإن قيل : إنهم ليس 
فيهم شخص هو آتقى كان هذا باطلا ؛ لأنه لا شك أن بعض الناس أتقى من بعض» 
مع أن هذا خلاف قول أهل السنة والشيعة» فإن هؤلاء يقولون: إن أتقى الخلق بعد 
رسول الله هة من هذه الأمة هو أبو بكر» وهؤلاء يقولون: هو علي » وقد قال بعض 
الناس: هو عمر» ويحكى عن بعض الناس غير ذلك» ومن توقف أو شك لم يقل 
إنهم مستوون في التقوى› فإذا قال: إنهم متساوون في الفضل › فقد خالف إجماع 
الطوائف» فتعين أن يكون هذا أتقى . 

وإن کان الأتقى شخصاء فإما أن يكون أبا بكر أو عليا» فإنه إذا كان اسم جنس 
يتناول من دخل فيه وهو النوع» وهو القسم الأول» أو معينا غيرهماء وهذا القسيم 
منتف باتفاق أهل السنة والشيعة» وكونه عليا باطل أيضا؛ لأنه قال : «الَذِى يوت مالم 
یرگ @ وما لامد عدم ون نتر ر © إلا اه وه الف 9© وف بي . 

وهذا الوصف منتف في علي لوجوه: 

أحدها : أن هذه السورة مكية بالاتفاق» وكان على فقيرا بمكة فى عيال النبى 
ی ولم یکن له مال ينفق منه ؛ بل كان النبي َه قد ضمه إلى عياله لما أصابت آهل 
مكة سنة . 

الثاني : أنه قال : وما لامد عِندَم من ينو رى © وعلي كان للنبي ب عنده 
نعمة تجزى» وهو إحسانه إليه لما ضمه إلى عياله » بخلاف أبي بكر» فإنه لم يكن له 
عنده نعمة دنيوية» لكن كان له عنده نعمة الدين » وتلك لا تجزى» فإن أجر النبي كل 

نیوب ين› و تجزى» فان اجر النبي ي 

فيها على الله لا يقدر أحد يجزيه» فنعمة النبى هة عند أبى بكر دينية لا تجزى› 
(۱) فتح القدیر .)٠١۲ /٥(‏ 


(۲) آفاده الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥٠١ /٤(‏ . 
(۳) آفاده ابن كثير في تفسیر القرآن العظیم )٤( .)٤٤٤/۸(‏ اللیل : الآیات (۲۱-۱۸). 


ونعمته عند علي دنيوية تجزى ودينية . وهذا الأتقى ليس لأحد عنده نعمة تجزى› 
وهذا الوصف لأبي بكر ثابت دون علي . 

فإن قيل : المراد به أنه أنفق ماله لوجه اللَّه» لا جزاء لمن أنعم عليه» وإذا قدر أن 
خا اغ ساحن له جرا واعط شا خر رج الله کا6 عدا غا لن 
لأحد عنده من نعمة تجزى . قيل : هب أن الأمر كذلك» لكن عليا لو أنفق لم ينفق 
إلا فيما يأمره به النبي بء والنبي له عنده نعمة تجزى» فلا يخلص إنفاقه عن 
المجازاة كما يخلص إنفاق أبي بكر» وعلي أتقى من غيره» لكن أبا بكر أكمل في 
وصف التقوى مع أن لفظ الآية آنه ليس عنده قط لمخلوق نعمة تجزى» وهذا وصف 
من يجازي الناس على إحسانهم إليه» فلا يبقى لمخلوق عليه منة» وهذا الوصف 
منطبق على أبي بكر انطباقا لا يساويه فيه أحد من المهاجرين» فإنه لم يكن في 
المهاجرين عمر وعثمان وعلي وغيرهم رجل أكثر إحسانا إلى الناس قبل الإسلام 
وبعده بنفسه وماله من أبي بکر» کان مؤلفا محببا يعاون الناس على مصالحهم› كما 
قال فيه ابن الدغنة سيد القارة: لما آراد أن يخرج من مكة: (مثلك يا أبا بكر 
لا يخرج ولا يخرج» فإنك تحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم»› 
وتعين على نوائب الحق) . 

و في صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود: (امصص بظر اللات» أنحن نفر 
عنه وندعه؟ قال لأبی بکر» لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك)". وما عرف 
قط أن أحدا كانت له يد على أبي بكر في الدنيا لا قبل الإسلام ولا بعده فهو أحق 
الصحابة» وما لأحد عنده من نعمة تجزى» فكان أحق الئاس بالدخول في الآيةه" . 

قال الشوكاني : «والأولى حمل الأتقى والأشقى على كل متصف بالصفتين 
المذكورتين» . «ولا شك أن آبا بكر داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومها» . 


(۱) أخرجه في حدیث طویل أحمد »)۱۹۸/١(‏ البخاري (۷/ ۲۹۳-۲۹۱/ ۳۹۰۵) وأبو داود /۳٤۳ /٤(‏ 
۳ مختصرًا من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه مطولا آحمد /٤(‏ ۳۲۳-٣۳۲)ء‏ البخاري /٤۱١-٤۱۲ /٩(‏ ۲۷۳۲-۲۷۳۱)ء وأخرجه أبو داود (۳/ 
.)۲۷٣١ /۲۰۹-۴٤‏ والنسائي )۲۷۷١ /۱۸٤ /٥(‏ من حديث المسور بن مخرمة . 

(۳) منهاج السنة (۷/ )٤( .)۳۸۰-۳۷٩‏ فتح القدیر (/ .)٠١۲‏ 

)٤٤٤ /۸( آفاده ابن کثیر‎ )٥( 


Gg E E 


۳ . . 2 3 ا 4 ف کر ری لے 
قوله تعالی : وما لاح عندو من نعمت جز © إلا ياء وجو ريد 


آل @ سرد بی © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشوكاني : «الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على جهة 
الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي الخلوص» أي : ليس ممن يتصدق بماله ليجازي 
بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده» ويكافئه عليهاء وإنما يبتغي بصدقته وجه الله 
تعالى» ومعنى الآية : أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازى عليها 
حتى يقصد بإيتاء ما يؤتي من ماله مجازاتهاء وإنما قال تجزى مضارعا مبنيا 
للمفعول لأجل الفواصل» والأصل يجزيها إياه» أو يجزيه إياها «إل إيناء وَج ري 
لکل To‏ 

قال شيخ الإسلام: «والمعنى : لا يقتصر في العطاء على من له عنده يد يكافئه 
بذلك» فإن هذا من العدل الواجب للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة في 
المبايعة والمؤاجرة» وهذا واجب لكل أحد على كل أحد» فإذا لم يكن لأحدعنده 
نعمة تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلة» فيكون عطاؤه خالصا لوجه ربه الأعلى» 
بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه لها » فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة له 
على ذلك وهذا الذي ما لأحد عنده من نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى» فإنه فى 
معاملته للناس یکافئهم دائما» ویعاونهم ویجازیهم»› فحین آعطاه الله ماله یتزکی لم 
يكن لأحد عنده من نعمة تجزى . 

وفيه أيضا ما يبين أن التفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجبات من 


2 


المعاوضات› کما قال تعالی : ولوك مادا ومو فل اَمَو" ومن تكون 


(۱) فتح القدیر .)۲٥۴۳-۲٣۲ /٥(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)۲٠۹(‏ 


عليه ديون وفروض وغير ذلك أداهاء ولا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» 
ولو فعل ذلك فهل ترد صدقته على قولين معروفين للفقهاءء وهذه الآية يحتج بها من 
بکد م ن ا کے عل ھی ا فاا کے وا ل جد فن ت 
تجزی» فإذا کان عنده نعمة تجزی فعلیه أن یجزیها قبل أن يؤتي ماله یتزکی» فأما ذا 
آتی ماله یتزکی قبل أن یجزیها لم یکن ممدوحا» فیکون عمله مردودا؛ لقوله -علیه 
الصلاة والسلام-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا“ » . 

وفي هذه الآية إثبات الوجه لله تعالى حقيقة» ورد على من أولها وحملها على 
المجازء يقول ابن القيم کا : «إن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي 
فيها ذكر وجه اللّه الأعلى» ذي الجلال والإكرام» »> قطع ببطلان من حملها على 
المجازء وأنه الثواب والجزاءء لو كان اللفظ صالحا في ذلك لغة» فكيف واللفظ 
لا يصلح لذلك لخةء فمنها قوله تعالی : «َی َه رك ذو بجني اكا ار @ °4 
وقول : وما لامد عنم من بر مرک © للا اء َو رد آل 3© »^ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل ابي بڪر 


ا 6ے 6 

# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ٤ة‏ قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله! هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
باب الصلاةء ومن کان من هل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن کان من ُهل 
الصيام دعي من باب الرَيّانء ومن کان من ُهل الصدقة دعي من باب الصدقة» . 
فقال بو بكر هه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما على من يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : انعم › وأرجو 
أن تکون منهم» . 
(۱) مسلم (۳/ ٤٤-۱۳٤۳‏ ۱۳/ ۱۸4[1۷۱۸]). 
)۲( منهاج السنة (۷/ ۳۸۳-۳۸۲) . 
(۳) الرحمن: الآية (۲۷). 
)٤(‏ مختصر الصواعق (ص‌:۳۹۱). 


(۵) آخرجه آحمد (۲۹۸/۲)ء والبخاري »)۱۸٩۷ /۱٤١ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۷۱۲-۷۱۱/ ۲۷١۱)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
٤ /9۷£-۳‏ 1۷). والنساثي (£/ /٤۷4-٤۷۸‏ ۳۷؟؟). 


× غريب الحديث: 


من أنفق زوجين : «معناه عند أهل العلم : من أنفق شيئين من نوع واحد» نحو 
ا ا وا و ا و ا و 
سبيل الله خطوتين» أو صام يومين» ونحو ذلك كله . وإنما أراد -واللّه أعلم- أقل 
التكرار» وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر؛ لأنالاثنين أقل 
الجمع»'. 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث أورده ابن كثير ف مبينا به فضل أبي بكر الصديق 4 » وأنه كان 
أكثر الأمة إنفاقا في سبيل اللّه» من غير أن تكون لأحد عليه منة دنيوية يكافئه عليها 
ويجازيه بها» وهذا هو عين ما مدحته الآية » وأثنت على من اتصف به . 

قال ابن كثير : «ولا شك أنه [أي : أبو بكر] داخل فيهاء [أي : الآية] وأنه أولى 
الأمة بعمومها ؛ فن لفظها لفظ الحموم» وقوله تعالى : (وسیجتما انی © لی 
يوق مالم يگ @ وما لكَمَرٍ عند من ر خر ى © € ولكنه مقدم الأمة» وسابقهم 
في جميع هذه الأوصاف» وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقًا تقيًا كريمًا 
جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه» ونصرة رسول الله ية فكم من دراهم ودنانير 
بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن 
يكافثه بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل»"› 
ثم ذكر قصة أبي بكر مع عروة بن مسعود المتقدم ذكرها . 

قال العيني : «قوله : «وأرجو أن تكون منهم»: خطاب لأبي بكر -رضي الله 
تعالى عنه-» والرجاء من النبى هة واجب» نبه عليه ابن التين . فدل هذا على فضيلة 
أبي بكر رضي الله تعالی نه» وعلى آنه من آهل هذه الأعمال کله 

قال أبو عمر بن عبد البر : «في هذا الحديث من الفقه والفضائل : الحض على 
الإنفاق في سبيل الخيرء والحرص على الصوم. وفيه أن أعمال البر لا يفتح في 
(۱) التمهيد (فتح البر ۷/ .)١۳۳‏ (۲) اللیل : الآیات (۱۹-۱۷). 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)٤٤٤‏ 
)٤(‏ عمدة القاري (۸/ ۱۹). 


الأغلب» وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس» وأن أبا بكر الصديق وله من 
ذلك القليل»'. 

قال الحافظ : «وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة» 
لا واجباتها ؛ لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات» فقل 
من يجتمع له العمل بجميع آنواع التطوعات» ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من 
جمیع الأبواب على سبیل التکریم له» وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد» ولعله 
باب العمل الذي يكون أغلب عليهء واللّه أعل» . 

وقال أيضًا : «وفيه أن الملائكة يحبون صالحي بني آدم» ویفرحون بهم»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) التمهيد (فتح البر .)١١۲/۷‏ 
(۲) فتح الباري (۷/ .)۳٤‏ 
() فتح الباري (۷/ .)۴١‏ 


0 شلا ااا 
سل ریز 


أغراض السورة 
تضمنت سورة الضحى من الأغراض «إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي 
من الوحي للنبي ب قد انقطع عنه . وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على 
معنيين في الآّخرة والأولى . وأنه سیعطیه ربه ما فيه رضاه . وذلك يغيظ المشركين . 
ثم ذگره الله بما حقّه به من آلطافه وعنایته في صباه وفي فتوته وفي وقت اکتهاله» 


وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بما هو 
أهله»' . 


K# ¥ # 


. (€ /۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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قوله تعالی : بن ر آل الک آل د 
سی 9©@ وال إا سی © ما ودعک ر را @ 4 


× غريب الآية: 

سجى : سكن . وعَيْنٌْ ساجية : أي : فاترة النظر. وسجا البحر: سكنت 
أمواجه . قال الأعشى : 

فما ذَنْبُتا آن جاشَ بحر ابن عمّكم وبحرك ساج ما يواري الدعامصا 

وشا الیل ایا غ کرک بقاامه وت کج اليه تة ال 
الشاعر: ٠‏ 

ياحبذاالقمراء والليل السّاج وطُرق مل مُلاءِ النساج 

قلى : القَلْْ : شدة البخض . يقال: قَلاهُ يقليه قلي وقًلاء: إذا أبخضه. قال امرؤ 
القيس : ٠‏ 

ضرفت الهوى عنهن من حَشية الردى ولسث بمقليً الخلال ولاقَال 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الشوکانی : «المراد بالضحى هنا النهار کله لقوله : ولل دا سی © &› 
فا فا الفحى لكر دل فل ان اة اهار كه انيه وموش الام 
اسم لوقت ارتفاع الشمس كما تقدم في قوله : «والّنیں وَطْصَها 9© 4“ . والظاهر : 
أن المراد به الضحى من غير تعيين» وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق : إن المراد 
الضحى الذي كلم اللّه فيه موسى» والمراد بقوله : ولل إا س © ) ليلة 
المعراج» وقيل : المراد بالضحى : هو الساعة التي خر فيها السحرة سجداء كما في 
قوله : إوأن حَبَرَ الاس صحى" وقيل : المقسم به مضاف مقدر كما تقدم في 


.)0۹( طه: الآية‎ )۲( .)١( الشمس: الآية‎ )١( 


نظائره : أي ورب الضحى »› وقيل : تقديره: وضحاوة الضحى »› ولا وجه لهذاء فلله 
سبحانه أن یقسم بما شاء من خلقه» . 

قال ابن القيم : «فتأمل مطابقة هذا القسم -وهو نور الضحى الذي يوافي بعد 
ظلام الليل- للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه: ودع محمدًا ربّه» فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه» وأيضًا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو 
الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحس وهذان للعقل» 
وأيضًا فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدًاء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم» لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل 
والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم»› فتأمل حسن 
ارتباط المقسم به بالمقسم عليهء وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه 
الألفاظ » والجلالة التي على معانيها» . 

قوله : ال إا سى @ € : 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم : معناه: والليل 
إذا أقبل بظلامه . . وقال آخرون: بل معنى ذلك : إذا ذهب . . وقال آخرون: معناه: 
إذا استوى وسكن . . وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي فى ذلك قول من قال : 
معناه: والليل إذا سكن بأهله» وثبت بظلامه» کمایقال: بحر ساج» إذا کان 
ساکا »^ . 

قال ابن كثير : «وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء -أي الضحى 
واللیل- کماقال تعالی: وَل إا يى © وار ردا َل (@ °“ وقال: قال 
آلوضیاع وجل آل سگا والس والقَمر حا درك نیدد انمز لبر 9 ^ . 

وقوله : ما وك رك وما ©6 & : 

قال السعدي : «أي : ما تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاك» بل 
(۱) فتح القدیر .)٦١۷ /٥(‏ (۲) التبيان (ص: .)٠١‏ 


(۳) جامع البیان (۳۰/ ۲۳۰-۲۲۹). (6) اللیل : الآیتان .)۲-١(‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية )١( .)۹٩(‏ تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤٤١‏ 


ڪڪ جرزء عم o.‏ 


لم يزل يربيك أكمل تربية» ويعليك درجة بعد درجة»› وما € اللّهء أي: ما 
أبخضك منذ أحبك» فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده» والنفي المحض لا يكون 
مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال . فهذه حال الرسول به الماضية والحاضرةء أكمل 
حال وأتمها محبة الله له» واستمرارها وترقيته في درجات الكمال» ودوام اعتناء 
الله غ : 

قال الشيخ محمد عطية سالم : «أقسم تعالى بالضحى والليل هنا فقط لمناسبتها 
للمقسم عليه» لأنهما طرفا الزمن وظرف الحركة والسكون» فإنه يقول له مؤانسًا : 
ما ودعك ربك وما قلى» لا في ليل ولا في نهار› على ما سيأتي تفصیله إن شاء الله . 

وقوله : هما ودک ريك وما ل 3© ۰€ قرئ بالتشديد من توديع المفارق. وقرئ : 
ما ودعك» بالتخقيف من الودع» أي من الترك» كما قال أبو الأسود: 


ليت شعري عن خليل ما الذي نماله في الحب حتى ودعه 


أي : تركوهم فرائس السيوف . 
قال أبو حيان : والتوديع مبالغة في الودع» لأن من ودعك مفارقًاء فقد بالغ في 
تركك . اھ . 


والقراءة الأولى أشهر وأولى» لأن استعمال ودع بمعنى ترك قليل . 

قال القرطبي : وقال المبرد: لا يكادون يقولون: ودع ولا وذر» لضعف الواو 
إذا قدمت واستغنوا عنها بترك» وبدل على قول المبرد سقوط الواو في المضارع› 
فتقول في مضارع : ودع يدع كيزن ويهب ويرث» من المضارع: يذرهم» والأمر: 
ذرهم. فترجحت قراءة الجمهور بالتشديد من ودعك من التوديع . 

وقد ذكرنا هذا الترجيح» لأن ودع بمعنى فيها شدة وشبه جفوة وقطيعة» وهذا 
لا يليق بمقام المصطفى به عند ربه . أما الموادعة والوداع» فقد يكون مع المودة 
والصلة» كما يكون بين المحبين عند الافتراق» فهو وإن وادعه بجسمه فإنه لم 
يوادعه بحبه وعطفه» والسؤال عنه وهو ما یتناسب مع قوله تعالی : وما ق . 


نتسه : 


.)٦٤١ /۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


س الضحی )۳-١(‏ ہس( ) 


ودره حب لك يِن لذو ©@ ” لأنها تدل على مواصلة عناية الله به حتى يصل إلى 
ال خرة فيجدها خيرًا له من الأولىء فيكون ما بين ذلك كله في عناية ورعاية ربه. 
وقد جاء في صلح الحديبيةء قال لعمر : أنا عبد الله ورسوله» أي تحت رحمته 
وفي رعايته . 
وقوله : وما قل حذف كاف الخطاب لثبوتها فيما معهاء فدلت عليها هكذاء 
قال المفسرون: وقال بعضهم : تركت لرأس الآية» والذي يظهر من لطيف الخطاب 
ورقيق الإيناس ومداخل اللطف. أن الموادعة تشعر بالوفاء والودء فأبرزت فيها 
كاف الخطاب» أي لم تتأت موادعتك وأنت الحبيب» والمصطفى المقرب أما 
قلى : ففيها معنى البغض» فلم يناسب إبرازها في إبعاد قصده يهل بشيء من هذا 
المعنى» كما تقول لعزيز عليك : لقد أكرمتك» وما أهنت لقد قربتك وما أبعدت 
كراهية أن تنطق بإهانته وكراهيته» أو تصرح بها في حقه» والقلى : يمد ويقصر هو 
البغخض» يمد إذا فتحت القاف» ويقصر إذا كسرتهاء وهو واوي وياءي» وذكر 
القرطبي» قال : أنشد ثعلب : 
أيام أم الغمرلانقلاها ولوتشاءقبلت عيناها 
وقال في كثير عزة : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لديناولامقلية إنتقلت 
فالأول قال : فقلاها من الواوي» والثاني قال : مقلية من الياء» وهما في اللسان 
شواهد: 
وقد جاء في السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه لحبيبه 
E OE EES‏ و ال فا ي ذلك ؟ 
واللَّه لن يصلواإليك بجمعهم حتى أوسدفي التراب دفينا 
وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه کان إذا جن الليل وأرادوا أن ينامواء تركه 
مع أولاده ينامون» حتى إذا أخذ كل مضجعه» عمد عمه إلى واحد من آبنائه» فأقامه 
وأتی بمحمد ية ينام موضعه» وذهب بولده ینام مکان محمد بء حتی إذا كان 


(1) الضحى : الآية )٤(‏ . 


د 


هناك من يريد به سوءًا فرأى مكانه في أول الليل» ثم جاء من يريده بسوء وقع السوء 
بابنه» وسلم محمد بء كما فعل الصديق و عند الخروج إلى الهجرة في 
طريقهما إلى الغار» فكان طبه تارة يمشي أمامه باه وتارة يمشي وراءه» فسأله با 
عن ذلك فقال: «أذكر الرصيد فأكون أمامك» وأذكر الطلب فأكون وراءك فقال : 
آتريد لو كان سوء يكون بك يا أبا بكر؟ قال: بلى» فداك أبي وأمي يا رسول اللّه» ثم 
قال: إن أهلك أهلك وحدي» وإن تهلك تهلك معك الدعوة » فذاك عمه في جاهلية 
ولیس على دينه بء وهذا أبو بكر الصديق طبه . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


# عن جندب بن سفيان البجلي ڪب قال : «اشتکی رسول الله کل فلم يقم 
ليلتين أو ثلانًا» فجاءت امرأة فقالت : يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» لم أره قربك منذ لیلتین أو ثلانًا» فأنزل الله كق : واس © وَل ا 
سی @ ما ودک ر ا @ € ٩‏ . 

# عن جندب وه قال : «أبطاً جبريل على النبي به فقال المشركون: قد ودع 
محمد فأنزل الله ك : وای © الیل إا سی © ما ودع ریک وما » . 

٭ فوائد الحديثين: 

إن هذه السورة نزلت على رسول الله لل تكذيبًا من الله قريشًا في قيلهم 
لرسول الله ل لما أبطأ عليه الوحي : قد ودع محمدًا ربّه وقلاه. 

والمرأة الوارد ذكرها هنا هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب» كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»"" . 
(۱) تتمة أضواء البیان (۹/ ۲۷۸-۲۷۴). 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۳-۳۱۲)ء. والبخاري (۸/ »)٤۹٥۰ /٩4۲۰‏ ومسلم (۳/ .)]۱۱١1۱۷۹۷ /۱٤۲۲‏ 
(۳) آخرجه أحمد »)۳۱۳/٤(‏ والبخاري (۸/ ۹۲۱/ »)٤۹٥۱‏ ومسلم (۳/ )]۱۱٤1۱۷۹۷ /۱٤۲۲-۱٤۲۱‏ واللفظ 

له والترمذي .)۳۳٤١ /٤۱۲-٤۱۱/۰٥(‏ والنسائي في الکبری .)۱۱۹۸۱/٥۱۷ /٦(‏ 


.)۲۳۱/۳۰( آفاده ابن جریر في جامع الیان‎ )٤( 
.)٩4۲۱ /۸( فتح الباري‎ )٥( 


قال الحافظ : «ذكر في سبب نزولها حديث جندب» وأن ذلك سبب شكواه بء 
وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى المذكورة لم ترد بعينها بعينهاء» وأن من فسرها 
بأصبعه التي دميت لم يصب . وت 9ون ااي ا ي فان 
سبب نزولها وجود جرو کلب تحت سریره يل لم يشعر به فأبطأً عنه جبريل لذلك» 
وقصة إبطاء یریل ت کر جا جا سره وره لکن کونها سبب نزول 
هذه الية غريب› بل شاذ» مردود بما في الصحيح والله أعلم . وورد لذلك سبب 
ثالث وهو ما آخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لما نزل على 
رسول الله ب القرآن أبطا عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقالوا: ودعه ربه وقلاه. 
فأنزل الله تعالی : ما ودَعكَ يك وما 3© € . ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير 
قال : «فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي به وأحزنه فقال : لقد خشيت أن يكون 
صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة والضحى». وذكر سليمان التيمي في السيرة 
التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: «وفتر 
الوحي» فقالوا : لو كان من عند الله لتتابع . ولكن الله قلاه. فأنزل الله : والضحى 
وألم نشرح بکمالهما؛ وکل هذه الروایات لا تبت ت» والحق : أن الفترة المذكورة في 
سبب نزول وسح 2© € غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت 
آیامَا» وهذہ لم تکن إلا لیلتین أو ثلائا»“. 

قال ابن عاشور : «الظاهر : أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي 
بعد الفترة التي نزلت إثرها سورة (المدثر)ء فعن ابن عباس وابن جريج : «احتبس 
الوحي عن رسول الله إل خمسة عشر يومًاء أو نحوها. فقال المشركون: إن 
محمدًا ودعه ربه وقلاه» فنزلت الآية»" . 

واحتباس الوحي عن النبي به وقع مرتين : أولاهما قبل نزول سورة (المدثر) أو 
(المزمل)» أي : بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث» على الخلاف في الأسبق من 
سورتي (المزمل) و(المدثر)ء وتلك الفترة هي التي خشي رسول الله ل أن يكون قد 


(۲) آخرجه ابن جریر في جامع البیان (۳۰/ ۲۳۲-۲۳۱). عن ابن عباس قال: لما نزل عليه القرآن أبطا عنه جبریل 
آياماء فعير بذلك فقال المشرکون ودعه ربه وقلاهء فأانزل الله ما ودع ر نّا © 4 . 


کڪ ب 


انقطع عنه الوحي» وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما 
تقدم في تفسير سورة (المدثر)» وقد قيل : إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى 
كانت أربعين يومًا» ولم يشعر بها المشركون؛ لأنها كانت في مبدأً نزول الوحي قبل 
أن يشيع الحديث بينهم فيه » وقبل أن يقوم النبي بل بالقرآن ليا . 

وثانيتهما : فترة بعد نزول نحو من ثمان سور» أي : السور التي نزلت بعد الفترة 
الآولىء فتکون بعد تجمع عشر سور» وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة»› 
فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور. 

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواةء فالذي 
نظنه أن احتباس الوحى فى هذه المرة كان لمدة نحو من اثنى عشر يومًاء وأنه ما كان 
الفترة الأولى أربعين يومًا» ثم كانت الثانية اثني عشر يومًا أو نحوها» فيكون نزول 
سورة (الضحى) هو النزول الثالث» وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض في الأمور 
الشاقةء ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلانًاء وبهذا الوجه يجمع بين 
مختلف الأخبار فى سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة (المدثر)» . 

¥ e 


(۱) التحریر والتنویر .)۳۹٦/۳۰(‏ 


قوله تعالی : رة عي لَك م الأول @4 


اقوال المضسرين ف تأويل الآية 


ج 
0 


قال الأالوسي : َة حب لَك مِنً الأول © لِمَا أنها باقية صافية عن 
الشوائب على الإطلاق» وهذه فانية مشوبة بالمضار» وما أوتي -عليه الصلاة 
والسلام- من شرف النبوة وإن كان مما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل» لكنه 
لا يخلو في الدنيا عن بعض العوارض القادحة في تمشية الأحكام» مع أنه عند ما 
أعد له -عليه الصلاة والسلام- في الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام- يوم الجمع» يوم يقوم الناس لرب العالمين»› 
وكون أمته بهل شهداء على سائر الأممء ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم 
بشفاعته بي وغير ذلك من الكرامات السنية التي لا تحيط بها العبارات» وتقصر 
دونها الإشارات» بمنزلة بعض المبادئ بالنسبة إلى المطالب كذا في الإرشادء 
والاختصاص الذي تقتضيه اللام» قيل إضافي على معنى اختصاصه -عليه الصلاة 
والسلام- بخيرية الآخرة» دون من آذاه وشمت بتأخير الوحي عنه ل ولا مانع من 
عمومه لجميع الفائزين » كيف وقد علم بالضرورة أن الخير المعد له -عليه الصلاة 
والسلام- خير من المعد لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك اختصاص المقام 
المحمود به لي . 

وقال المراغي : «أي : وإن أحوالك في مستأنف حياتك خير لك مما مضى 
منهاء وآن كل يوم ستزداد عزا إلى عز» وسيرتفع شأآنك كل يوم عما قبله» 
وسأمنحك كل آنِ جلالا فوق جلالك» ورفعة فوق رفعتك»› وکأنه يقول له : لا تظن 
أني كرهتك أو تركتك» بل أنت عندي اليوم أشد تمكينا وأقرب اتصالا . ولقد صدق 
الله وعده» فما زال يسمو بنبيه› ویرفع درجته یوما بعد يوم حتى بلغ الغاية التي لم 


)0 وح المعاني )°/ (0A‏ . 


ی ب 


يبلغها أحد قبله» فجعله رسول الرحمة والهداية والنور إلى جميع خلقه» وجعل محبته 
من محبة اللّه» واتباعه والاقتداء به سببا للفوز العظيم بنعيمه» وجعله وأمته شهداء 
على الناس جميعاء ونشر دينهء وبلغ دعوته إلى أطراف المعمورة» فأي فضل فوق 
ذلك الفضل؟ وأي نعمة أضفى من هذه النعمة؟ وأي إكرام فوق هذا الإكرام؟ وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء». 

قال ابن القيم ك : «وأطلق سبحانه أن الآ خرة خير له من الأولى» وهذا يعم 
كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلهاء كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها»" . 

قال ابن كثير : «ولهذا كان رسول الله ية أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها 
اظراحاء كما هو معلوم من سيرته» ولما خير ## في آخر عمره بين الخلد في الدنيا 
إلى آخرها ثم الجنةء وبين الصيرورة إلى الله ك اختار ما عند الله على هذه الدنيا 
الدنية»" . 

قال البقاعي : « ولَكَخرَة أي : التي هي المقصود من الوجود بالذات؛ لأنها 
باقية خالصة عن شوائب الكدر» أو الحالة المتأخرة لك» ليفهم منه أنه لا يزال في 
رق من عَلِىّ إلى أعلى منه» وكامل إلى أكمل منه دائمًا آبدًا لا إلى نهاية ؛ عير 
وقيد بقوله : لك لأنه ليس كل أحد كذلك يِن آلأولّ€ أي الدنيا الفانية التي 
لا سرور فيها خالص» كما أن النهار الذي هو بعد الليل خير منه وأشرف ولاسيما 
الضحى منه» وقد أفهم ذلك أن الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في 
الدارين» وهم آهل الطاعة الأغنياء» ومنهم من له الشر فيهما وهم الكفرة الققراء» 
ومنهم من له صورة خير في الدنيا» وشر في الآخرة» وهم الكفرة الأغنياء» ومنهم 
من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة» وهم المؤمنون الفقراءء قد قال : 

الناس في الدنياعلى أربع والنقفس في فكرتهم حائره 
فواحددنياهمقبوضة إنزلە من بعدهاآخره 


وواحددنياهمبسوطة ليسله من بعدهاآخره 


(۱) تفسیر المراغي (۳۰/ )۱۸٤-۱۸۳‏ . 
(۲) التبيان (ص: .)٥*‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ .)٤٤١‏ 


وواحدقدحازحظيهما سعيدفي الدنياوفي الآخرة 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الزهد قي الدنيا 
والتحذير من الاغترار بها 

# عن عبد الله قال : نام رسول الله ها على حصير فقام وقد أثر في جنبه » فقلنا : 
يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءَء فقال: «ما لي وما للدنيا؟ ما آنا في الدنيا 
إلا کراکب استظل تحت شجرةء ثم راح وترکها» . 

× غريب الحديث: 

وطاء: بكسر الواو وفتحهاء أي : فراشاء والمعنى : لو اتخذنا لك بساظا 
حستا» وفراشًا ليا لكان أحسن من اضطجاعك على هذا الحصير الخشن . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : 

بيان فضل الزهد في الدنيا والحث على الإعراض عنها وترك التبسط في ملاذها 

1 

وزينتها› قال الطبري : «في اختيار رسول الله ية وخيار السلف من الصحابة 
والتابعين شظف العيش والصبر على مرارة الفقر والفاقة› ومقاساة خحشونة خحشن 
الملابس والمطاعم› على خفض ذلك ودعته» وحلاوة الغنى ونعيمه ما أبان عن 
فضل الزهد في الدنياء وأخذ القوت والبلغة خاصة» وكان نبينا ## يطوي الأيام» 
ويعصب على بطنه الحجر من الجوع؛ إيثارًا منه شظف العيش والصبر عليه» مع 
علمه بأنه لو سأل ربه أن يسير له جبال تهامة ذهبًا وفضة لفعل» وعلى هذه الطريقة 
جرى الصالحون»” . 
(۱) نظم الدرر (۲۲/ .)۱١۸-۱١۷‏ 
( أخرجه آحمد (۳۹۱/۱)ء والترمذي /٥٩۰٩۸/٤(‏ ۲۳۷۷) وقال : (حسن صحیح۲ ۰ وابن ماجه (۲/ /۱۳۷٦1‏ 


. ووافقه الذهبي‎ ء)۴٠١‎ /٤( وصححە الحاكم‎ KK 
.)۱۷۳/۱۰( نملا عن ابن بطال‎ )۳( 


د س ےر ی 


وفيه بيان ما كان عليه ييه من الزهد في الدنيا والإإعراض عن زينتها وزخرفها 
حتى اتخذ الخشن من الفراش دون النعم منه» واا ل او الان 
للحياة الدائمة في الخرة» ولم يرض أن يستعجل في الدنيا الفانية شينًا منها ؛ أخذا 
منه بأفضل الدارين › وکان قد خیره الله بین أن یکون نيا عبدّاء أو نبا ملگاء فاختار 
عبدًا» فلزمه أن يفي الله بما اختاره» والمال إنما يرغب فيه مع مقارنة الدين ليستعان 
به على الآخرة» والنبي ## قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فلم يحتج إلى 
المال من هذه الوجوه». 


# # 


(۱) شرح ابن بطال (۱۰/ .)۱۷٤‏ 


سے الضحی(ہ) (mm‏ 


of ر‎ 


قوله تعالی : ولسو بعَطیك ربك فرعی @ 4 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن القیم : «(وعده بما تقر به عینه» وتفرح به نفسه» وینشرح به صدره» وهو 
أن يعطيه فيرضى» وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى» والنصر وكثرة الأتباع› 
ورفع ذكره» وإعلاء كلمته» وما یعطیه بعد مماته» وما یعطیه فی موقف القيامة»› وما 
يعطيه في الجنة» وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار» 
أو لا يرضى أن يدخل آحد من آمته النار» فهذا من غرور الشيطان لهم ٠‏ ولعبه بهم ؛ 
فإنه صلوات الله وسلامه عليه یرضی بما یرضی به ربه تارك وتغالى توخو 
سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة» ثم یحد لرسوله حدًا یشفع 
فيهم› ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول : لا أرضی أ ن يدخل أحدًا من أمتي النار 
على أن يدعه فيهاء بل ربه -تبارك وتعالی- يأذن له فیشفع فیمن شاء الله أن يشفع 
فیه» ولا يشفع في غير من آذن له فيه ورضیه»' . 

Ei SR SE‏ : «قال بعض العلماء ء: يعطيه في الدنيا من إتمام الدين 
وإعلاء كلمة اللّه» والنصر من الأعداء. 

والجمهور: أنه في الآخرة» وهذا إن كان على سبيل الإجمال > إلا أنه فصل في 
بعض المواضع» فأاعظمها ما أشار إليه قوله تغالى : عى أن بعك ربك مانا 
موداي" . 

وجاء في السنة بيان المقام المحمود وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» 
كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ويقول: «نفسي نفسي» حتى 
يصلوا إلى التّبي ل فيقول : آنا لها أنا لها“ إلخ . 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠١‏ (۲) الإسراء: الآية (۷۹). 

(۴) آخرجه أحمد (۲/ ١۳۴٤-١۳٤)ء‏ والبخاري »)۳۳٤۰١ /٤٥۸-٤٥۷ /٩(‏ ومسلم (۱/ ۱۸۹-۱۸۴/ ٤۱۹)ء‏ 
والترمذي .)۲٤۳٤ /٥۳۹-۰۴۳۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۱۱۲۸۹/۳۷۹-۳۷۸)» وابن ماجه (۲/ 
۹/ ۴۳۰۷) مختصرًا . 


س و 


ومنها: الحوض المورود» وما خصت به أمته غرا محجلين» يردون عليه 
الحوض . 

ومنها : الوسيلةء وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد» كما في 
الحديث : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على وسلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحدء وأرجو أن أكون أنا هو». 

وإذا كانت لعبد واحد فمن يستقدم عليهاء وإذا رجا ربه ن تكون له طلب من 
N RELY‏ ® ا اها يا 
له. وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق» إذ الخلق أفضلهم الرسل»› وهو يا 
مقدم عليهم في الدنيا» كما في الإسراء تقدم عليهم في الصلاة في بيت المقدس . 

ومنها : الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث: « أنه ية أول من تفتح له 
الجنةء وأن رضواتًا خازن الجنة يقول له : أمرت ألا أفتح لأحد قبلك» . 

ومنها : الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار» . . أسأل الله أن 
يرزقنا شفاعته» ويوردنا حوضه . آمين . وشفاعته الخاصة في الخاص في عمه أبي 
طالب» فیخفف عنه بها ما کان فيه . 

ومنها : شهادته على الرسل» وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك» وهذه بلا شك 
عطايا من الله العزيز الحكيم لحبيبه وصفيه الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا»" . 

قال ابن عاشور: «وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا العطاء الموعود مستمر 
لا ينقطع كما في قوله تعالی : قل سو أَسَسَعِْرُ َم ري4 في سورة يوسف 
وقوله : «إوسوف بى © 4 في سورة الليل» وحذف المفعول الثاني هيفيك 4 
لیعم کل ما يرجوه ا من خير لنفسه ولأمته»" . 
(۱) آخرجه أحمد »)۱٦۸/۲(‏ مسلم (۱/ ۲۸۹-۲۸۸/ )۳۸٤‏ آبو داود (۱/ /۳٣۰-۳۵۹‏ ۲۳٥)ء‏ الترمذي /٩(‏ 
۷ / ۳ ) النسائي (۲/ )٩۷۷ /۳٣٤‏ . 
(۲) آخحرجه آحمد (۱۳۹/۳)» ومسلم (۱۸۸/۱/ ۱۹۷). 
(۳) تتمة أضواء البیان /٩(‏ ۲۸۲-۲۸۰). 


.)۲١( الليل : الآية‎ )١( .)4۸( يوسف: الاي‎ )٤( 
.)۳۹۸/۳۰( التحریر والتنویر‎ )0( 


سے الضحى )١(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة 


# عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن النبي إل تلا قول الله كك في إبراهيم : 
کا کے کا ےم ےو ت 


َب لن لن يا من لاس فمن يعن َنَم مى الآية» وقال عيسى ## : إن 

دمم كم عبادك إن تعفر لهم إنك أت لمر فيم 3 4 الآية» فرفع يديه وقال : 
اللهم أمتي أمتي» وبكى . فقال الله كك : يا جبريل! اذهب إلى محمد» وربك 
أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل -عليه الصلاة والسلام- فسأله. فأخبره 
رسول الله هة بما قال وهو أعلم- فقال الله : يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل له : 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك»” . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث مشتمل على آنواع من الفوائد: منها: بيان كمال 
شفقة النبيّ بل على آمته» واعتنائه بمصالحهې واهتمامه بأمرهم. . ومنها البشارة 
العظيمة لهذه الأمة -زادها الله تعالى شرقًا- بما وعدهاالله تعالى بقوله: 
«سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها . 

ومنها بيان عظم منزلة النبيّ ا عند الله تعالى » وعظيم لطفه سبحانه به لاف 
والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله ية إظهار شرف النبيّ بء وآنه بالمحل 
الأعلى» فيسترضى ويكرم بما يرضيه» والله أعلم . 

وهذا الحديث موافق لقول الله كك : ولسو بغيليت رَبك فى  @‏ . وأما 
قوله تعالى : «ولا نسوؤك)» فقال صاحب «التحرير): هو تأكيد للمعنى» أي : 
لا نحزنك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهمء ويدخل الباقي 
النار» فقال تعالى : نرضيك ولا ندخل عليك حزتاء بل ننجي الجميع» والله 
أعلم»“ . 

قال القرطبي : «ومعنی هاتین الآیتین أن کل واحد من إبراهیم وعیسی لم يجزما 
(۱) إبراهيم : الآية .)۳١(‏ (۲) المائدة: الآية .)١١۸(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۱۹۱/ ۲۰۲)ء والنسائي في الکبری (۱/ ۳۷۳/ ۱۱۲۹۹)ء وابن حبان (الإحسان -۲۱۹/۱١‏ 
)٤( . (VFO 1۷‏ شرح مسلم .)٦1/۳(‏ 


ا ا 


في الدعاء لعصاة أممهماء ولم يجهدا أنفسهما في ذلك» ولم یکن عندهما من فرط 
الشفقة ما كان ينبغي لهماء ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبرآمن عصاة أممهماء 
ولما فهم نبینا ذلك انبعث بحکم ما یجده من شدة شفقته ورأفته» وكثرة حرصه على 
نجاة أمته» وبحكم ما وهبه الله تعالى من رفعة مقامه على غيره جازم الدعاء مجتهدا 
فيه لهم» متضرعًا باكيًا ملحا يقول : «أمتي أمتي» فعل المحب المستهتر بمحبوبه» 
الحريص على ما يرضيهء الشفيق عليه اللطيف به» ثم لم يزل كذلك حتى أجابه 
الله فيهم» وبشّره بما بشره من مآل حالهم» حيث قال تعالى : «إنا سنرضيك في 
أمتك»» وهو معنى قوله تعالى : ولسوف بعطيك ربك فی © . . وهذا کله 
يدل على آن الله تعالى خص نبينا له من كرم الخلق» ومن طيب النفس» ومن مقام 


r‏ 4 ور 


الفتوة بما لم يخص به أحد غيره» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «وإتك لعل حل عَظير 
© وبقوله: قد جآأكم سول يِن اس4 الآية » صلى الله عليه 
أفضل ما صلى على أحد من خليقته » وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته»" . 

# ¥ 


(1) القلم : الآية .)٤(‏ 
() التوبة: الآية .)٠١۸(‏ 
)( المفهم (۱/ .(f00-£0€‏ 


سستست الضحى (A-1)‏ _ د(۷ 


× غريب الآية: 

آوى: جعل لك مأوى» بأن ضمك لمن يكفلك ويرعاك . 

عائلا : أي : فقيرًا معدمًا لا مال له. قال جریر : 

الله أنزل في الكتاب فريضة ‏ لابن السبيل وللفقير العائل 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن عاشور : «استئناف مسوق مساق الدليل على تحقيق الوعد» أي هو وعد 
جار على سنن ما سبق من عناية الله بك من مبدإ نشأتك» ولطفه في الشدائد باطراد 
بحيث لا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف» لأن شأن الصدف أن لا تتكرر» فقد 
علم أن اطراد ذلك مرادلله تعالى . والمقصودمن هذاإيقاع اليقين في قلوب 
المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به 
فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك» عسى أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان» 
وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم» وأشباح رعب تخالج خواطرهم . ويحصل مع 
هذا المقصود امتنان على النبيء ك وتقوية لاطمثنان نفسه بوعد الله تعالى إيا»“. 

قال ابن کثیر : قال تعالى يدد نحمة غل دة ورسوله ميك تلات الله 
وسلامه عليه-: ألم عيذ پنیا اوی © ۰€ وذلك أن أباه توفي وهو حمل في 
بطن أمه» وقيل : بعد أن ولد ۰# ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست 
سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين› 
فکفله عمه بو طالب» ثم لم یزل یحوطه وینصره ویرفع من قدره ویوقره ویکف عنه 


(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ ۴۹۹). 


کر س د جزء عم سس 


آ دی ف دان اه ال غ وا ا رخن ب مغ هدا وا و طا عا د 
فم اا ان وکل ولك در الل ن در ی ان در او الت 
راکو فل ناف فل مها ری اا فا تار ال اکر تن 
أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرى الله سنته على الوجه 
الأتم الأكمل» فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه» وقاتلوا بين يديه وون 
أجمعین» وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به» . 

وقوله : مد1 مالا دى @ 4 : 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي يه كان ضالا قبل 
الوحي مع أن قوله تعالى: لقم وَج لين حنِيفًاً فرب آله لى مر الاس 
علا يدل على أنه َة فطر على هذا الدين الحنيف» ومعلوم أنه لم يهوده أبواه 
ولم ينصراه ولم يمجساه» بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولاء ويدل 
لذلك ما ثبت من أن آول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء» فذلك التعبد 
قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. 

والجواب أن معنى قوله : (صَالا فَمَدَى) أي : غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع 
وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل» وإنما تعلم بالوحي» فهداك إلى 
ذلك بما أوحى إليك» فمعنى الضلال على هذا القول: الذهاب عن العلم » ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى : أن تل عدا لَص دما الشرئ ي وقوله : لا 
یضل ری ولا سی وقوله : فالا َل ك فی سكت الکریر @ 4“ 
وقول الشاعر : 

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراهافي الضلال تهيم 

ویدل لهذا قوله تعالی : ما كت نَدّرى ما ألكتب وَل لإي ؛ لأن المراد 
بالإیمان شرائع دين الإسلام» وقوله : ون نت من نلو لمن التغلت ي" › 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)٤٤۸‏ 
(۲) الروم: الآية .)۳١(‏ (۳) البقرة: الاية (۲۸۲). 


.)۹٥( يوسف: الآية‎ )۵( .)٥۲( طه : الآية‎ )٤( 
.)۳( يوسف: الآية‎ )۷( .)٥۲( الشورى: الآية‎ )١( 


س الضحی(-۸) (wm‏ 


وقوله: وعلمك مالم تک م4 وقوله: یما کت ر أن بل إل 
لَب إلا رَحْسَةٌ ين ري وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في 
شعاب مكة» وقيل ذهابه في سفره إلى الشام» والقول الأول هو الصحيح واللّه 
تعالى أعلم» ونسبة العلم إلى الله سل" . 

وفي هذه الآية رد على أهل الفلسفة والإلحادء المحاولين عبشا الوصول إلى 
حقيقة الاهتداء» معتمدين على مجرد عقولهم . يقول ابن القيم كله : «إن عقل 
رسول الله ب أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله بعقولهم 
لرجح بها كلها» وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإیمان كما لم يكن 
يدري الكتاب» فقال تعالى : وديك اوتا لك رو ن آھرتاً ما کت ری ما لكب 
وک امن وکن جلت درا تی پو من فما من عباوتاً 4 » وقال تعالى: ألم عمد 
بسا تار © وجك سال دى 9© )» وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر 
الشورى» فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي» كما 
قال تعالی: فل إن لت شا ال عل فی ون هدت َا یی إل روي“ 
فكيف يحصل لسفهاء العقول» وأخفاء الأحلام» وفراش الألباب» الاهتداء إلى 
حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الأنبياء: َد جنم َا إا 9© 
ڪا لسوت فر مه ونی اأص َير بال هدا 3 ي » . 

وقوله : ووجدك عاپلا فأعْقّ @4: 

قال ابن القيم : «في الآية ثلاثة آقوال: أحدها : أنه أغناه من المال بعد فقره» 
وهذا قول أكثر المفسرين؛ لأنه قابله بقوله عائلاء والعائل : هو المحتاج ليس ذا 
العيلة فأغناه من المال» والثاني : أنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه» فهو غنى 
قلب ونفس لا غنى مال» وهو حقيقة الغنى» والثالث: وهو الصحيح أنه يعم 
النوعين : نوعي الغنى فأغنى قلبه به وأغناه من المال» . 


(1) النساء: الآية )۱١۳(‏ . (۲) القصص: الآية (۸7). 
(۳) دفع إیهام الاضطراب (ص: ۲۸۱-۲۸۰) . )٤(‏ الشورى: الآية .)٥۲(‏ 
)٠(‏ سباً: الآية .)٠١(‏ 0) مریم : الآیتان (۹۰-۸۹). 


(۷) الصواعق المرسلة (۲/ )۷١٠١-۷۴۳٤‏ . 
(۸) مدارج السالکین (۲/ .)٤٤۹‏ 


ي 


قال ابن عطية : «والجمهور على أنه فقر المال وغناه» والمعنى في النبي اة أنه 
أغني بالقناعة والصبر وحببا إليه فقر الحال وغناه» وقيل : أغني بالكفاف لتصرفه في 
مال خديجة» ولم يكن النبي ي قط كثير المال» ورفعه الله عن ذلك“ . 
وقال عطية محمد سالم : «وفي الآية إشارة إلى أن الإيواء والهدى والغنى من 
الله» لإسنادها هنا لله تعالى» ولكن في السياق لطيفة دقيقة» وهي معرض التقرير» 
يأتي بكاف الخطاب : ألم يجدك يتيماء ألم يجدك ضالاء ألم يجدك عائلاء لتأكيد 
التقرير» لم يسند اليتم ولا اللإضلال ولا الفقر لله» مع أنه كله من الله فهو الذي 
أوقع عليه اليتم» وهو سبحانه الذي منه كلما وجده عليه» ذلك لما فيه من ايلام له» 
فما يسنده لله ظاهراء ولما فيه من التقرير عليه أبرز ضمير الخطاب . وفي تعداد 
النعم : فآوى» فهدى» فأغنى» أسند كله إلى ضمير المنعم» ولم يبرز ضمير 
الخطاب . قال المفسرون: لمراعاة رؤوس الآي والفواصل» ولكن الذي يظهر 
واللّه تعالى أعلم : أنه لما كان فيه امتنان» وأنها نعم مادية لم يبرز الضمير لئلا يثقل 
عليه المنة» بينما أبرزه في : «ألّ شح ك صَدرَدٌ 9© وَوَصَعَنا نك ورد 9© 4" 
وورفتا ك َد © 4 ؛ لأنها نعم معنوية» انفرد بها لا واللّه تعالى أعلي»“ . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق إنعام الله على نبيه كلا 
وبيان حقيفة الغفنى 


# عن عبد الله بن عباس عن النبي بي قال : «سألت ربي مسألة وددت أني لم 
أكن سألته» فقلت : قد كانت قبلي الأنبياء منهم من سخرت له الريح»› ومنهم من 
كان يحيي الموتى» فقال تعالى: يا محمد! ألم أجدك بتيمًا فآويتك؟ ألم أجدك 
ضالًا فهديتك؟ ألم أجدك عاثلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع عنك 
وزرك؟ آلم أرفع لك ذكرك؟ قلت : بلی یا رب» . 


(1) المحرر الوجیز .)٤۹٤ /٥(‏ (۲) الشرح: الآیتان (۲-۱). 
(۴) الشرح: الآية )٤( .)٤(‏ تتمة الأضواء (۹/ ۲۸۹). 


(۵) آخرجه الطبراني (۱۱/ /٤٥٥‏ ۱۲۲۸۹)ء وفي الأوسط )۳١٠١ /۳۹١ /٤(‏ وقال: «لم يرفع هذا الحديث عن 
حماد بن زید إلا أبو الربيع الزهراني وسلیمان بن أيوب صاحب البصري)› والبيهقي في «الدلائل؛ (۷/ ۲- 
c(۳‏ والحاكم )٥۲٦/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وذکره= 


× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث بيان نعم الله سبحانه على نبيه ية «من إيوائه بعد يتمه» 
وهدايته بعد الضلالةء وإغنائه بعد الفقرء فكان محتاجًا إلى من يؤويه ويهديه 
ویغنیه» فآواه ربه وهداه وأغناه» فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق 
بها من الشكر». 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «ليس الغنى عن كثرة العَرَض» ولكن 
الغنى غنى النفس». 

٭ غريب الحديث: 

العَرَّض: بفتح المهملة والراء ثم ضاد معجمة› هو ما ينتفع به من متاع الدنياء 
وسمي عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم یزول ویفنی . 

× فوائد الحديث: 


قال المناوي : «يعني ليس الغنى المحمود ما حصل عن كثرة العرض والمتاع ؛ 
لأن كثيرًّا ممن وسع الله عليه لا ينتفع بما أوتي» بل هو متجرد في الازدیادء 
ولا يبالي من أين يأتيه» فكأنه فقير لشدة حرصه» فالحريص فقير دائمّا» ولكن الغنى 
المحمودالمعتبر عندأهل الكمال: غنى القلب» وفي رواية: «النفس»» أي : 
استغناؤها بما قسم لهاء وقناعتها ورضاها به بغير إلحاح في طلب» ولا إلحاف 
في سؤال»› ومن كقت نفسه عن المطامع › قرت وعظمت» وحصل لها من الحظوة 
والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من كان فقير النفس»› فنه يورطه 


= الهيثمي في المجمع (۸/ )۲١۷-۲١١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه عطاء بن السائب 
وقد اختلط) . 
قلت : والحكم في المختلط كما قال ابن حجر في «شرح النخبة): «أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل» 
وإذا لم يتميز توقف فيه» وكذا من اشتبه الأمر فيه» وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه»» وعطاء بن السائب 
قد روی عنه في هذا الحديث حماد بن زيد» وهو ممن سمع منه قديمًا» وقد قال الإمام أحمد َل : «من سمع 
منه قدیمًا کان صحیځًا» ومن سمع منه حديتًا لم یکن بشيء. 

(۱) أفاده ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن (ص: .)٠١‏ 

(۲) آخح رجه أحمد (۲/ .-۳۸۹-۲٤۴۳‏ ۰۰ والبخاري »)1٤٤1/۳۲۷-۳۲۹/۱۱(‏ ومسلم (۲/ |۷۲٦‏ 
۱ ) والترمذي /٥۰۷-۰۰٦/٤(‏ ۲۴۳۷۴) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»› وابن ماجه (۲/ /۱۳۸١‏ 
۷ ) كلهم من طرق عن أبي هريرة ڪه . 


س ت 


في رذائل الأمور» وخسائس الأفعال؛ لدناءة همته» فيصغر في العيون» ويحتقر في 
النفوس ويصير أذل من كل ذليل» والحاصل أن من رضي بالمقسوم فكأنه واجد 
أبدا» ومن اتصف بفقر النفس فكأنه فاقد أبدا» يأسف على ما فات» ويهتم بما هو 
آت» فمن أراد غنى النفس فليحقق في نفسه آنه تعالى المعطي المانع» فيرضى 
بقضائه» ويشكر عن نعمائه » ويفزع إليه في كشف ضرائه» وأنشد بعضهم من قصيدة : 
وعندمليكك فابغ العلو وبالوحدة‌اليوم فاستأنس 
فإن الغنى في قلوب الرجال وإنالتعززفي الأنفس 
وكم قدترى من أخي عسرة غني وذي ثروةمفلس 
ومن قائم شخصهە ميت على أنه بعدلم يرمس»'. 
# عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ي4 : «قد أفلح من أسلم ورزق 
کفافًا» وقنعه الله بما آنا" . 
× فوائد الحديث: 
قوله : «ورزق کفاقًا) : 
قال المناوي : «أي : ما يكف عن الحاجات» ويدفع الضرورات والفاقات»› 
ولا يلحقه بأهل الترفهات» قال القاضي : الفلاح الفوز بالبغية» «وقنعه الله بما آتاه» 
بمدالهمزة» أي: جعله قانعا بما أعطاه إياه» ولم يطلب الزيادة لمعرفته أن رزقه 
مقسوم لن يعدو ما قدر له» والفلاح الفوز بالبغية» . 
3F‏ ¥ #% 


. )۴٥۹-۳۵۸ /٥( فیض القدیر‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۳-۱۷۲-۱۹۸)ء ومسلم (۲/ ۷۳۰/ .)٠۰٥١٤‏ والترمذي )۲۳٤۸ /٤۹۷ /٤(‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح؟۰ وابن ماجه (۲/ .)٤۱۳۸ /۱۳۸١‏ 

(۳) فيض القدیر .)٥۰۸/٤(‏ 


سد الضحی )٠١-۹(‏ 


تقهر : تحتقر وتذل . 
تنهر : يقال : نهرته وانتهرته : إذا زجرته بغلظة . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال القرطبي : « أي : لا تسَلّط عليه بالظلم» ادفع إليه حقه» واذكر يتمك» قاله 
الأخفش . وقيل: هما لغتان بمعنى . وعن مجاهد فلا د نر4 فلا تحتقر . وقراً 
النخعي والأشهب العقيلي N E‏ 
مسعودء فعلی هذا یحتمل آن پکون نهيا عن قهره ب بظلمه وأخذ ماله» وخص اليتيم 
لأنه لا ناصر له غير الله تعالى» فغلظ في أمره» بتغليظ العقوبة على ظالمه» والعرب 
تعاقب بين الكاف والقاف» النحاس: وهذا غلط» إنما يقال كهره: إذا اشتد عليه 
وغاظ . وفي صحيح مسلم من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي» حين تكلم في 
الصلاة برد السلام» قال : (فبآبي هو وأمي! ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليما منه-يعني رسول الله ل فواللّه ما کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني) 
الحديث. وقيل : القهر الغلبة» والكهر الزجر. . ودلت الآية على اللطف باليتيم› 
وبره واللإحسان إليه» حتى قال قتادة : كن لليتيم كالأب الرحيم»" . 

قال عطية محمد سالم : «بالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم» 
والتي زادت على العشرين موضعًا» فإنه يمكن تصنيفها إلى خمسة أبواب كلها تدور 
حول دفع المضار عنه» وجلب المصالح له في ماله وفي نفسه» فهذه أربعة» وفي 
الحالة الزوجية» وهي الخامسة . أما دفع المضار في ماله» ففي قوله تعالى : ولا 


)0( سياتي تخریجه . 
(۴) الجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /۲١(‏ 


و ی این 


4 2 o ASL 


ل تير إلا لى هى خسن“ جاءت مرتين في سورة الأنعام والأخرى في 
سور رة الا ر وقي كل من الور ن عن الومايا الجر الجر رة في رر 
الأنعام» بدأت بقوله تعالى : فل كا وا اتل ا ا ج ا 


ھر 


يتا بودن إخسكًا ^ . 

وذكر قتل الولد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال اليتيم . ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن . 

ويلاحظ أن النهي منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلاً بالتي هي أحسن»› 


rE 2‏ م ص مع روہ 


وقد بين تعالى التي هي أحسن بقوله : و ی 6و ا سوت ومن کان فوا کاک 


بالمموف ي . 
وقد نص الفقهاء على أن من ولي مال اليتيم واستحق ا 
أمرين : إما نفقته في نفسه» وإما أجرته على عملهء أي : إن كان العمل ي يستحق أجرة 


ألف ريال» ونفقته يكفي لها خمسمائة » أخذ نفقته فقط » وإن كان العمل يكفيه أجرة 
مائة ريال» ونفقته خمسمائة أخذ ذ أجرته مائة فقط» حفظًا لماله . 

ثم بعد النهي عن اقتراب مال اليتيم ذلك» فقد تتطلع بعض النفوس إلى فوارق 
بسيطة من باب التحيل أو نحوه» من استبدال شيء مکان شيء» فیکون طريقًا 
لاستبدال طیب بخبیث» فجاء قوله تعالی : واوا اليد آمو ولا دلوا ليت بالطب 
وک تاوا آموکیم لک مریگ لو ن خو کیا @ 4^ . 

والحوب : أعظم الذنب» ففيه النهي عن استبدال طيب ماله بخبيث مال الولي أو 
غیره حسدا له علی ماله» کما نهی عن خلط ماله مع مال غیره کوسیلة لأکله مع مال 
الغير» وهذا منع للتحيل» وسد الذريعة حفظا لماله . 

ثم يأتي الوعيد الشديد في صورة مفزعة في قوله تعالى : ڀل ارين ي ڪون امول 
یکین طلا کا اع ن مرو 6 م اا ی © 4 

وقد اتفق العلماء ا اتش انی ی کر ای اناا کر 4 
(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) النساء: الآية .)١(‏ (6) النساء: الآية (۲). 
() النساء: الآية .)٠١(‏ 


سے الضحی (mm: )۱١-۹(‏ )س 


إتلاف أو تفويت» سواء كان بأكل حقيقة » أو باختلاس» أو بإحراق» أو إغراق» وهو 
المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق» إذ لا فرق في ضياع مال اليتيم 
عليه» بين كونه بأكل أو إحراق بنارء أو إغراق في ماء حتى الإهمال فيه» فهو تفويت 
عليه» وكل ذلك حفظًا لماله. 

وأخيرًا» فإذا تم الحفاظ على ماله لم يقربه إلا بالتي هي أحسن»› ولم يبدله بغيره 
أقل منه» ولم یخلطه بماله لیأکله عليه » ولم یعتد عليه بأي إتلاف کان محفوظًا لهء إلى 
أن يذهب یتمه ویثبت رشده» فيأتي قوله تعالی : وبوا الیم حى إا موا اليح فن 
اسم نھ ردا افعو إلیہم آمو ولا تاوما شراک یدارا آن کرو . 

ثم أحاط دفع المال إليه بموجبات الحفظ بقوله في آخر الاية : لذا َعَم إِلَهْمَ 
اموم ادوا علوم وگ بار حًا آي : حتی لا تكون مناكرة فیما بعد . 

وفي الختام ينبه الله فيهم وازع مراقبة الله بقوله : وكق إل حَييبًا » وفيه إشعار 
بأن أمواله تدفع إليه بعد محاسبة دقيقة فيما له وعليه. ومهما يكن من دقة في 
الخبات: فاللة تخاس غه وى يالله حا وها كله ف حفط ما 

أما جلب المصالح» فإننا نجد فيها أولًا جعله مع الوالدين والأقربين» في عدة 

. ر e‏ یں کو ب کر د بے L2‏ ر 

مواطن» منها قوله تعالی : فل ما نقتم ين حير يولد وَالأَمبين اىي . 


2ص 2 د2 


ك 

ومنها قوله : إيراده في آنواع البر من الإيمان بالله وإنفاق المال هوك آلو مَنّ 
ءامن باه الوم الخ وة والککب واي َا لمال ع يِه وى الشر 
وألْسمى وَألْمسكين ٠»‏ إلى آخر الاآية . 

ومنها : ما هو آدخل في الموضوع حيث جعل له نصيبًا في التركة في قوله : ودا 
حَصّرَ اة ألوا لري واليكى والسين ارذفُوهّم ين4 بصرف النظر عن مباحث 
الآية من جهات أخرى» ومرة آخرى يجعل لهم نصيبًا فيما هو أعلى منزلة في قوله 
تعالى: فواطموا نما متم من ىو فان لو حسم ولارسول ولزى الشرى وأاليَسَی 
رسكن وآ اليل إن ُنَم ءَامَنتّم بأ الآية . وكذلك في سورة الحشر في 
)١(‏ النساء: الآية .)١(‏ (۲) النساء: الآية .)١(‏ 


(۴) البقرة: الآية )٤( .)٠٠١(‏ البقرة: الآية (۱۷۷). 
)١(‏ النساء: الآية (۸). (0) الأنفال: الآية .)٤١(‏ 


سرا n‏ جزء عم 


قوله تعالی : ٭تا أف آنه على رسولدء مِن آهل القری هله ولول ولزى القرف وألتتی لمك 
ون اليل“ . فجعلهم الله مع ذي القربى من رسول الله كلا . 
وقد جعله الله في عموم وصف الأبرار» وسببًا للوصول إلى أعلى درجات 
النعيم في قوله تعالی : ل آلأرار شرن ین کاس کن مِرَاجًُا اا @ 4 . 
وذكر أفعالهم التي منها : أنهم يوفون بالنذر ثم بعدها: أنهم يطعمون الطعام 
على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا . وجعل أفعالهم التي منها : أنهم يوفون بالنذرء ثم 
بعدها : أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا . 
وجعل هذا الإطعام اجتياز العقبة في قوله : ا قحم ألممَبة © وما درك ما 
المَقَبة 9 َك رة @ أو اطع فی بوم فى مسْمَبر @ ًا ذا مَفَرََو © 4" الآية . 
ولقد وجدنا ما هو أعظم من ذلك وهو أن يسوق الله الخضر وموسى إل 
لیقیما جدارًا لیتیمین على کنز لهما حتى يبلغا أشدهماء في قوله تعالی : وما دار 
کان لِغلَمَيْنِ يمين ف أَلمَدِيتة واب کے م کد لھا ان اوا علطا قاراد رثك ان ا 
ا عر ر شتا اهُا OI E‏ رىي . 
ا و ی ا ومن جانب جلب 
النفع إليه عن طريق المال. 
أما الجانب النفسي فكالاً تي : 
أولا SS OSE SS‏ 
@ کیت ایی ينع الي © ولا حص عل مام المسکین © 4 . ومنها قوله 
کک بل ل کرو اليد © ولا عسوت عل طعا الْيتكن © 4“ . 
ثانيا : في الإحسان إليه» منها قوله تعالى : لا نَمَيْدُود إلا اله دبالو إخسان 
وى أَلْمَري بكس فيحسن إليه كما يحسن لوالديه ولذي القربى . 
)١(‏ الحشر: الآية (۷). (۲) الإنسان: الآية .)٥(‏ 
(۳) البلد: الآيات )٤( .)٠١-١١(‏ الكهف : الآية (۸۲). 
() الماعون: الآيات .)١-١(‏ 
(0) الفجر: الآیتان (۱۸-۱۷). 
(۷) البقرة: الآية (۸۳). 


سے الضحی )٠١-۹(‏ 


٤‏ یور ص ے2 ھر رط 4 7 3 ا 
ومنها : سؤال» وجوابه من الله تعالى : وكوك عن اليم قل إصااح م حار 


2 


إن الوم فونم واه بعلم ألمي د مِنَ ألَْصَلِحّ» أي تعاملونهم كما 
تعاملون الإخوان» وهذا أعلى درجات الإحسان والمعروف» ولذا قال تعالى : 
هواه يَعْلّم اميد يِن املح . وفي تقديم ذكر المفسد على المصلح: إشعار 
شدة التحذير من الإفساد في معاملته» ولأنه محل التحذير في موطن آخر جعلهم 
بمنزلة الأولاد في قوله : ولیخ ارت و ترا من عَلفهع دري ضعلا حاف لهم 
يفوأ الله وليفولوأ ولا سَرِيدًا © . أي : حتى في مخاطبتهم إياهم لأنهم 
بمنزلة أولادهمء بل ربما کان لهم آولاد فيما بعد آيتامًا من بعدهم»› فکما ییخشون 
على أولادهم إذا صاروا أيتامًا من بعدهم» فليحسنوا معاملة الأيتام في أيديهم› 
وهذه غاية درجات العناية والرعاية . 

تلك هي نصوص القرآن في حسن معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه» مما يفصل 
مجمل قوله : ان ايم ا مر  @‏ . 

لا بكلمة غير سديدة ولا بحرمانه من شيء یحتاجه» ولا باتلاف ماله» 
ولا بالتحيل على أكله وإضاعته» ولا بشيء بالكلية» لا في نفسه ولا في ماله . 
والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بالغة مبلغها في حقه» وكان ها أرحم الناس 
به وأشفقهم عليه" . 

وقال أيضا: «وهنا يتجلى سر لطيف في مثالية التشريع الإسلامي» حيث 
يخاطب الله تعالى أفضل الخلق وأرحمهم وأرأفهم بعباد الله» الموصوف بقوله 
تعالى: لمو رَو َ4 وبقوله: ونك ل حلي عير @ 4*» 
ليكون مثالا مثاليًا في أمة قست قلوبهاء وغلظت طباعهاء فلا يرحمون ضعيقًاء 
ولا يؤدون حقًا إلا من قوة» يدينون لمبدأ «من عر بڙ» ومن غلب استلب» يفاخرون 
بالظلم ويتهاجون بالأمانة» كما قال شاعرهم : 
قبيلةلايخفرونبذمة ولايظلمون الناس حبة خردل 
(۱) البقرة: الآية .)۲۲١*(‏ (۲) النساء: الآية .)٩(‏ 


(۴) تتمة الاضواء )٤( .)۲۹۷-۲۹۰ /٩(‏ التوبة: الآية .)1١۸(‏ 
)٥(‏ القلم : الآية .)٤(‏ 


س( جزء عم ڪڪ 
ویقول حکیمهم : 


ومن لم يذدعن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم 

قوم يثدون بناتهم» ويحرمون من الميراث نساءهم» يأكلون التراث أكلا لمّاء 
ويحبون المال حبًا جمّاء فقلب مقاييسهم وعدل مفاهيمهم» فألان قلوبهم ورقق 
طباعهم › فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا حقه . 

وحقيقة هذا التشريع الإلهي الحكيم منذ أربعة عشر قرنًا تأتي فوق كل ما تتطلع 
إليه آمال الحضارات الإنسانية كلهاء مما يحقق كمال التكامل الاجتماعي بأبهى 
معانيه» المنوه عنه في الآية الكريمة : ولیخ الت لو ترا من حلفم ريه ضعَلمًا 
افوا عَلَيْهم لكا آل ا قو سيدا ©@ 4ء فجعل كافل اليتيم اليوم» إنما 
يعمل حتى فيما بعد لو ترك ذرية ضعافًا» وعبّر هنا عن الأيتام بلازمهم وهو الضعف 
إبرارًا لحاجة اليتيم إلى الإاحسان» بسبب ضعفه فيكونون موضع خوفهم عليهم 
لضعفهم» فليعاملوا الأيتام تحت أيديهم» كما يحبون أن يعامل غيرهم أيتامهم من 
بعدهم . 

وهكذا تضع الآية أمامنا تكافلا اجتماعيًا في كفالة اليتيم » بل إن اليتيم نفسه» 
فإنه يتيم اليوم ورجل الغدء فكما تحسن إليه يحسن هو إلى أيتامك من بعدك» وكما 
تدين تدان» فإن كان خيرًا كان الخير بالخير والبادئ أكرم» وإن شرا كان بمثله 
والبادئ أظلم . ومع هذا الحق المتبادلء فإن الإسلام يحث عليه ويعنى به» ورغب 
في اللإحسان إليه وأجزل المثوبة عليه» وحذر من الإساءة عليه» وشدد العقوبة 
فه» ‏ . 

وقال أيضا : «ليس من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والحزم معه؛ بل ذلك من 
مصلحته کما قیل : 

قَسّا لِيزدجرواومَنْ بُ حَازمًا ليقن أخیاتًا على مَنْ يررحم" . 


“lel 2L 2 


قال ابن القيم : «وقوله : وما سال فلا تَر 3© € قال أكثر المفسرين : هو 


.)۹( النساء: الآية‎ )١( 
.)٠٠-۲۹۸/۹( تتمة أضواء البیان‎ )۲( 
.)٠١ /۹( المصدر السابق‎ )۳( 


سے الضحی -۱۰) (mw‏ ) 


سائل المعروف والصدقة» لا تنهره إذا سألك . فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمهء وإما 
آن ترده ردا لیا». 
قال عطية محمد سالم : «ومعلوم: أن الجواب بلطف قد يقوم مقام العطاء في 
إجاية السائل» وكان ب إذا لم يجد ما يعطيه للسائل يعده وعدا حستًا لحين ميسره» 
أخحذامن قوله تعالی: وما سرن عم اه ق ن ريك رجا مل لَه دو 
اھ 
وقد أورد الشيخ -رحمة الله تعالى علينا وعليه-» بيتين عند هذه الآية في هذا 
المعنى» هما قول الشاعر : 
إن لم تكن ورق يومًا أجود بها للسائلين فإني لين العود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إمانوالي وإماحسن مردود 
فليسعد النطق إن لم يسعد المال. 
وقيل : السائل المستفسر عن مسائل الدين والمسترشد» وقالوا هذا مقابل قوله : 
جد الا دى @ ”» أي: لا تنهر مستغنیًا ولا مسترشدًا» کقوله تعالی : 
بس یرل © آن ج٠‏ آلب ^ . 
وقد كان ل رحيمًا شفيقًا على الجاهل حتى يتعلم» كما في قصة الأعرابي الذي 
بال في المسجد حين صاح به الصحابة فقالدلهم : «لا تزرموه» إلى أن قال الأعرابي : 
«اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا ترحم معنا أحدًا أبدًا» وكا لآخر الذي جاء يضرب 
صدره وینتف شعره ویقول : «هلکت وأهلکت» واقعت أهلی فی رمضان» حتی کان 
ااا وا ا ق و 
الله؟ فقال: «قم فأطعمه أهلك». 
وقد كان ب يقف للمرأة في الطريق يصغي إليها حتى يضيق من معه وهو يصبر 
لها ولم ينهرهاء بل يجيبها على أسلتها . وقد حث ية على إكرام طالب العلمء 
وبين أن الملاثكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» وأن الحيتان في البحر لتستغفر له 
(۱) التبيان (ص: .)٥١‏ (۲) اللإسراء: الآية (۲۸). 
(۳) الضحى : الآية (۷). )٤(‏ عبس : الآیتان (۲-۱). 


mw (‏ جاعم سے 


۰ نما : 7 
رضی بما يصنع؟ . 

قال السعدي : «ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته 
با لإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده» وإكراما لمن كان يسعى 
في نفع العباد . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في حسن خلقه ميا 

# عن معاوية بن الحكم السلمي قال : «بينا آنا أصلي مع رسول الله لا إذ عطس 
رجل من القوم فقلت : يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم» فقلت : واثكل أمياه! 
ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم 
يصمتونني لکني سکت» فلما صلی رسول الله له فبابي هو وآمي ما رآیت معلمًا 
قبله ولا بعده أحسن تعلیمًا منه» فواللَّه ما کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال : 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله بل قلت: يا رسول الله! إنى حديث عهد 
بجاهلية› وقد جاء الله بالإسلام» وان مار چا ل اتون الكهان: قال : «فلا تأتهم»» 
قال: ومنا رجال يتطیرون» قال : «ذاك شيء یجدونه في صدورهم › فلا يصدنهم» 
قال ابن الصباح : فلا يصدنكم-» قال قلت : ومنا رجال يخطون. قال : «كان نبي 
من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك)» قال : وكانت لى جارية ترعى غنمًا لى قبل 
أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل 
من بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتیت رسول الله لى 
فعظم ذلك علي» قلت : يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال : «ائتني بها»» فأتيته بها . 
فقال لها : «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من آنا؟» قالت : أنت رسول اللّهء 
قال : «أعتقها فإنها مۇمنة» . 
(۱) تتمة آضواء البیان (۹/ .)٠٠-۴۰۰‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٦٤۳/۷(‏ 


(۳) خر جه أحمد(٥/ »)٤٤6۸-£٤۷‏ ومسلم /١(‏ ۳۸۲-۱/ 6۳۷). وأبو داود (۱/ ۳-6۷۰ 9۷/ 4۳۰)› 
والنسائي (۳/ ۲۲-۱۹/ ۱۳۱۷). 


ست الضحی )٠١-۹(‏ 


× غريب الحديث: 

تقدم ما فيه من الغريب مع بعض فوائده عند قوله تعالى من سورة (البقرة) : 
ومو للم ق الاية (۲۳۸) . 

× فوائد الحديث: 


قال النووي َه : «فيه بيان ما كان عليه رسول الله لل من عظيم الخلق الذي 
شهد الله تعالی له به« ورفقه بالجاهل› ورآفته بأمته» وشفقته عليهم › وفيه التخلق 
بخلقه َة في الرفق بالجاهل » وحسن تعليمه» واللطف بهء وتقريب الصواب إلى 
فهمه»' . 
ر ا ا 


(۱) شرح مسلم .)۱۸/٩(‏ 


س جرزء عم ڪڪ 


قوله تعالی : وما بنْعمة ريك فَحَدَتُ 9© 4 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال الشوكاني : «أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للخاشن 
وإشهارها بينهم » والظاهر : النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادها 
أو نوع من أنواعها. وقال مجاهد والكلبي : المراد بالنعمة هنا: القرآن. قال 
الكلبي : وكان القرآن أعظم ما أنعم الله به عليه فأمره أن يقرأه» قال الفراء: وكان 
يقرؤه ويحدث به» وقال مجاهد أيضا : المراد بالنعمة : النبوة التي أعطاه الله 
واختار هذا الزجاج فقال : أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله وهي 
أجل النعم . وقال مقاتل : يعني اشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من 
ادى بدا ر ا والإإغناء بعد العيلة› فاشكر هذه النعم» والتحدث 
بنعمة الله شكر»ء والجار والمجرور متعلق بحدث» والفاء غير مانعة من تعلقه به» 
وهذه النواهي لرسول الله َل هي نواه له ولأمته» لأنه أسوتهم» فكل فرد من أفراد 
هذه الأمة منهي بكل فرد من أفراد هذه النواهي» . 

قال عطية محمد سالم : «النعمة كل ما أنعم الله به على العبدء وهي كل ما ينعم 
به العبد من مال وعافية وهداية ونصرة من النعومة واللين»› فقيل a‏ 
المذكورات والتحدث بها شكرها عمليًاء من إيواء اليتيم كما آواه الله وإعطاء 
السائل كما أغنا هالله» وتعليم المسترشد كما علمه الله وهذا من شكر النعمةء 
أي : كما أنعم الله عليك فتنعّم أنت على غيرك تأسيَا بفعل الله معك . وقيل : 
التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية وحديث»› ا 
وإضافتهاء كما في قوله تعالی : وما يكم من ية هَن أن » أي كل نعمة» 
ولكن الذي يظهر أنها في الوحي أظهر هو أولى بهاء أو هو أعظمهاء لقوله تعالى : 


(۱) فتح القدیر .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) النحل: الآية .)٥۳(‏ 


(mw )۱١(یحضلا س‎ 


الوم الت لک وتک وَأَمَمَّتُ عَم نمی وَرَضِيت لكم الإضكم وباي فال : 
نعمتي» وهنا نعمة ربك . ولا يبعد عندي أن يكون ية إنما نحر مائة ناقة في حجة 
الوداع» لما أنزل الله عليه هذه الآية» ففعل شكرًا لله على إتمام النعمة بإكمال 
الدين . 

وقد قالوا في مناسبة هذه السورة بما قبلها : إن التي قبلها في الصديق «وسَيْجًَّا 
انی 9© لی بون مالم ہرگ @ وما لی عنم من بقن رک ©@ لل ایا وجو رید آل 
9© سو بى 3© € وهنا في الرسول ل : ما ودعك ربك وما 2 اة حب 
ك من الول @ سرف بمْطیك رَبك ری @ 4^ مع الفارق الكبير في العطاء 
والخطاب» . 

قال ابن عاشور : «والخطاب للنبي ية فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن 
تكون خاصة به» وأصل الأمر الوجوب» فيعلم أن النبي هة واجب عليه ما أمر به« 
وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم 
يدل دليل على الخصوصيةء فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل 
فدلائله كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة . 

وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله » فإن نعم الله على نبيه ل 
شى منها ما لا مطمع لغيره من الأمة فيه» مثل نعمة الرسالة» ونعمة القرآن» ونحو 
ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر» ونعمة الرب في الآية مُجملة . فنعم الله التي 
أنعم بها على نبيه بل كثيرة» منها ما یجب تحدیثه به ؛ وهو تبلیغه الناس أنه رسول 
من الله وأن الله أوحى إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة» وقد كان يُعلم الناسَ 
الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . 

ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له: «اعدل يا 
رسول الله فقال : أأمُني الله على وحيه ولا تأمنوني؟۲ ومنها ما يدخل التحديث 
() المائدة: الآية (۳). (۲) اللیل : الآیات (۲۱-۱۷). 
(۴) الضحی : الآیات )٤( .)٥-۳(‏ تتمة أضواء البیان (۹/ .)١٠۳١-۴۳۰۲‏ 


(۵) آخرجه أحمد (۳/ 1۸). البخاري (۸/ /۸٤‏ ۱١۳٤)ء‏ مسلم (۲/ /۷٤۱‏ ٤۱۰۹)ء‏ أبو داود (۱۲۲-۱۲۱/۰/ 
4 ) النسائي (۷/ ۱۳۵-۱۳۴/ .)٤۱۱۲‏ 


ا 


به في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي يه خالص من عُروض 
المعارض؛ لأن النبي ية معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه 
عليه ثابت . 
وأما الأمة فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفًا برياء أو تفاخر . وقد ينكسر 
له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها . وهذا مجال للنظر في المعارضة 
بين المقتضي والمانع » وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق ان التحدث بالنعمة من شكرها 


# عن جابر بن عبد الله ويا عن النبى َة قال : «من أَبْلِىَ بلاءٌ فذكره فقد شكره» 
وإن کتمه فقد کفره» . 


× غريب الحديث: 

من أبْلي : بضم الهمزة وكسر اللام على البناء للمجهول» والمعنى : أعطي . 

بلاءً: أي: عطاءء والبلاء يستعمل في الخير والشر؛ لأن أصله الاختبار» 
وأكشر مايستعمل في الخير مقيدًاء قال الله 8# : وليل اميت نة بل 
حًا وأما في الشر فقد يطلق . 

# عن جابر بن عبد الله ي قال : قال رسول الله کل : «من أعطي عطاءً فوجد 
فلیجز به» فان لم یجد فلیثن به » فمن أثنی به فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره» . 

# عن عائشة وتا قالت : قال رسول الله لا : «من أولي معروقًا فليكافئ به» فإن 
(۱) التحریر والتنویر (۳۰/ .)٤١٤-٤١۳‏ 
(۲) آخرجه آبو داود .)٤۸١٤ /٠١۹ /٥(‏ وجود إسناده المنذري في «الترغيب» (۲/ ۷۷). 


(۳) الأنفال: الآية .)١۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود )٤۸۱۳ /۱١۸ /٥(‏ وقال : «رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر» 
والترمذي /٤(‏ ۳۳۲/ ۲۰۳۲) وقال: «هذا حدیث حسن غریب)» وصححه ابن حبان (الإحسان ۸/ ۲۰۳- 
€ / £10( . 
وفي سند الحديث شرحبيل بن سعد» وقد ضعفه غير واحد من آهل العلم» إلا أنه يعتبر به» كما أشار إلى ذلك 
الدارقطني كف . وللحديث طريق أخرى آخرجها ابن عدي في «الکامل» (۱/ ٤٠۳)ء‏ وسندها حسن في 
المتابعات» وأيضًا للحديث طريق أخرى جيدة» وقد مضت . 


لم یستطع فلیذکره» فان من ذکره فقد شکره»' . 

× غريب الحديث: 

من أَولِيّ : بضم الهمزة وكسر اللام على البناء للمجهول: من الإلى» وهي 
النعمة؛ قال تعالى : فأأڪروا ءال أله أي : نعمه . 

# عن أنس ولي : أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله! ذهب الأنصار بالأجر 
کله. قال: «لاء ما دعوتم الله لهم» واثنيتم عليهم» . 

# عن أبي هريرة طله عن النبي إا قال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس۲*“. 

× فوائد الأحاديث: 

فى هذه الأحاديث من الفوائد : 

الف ادب ف می ادات اق الى «وهو التصدي للتحدث بالنعمة 
وإشهارها» حرصًا على التفضل والجود والتخلق بالكرم» وفرارًا من رذيلة الشح 
الذي رائده كتم النعمة والتمسکن والشکوی» . 

- ين عادة البخلاء أن يكتموا مالهم لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ ١٩)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)4۱١١ /٠٠١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط› (۳/ ۲۲۹- 
٠١‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح)» وذكره المنذري في «الترغيب) (۲/ 
)١ ۸‏ وقال: «رواه أحمد» ورواته ثقات إلا صالح بن أبي الأخضر»» وذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ 
١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الأوسط)» وفيه صالح بن أبي الأخضر» وقد وثق على ضعفه» 
وبقية رجال أحمد ثقات» . 
قلت : وخلاصة القول في صالح هذا آنه ضعيف يعتبر به -كما أفاد ذلك الحافظ في «التقريب)- يعني في 
الشواهد والمتابعات. ومن أجل ذلك صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب»» 
وقد مر معنا بعض شواهده من حديث جابر» وسيأتي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع . 

(۲) الأعراف: الآية (1۹). 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ »)۲۰٤-۲۰۰‏ وأبو داود »)٤۸۱١ /۱٥۸ /٥(‏ والترمذي )۲٤۸۷ /٥٩٤-٥٩۳ /٤(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه)» والحاکم (۲/ )٦۳‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم 
یخرجاه . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲/ ۳۰۲)ء وأبو داود /۱٥۸-۱۵۷ /٥(‏ ١۸۱٤)ء‏ والترمذي )۱۹٥٤ /۲۹۹-۲۹۸ /٤(‏ وقال: 
«هذا حديث حسن صحیح»» وصححه ابن حبان (اللإحسان ۸/ ۱۹۹-۱۹۸/ .)۳٤۰۷‏ 

.)۱۸١ /۱۷( محاسن التأویل‎ )٥( 


E 


البذلء فلا تجدهم إلا شاكين من القل» أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما 
أتاهم الله من فضله» ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه» فلهذا صح أن 
يجعل التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين» وذلك 

هو حقيقة الشكر؛ فإنه مبني «على ثلائثة أركان: الاعتراف بها باطتا» والتحدث بها 
ظاهرًا» وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها»"' . 

- «الحث والندب إلى مكافأة المحسن ومقابلة معروفه وإحسانه بمثله» وأنه 
ينبغي للمرء ألا يهمل ذلك ويتركه لما في ذلك من الجفاء وبلادة الطبع» وأما إذا لم 
يجد المرء ما يكافئ به المحسن› له ری ا في دل الدغاء الجر حى يعم 
آنه قد کافاه» وأفضل ما يقول له في دعائه : جزاكم الله خيرًا؛ فإنه أبلغ الثناء» كما 
أخبر بذلك المصطفى كللر" » . 

- وفيها : «أن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه 
على حب الثناء والشكر على النعماءء وتأذيه بالإعراض والكفران» كان أولى بأن 
یتهاون في شکر من يستوي عنده الشکر والکفران» . 

كاه لار ف الح دخات إل ا وال 
لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم ؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر» . 

قال في «توضيح الأحكام» : «إذا كان مكافأة المخلوق المحسن مستحبة 
وجميلة» وهو ليس له من المعروف والإحسان إلا أنه سبب» وإنما المعطي هو اللّه 
تعالى» فكيف يكون وجوب شكر المنعم الأول» وصاحب النعم العظمى» 
والهبات الكبرى» الذي لا ينقطع مددهء ولا يتوقف إحسانه» فالواجب أن يكون 
دائم الشكر لله تعالی على إحسانه وامتنانه ؛ قال تعالی : لين سڪرنر لرک 
وکين ڪفرم ل عابي نیڈ“ والمراد هنا كفر النعم وجحدها بعدم أداء الشكر 
فيها اعتقادًا وقولًا وعماا» واللّه الموفق) . 


(۱) الوابل الصيب (ص: .)١١‏ 

(۲) آخرجه الترمذي /٤(‏ ۴۳۳/ ۲۰۴۵) وقال : «حسن جید غریب٤»‏ وصححه ابن حبان (۸/ ۲۰۲/ )۳٤۱۳‏ . 
(۳) مستفاد من «توضيح الأحكام» )٤( .)٠٠١ /١(‏ شرح الطيبي (۷/ ۲۲۴۳۲). 

.)۷( معالم السنن (۷/ ۱۷۹) . 0) إبراهيم : الآية‎ )٥( 

)٠٠١ /١( توضيح الأحكام‎ )۷( 


اکاک 


أغراض السورة 


قال ابن عاشور: «احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله ية بلطف الله لهء 
وإزالة الغم والحرج عنه» وتفسير ما عسر عليه» وتشريف قدره لينفس عنه» 
فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى» تثبيتا له بتذكيره سالف 
عنايته به» وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة» ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان 
ليقطع عنه فضله»› وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي ا وأتبع ذلك 
بوعده بأنه کلما عرض له عسر فسیجد من أمره یسرا» کدأب الله تعالی فی معاملته» 
فليتحمل متاعب الرسالة» ويرغب إلى الله عون . ۰ 

¥ #* 


(۱) التحرير والتنویر (۳۰/ .)٤٨۸-٤۰۷‏ 


ا 


قوله تعالی : بت ر آل الک ایر 
أ ْح ك صدرد © 4 


× غريب الآية: 
نشرح : أصل الشرح : البسط والتوسعة. ومنه شرح الكلام لإيضاحه. وشرح 
الله صدره: وسعه لقبول الحق بما يلقي فيه من نور الهداية . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن عاشور في قوله : ال مش لك صِذرةّ 3© € : «استفهام تقريري على 
النفي والمقصود التقرير على إثبات المنفي كما تقدم غير مرة. وهذا التقرير مقصود 
به التذكير لأجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما يلقاه من أذى قوم 
یرید صلا حَهم وإنقاذّهم من النار ورفعَ شأنهم ب بين الأمم» ليدوم على دعوته العظيمة 
شیا غير ذي اسف ولا گَمَدٍ». 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : أل شح ك صَدَركَ 3© 4 يعني : أما شرحنا لك 
صدرك» أې: نورناه وجعلناه فسیخًا رحیبًا واسعًا کقوله : فن برد آله أن هديم 
ن صدرو انکر “۰ وکما شرح الل سدره؛ ذلك جمل زع سیا واستا 

وقيل : المراد بقوله: أ ن أ سه 3© 4 شرح صدره ليلة الإسراء. . 
وهذا وإن كان واقعًاء ولكن لا منافاةء فإن من جملة شرح صدره الذي فُعل بصدره 
ليلة الإسراء» وما نشأً عنه من الشرح المعنوي أيضًاء واللّه أعلم» . 

قال عطية سالم : «والذي يشهد له القرآن : أن الشرح هو الانشراح والارتياح . 


(۱) التحریر والتنویر .)٤١۸/۳۰(‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۸/ )٤٥١‏ . 


وهذه حالة نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة. كما في قوله تعالى : 
اف س أله درم للإسلتي فهو عل ور من ريي “»فقوله : فهو عل ور من 
: بيان لشرح الصدر لاإسلام . کما أن ضيق الصدر دليل على الضلالء کما 
في نفس الآية إو يرد أن يضم جل صذرم صقا ص حرجا" الآية . وفي حاشية 
ا كاعر الارن ال ت شر د عدن اال اد ان 
## حتى وسع علوم الأولين والآخرين فقال: «أوتيت جوامع الكلم)" ومراده 
بعلوم الأولين والآخرينء ما جاء في القرآن من آخبار الأمم الماضية مع رسلهم 
واخبارالمغاد وها بيه ومين ذلك ماغل الله قغالى والدي يهر واللهتغالى 
أعلم : أن شرح الصدر الممتن به عليه َة أوسع وأعم من ذلك» حتى إنه ليشمل 
صبره وصفحه وعفوه عن أعدائه» ومقابلته الإساءة باللإحسان»ء حتى إنه ليسع العدو 
كما يسع الصديق» كقصة عودته من ثقيف : إذآذوه سفهاؤهم حتى ضاق ملك 
الجبال بفعلهم» وقال له جبريل: إن ملك الجبال معي» إن أردت أن يطبق عليهم 
الأخشبين فعل» فينشرح صدره إلى ما هو آبعد من ذلك» ولكأنهم لم يسيئوا إليه 
فيقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» «إني لأرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يقول ¥ لل المخد رولا . وتلك أعظم نعمة وأقوى 
عدة في تبليغ الدعوة وتحمل أعباء الرسالة » ولذا توجه نبي الله موسى إلى ربه يطلبه 
إباهاء ل كلت اللعا ب إلى الطاعة فر مرد كت في قول الى ت إن و 
انم یی @ قال رب اش لی صذری © ویر لے ای © واحذل عة ِن لسا © 
يفقهوا ولي 3 وأَجْمَل ی وز ن ابی @ حن نی 9 ادد ہہ آزری €9 4 إلى آخر 
السياق. فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة أربعة عوامل: بدأها بشرح 
الصدر» ثم تيسير الأمر» وهذان عاملان ذاتيان» ثم الوسيلة بينه وبين فرعون» وهو 


() الزمر: الآية (۲۲). (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۴) اخرجه آحمد(۲/ ٤‏ ۲۰)» والبخاري (۱۳/ ۳۰۸-۳۰۷/ ۷۲۷۳). مسلم (۱/ ۳۷۲/ ۷[۲۳]). والنساثي 
۷ من حديث أبي هريرة ڪه . 

() أخرجه البيهقي في الشعب (۳/ ٤۸٤/۹۸٤۱)ء‏ وقال: «هذا مرسل». والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع . 

. من حديث عائشة وتا‎ »)۱۷۹٩ /۱٤٩۱-۱٤۲۰ /۳( أخرجه البخاري (۲/ ۳۸۵-۳۸۲/ ۳۲۳۱)» ومسلم‎ )٥( 

0) طه: الآیات .)۳۱-۲٤(‏ 


ج ا ا 


روم 2 
. 


اللسان في الإقناع » «وَأحلل عَفدَة ن لَسَانى © يمهو لي © 4ء ثم العامل المادي 
أخيرًا في المؤازرة؛ وجل ل وزرا من آهل @ هر نی @ ادد پو آزری @ ۰^4 
فقدم شرح الصدر على هذا كله لأهميته » لأنه به يقابل كل الصعاب» ولذا قابل به ما 
جاء به السحرة من سحر عظيم وما قابلهم به فرعون من عنت أعظم . وقد بين تعالى 
من دواعي انشراح الصدر وإنارته » ما يكون من رفعة وحكمة وتيسير» وقد يكون من 
هذا الباب مما يساعد عليه تلقي تلك التعاليم من الوحي» كقوله «حذ ألو وَس 
پالم وَأعَرض عن تهت €9 4 اطي المَيظ ا 
ينيك مما لا يتأتى إلا ممن شرح الله صدره. ومما يعين الملازمة عليه على 
انشراح الصدرء وفعلا قد صبر على أذى المشركين بمكة ومخادعة المنافقين 
بالمدينة» وتلقى كل ذلك بصدر رحب وفي هذا كما قدمنا توجيه لكل داعية إلى 
الله أن يكن راخت الد ر هادئ الف تجا بالف 

قال ابن عاشور : «والآية تشير إلى أحوال كان النبي ية في حرج منهاء أو من 
شأنه أن یکون في حرج» وأن الله كشف عنه ما به من حرج منهاء أو هيا نفسه لعدم 
النوء بها . 

وكان النبي ية يعلمها» كما أشحَّر به إجمالها في الاستفهام التقريري المقتضي 
علم المقرّر بما فُرر عليه» ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحى» فلعلها كانت 
من أحوال كراهيته ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال. 


ص بے وص رهاو ور 
لمافين عن الاس واه بحب 


وک دفي جن ن کر ا وا حا رف عا ھی ی و کن ریب 
طريقها لأن يهديهم» أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون قومه 
عليه» ولم يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل 
الحق» مما كان باعثًا له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى اللّه» فكان يتحنث في 
غار حراء» فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي» كان ذلك شرحًا 
مما کان یضیق به صدره یومئذ» فانجلی له النور» وأمر بإنقاذ قومه وقد يظنهم طلاب 
(۱) طه : الآیتان (۲۸-۲۷). (۲) طه: الآیات (۳۱-۲۹). 


(۳) الأعراف : الآیة (۱۹۹). )٤(‏ آل عمران: الآية .)١۳۴١(‏ 
)٥(‏ تتمة الأضواء (۹/ .)۴١١-۳۰۹‏ 


اشح (mw  )(‏ )س 


SS 

في ره هبق عر اتا ررلی مطل رنه انی ک0 ب که ا9 کا ا 
© 4 وفك الذي لم زل ازل عليه في شانه ر جاش پنسو قوله تمالی + انر 
يک هَدَُ هڪم أله يهى س يسآ فكلما نزل عليه وحي من هذا 
أكسبه شرحا لصدره» وكان لحماية أبي طالب إياه وصده قريشًا عن أذاه منفس عنه» 
وأقوی مؤید له لدعوته يّنشرح له صدره. وکلما آمن أحد من الناس تزحزح بعض 
الى غو صدره كانت شدة قري على المو سن تضبق لها صدرة» فكلا خلضن 
بعض المؤمنین من أذى قريش بنحو عتق الصديق بلالا وغيره» وبما بشره الله من 
عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريخًا وتعريضًاء نحو قوله في السورة قبلها : «ولَسوفَ 
بيلك ربك فی ©" فذلك من الشرح المراد هنا. وجماع القول في ذلك أن 
تجليات هذا الشرح عديدة» وأنها سر بين الله تعالى وبين رسوله ل المخاطب بهذه 


الرة“ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في شق صدر النبي 4لا 
وشتاية الله ته نة صشره 
# عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ل : «سألت ربي كك مسألةء 
ووددت أني لم آکن سألته إياهاء قلت : با ربي! نه قد کان قبلي رسل منهم من کان 
يحيي الموتى» ومنهم من سخرت له الريح» قال : ألم أجدك ضالًا فهديتك؟ قلت : 
بلی يا ربي» قال : ألم أجدك يتيمًا فآوبتك؟ قلت : بلی یا رب» قال : ألم أشرح لك 
صدرك»› ألم أضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت : ہلی 
يا رب». هذا لفظ سليمان بن حرب» زاد عارم في آخره: افوددت أني لم أكن 


سالته» . 
(۱) الشعراء: الآية (۳). (۲) البقرة: الآية (۲۷۲). 
(۴) الضحى : الآية )٤( .)٥(‏ التحریر والتنویر (۳۰/ .)٤۱۲-٤۱۱‏ 


)٥۲١/۲( وأخرجه دون قوله: «ألم أرفع لك ذكرك» الحاكم‎ .)٦۳-٠١ /۷( أخرجه : البيهقي في «الدلائل؛‎ )٥( 
/٤٠٠١ /١١( وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي»› والطبراني في الكبير‎ 
وقال: «لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا آبو الربيع=‎ )۳١١١ /۳۹۰ /٤( 4۹؛),)» وفي الأوسط‎ 


س (۰۲ہ)_ جزء عم 

# عن مالك بن صعصعة و قال : قال النبي ب : «بينا آنا عند البيت بين النائم 
واليقظان -وذكر يعني رجلا بين الرجلين- فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة 
وإيمانًاء فشق من النحر إلى مراقّ البطن» ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملئ حكمة 


وإیماتًا» . 
٭ غريب الحديث: 


مراقٌ البطن: هو بتشديد القاف : ما رق من أسفل البطن ولانء ولا واحدلهء 
وميمه زائدة.” وقال الحافظ : هو ما سفل من البطن ورفق من جلده»› وأصله 
مراقق › وسميت بذلك لأنه موضع رقة الجلد. " 

#عن أنس بن مالك : «أن رسول الله يه أتاه جبريل هل وهو يلعب مع 
الغلمان» فآخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» فقال : 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده 
فى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه -يعنى ظئره- فقالوا : إن محمدًا قد فتل » 
فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 


صدره) ‏ . 
٭ غريب الحديث: 


لأمه: أي ضمه وجمعه. 


= الزهراني وسليمان بن أيوب صاحب البصري». قال الشيخ ناصر: «كذا قال» وفاته أنه تابعهما أبو النعمان 
عنده في كبيره والبيهقي أيضًاء وقرن معه سليمان بن حرب وعبد الله بن الجراح عند الحاكم وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي»› وهو كما قالا؛ فإن عطاء بن الساثب وإن كان اختلط فان حماد بن زید سمع منه 
قبل الاختلاطء كما في «تهذيب التهذيب»» وقال النسائي فيه : ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير» ورواية 
حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة» وعليه فقول الهيثمي (۸/ :)٠٠٤‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» غير جيد» . (الصحيحة /٦‏ ۸۷) . 

(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۲۰۸-۲۰۷)» والبخاري (۳۷۱/۲/ ۳۲۰۷)ء ومسلم /٠٠١-۱٤۹/۱(‏ ٤١۱)ء‏ والترمذي 
(/ £۱۲-۳/۱۳). والنسائي (۱/ ۱۸-۲۱۷/ .)6٤۷‏ 

.)۴۷۹ /٩( فتح الباري‎ )۴( .)۳۲١ /٤( النهاية‎ )۲( 

.)]۲۹۱[۲۹۲ /۱٤۷ /۱( آخرجه: أحمد (۳/ ۲۸۸و۱۲۱)ء ومسلم‎ )٤( 


کے الشرح )١(‏ 


ظئره : مرضعته» ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئرا . 

منتقع اللون: متغيره ومعناه تغير من حزن أو فزع . 

المخيط : ما يخاط به وهو الخيط والإبرة. 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة اللإسراء وقال: إنما 
كان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا إنكار في ذلك؛ فقد تواردت الروايات به» 
وثبت شق الصدر أيصًا عند البعثة» كما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل»» ولكل منهما 

حكمة» فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث آنس: «فأخرج علقة» 
فقال: هذا حظ الشيطان منك»» وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأ على أكمل 
الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث؛ زيادة في إكرامه 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في آكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر 
عند إرادة العروج ! إلى السماء ليتأهب للمناجاةء ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا 
الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة » كما تقرر في شرعه كلل . . 

وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته ؛ لصلاحية القدرة» 
فلا يستحيل شيء من ذلك . 

وقال القرطبي : «وهذا الحديث محمول على ظاهره وحقيقته؛ إذ لا إحالة في 
متنه عقلا» ولا يستبعد من حيث إن شق الصدر وإخراج القلب موجب للموت» فإن 
ذلك أمر عادي» وكانت جل أحواله ية خارقة للعادة» إما معجزة وإما كرامة» وهذا 
الشق خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة؛ بدليل اختلاف 
الزمانين والمكانين والحالين» أما الزمانان فالأول في صغره» والثاني في كبره» 
وآما المكانان فالأول كان ببعض جهة مكة عند مرضعته» والثاني عند البيت» وأما 
الحالان فالأول نزع من قلبه ما كان يضره وغسل» وهو إشارة إلى عصمته» والثاني 
لوقا حكمة واا وه إشارة إل الته ر إلى مشامدة ا ناء الله ان 


(۱) فتح الباري (۷/ .)۲٠۰-۲۰۹‏ 


چ ي 


يشهده» ولا يلتفت إلى قول من قال : إن ذلك كان مرة واحدة في صغره» وأخذ يغلط 
بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين ؛ فإن الغلط به أليق » والوهم منه أقرب ؛ فإن 
رواة الحديثين أئمة مشاهير حفاظ › ولا إحالة فى شىء مما ذكروه» ولا معارضة 
بینهما ولا تناقض» فصح ما قلناء ھا ال اع ی اا6 

قال القاضي عياض : «وقوله في شرح صدره: «فاستخرج منه علقة» وقال: هذا 
حظ الشيطان منك» دليل بين على عصمة نبينا من الشيطان» وكفايته إياه أن يسلط 
عليه» لا في علمه ولا یقینه ولا جسمه ولا شيء من آمره» لا بالأذی والوساوس 
ولا غیره» ر ادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك . 

وقال أيضًا : «وفي هذه القصة أدل حجة وأوضح برهان وأصح دليل على مذهب 
الحق من أن الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضًاء ليس 
يوجبهما سبب» ولا تقتضيهما طبيعة» ولا يشترط لوجودهما شرط لا يوجدان 
إلا شه اة ا لام خا ى الله الاه ك إا اء ر فيا وانقد قد ره كف 
شاء» خلافا للفلاسفة ومن ضارع مذهبهم من المعتزلة» فإن شق الجوف وإخراج 
الحشوة وإخراج القلب وشقه ومعاناته وغسله وإخراج شيء منه كل ذلك مقتل في 
العادة» وسبب يوجد معه الموت لا محالة»› وقد اجتمعت هذه كلها في هذه القصة› 
ولم يمت صاحبها؛ إذلم يرد الله موته ولا قضاه» بل كانت هذه المهالك في حق 
غيره أسبابًا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره» ويحتمل أن تكون هذه العلقة التي 
استخرجت من قلبه هي أحد أجزاء القلب المختص بها حب الدنيا والنزوع 
للشهوات التي منها يأتي الشيطان» أو ما تختص بها عوارض السهو والغفلة» كل 
ذلك بتدبير العزيز الحكيم -وهي الأبواب التي يأتي منها الشيطان- فطرحت عنه 
فلا يجد الشيطان إليه سبيآا» كما طرح عن يحيى شهوة النساء» أو تكون تلك العلقة 
-إذا كانت في القلب- هي القابلة لوسواس الشيطان والمحركة للنفس بما ركب الله 
فيها من القوة لما يوافقه» فأزيحت عنه ية ليسلم من دواعيه الخبيثة » ونقي القلب 
وغسل منها حتى لا يبقى لها أثر في القلب جملة» . 
المفھم ۳-۴۸۲0 


.)٠٠١ /١( إكمال المعلم‎ )( 
.)٥١۷ /١( إكمال المعلم‎ )۴( 


الشرح() mı:‏ ر(ہ.۔ )س 


قال الحافظ : «خحص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرقاء والذهب لكونه 
أعلى آنواع الأواني الحسية وأصفاهاء ولأن فيه خواص ليست لغيره» ويظهر لها 
هنا مناسبات» منها : أنه من أوانى الجنة» ومنها: أنه لا تأكله النار ولا التراب» 
الا وها اه این الوا فاب ل ارج ونان اسهد 
ويره :إن ظز إلى لظ لدعب ) باس من هة عاب الجن عة ولك رتاوتم 
عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه فلوضاءته ونقائه وصفائه ولشقله ورسوبته» 
والوحي ثقيل؛ قال اللّه تعالى : إا سنلقی ع ولا قبلا @ 4 فس فلت 
موري فأؤكتيك هم ألمفْيحُوَ”. ولأنه أعز الأشياء في الدنيا»" . 

قال الحافظ : «قال ابن أبي جمرة : الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ 
قلبه إيماتا وحكمة بغير شق الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم 
تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية» فلذلك كان أشجع الناس» 
وأعلاهم حالًا ومقالاء ولذلك وصف بقوله تعالى : ما راع لمر COT‏ 

قال النووي : «وآما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما مع أنهما معنيانء 
وهذه صفة الأجسام» فمعناه -واللّه أعلم- أن الطست کان فيها شيء يحصل به كمال 
الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببًا لهما» . 

قال الحافظ : «وهذا الملء يحتمل أن يكون على حقيقته» وتجسيد المعاني 
جائز» كما جاء أن سورة (البقرة) تجيء يوم القيامة كأنها ظلة» والموت في صورة 
كبش» وكذلك وزن الأعمال» وغير ذلك من أحوال الغيب»" . 

¥ ¥ 


() المزمل : الآية .)٥(‏ 
(۲) الأعراف: الآية (۸). 
(۳) فتح الباري (۷/ )۲٠۰‏ . 
)٤(‏ النجم : الآية (۱۷). 
(۵) فتح الباري (۷/ .)۲٦۱‏ 
() شرح مسلم (۲/ ۱۸۸). 
(۷) فتح الباري (۷/ ۲۹۲). 


ا 


قوله تعالی : وَوَسَعتا عك رذْرَدَ @ آل اس رد @ 4 


× غريب الآية: 

وضعنا : حططنا. 

وزرك: ذنبك. والوزر أيضا : الجمُل والثقل . 

أنقض : أثقله حتى سمع نقيضّه» أي : صوته . ومنه : سمعبٌ نقيض الرحل» 
أي : صَرِيرَهٌ. قال جميل : 

وحتى تداعثْ بالنقيض حِبَالّه وهَمَّت بَوَاڼِي رَوْرِهِ أَْتَحَطَّمَا 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال عطية سالم : «وقوله : «إوَوَسََتا علك وزرَكَ 9© ¢ والوضع يكون للحط 
والتخفيف» ويكون للحمل والتثقيل» فإن عدي بعن کان للحط› وإن عدي بعلی 
کان للحمل› في قولهم : وضعت عنك : ووضعت عليك» والوزرلغة: الثقل› 
ومنه: حتى تضع الحرب أوزارهاء أي ثقلها من سلاح ونحوه. ومنه الوزير: 
المتحمل ثقل أميره وشغله» وشرعًا : الذنب» كما في الحديث: «ومن سن سنة 
سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)"'. وقد يتعاوران في التعبير 
کرای واا ری کی زرا ری وا و 
وأنقالا مح ناليج . وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق» ولم يبين ماهو وما نوعه» 
فاخحتلف فيه اختلافا كثيرًا ؛ فقيل : ما كان فيه من أمر الجاهلية» وحفظه من مشاركته 
معهم» فلم يلحقه شيء منه . وقیل: ثقل تألمه مما کان عليه قومه» ولم يستطع 


lr 


تغییره» وشفقته مو بهم › أي کقوله تعالی : فإفلعاك بجع َفْسَکَ عل ءاره إن لر 


(۱) آخرجه: أحمد )۳٥۹-۳۵۸ /٤(‏ مسلم .)۱١۱۷ /۷۰١-۷۰٤/۲(‏ النسائي )۲٥۵۴۳ /۸۰٩-۷٩ /٥(‏ ابن ماجه 
/۷٤ /۱(‏ ۲۰۳) مختصرا من حدیث جرير بن عبد الله . 

(۲) النحل: الآية .)٠٠(‏ 

(۳) العنكبوت: الآية .)١۳(‏ 


ر 2 کے 


يۇھنوأ هلدا ألْحَدِيث أَسَفًا "E@‏ آي اسما عليهم . وقال أو حيان: هو كناية عن 
عصمته يله من الذنوب» وتطهيره من الأرجاس . وقال ابن جرير: وغفرنا لك ما 
سلف من ذنوبك» وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها . وقال ابن كثير : 
هو بمعنی عفر لك َه ما نمدم ِن ديك وَمَا تَر . فكلام أبي حيان: يدل على 
العصمة› وكلام ابن جرير يدل على شيء في الجاهليةء› وکلام ابن کثیر مجمل . 
وفي هذا المجال مبحث عصمة الأنبياء عمومًا» وهو مبحث أصولي تحققه كتب 
الأصول لسلامة الدعوة» وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحثه في 
سورة طه عند الكلام على قوله تعالى : إوعصى مادم ريم فنو 4 وأورد كلام 
المعتزلة والشيعة والحشوية» ومقياس ذلك عقلا وشرعًاء وفي سورة ص عند قوله 
تعالی : و وظن اود انما فته فاستَعْفَرَ ري ونبه عندها على أن كل ما يقال فن 
داود #4 حول هذا المعنى» كله إسرائيليات لا تليق بمقام النبوة. اه 

أما في خحصوصه ب فإنا نورد التي : نه مهما يکن من شيء» فان عصمته 4 
من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بهاء لنص القرآن الكريم في قوله 
تعالی : لد کان لک فی رسول َه اسوه حَسََةٌ ي لوجوب التأسي به وامتناع أن 
يكون فيه شيء من ذلك قطعًا . أما قبل البعثة» فالعصمة من الكبائر أيضاء يجب 
الجزم بها لأنه ل كان في مقام التهيؤ للنبوة من صغره» وقد شق صدره في سن 
الرضاع› وأخرج منه حظ الشيطان» ثم ٳنه لو کان قد وضع منه شيء لأخذوه عليه 
حین عارضوه في دعوته» ولم يذكر من ذلك ولا شيء فلم يبق إلا القول في 
الصغائرء فهي دائرة بين الجواز والمنع › فإن كانت جائزة ووقعت» فلا تمس مقامه 
هة لوقوعها قبل البعثة والتكليف» وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلهاء فإن لم تقع ولم 
تكن جائزة في حقه» فهذا المطلوب. وقد ساق الألوسي به في تفسيره: أن عمه 
أبا طالب قال لأخيه العباس يومًا : «لقد ضمته إلى وما فارقته ليلا ولا نهارًا 
ولا ائتمنت عليه أحدا»» وذكر قصة بنيه ومنامه في وسط أولاده أول الليل» ثم نقله 
إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه»ء ثم قال: «ولم أرمنه كذبة ولا ضحكًا 
(1) الكهف : الآية .)١(‏ (۲) الفتح : الآية (۲). 


(۴) طه: الآية )٤( .)۱١١(‏ ص: الآية .)۲٤(‏ 
() الأحزاب: الآية .)١١(‏ 


ے کے وی سے 


ولا جاهليةء ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون» وذكرت كتب التفسير أنه َة راد 
مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه» فلما دنا منه أخذه النوم» ولم 
يصح إلا على حر الشمس» فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة 
مشاركته في بناء الكعبة حين تعرى ومنع منه حالاء وعلى المنع من وقوع شيء منه 
بقي الجواب على معنى الآية» فيقال والله تعالى أعلم : إنه تكريم له ي كما 
جاء في أهل بدر قوله اة : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم»" مع آنهم لن يفعلوا محرمًا بذلك» ولکنه تکریم لهم ورفع لمنزلتهم . 
وقد كان ية يتوب ويستخفر ويقوم الليل حتى تورّمت قدماه» وقال: «أفلا أكون 
عبدًا شکورًا» . فکان كل ذلك منه شکرًا لله تعالی» ورفعًا لدرجاته که . وقد 
جاء: «نعم العبد صهيب» لو لم يبخف الله لم يعصه»"» وهو حسنة من حسناته 
ی . أو آنه یا کان یعتد على نفسه بالتقصیر» ویعتبره ذنبا یستثقله ویستخفر منه» کما 
كان إذا خرج من الخلاء قال : «غفرانك»' . وا وة ات ا ر مرجب 
للاستغفار» إلا ما قيل شعوره بترك الذكر في تلك الحالةء استوجب منه ذلك. وقد 
استحسن العلماء قول الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين » أو أن المراد مثل 
ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته بء وفي سبيل الدعوة» فيرد اجتهاده فيعظم 
عليه كقصة ابن آم مکتوم» وعوتب فيه َس َل @ أن ج٠‏ انى @ 4 الآيةء 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۸۰-۷۹)» والبخاري /۱۷۷-۱۷٦7/7(‏ ۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤ /۱۹٤۲-۱۹٤۱ /٤(‏ 


وأبو داود (۱۱۰-۱۰۸/۳/ .)۲٣٣۰‏ والترمذي /٥٩(‏ ۳۸۳-۳۸۱/ ۴۴۰۵)» والنسائي في الکبری /٤۸۷ /٦(‏ 
٥۵)؛›)‏ من حديث علي ڪه . 

(۲) أخرجه: أحمد .)۲٠١ /٤(‏ والبخاري (۱۱/ »)۷٤۷۱/۳٣۷‏ ومسلم (۲/ ۲۱۷۱/ ۲۸۱۹). والترمذي (۲/ 
»)٤۱۲ /۲٨۹-۸‏ والنسائي (۳/ /۲٤۲‏ ۳٤۱۹)ء‏ وابن ماجه »)۱٤۱۹/٤٥٩/۱(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة اه . 

(۳) قال الشيخ الألباني في الضعيفة (۳/ )٠٠١١ /٠١‏ :«لا أصل له»» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة /٤٤۹(‏ 
۹4/)/): «اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر» وذكر البهاء السبكي 
أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جم من أهل اللغةء ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في 
مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادًا». 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)٠٥١ /٩(‏ وآبو داود (۱/ ۴۰/۴۰)ء والترمذي (۱/ ۷/۱۲)ء وقال: «حسن غریب)» وابن 
ماجه (۱/ »)۳٠۰/۱۱۰‏ من حديث عائشة وجا . 

)٥(‏ عبس : الآیتان (۱و۲). 


ونظيرها ولو كان بعد نزول هذه السورةء إلا أنه من باب واحد كقوله: عقا أله 
عك لم اوت لري" وقصة أسارى بدر» وقوله : لس کک می لامر ی 
واجتهاده ذ فی إیمان عمه حتی قیل له : اتك لا ری من لب۳ ونحو ذلك . 
ل ا ية عة ار ان الور ر ناء اللر ن وهر اكان كلدي إعاءالدهة 
E O O‏ 
رفنت اانا ار Ee‏ فمر بي ابو جهل؛ء a‏ 
جلس إليه» فقال له كالمستهزئ : هل کان من شيء؟ فقال رسول الله لا : : انعم 
وقص عليه الإسراء“ ففيه التصرد يح بأآنه هة فظع› والفظاعة قل وخرت 
والحزن: ثقل . وتوقع تكذيبهم إياه أثقل على النفس من كل شيء» واللّه تعالى 
أعلم . وقوله تعالى : «إاي انش عرد © ٠‏ أي ثقله مشعر بان للذنب ثقلَا على 
المؤمن ينوء به» ولا يخففه إلا التوبة وحطه عنه» . 

قال ابن عاشور : «أما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين : بهدايته إلى الحق التي 
aT‏ وهو ما أشار إليه قوله تعالى : وود الا 
دى 9© 4 وبكفايته مؤنة كلف عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس 
بالفكرة في صلاح نفسه» وهو ما أشار إليه قوله : ووج عاپلک اَی @ چ“ >^ . 

¥ ¥ ¥ 


(1) التوبة: الآية .)٤۳(‏ (۲) آل عمرن: الآية )۱١۸(‏ . 

(۴) القصص: الآية )٥١(‏ . 

ء)٥٦/٤١-٤١‎ /١ البزار (كشف الأستار‎ »)۴۹٠۷۲ /۳۳۶١ /۷( ابن آبي شيبة‎ »)۳٠۹/۱( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
وقال: «رواه أحمد‎ )٠١-٠٤ /١( وذكره الهيشمي في المجمع‎ )١٠۲۸١ /۳۷۸-۳۷۷ /٦( النسائي في الکبری‎ 
/۷( والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح». وحسن إسناده الحافظ في الفتح‎ 
.(for 

(۵) تتمة الأضواء .)۴١١-۳۱۱/۹(‏ 

.)۸( الضحى : الآية (۷) . (۷) الضحى : الآية‎ )١( 

(۸) التحریر والتنویر (۳۰/ .)٤١١‏ 


و ج سے ا ب 


قوله تعالى : ۆورقعت لك درك 9© 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال عطية سالم : «وقوله : «ورفعَتا ك درد 6 ۰ لم بین هنا بم ولا كيف رفع له 
ذكره» والرفع يکون حسيًا ويكون معنوبًا » فاختلف في المراد به أيضًا . فقيل : هو 
حسي في الأذان واللإقامة» وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور 
الهامةء واستدلوا لذلك بالواقع فعلاء واستشهدوا بقول حسان ط4 » وهي أبيات 
في ديوانه من قصيدة دالية : 

اقَرْمَلَبْوللنبُووحَاَمٌْ ‏ يرَاللومَطهُوذيَلُو وَيَطْهَدُ 
وضَمٌّ لاله اسْم السبِيّ إ إلى اسه اقا في الْحَنْسِ الْمُوَذَنُ أشْهَّدٌ 
وش لين اشْيويِيُجلَّة قَذُوا العَرْش ي مَحُمُو د وَهَذَامُحَمَدٌ 


ومن رفع الذكر معنى أي من الرفعة» ذكره لا في كتب الأنبباء قبله» حتى عرف 
للأمم الماضية قبل مجيئه . وقد نص القرآن آن الله جعل الوحي ذكرّا له ولقومه قي 
قولهتعالى : اتيك بال وى إك إتك ع صر مَسَسَقيم © ونه لكر لك 


فوك ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له» كما قال الشاعر : 
وکم أب قد علا بابن ذرى رتب كماعلت برسول الله عدنان 


فتبين أن رفع ذكره ية إنما هو عن طريق الوحي سواء كان بنصوص من توجيه 
الخطاب إليه بمشل : ایا اسول ايا لی واا لمر 1o‏ 


والتصريح باسمه في مقام الرسالة : عمد رسو ا أو كان في فروع التشريح؛ 
کما تقدم في أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه اء الله تعالى أعلم» . 
)١(‏ الزخحرف: الآيتان .)٤٤-٤۳(‏ (۲) المائدة: الآية .)٤١(‏ 


(۳) الأنفال : الآية .)1٤(‏ (6) المدثر: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الفتح : الآية (۲۹). (0) تتمة الأضواء .)۳١۱۸-۳۱۹/۹(‏ 


قال الرازي : «واعلم أنه -أي رفع ذكره 4 عام في كل ما ذكروه من النبوةء 
وشهرته في الأرض والسموات. SS DD E‏ 
ذكره- فى الكتب المتقدمة› وانتشار ذكره في الفاق »› وأنه ختمت به النبوة» وأنه یذکر 
E‏ ھک 
بذکروه: وواه وسو لی أن برض ووم بطع الله وَرَسوک ي" 
واطيموا الله يعوا الرَسولّ ي" CE‏ 
موسی یا عیسی » وأيضًا جعله في القلوب بحیث یستطیبون ذکره» وهو معنی قوله تعالی : 
سَیَجعل هم الرَمن ودا کأنه تعالی یقول : أملا العالم من أتباعك كلهم يثنون عليك 
ويصلون عليك ويحفظون سنتك»› بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعه سنة» 
فهم يمتثلون في الفريضة أمري› وي ال امرك وجعلت طاعتك طاعتي وبيعتك 
بيعتي ن بطع اسول مد اع اله ن الت ببایعوتك إِنما ابوت اي ^ 
لا تأنف السلاطين من اتباعك» بل جراءة لأجهل الملوك أن ينصب خليفة من غير 
قبيلتك» فالقراء يحفظون ألفاظ منشورك»› والمفسرون يفسرون معاني فرقانك» 
والوعاظ يبلغون وعظك بل العلماء والسلاطين يصلون إلى خدمتك» ويسلمون من 
وراء الباب عليك . . ويرجون شفاعتك» فشرفك باق إلى يوم القيامة»" . 

قال الشوكاني : «وبالجملة فقد ملأ ذكره الجميل السموات والأرضين» وجعل 
الله له من لسان الصدق والذكر الحسن والثناء الصالح ما يجعله لأحد من عبادهء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم» اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلی آله عدد ما صلی عليه المصلون بکل لسان في کل زمان» . 

قال ابن القيم : «شرح الله صدر رسوله أتم الشرح ووضع عنه وزره كل الوضع› 
ورفع ذكره كل الرفع» وجعل لأتباعه حظا من ذلك» إذ كل متبوع فلأتباعه حظ 
ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشرء على حسب اتباعهم له» فأتبع الناس 
لرسوله ية أشرحهم صدرا وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكراء وكلما قويت متابعته 


(۱) التوبة: الآية .)1١(‏ (۲) النساء: الآية (۱۳). 


(۳) المائدة: الآية (۹۲) . )٤(‏ مريم : الآية (۹1). 
)١(‏ النساء: الاية .)۸١(‏ 0) الفتح: الآية .)٠١(‏ 


(۷) التفسیر الکبیر (۳۲/ .)١-١‏ (۸) فتح القدیر .)٦٦١ /٥(‏ 


کو ا 


علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا 
وأرفعهم في العالمين ذكراء وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السموات 
والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له» وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أن 
أضداها متلازمة» فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه» 
وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر» فما وقع أحد في الذنوب والأوزار 
إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه» وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب 
والأوزار» لأن مرتكبها اا رج و د ا هو فيه من الضيق 
والحرج» وإلا فلو أت تسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك 
لاستغنى عن شرحه بالأوزار» ولهذا أكثر من يواة قع المحظور إنما يدفع به عن نفسه 
ما فيها من الهم والغم والضيق› وکٹثیرا ما تبرد شهوته وإرادته› ومع هذا يحرص 
می اا ا ی ی ا اون ابو واي هرل 
و مَربْتمَلَىلَدةٍ وَأخْرَى تَدَاوَيْثُينهابها 

فإذا حمل العبد الأوزار أوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكر» ثم خمول 
الذكر يوجب له ضيق الصدر» فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددا بين 
هذه المنازل الثلاث» كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد 
وتجريده ومحبة الله ورسوله وامتثال أمره دائرا بين تلك المنازل الثلاث» وإذا ثقل 
الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الل والجوارح من النهوض في طاعته 
وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره» وكيف ينهض إلى الله قلب قد 
أثقلته الأوزارء فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه» ولانقلب عسره 
يسراء فإن ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر»ء ومعه يسر 
يقلبه إليه وهو تجريد التوحيد» وتجريد الطاعة بمتابعة الرسول وهما الأصلان 
اللذان ختم بهماالسورةفقال: لذا عت فأنصَبَ 9© ورل ريك فرعب 9 ي“ 
فالنصب التفرغ للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده فمتی قام 
اين الا ملين حل ل من رخ الف در ووضع الرز وور ااك ي ا قام 
به» ودل عسره ي نر 


(۱) الشرح: الآیتان (۸-۷). 
(۲) الكلام على مسألة السماع (ص‌:۰۱٤-۳٠٤)»‏ نقلا عن بدائع التفسیر .)١١۴١ /٥(‏ 


(1-0) الشرح‎ Soa 


قول تعالی : 5ح شر شر 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القرطبي : «أي : إن مع الضيقة والشدة يسراء أي: سعة وغنى . ثم كرر 
فقال : َّبر ّا 3© فقال قوم : هذا التكرير تأكيد للكلام» كما يقال: ارم 
ارم» اعجل اعجل» قال اللّه تعالی  :‏ ک سوْی تَعَلَمونَ © ثم کلذ سوق تعلمونَ 
@€. ونظيره في تكرارالجواب: بلى بلى» لاء لا. وذلك للإطناب 
EEA,‏ 

هممت بنفسي بعض الهموم فأولىلنفسي أولى لها 

وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه» فهو هوء وإذا 
نکروه ثم کرروه فهو غیره . 

وهما اثنان» ليكون آقوى للأمل» وأبعث على الصبرء قاله ثعلب. وقال ابن 
امن رل الل هال ٠‏ غت عا راخدا وخاقت بسر ولون قات ب 
يسرين . . وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر 
حتی یدخل علیه» ولن یغلب عسر يسرین . 

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم» وما 
يتخوف منهم » فكتب إليه عمر 4 : (آما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل 
شدة» يجعل الله بعده فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول 
في کتابه : اھا آآریے امنا اصیوا وصایروا ورایطوا واَفوا آله لمکم نيخت 
© 4 )”. وقال قوم منهم الجرجاني : هذا قول مدخول» لأنه يجب على هذا 
التدريج إذا قال الرجل: إنمع الفارس سيفاء إنمع الفارس سيقاء أن يكون 
(۱) التعکاثر : الآیتان .)٤-۳(‏ 
(۲) آل عمران: الآية .)٠١(‏ 
(۳) سيأتي تخریجه . 


با و اورا 
الفارس واحدا والسيف اثنان. 

والصحيح أن يقال : إن الله بعث نبيه محمدا ية مقلا مخفاء فعيره المشركون 
بفقره» حتى قالوا له : نجمع لك مالا فاغتم وظن أنهم كذبوه لفقره» فعزاه الله 
وعدد نعمه عليه» ووعده الخنى بقوله : إن مم لمر شا © ٠‏ أي : لا يحزنك ما 
عيروك به من الفقر» فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلاء أي في الدنيا . 

فأنجز له ما وعده» فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز واليمن› ووسع ذات یده» 
حتى كان يعطى الرجل المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» ويعد لأهله قوت 
نة ۰ 

فهذا الفضل كله من آمر الدنياء وإن كان خاصا بالنبى هل فقد يدخل فيه بعض 
أمته إن شاء الله تعالى . 1 

ثم ابتدأً فضلا آخر من الآخرة وفيه تأسية وتعزية له هة ء فقال مبتدئا : إن تح 
انر ا 9© ) فهو شيء آخر . 

والدليل على ابتدائه» تعريه من فاء أو واو أو غيرها من حروف النسق التي تدل 
على العطف . 

فهذا وعد عام لجميع المؤمنين» لا يخرج أحد منه» أي : إن مع العسر في الدنيا 
للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة. وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة» . 

قال السعدي : «قوله : لن المتر ر © إن َع ار بسا 3© € بشارة عظيمة» 
أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر 
ضب لدخل عليه الیسر فأخرجه؛ كما قال تعالى : «سيجعل أله بعد عر متا" 
وكما قال النبي ية : «وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرا»" وتعريف العسر 
في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير اليسر يدل على تكراره» فلن يغلب عسر 
يسرين . وفي تعريفه با لألف واللام الدال على الاستغراق والعموم» دلالة على أن 
كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ » فإنه في آخره التيسير ملازم له»“ . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۰/ .)٠١۸-٠١۷‏ (۲) الطلاق: الآية (۷) . 


(۳) طرف من وصية النبي ل لعبد الله بن عباس له أخرجها أحمد )۳٠۷-۳۰٠/۱(‏ وغيره. 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)1٤١/۷(‏ 


ot‏ الشرح (ه-( 


قال ابن عاشور : «وسياق الكلام وعد للنبي َة بأن ييسر الله له المصاعب كلما 
عرضت له»› فاليسر لا يتخلف عن اللحاق بتلك المصاعب› وذلك من خصائص 
كلمة «مع» الدالة على المصاحبةء وكلمة «(مع» هنا مستعملة في غير حقيقة معناهاء› 
لأن العسر واليسر نقيضان» فمقارنتهما معا مستحيلة» فتعين أن المعية مستعارة 
لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر أو ظهور بوادره» بقرينة استحالة المعنى 
الحقيقي للمعية» وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى : «سيَجََلُ 
َه بعد عر بترا في سورة الطلاق» فهذه الآية في عسر خاص يعرض للنبي ها 
وآية سورة الطلاق عامةء وللبعدية فيها مراتب متفاوتة» . 
العسرء ويجوز أن يكون هذا وعد للنبي ڳل ولأمته؛ لأن ما يعرض له من عسر إنما 
يعرض له في شؤون دعوته للدين ولصالح المسلمين»" . 

قال القاسمي : «وفي كلمة «مع» إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر› کأنه مقارن 
للعسرء فهو استعارة شبه التقارب بالتقارب» فاستعير لفظ «مع» لمعنى «بعده» . 

# عن ابن عباس وها قال : «كنت رديف النبي ية فقال: يا غلام! -أو: 
يا غليم!- ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت : بلى» فقال: احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده أمامك» تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدةء وإذا 
سالت فاسال اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه» قد جف القلم بما هو كائن» فلو أن 

U 

الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» وإن 
أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» واعلم أن في الصبر 
على ما تکره خیرا کثیراء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسرًا» . 
(۱) التحریر والتنویر .)٤۱۳/۳۰(‏ (۲) التحریر والتنویر (۳۰/ .)٤۱٤‏ 
(۳) محاسن التأویل (۱۷/ ۱۸۸)۔ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد )۳٠۷ /١(‏ واللفظ لهء والترمذي )۲١۱١/٦١۷ /٤(‏ وقال: حسن صحيح . والحاكم (۳/ 


۲ وقال ابن رجب في رسالته «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ي لابن عباس» (ص: :)۲۰١‏ 
«إسناده حسن ل باس به . 


و سے چان ج 


# عن زيد بن أسلم قال : «كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر 
له جموعًا من الروم وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر بن الخطاب : أما بعد فإنه 
مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجًاء وإنه لن يخلب عسر 
رین وان الله تغالۍ قول فی ابه تالز واا اروا وار رابا 
واوا أله لمکم لحرت @ ^<“ 
× فوائد الحديث: 
قوله : «فإن مع اليسر يسرًا»: «هو منتزع من قوله تعالى : سیجعل آله بعد عر 
تر وقوله كك : و مع اتر شرا © ل مع لمر با © 4 . . ومن لطائف 
اقتران الفرج بالكرب والعسر باليسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد 
إياس من كشفه من جهة المخلوقين » وتعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل 
على الله » وهو من أعظم الأسباب التي تطلب به الحوائج ؛ فإن الله يكفي من توكل 
علیه» کما قال تعالی : ومن بول على َل فهو حَسَبة5ي 0 . . 
وأيضصًا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وآيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه» ولم 
يظهر عليه آثر الإجابة» يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها : إنما أوتيت من قبلك» 
ولو كان فيك خير لأجبت» وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات؛ فإنه 
يوجب انكسار العبد لمولاه» واعترافه بأنه أهل لما نزل به من البلاء» وأنه ليس 
بأهل لإجابة الدعاءء فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب» فإنه 
تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله . . ولبعض المتقدمين في هذا المعنى : 
عسی ماتری ألایدوم وأنترى ‏ لە فرج مماألَج به‌الدهرٌ 
عسى فرج يأتي به الله إنه لهكليوم في خليقته أمَرٌ 
(1) آل عمران: الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه: مالك في الموطأ (۲/ ١٤٤)ء‏ وفيه انقطاع بين زيد بن أسلم وأبي عبيدة» لكن وصله الحاكم (۲/ 
)۳١٠-١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي» وابن أبي شيبة في المصنف )۳۴١ /٥(‏ من 
طريق هشام بن سعد عن زيد بن آسلم عن آبيه» ومن طريقهما ابن عبد البر في الاستذكار .)٤٤ /۱٤(‏ 


(۴) الطلاق : الآية (۷). 
)٤(‏ الطلاق : الآية (۳). 


—ے الشرح )1-0( 


إذالاح عسرفارج يسرافإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليس" . 
ومما قيل في هذا المعنى من الشعر : 

دبك العم قفكرفيال تير 

فعسربينيُشرين ‏ لإاأإبصرتهفافرخځ 
وقال آخر : 

تَصَبّرإنّعقبى الصبرخيرٌ ولاتجزعلنائبةتنوب 

فإن اليسربعدالعسريأتي ٠‏ وعندالضيق تنكشف الكروب 
وقال آخر : 

فلاتجزع وإن أعسرت يومًا فقد أيسرت في الزمن الطويل 

ولاتظننبربكظنسوء فإناللًّه أولىبالجميل 

ولاتيأسفإناليأس كفر لعل الله يُغنيعنقليل 

فإنالعسريتبعهيسار وقيل الله أصدق كل قيلي 
وقال آخر : 

مفتاح باب الفرج الصبر وكلعسربىعدەيسر 

والدهرلايبقى على حالة والأمريأاتي بعد الأمر 

¥ ¥ 


)0 جامع العلوم والحكم (640-41/1). 


کے پو .ت 


قوله تعالی : ذا دعَب صب € ه 


٭ غريب الآية: 


فانصب : النصب التعب» أي : أتعب نفسك بالعبادة. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «قوله : ذا عت فَأنصَبَ 9© اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك فقال بعضهم : معناه: فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاءء 
وسله حاجتك. . وقال آخرون: بل معنى ذلك لذا دَعْتَ من جهاد عدوك 
صب في عبادة ربك. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : فإذا فرغت من أمر 
دنياك» فانصب في عبادة ربك . . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : 
إن الله الى دكرةد اهر نة أن تجقل فراخممن ل ما كان به سحا من اش 
دنیاه وآخرته› مما آدى له الشغل به وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته» 
والاشتغال فيما قربه إليه» ومسألته حاجاته» ولم يخصص بذلك حالا من أحوال 
فراغه دون حال» فسواء کل أحوال فراغه» من صلاة کان فراغه» أو جهاد» أو أمر 
دنيا كان به مشتغلا» لعموم الشرط في ذلك» من غير خصوص حال فراغ» دون حال 
ا 

قال القاسمي : «والأظهر عندي» اعتمادا على ما صححناه من أن الاية مدنيةء 
وأنها من أواخر ما نزل أن يكون معنى قوله تعالى : «قإٍذا وَعَت فصب © 4 أي : 
فرغت من مقارعة المشركين» وظفرت بأمنيتك منهم» بمجيء نصر الله والفتح› 
فانصب في العبادة والتسبيح والاستغفارء شکرا لله على ما أنعم» وارغب إليه 
خاصة ابتغاء لمرضاته» فتكون الآيتان بمعنى سورة: لدا اء نصر أله 
4 


والفَسّح ثم رأیت ابن جرير نقل مثله عن ابن زيد عن أبيه قال : فإذا فرغت من 


(۱) جامع البیان (۲۳۷-۲۳۹/۳۰) . () النصر: الآية .)١(‏ 


الجهاد» جهاد العرب وانقطع جهادهم» فانصب لعبادة الله وإليه فارغب» وهو 
ظاهر . نعم لفظ الآية عام فيما أثرناه جميعه؛ إلا أن السياق والنظائر -وهو أهم ما 
یرجع إلیه- یؤید ما قاله ابن زید واعتمدناه . واللّه أعلب». 

قال عطية سالم : «وفي قوله : قدا عت صب 9© ) حل لمشكلة الفراغ التي 
شغلت العالم» حیث لم ڌ تترك للمسلم فراغًا في وقته» لأنه إما في عمل للدنياء وإما 
في عمل للآخرة . وقد روي عن أب بن عباس : أنه مر على رجلين يتصارعان فقال 
ا ا ا ر ا ا 
يكون خاليًا سبهللاء لا في عمل دنيا ولا دين؛ ولهذا لم يَشْكٌ الصدر الأول فراعًا 
في الوقت . ومما يشير إلى وضع الصدر الأول» ما رواه مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه أنه قال : قلت لعائشة وا -وآنا يومثٍ حديث السن-: i:‏ رأيت قول الله 
تعالی: 5 لسا وة من سار آم فمن حَحجّ يت أو أعَسَمَرَ َل جُكَاحَ َيِه أن 
وف يما فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا لو كان 
كما تقول لكانت» فلا جناح عليه ألا يطوف بهما». فانظر رحمك الله وإياي» فيم 
یفکر حدیث السن» وکیف يستشکل معاني القرآن» فمثله لا یوجد عنده فراغ»" . 

قال ابن العربي : «من المبتدعة من قرأ هذه الآية (فأنصٍب) بكسر الصاد والهمزة 
في وله وقالوا: معناه أنصب الإمام الذي يستخلف» وهذا باطل في القراءة» باطل 
في المعنى» لأن النبي ية لم يستخلف أحداء وقرأها بعض الجهال (فانصبَ) 
بتشديد الباءء معناه: إذا فرغت من الغزو فجد إلى بلدك» وهذا باطل أيضا قراءة 
لمخالفة الإجماع› لکن معناه صحيح › لقول النبي ل : «(السفر قطعة من العذاب 
يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى 
آهل“ وأشد الناس عذابا وأسوأهم مآبا ومباءء من أخذ معنى صحيحاء فرکب 
عليه من قبل نفسه قراءة آو حدیثا» فیکون کاذبا علی اللّه» کاذبا على رسوله» ومن 
اَظلٌ  ٤‏ يِن اتر عل َه کنبا(“ 7 
(۱) محاسن التأویل (۱۷/ ۱۸۹-۱۸۸). (۲) البقرة: الآية .)۱١۸(‏ 
(۳) تتمة الأضواء (۹/ .)۳١۹-۳۱۸‏ 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۲/ »)٩٣‏ والبخاري (۳/ »)۱۸۰٤ /۷۹٤‏ مسلم (۳/ /۱٠۲۹‏ ۱۹۲۷). والنسائي في الکبری 


.)۸۷۸٤ /۲۲ ۷‏ وابن ماجه (۲/ ۹۹۲/ ۲۸۸۲)ء من حديث آبي هريرة ڪه . 
() الأنعام: الآية .)۲١(‏ () آحکام القرآن .)۱۹٩۰-۱۹٤٩ /٤(‏ 


E E O ES‏ جزء عم 


قال الألوسي : «نسب إلى بعض الإمامية أنه قرأ (فأنصب) بكسر الصاد» فقيل : 
أي فإذا فرغت من النبوة فانصب عليًا للإمامة» وليس في الآية دليل على خصوصية 
المفعول فللسني أن يقدره أبا بكر -رضي الله تعالى عنه-» فإن احتج الإمامي بما 
وقع في غدير خم » منع السني دلالته على ما ثبت عنده على النصب وصحته على ما 
يرويه الإمامي» واحتج لما قدره بقوله 4 : «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» وقال 
إنه أوفق بإذا فرغت لما أنه صدر منه -عليه الصلاة والسلام- في مرض وفاته» قيل : 
وفاته 4 بخلاف ما كان في الغدير» فإنه لا يظهر أن زمانه زمان فراغ من النبوةء 
ظهور كون زمان الأمر كذلك» وإن رجع وقال: المراد فإذا فرغت من الحج» 
فانصب عليا ورد عليه أمر مكية السورة مع ما لا يخفى» وقال في الكشاف : لو صح 
ذلك للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذاء ويجعله أمرا بالنصب الذي هو بغخض 
علي كرم الله تعالى وجهه وعدواته» وفيه نظر» ومن الناس من قدر المفعول خليفة»› 
والأمر فيه هين» وقال ابن عطية : إن هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى» لم تثبت عن 
عالم» . 

قال عطية سالم : «وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بهاء فيكفي لرد احتجاجهم 
أنها شاذة» وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره» لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة» ومن اللعب في التأويل 
في هذه الآية» ما يفعله بعض العوام: رأيت رجلا عاميًا عاديا » قد لبس حلة كاملة 
من عمامة وثوب صقيل» وحزام جميل مما يسمونه نصبة» أي بدلة كاملة» فقال له 
رجل: ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له : لما فرغت من عملي نصبت»› كما قال 
تعالی : ذا عت قانصَبَ ©4 . كما سمعت آخر يتوجع لقلة ما في يده» ويقول 
لزميله: ألا تعرف لي شخصًا أنصب عليه» أي آخذ قرضة منه» فقلت له: ولم 
تنصب عليه؟ والنصب كذب وحرام . فقال: إذا لم يكن عند الإنسان شيء» ويده 
خالية فلا باس؛ لأن الله قال : يدا وَعَّتَ صب © » وهذا وأمثاله مما يتجراً 
عليه العامة لجهلهم» أو أصحاب الأهواء لنحلهي»" . 

(۱) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۹١٠)ء‏ البخاري (۲/ ۷۱۹/۲۹۲)» مسلم .)٤۱۸/۳۱۱/۱(‏ 


)( روح المعاني )° / (VY‏ . 
(۳) تتمة الأضواء (۹/ .)۳۲١-۳۲۰‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن النشاط للعبادة لا يڪون 
إلا بالفراغ من امور الدنيا وأشغالها 


# عن عائشة وتا قالت قال رسول الله إل : «لا صلاة بحضرة طعام» ولاهو 


يدافع الأخبثان» . 
# عن عائشة وا عن النبي اة أنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاةء 
فابدۇوا بالعشاء»" . 


# عن أنس بن مالك لهه أن رسول الله لل قال: «إذا قدم العشاء» فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكي" . 

#عن ابن عمر طل قال : قال رسول الله لل : «إذا وضع عشاء أحدكم» 
وأقيمت الصلاةء فابدؤوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه» . 

٭ غريب الأحاديث: 

الأخبثان: الغائط والبول. 

*٭ فوائد الأحاديث: 

أورد الحافظ ابن كثير هذه الأحاديث في تفسيره لبيان أن النصب في العبادة» 
والقيام إليها بنشاط وفراغ بالء لا يكون إلا"بالفراغ من أمور الدنيا وأشغالهاء وقطع 
علائقها . 

قال ابن رجب : «فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة» وحضر 
العشاءء فإنه يبدأ بالعَشاء» سواء كان قد آكل منه شيئًا أو لاء وأنه لا يقوم حتى 
يقضي حاجته من عشائه ويفرغ منه) . 
(۱) أخرجه: أحمد وو ). ومسلم (۳۹۳/۱۷/ .)٥۰‏ وأبو داود (۱/ 1۹/ .)۸٩‏ 
(۲) آخحرجه: أحمد /٩(‏ ١٤-۱٥-٤۱۹)ء‏ والبخاري (۲/ ۲۰۲/ 1۷۱)ء ومسلم (۱/ .)٥0۸/۳۹۲‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ .)۲٤۹-۰‏ والبخاري (۲۰۲/۲/ 1۷۲). ومسلم /١(‏ ۳۹۲/ ۷٥٥)ء‏ والترمذي (۲/ 

4/ ۴۴). والنسائي /٤٤٦/۲(‏ ۲٩۸)ء‏ وابن ماجه (۳۰۱/۱/ 4۳۳). 


. )٥۵۹ /۳۹۲ /۱( آخرجه: آحمد (۱۰۳/۲)ء والبخاري (۲/ ۲۰۲/ 1۷۳)» ومسلم‎ )٤( 
.)۹۸/٩( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


E pp‏ جزء عم س“ 


قال النووي : «في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ 
لمافيه من اشتغال القلب به» وذهاب كمال الخشوع»› وكراهتهامع مدافعة 
الأخبثين» وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب» 
ويذهب كمال الخشوع»'. 

وقال الخطابي : «قوله : «فابدۇوا بالعشاء» لفظه عام» والمراد به خاص» وإنما 
رخص في ذلك للصائم الذي تاقت نفسه إلى الطعام» أو الجائع الذي قد بلغ منه 
الجوع الضعف؛ لأنهما إذا قاما إلى الصلاة وفي أنفسهما الحاجة إلى الطعامء لم 
يستوفيا شرائط الصلاة وحقوقها من الخشوع والإخلاص ؛ لمنازعة النفس الطعام» 
ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الأطعمة» ونقل الألوانء فتطول مدة الأكل» 
ويفوت معها وقت الصلاة» إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام؛ شربة لبن أو 
كف تمر» أو نحو ذلك»" . 

قال ابن الجوزي : «اعلم أن هذا ورد في حق الجائع الذي تاقت نفسه إلى 
الطعام» أمر بذلك لئلا يشتغل قلبه في الصلاة بذكر الطعام عن الخشوع والفكرء 
وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق» وليس كذلك» وإنما 
هو صيانة لحق الحق ؛ ليدخلوا في العبادة بقلوب مقبلة غير مشغولة بذكر الطعام» . 

قال ابن رجب : «وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك صلاة 
الجماعة» فيقدم تناول الطعام إن خشي فوات الجماعة» لكن لا بد أن يكون له ميل 
إلى الطعام» ولو كان ميلا يسيرًا» صرح بذلك أصحابنا وغيرهم» وعلى ذلك دل 
تعليل ابن عباس والحسن وغيرهماء وكذلك ما ذكره البخاري عن أبى الدرداءء 
فأما إذا لم يكن لهم ميل بالكلية إلى الطعام» فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة“. 

وقال أيصًا : «ومتى خالف وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه » فصلاته مجزئة 


عند جميع العلماء المعتبرين »“ 

قال ابن عبد البر : «قد أجمعوا آنه لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته ولم 
(۱) شرح مسلم /٥(‏ ۳۹). (۲) أعلام الحديث .)٤۷۷ /١(‏ 
(۴) کشف المشکل (۲۱/۲٥)۔ )٤(‏ فتح الباري /٩(‏ ۹۹). 


.)٠١٠۴ /٩( فتح الباري‎ )١( 


سے الشرح (۷) 
يترك من فرائضها شيئًا» أن صلاته مجزية عنه» فكذلك إذا صلاها حاقتًاء فأكمل 
صلاته. وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف 
اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة» وتركه إقامتها على حدودهاء فإذا أقامها 
على حدودها حرج من المعنى المخوف عليه» وأجزأته صلاته لذلك»' . 

¥ ¥ ¥ 


.)۲۰٣/۲۲( التمهید‎ )۱( 


جزء عم کے 


قوله تعالی : دیل رك رمب @ 4 


أهوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك› دون 
من سواه من خلقه» إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم 
إلى الآلهة والأنداه . 

قال ابن عاشور : «تقديم ولل ريك على فرعب لإفادة الاختصاص» أي : 
إليه لا إلى غيره تكون رغبتك› فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق» فلا يليق 
بصاحبها أن يرغب غير الله تعالى . وحذف مفعول «ارغب» ليعم كل ما يرغبه النبي 
بء وهل يرغب النبي إلا في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين» . 

# # #* 


(۱) جامع البیان (۳۰/ ۲۳۷). 


سورة التڪوير 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل السورة ودقة وصفها ليوم 


قوله تعالی : ین ر ایر الت آي إذا اننس كرت ©4 .... 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DOES E‏ 


RRS E AE e SRS 16)‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : ولا الوحوش حشرت ن 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية NEE‏ 
قوله تعالی : وة الَا شت @ 4 ERE‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الآية E REO SA‏ 


قوله تعالی : ودا اقوش وت © 4 ens e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية A E‏ 
قوله تعالی : ولا السود ست @ پاي دب فت @ 4 EES‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية SE SAREE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الوأد والموءودة والعزل 


E gD‏ فھرس الموضوعات سے 


قوله تعالی : وا أصَعْفُ شرت 9 ودا اه كْعّت © وا ْم سرت 
®+ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية i ESASA ASAT‏ 
قوله تعالی : وا اة القت 9© مت تفس تا لَحَسَرَتَ © 4 OEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية N‏ 
قوله تعالی : 5 قم بش @ لوار الس @ 4 A Es‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ESAS‏ 
قوله تعالی : وال إا عَمَس © ابع إا س © 4 EER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AEC RR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية ENE‏ 
قول تعالی : إن لول رولو کی 69 ذی فو عند دی امرش کین 9© شع م 
@4 
أقوال المفسرين في تأويل الأية alla e‏ 
قوله تعالی : وما اج نون © وقد ا انی تيون @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N E EDE‏ 
قوله تعالی : وما هو عل آلب بِصَبْنِ © 4 SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية SAAS‏ 
قوله تعالی : رما هو بقول كين ر © کان وة @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية aN‏ 
قوله تعالی: إن هو إلا ڪر لَعَلَ © لن سه منم آن َسََقِمّ €9 وما 
0 


تساو إلَہَ آن يسا َه َب العَكَيتَ © 4 Ch‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية EES E ASS‏ 


۲٢ 
۲٢ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۸ 
« 
۳٦ 
۳٦ 
۳۷ 


۳۸ 
۳۸ 
٤۲ 
٤۲ 
٤٦ 
٤٦ 
۹۹ 
۹۹ 


oY 


سور ۳ الانفطار 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحباب القراءة بسورة 
(الانفطار) ونحوها في صلاة العشاء ESSE‏ 
قوله تعالی: پت اتر الكش اذ إا ألسَماءُ اقَطَرت © ودا 
الکرکک ارت © ودا اباد فجرت © ودا الود زت © 4 NETE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية La on e Ee‏ 
قوله تعالی : لمت تفس ما هَدَمَت وَلَرَت © » RA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E BGG R‏ 
ما ورد في السنة الصحيحة في فضل سن الأمور الحسنة وقبح سن الأمور 


قوله تعالی : اا لاضن ما عرد ربك نرم © الى قك ردك مَمدَلَكَ 
© ف ی صررر ئا َه رك @4 EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NNER‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عظيم قدرة الله في تصوير 
المخلوقات SS E EES ES ES‏ 
قوله تعالی : کا بل تكرب وین @ ول عَم وطن 9 کرام کن 
© اون ما نعلو 3© 4 OO O RIE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES OO‏ 


قوله تعالی : إا الاار کی تیم 9© لن اجار نى َير © بصو بم أن 


© ا م عا ين 9© 4 SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEES‏ 


قوله تعالی : وما ریک ما بم الین ©@ م ما ادرک ما بوم الب © بم لا 


ےھ ٣>‏ وو ر و کے e‏ 
تملك نفس إنفیں شیا والامر سذ ن © 4 E REE‏ 


oV 


0۸ 


0۸ 


٦1 


٦1 
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“٤ 
“٤ 


۷ 


4 
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V۳ 
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أقوال المفسرين في تأويل الاية E BE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الانتفاع يوم القيامة يكون 
بالإيمان والعمل الصالح لا بالقرابة FATOO EEE‏ 
قوله تعالی: ین ر اتر الک آي د وَل إَلْمُطْفِِينَ @ لل إ5 
آھالوا عل الاس يسود @ ودا الهم أو وَرَوْهُمَ يرد @ 4 eT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول السورة 

قول تعالی : آلا ن اتیک آم نشا © ائم عطي @ جنم بق اش زه 
مله @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية DN O EEO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أهوال يوم القيامة 

قوله تعالی : <5 إل کنب الجر نی سجن 9© نا ادرک ما ع ©@ كب مر 
®+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية CONT TAIT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان محل كتاب الفجار . 
قوله تعالی : ول ُد ریا @ ال ذو بم ِن ©@ را ذب بب ل 
کے تر ایر © لکا تت عو اش ا سبلو الارن © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EE‏ 
قوله تعالی : کد بل ران عل ویم ا گا کی @ 4 E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية OA EL‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الران بالذنوب 


قوله تعالی : ٭ کد لِم عن رہم ومین وة © م لنم لصالا بے © م ال 


AY 


1 سورة الانشقاق 


دا ایی کُم بد َو 9© 4 E EEN E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EERE NSS‏ 
قوله تعالی : گ5 ل کب الأبرار فی لیت © رما درک ما عة © كب 
م © قد انفد © 4 ES RS E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EAE SRE CSA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير (عليين) SE‏ 
قوله تعالی : إا لذا لى تيبر 9 عل الارآبك برو © تعر نى ووهه 
تش الم @ شو ن َج بحنو @ حسم منك ون لك ماش 
EE O E TE EA)‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OTE EE DY ENKEI‏ 
قوله تعالی : وراج ین نر @ ع برب چا لمرد @ 4 ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية BEET aS ARE‏ 
قوله تعالی : ا آلریے جروا کاو می رین اموا بش @ ودا سا بوم 
يناو @ وا كا إل ألم انوا قكهي 9© ودا وهم الوأ لإ تولا 
اوه @ وما رسوا ملم حَضِظيةَ @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OO E‏ 
قوله تعالی : الوم لرن ءامنوا من لار يكن @ عل الاريك ب 9© 
هل وب لماز ما اا يعون 3© 4> E N EVE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ........ E O E‏ 


سورة الانشقاق 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مشروعية السجود في هذه 


و 24 


قوله تعالی : ہن ر اتر لکش آل د إا السام سفت 9 دت ا 


۱۲۲ 


1۲۲ 


۲4 
۲4 


1۲۸ 
۸ 


۱۳1 


e 


قوله تعالى: ودا الاأرض مدت © وألقت ما فا ولت © أت لرا وحمت 
@+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E ET‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في امتداد الأرض يوم القيامة 
قوله تعالی : یا الان نك ایح إل ريك کا ل @ 4 ر 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ALR EEEERARRS‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى التأهب للموت والاستعداد لما 


ت 


قولھ تعالی : ما من أو کتۂ وہ © وی ماسب حساا ما ® 


ے22 


ولب لک آهل سر @ 4 E E SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CREED‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مناقشة الحساب يوم القيامة . 
قوله تعالی : «واما من وی کیم ورا هرو 2 سرف دعا ورا 6 وبصل سما 
© لھ کن ن ایی منوا © ام عن آن لن ور © بے إن رر کان ووه بيا 
©+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SAS E RAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حال الكافر في الدنيا 
قوله تعالی : 5 اميم بلسَمَنِ @ 4 O EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ONCE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الشفق SRE‏ 


قوله تعالی : وال وما وَس @ وَلَسرِ إا اَی @ 4 ee‏ 


۱۳۹ 
۱۴۸ 


۱۴۸ 


14۰ 


سے سورة البروج 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OD‏ 
قوله تعالی : لرگ عقا عن َي 9© 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EGE EEA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بعض وجوه تفسير الآية . 


ےہ 


قوله تعالی : فما هم ا يوون 9© ودا فرئ عم لمران ا جدود @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EE Eee‏ 
قوله تعالی : باكترا كيشت © وال آعم ّا ووت 9© فشر 
یداب آي © إلا اليب ءامنا وولو ألصحت هثم جر َو مرن 2 


2 


أقوال المفسرين في تأويل الاية A U N‏ 


سورة البروج 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة رسول الله له بسورة 
(البروج) ومثيلاتها في المغرب E ONS RDS‏ 
قوله تعالی: یر آقر اک ایر واس دات الح © ایر 
SE ONT SE SE {of‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية EEN ENCE RE‏ 
قوله تعالی : واه وسور © 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DERSA ESS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تعيين الشاهد والمشهود ... 
قوله تعالی : فل قصب انور @ الارِ دات الود @ لذ شر عا فود 2 
وشم ی ما تة مريو شبوة © وتا تقغوا تم رأة أن داكي اريز امريد 
@ ای م مك لسوت والارض ول َل کل یر َد @ 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES E E e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة أصحاب الأخدود وما 


۱۹ 


۱۷۱ 
۱۷۱ 
\¥o 
1¥ 
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1٩ 
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فيها من العبر E EEE ONS‏ 
قوله تعالی : إت اين نوا اومن يتت م لد بوا فل عَذابُ جه وم 
عَذَابُ لرن Eo)‏ انوا ولوا لصحت همم جت ری ی ین تا انبر دك 
الفوز الکړ © 4 ENES RE AR ed‏ 
e‏ 


بطش 


a ۰ قوله‎ 


0 


SDSS 0 e 
قوله تعالی : عل اک یت جود د © کی ی گان کدی‎ 
وله ین ودآیہم حيط €9 بل هو فان ید 3 فى اوج مون‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O OT‏ 


سورة الطارق 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى استحباب القراءة بسورة 


قوله تعالی : ت ال @ و لق ین مو داف 3© 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ENA‏ 
قوله تعالی : ت ن ب شلب داي @ )4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية ..... EER E‏ 


قول تعالی: 4 کے نیہ د @ بم ت آقتاید © تا ربن زرل ي 


A۸ 
۱A۸ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 


14۹۷ 
14۹۷ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية Ee EES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضح أهل الغدر والخيانة يوم 
القيامة N GD ER OCC E‏ 
قوله تعالی : وسا دات لی © لاض دات لسع © 4 TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E EE OTE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية e:‏ 
قوله تعالی : م ل َم @ َر اتر @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O O TPIT‏ 
قول تعالی : لم کیش کا @ کاڈ کا 9© فل لكين انام ذا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O OO EOE‏ 
سورة الأعلى 
أغراض السورة OOS ETA A AE RR E‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان تاريخ نزول سورة الأعلى 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان فضيلة سورة الأعلى 


وقراءته 4ة بها في الجمعة والعيدين والوتر TET ES‏ 
قوله تعالی : یتر ایر کی ای د سبع اس ك الكل ©4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ARS‏ 
قوله تعالی : ایی خی یی © وی مدد دى @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e SRA‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن خلق الله تعالى مؤتلف 


Y۷ 


YY 


قوله تعالی : وای اَن ان @ نَج عه اوی @ 4 EE A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O EEN‏ 
قوله تعالی : ستفرک 6ک نج ©@ إلا ما کا اه م قل َر ونا تن © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E RSS NA O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تذكر الصحابة للقرآن E‏ 
قوله تعالی : سرد شی @ 4 EES E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RE ae‏ 
قوله تعالی: هگد إن ت ای 9@ سیر ن تى @ رجتم اتی 
E RADER SS eS Ses 10)‏ 
اقرا ل لفن فن تاو ا ك ر ا 
قوله تعالی : لی صل رالرى © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EE I TO‏ 
قوله تعالی : م لا وت فا ولا ی €9 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن أهل النار الذين هم 
أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون A ES TSA‏ 
قوله تعالی : قد اح من رک © ودگ اس رہ صل © 4 eas‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RO ES‏ 
قوله تعالی : بل وثرو الوه الاب © وال خد واب © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم من آثر الحياة الدنيا على 
الآخرة ELE ER SA SEO ES‏ 
قوله تعالی : إا مدا ھی اشحف الأول @ مف اهم ری @ 4 


۲٦1 


۳ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية N SEO‏ 
سورة الغاشية 

أغراض السورة 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة النبي ية بالغاشية في 
العيدين والجمعة لما فيها من التوحيد وأحوال القيامة EN‏ 
قول تعالی : ینت ے اتر الک آل د حل أتلك حَدِيتُ المد © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e SR e aE ae‏ 
قوله تعالی : ج مار حَشَِةً @ ٤ي‏ يد © 4 Se‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية Es la EEA A‏ 


قوله تعالی @ شق بن عو لير @ ل 

ربع @ ا سین ولا نی بن شع © 4 e‏ 
ا N DESE E‏ 
E‏ یز 9 لا 
سم فبا َة 9 فا عبن جاربة 9 فا سرد رة © ااب َة @ 


ا ® وزرا وة ®4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن في الجنة عيونا جارية 
وليست عينا وأاحدة EASES SSA as SSL‏ 
قوله تعالی : «أفلا ظروً إل ابل َيف لقت © ول السا كف رفت © 
ولل لال کیت نصِبت © ولل لاض کیت سحت © 4 ENE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O E AE‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن من أعظم أدلة 
الربوبية وجود هذه المخلوقات الكبيرة : الأرض والسماوات والجبال 


۲۹ 


YY 
¥ 


V4 


44: 


YY 


YA 
¥۸ 


O SOE والحيوانات‎ 

قوله تعالی : ندر ِلآ أت مدر @ َنَت َي بطر @4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ITEP E OTTO‏ 
قوله تعالی : إلا من تول وَكَمَرَ © َمَدَبهُ َه لداب الاك @ 4 es‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A RE ARE A‏ 


ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن المتولي لا يدخل الجنة . 


٠‏ کا ان م 


قوله تعالی : لن إا يام 9© م ل عتا حسام © 4 EY‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية E N EELS‏ 


أغراض السورة 
قوله تعالی : ین ر اتر اتکی آل د وَلنَجٍْ 9 وَل عَثر © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ESR aE‏ 
الأشياء التي أقسم الله بها OE REY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها بعض أهل العلم في 


أن العشر الوارد فى الآية هى عشر ذي الحجة 


قوله تعالی : «واسَفع ولور © 4 O EET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O PT AE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى الوتر TE‏ 
قوله تعالی : ولل إا سر @ 4 ERSELAN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O E‏ 
قوله تعالی : َل فی ذلك َم لى حر 9© 4 RES‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية ASO GETERSE‏ 


قوله تعالی : الم تر کیت مل ل پاد 9© ام کات الاد 9© آل لم بلق رلا 
ف ابد @ 4 E TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RTE SO RS‏ 
قوله تعالی : ومو ار جابا ألصَحْرَ بالود @ 4 ARSE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EAN EAM‏ 
قوله تعالی : وون زى الاد @ 4 OO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية N‏ 
قوله تعالی : اَن طَمَوا فی كد 9© 4 NS SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RROD EEE RAL‏ 
قوله تعالی : اترا فا اَلمَسَاد 9© فصب هد دک سوط عدا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E EASES‏ 
قوله تعالی : له ربك بَالْمرَصَا @ 4 SEES EA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EL EARS‏ 
قوله تعالی : اما الاضن لدا ما ابل ذیم فا رمم ونعمم فیقول روس أ رمن 3 


واا لذا ما آله فقَدَر عه ردقم يفول رئ اهن 9© 4 eS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية YEE OEE ER A‏ 
قوله تعالی : 5 بل لد فم لر © 4 NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NOTE DTT EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحض على إكرام اليتيم .... 
قوله تعالی : ولا عسوت عل مار آلیتکنِ @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EO EE E‏ 
قوله تعالی : ولون الات د انا @ غت آلا جا ج @ 4 


س( 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ا 


4 


قول تعالی : کڈ إا ذُگتِ لأر کک َا © 4 


أقوال المفسرين فى تأويل الآية 


قوله تعالی : وبا رك ولك صا صا © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ما ورد ي اة من النضرص الصخيخة في إثات مء الله بد اة 


النبي ڳل O‏ 


ور ll‏ ر 2 و 


قوله تعالی : وهاي بومينم جهنم بوميڊ بک ڌڪر الوسن ون له ال کرى 


4O 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على عظم خلق جهنم أعاذنا 


الله متها وة تاا ا 


enue nea aaa cana canen 


قوله تعالی : يفول يتن هَت لياف 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص | 
السعي في تحصيلها وكمالها هي 
قوله تعالی : ورمز لا ذب عابدہ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


لصحيحة في بيان أن الحياة التي ينبغخي 
الحياة الا خرة SREB‏ 
اد © کک بون اہ ا @ 4 2 


قوله تعالی : ايا انش المطميتة © انج إل رك ريه عة 3 ادي ني 


کدی © وای ئی @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ا 


قول تعالی : پت ار الیک آل د لا فيم پا ابر ©4 ... 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


۳۳۹ 


۳4١ 
۳4١ 


۳4۲ 
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4 
۳4 
۳4 


۳4۷ 
۳4۷ 
۳4۹ 
۳4۹ 


دي سورة الفحر 


قوله تعالی : وات حل دا ال © 4 O EEA ORS‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية o eee eS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام» وقتل الزنادقة الذين حصل منهم السب والشتم للنبي ية والردة 


بغير استتابة or‏ 
قوله تعالی : وول وما و © 4 E LAN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية le‏ 
قوله تعالی : لد حلفا اسن ف كَرٍ @ 4 n‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N - DRE ROSES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاآية Re eS‏ 


I 


قوله تعالی : مضب أن ل هدر عد أحد ل ل آهل هکت ماک ّا ® اس 


ن ر َد @ 4 O MESS SEGRE Esrê‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية IN eee SRS‏ 
قوله تعالی : أل عل َم عن @ 4> E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N EE OOS‏ 
قوله تعالی : وسا وَسَب © 4 E‏ 1 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SECO‏ 
قوله تعالى : وهديتة الجن 3© 4 WE TS URERSREARS SEL RAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E. LSS NG‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية VI ass‏ 
قوله تعالی : فلا أَقَنَحَمَ اعقب © وما أدرنک ما لبه 9© 4 VV Mees‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E NASA‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستعداد ليوم القيامة ..... A‏ 


سے لفھرس الموضوعات سے 


وا 2 


قوله تعالى : َك رَد 69 4 E NE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية .. . ES A SÎ‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل عتق الرقاب وأي الرقاب 
أفضل في العتق 

قوله تعالی : أو اعم فی بور زی مسْعَو @ با امَو @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية AS AE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الإنفاق على الأقارب 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية NE O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية e‏ 
قوله تعالی : ثة کان من ارين ءامو ووا بابر باصا اة © أك 
َب اَن © 4 O NO NY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NESSES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الرحمة بالمخلوق 
قوله تعالی : ووی کمرا ا هم حب السقة @ عل ر زس © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية a ERE ES‏ 
سورة الشمس 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القراءة بسورة الشمس ونحوها 
قول تعالی : ینس اتر ایق ایک د واّنیں وها 9© وَلقمر ل 
کی © اتر ج @ ایی إا شک © رنہ ناتھ @ ال ر 
E RT OPEC POT NEN {4®‏ 


۳44 


f۰ 


اا د ل 


أقوال المفسرين في تأويل الاية TE‏ 
قولھ تعالی : یں وما سوا @ اهمها ورا وتوا @ 4 EERE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ES AOS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القدر n‏ 
قول تعالی : َد افلح من رگا @ وقد حاب سن دَسّهَا 3© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SESS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله كك هو المزكي للنفوس 
قوله تعالى : كدت تود بطْعوتهاً © إذ أبعت أشقلها 9 فال هم سول لَه 
اق اله وسفيتها © فكدوه فمقروها دمم عله رهم ديهم نها 
@ ولا اف عنبها @ 4 OS o o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RSE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان وصف عاقر الناقة 0 
قوله تعالی : یت ایر الیک ایی ول إا یقتی © لتیار رد ل 
E O EO 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Ra‏ 
قوله تعالی : وا ای ال ولأ ® 4 O NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O ON‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء 


قوله تعالی : ل سيد سی © 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E OOO‏ 
قوله تعالی : امن آم وی @ ومدق بای © می ری © ونا من 
ل افق @ دب تق @ صر ری © 4 


O 


41۸ 


۲ 
۴۲ 


4 


کک @ فھرس الموضوعات سے 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية NS NRE EES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات القدر وفضيلة الإنقاق في 
سبیل الله EE ANS E AA SN oS‏ 
n o‏ ےر سو ر ے ص مع ر م م 
قوله تعالی : هروما يع عه مال ذا ترد © إن علا للهدى ل2 ورن لا لاكخة والأول 
®+ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EA SE TEE‏ 
قوله تعالی : ادرت تر لطن @) لا صلنما إلا الاق @ الى كدب وول 
40 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية RR E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من النار وصفة 


0 


SASS LOSSES sS E aa aE أصحابها‎ 


قوله تعالی : يجنا الات 9© الى بُ ما برذ @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E AL AE E‏ 
قوله تعالی : وا لد عند من َس رک ©@ إلا َيه د اأ 9© 
وسو ی © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EEE A SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل أبي بكر 

سورة الضحى 
أغراض السورة 
قولہ تعالی: یتسد اکر ایک آھ د ولش © رای إا سی 
© ا ودک رك را @ 4 CSAS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية O OEY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاآية TE‏ 


۳۹ 


٤ 
٤ 


4۹ 
4۹ 


60۰ 
fo 
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1 
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a 


س سورة الشرح 


r ر‎ 


قوله تعالی : # وللاخرة ڪب لك من الول ®4 ASS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية TNH‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الزهد في الدنيا 
والتحذير من الاغترار بها ESS A DR CR‏ 
قوله تعالی : لوف يليك ربك هری @ 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية MS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة e‏ 
قوله تعالی : ألم بذك پیا اى @ وَوَجَدَك الا دى © وَوَمَدَلَ 
اپ ی @ 4 i ALES OLE eR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NES ERE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إنعام الله على نبيه إل وبيان 
حقيقة الغنى RISA EDE RS SC‏ 


قوله تعالی : اما الیم لا قر © وما السار َد تَر © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E AT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حسن خلقه كل NS‏ 
قوله تعالی : ت يم د مَصدَذْ ©@ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ASEAN eR‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن التحدث بالنعمة من شكرها 


سورة الشرح 


أغراض السورة NS AS ASR‏ 
قوله تعالی : ین اتر الیک آل د آل شخ لك صن © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ACE ELS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شق صدر النبي بال وعناية الله 


۹۸ 
۹۸ 


به منذ صغره OY‏ 
قوله تعالی : روصتا دك ررد © لزه اس عرد © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية SS Aes.‏ 
قوله تعالی : ورفتا ك كد @ 4 ASAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O E‏ 


قوله تعالی : ا م اشر شر @ إا تح لسر ا @ 4 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية MELAN SES‏ 
قوله تعالی : «إَاَعَتَ َب @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية ERE RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن النشاط للعبادة لا يكون 
إلا بالفراغ من أمور الدنيا وأشغالها alee‏ 
قوله تعالی : ولل ريك فرعب @ 4 SSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TE TENE‏ 


